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و كه 3 


تبارَكَ الّذى نرّل الفرقانَ على عَبد يده ليكونَ للعامينَ تيا » والحمكٌ لله الذى 
هدانا يه وأخربجنا من الظَلّماتٍ إلى الثُورٍ » وصلَى الله على نبا محمد الذى نَل 
القرانُ العظِيم بلسايه لساناً عربيا مبينا. لا يأييهالباطل من بين يديه ولا من ححلفه » 
لهم صل على محمد وعلى بون ارقي والسحعيل وسل تسليما كيرا :«اللهم اغفز غفر 

بعد فمنذ دهر بعيد » حين شققتٌ طريقى إلى تذوّق الكلام المكتوب » 
منظومه ومنثوره » كان من أوائل الكتب التى عكفتٌ على تذوقها كتاب « دلائل 
الإعجاز ) ؛ للشيخ الإمام « أبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيٌ ) » 
الأديب النحوىّ » والفقيه الشافعىٌ » والمتكلم الأأشعرى :زتتول سه مهن ارا بيه 
44 ها] ؛ ويومثذ تنبّهتُ لاربعة أمور : 

الأول : أنه بدا لىّ أَنْ عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه ا لما 
جديدا آستدرَكَهُ على من سبقه من الأئمة الذين كتبُوا فى ١‏ البلاغة » وفى « إعجاز 
القرآن » » ولكن كان غريباً عندى أشدٌّ الغرابة » أنه لم يَميدْ فى بناءٍ كتابه سيرق من 
من يؤسس علماً جديداً » كالذى فعله سيبويه فى كتابه العظيم » أو ما فعله 
أبو الفتح آبن جِنّى فى كتابه ٠‏ المخصائص » . أو كالذى فعله عبد القاهر نفسّه في 
كتابه 9 أسرار البلاغة 6 بل كان عمله وهو يؤؤسس هذا العلمّ الجديد » مَشوبا 
بحميّة جارفةٍ لا تعرف الأناة فى التبويب والتقسم والتصنيف » وكأنّه كان فى عَبََلةٍ 
من أمره » وكأنّ منازعاً كان يُنازعٌهُ عند كل فكرة يريد أن يُجَلَيّها ببراعته وذكائه 
وسرعة لمْحه » وبقوَةٍ حجته ومضاءٍ رأيه . 


سد | عد 


مقدمة 

الثانى : أنى وقفت فى كتابه على أقوال كثيرة لم ينسبّها بصريم البيان إلى 
أصحابها » حتى نتبيّنَ من يكون هؤلاء ؟ وكان من أعظم ما حيّرنى قولانٍ » 
ردّدها فى مواضع كثيرة من كتابه » بل إن الكتاب بي كادديك را كل رد دين 
القولين وإبطال معناهما . الأول » قول القائل : إن المعانى لا تترايكٌ » وإِنّما تتزايدٌ 
الألفاظ » » ردلائل الاعجاز : + , هوم ع > الثانى » قول القائل : « إِنْ الفصاحة 
لا تظهرٌ فى أفرادٍ الكلماتٍ » ولكن تظهر بِالضم على طريقة تخصوصة » » [ دلائل 
الاعجاز : 5914 2 45096455 ]. 

الثالث : أن عبد القاهر جمع هذين القولين فى فصل واحبدٍ » [ص :2554 
هو ؛ وججمع معهما قولّه : « ثم إن هذه الشناعات التى تقدَّمَ ذكرها » تازم 
أصحاب ١‏ الصّرْفةِ » » أيضاً » رص : .5" » والقول بالصّرفة من أقوال المعتزلة » 
ذا لوطه أددون غتاية القرلك :و أضوفاتب: و الفيرقة وين العترلة اليا + 
ولكنى لم أقف على ما يرضينى إن ذهبثٌ هذا المذهب . 

الرا؛ بع : أن عبد القاهر فى مواضع متنائرة كثيرة » قد دأب على التعريض 
بأصحاب ١‏ اللفظ » » وبالذين يقولون ٠‏ بالضم على طريقة ة خصوصة ) ؛ وأوهموا 
أنه « النظم » الذى ذكره الجاحظ فى صفة القران [ دلائل الإعجاز : ٠0١‏ ] » وهو 
أيضاً « النظم » الذى عليه مدارٌ علم عبد القاهر الذى أُسّسه » فكان مما شغلنى , 
طول كلام من تعريضه بهم » وهو ما جاءنى فى أواخر كتابه : دلائل الإعجاز » , 
وهو قوله : 

١‏ وآعلّمْ أنَّ القول الفاسد والرأى المدخول » إذا كان صِدَرُه عن قوم لهم 
نباهةٌ وصيتٌ وعُُوٌ منزلةٍ فى نوع من أنواع العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
القولّ فيه » ثم وقع فى الأَلسْنٍ فتداولتهُ ونشرته » وفشًا وظهر , » وكّر الناقلون له 
والمُشِيدون بذكره - صارٌ ترك النّظر فيه من » والتقليكٌ دينا ....... ولريما - 
بل كلّما - ُو أنه ل يشي وم ينع وم يوه خف عن سيف . ... إلا لأنّ له 
ألما ضعي انرانه حامق تدك سيد فوا سَئُقٌ من نَبّْعةِ كريمةٍ » وأنه لو كان 


مقدمة 


مدعولاً لظهر الدّتل الذى فيه على تقادُم الزمان وكرور الأيام . وكم من خطل 
ظاهر ورأي فاسدٍ حَظِى بهذا السبب عند الناس . ... ولولا سلطان هذا الذى 
وصّفتٌ على الناس » وأنْ له أَحدَةَتمنع القلوبّ عن التدبر » وتقطمُ عن دواى 

التفكر - لما كان لهذا الذى ذهب إليه القومٌ فى أمر ٠‏ اللفظ » هذا امن وهذه 
القوة 0 وكيف لا يكون فى إسار الأَحذةٍ » ومَحُولاً ينهم وبين الفكرة» مَنْ 
يُسَلُم أن الفصاحة لا تكونٌ فى أفراد الكلماتٍ » وإنما تكونُ فيها إذا لم بعضها 
إل عضن غم لآ يعلم أن ذلك يتفضى أن تكرن وصيفاً ماعن أجل معائيها الا فرك 
أخل نميه تومن سينك قن الفا برو لمان انان لال 1 
00 ال 


0 هؤلاء القوم الذين لهم نباهة وصيثٌ وعلو منزلة فى نوع من 
أنواع العلوم » غير علم ١‏ الفصاحة » الذى قالوا ذلك القولّ فيه » وتداولته 
ُ و ل 0 5 !1 ٠‏ أ ؟ 1 3 2 
الالسن ونشرته حتى فشا وظهر . وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا التمكن ع 
ورسخ ف النفوس هذا الرسوخ ؛ وتشعبت عروقها هذا التشعب » مع ما فيها 

من التهافت والسقوط فش لط » والتى إذا نظرت فيها ل تر باطلاً فيه شَوْبٌ 
من الحق » وزيا فيه شىةٌ من الفضنّة » ولكن ترى الغِشنٌ بَحتا والعيْظَ صيرفاً ؟ ؛ 
ل يه ل 

0 0010 
البلا خوا تمن فلكتان ضيه : 

حنَّى كانت سنة 0١‏ ها( 193١‏ م ) » وطبع كتاب ١‏ المغنى ) 
للقاضى ١‏ أبى الحسن عبد الجباز بن أحمد بن عبد الجبّار الْهَمَذَانيٌ ل 


6 


مقدمة 

الفقيه الشافعى المتكلم المعتزلى 1 توف سنة 416 ] » وكان إمام م أهل الاعتزال فى 
زهائه »و عكر ذهراً طويلة » وكثر أصبحابة + وَبَعُددضِيئه © وركل إلية طلا 
العلم . 

فى تلك السنة صدر الجرء السادس عشر من كتاب ١‏ المغنى ) » فإذا هو 
يتضمّن فصولاً طويلة فى الكلام على « ثبوتٍ نبوَةٍ محمد عَيقتُهُ » وفى إعجاز . 
القران » وسائر المعجزات الظاهرة عليه عَيّه ) . زامغى 15 :م١‏ ل عموعء 
فلمًا قرأنّه » ارتفع كُل شلك » وسقط النّقَابُ عن كل مستترٍ » وإذا التعريضٌ 
الذى ذكره عبد القاهر حينَ قال : « واعلّمُ أن القولّ الفاسدّ والرأى المدخول , 
إذا كان صَدَرٌه عن قوم لَهُمْ نباهة وصِيتٌ وعلوٌ منزلة فى نوع من أنواع العلوم 
غير العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ٠.‏ انظر ما مضى] » لا يعنى بهذا التعريض 
وببذه الصفة أحداً سوى قاضبى القضاة المعتزليٌ عبد الجبار » فهو المعتزلىٌ النابه 
الذّكر » البعيدٌُ الصيت » العالى المنزلة فى علم الكلام والأصول » بيد أنه هو 
الخاايل الذكر » الخالى الوفاض من علم ٠‏ البلاغة » و ٠‏ الفصاحة » و ١‏ البيان » ؛ 
ولكنه بهذه البضاعة المزجاةٍ من علم « الفصاحة » » جاءً يتكلم فى الوجوه التى 
يقع بها التفاضل فى فصاحة الكلام » [ الننى :-199 وما بعدهاع » وفى 
« إعجاز القران ) عامة !! 

والدليل الساطع » هو أنْ الأقوال التى ذكرثُها انفاً » وقلتٌ إن عبد القاهر 
لم يصرّح بنسبتها إلى أحد » هى أقوال القاضى عبد الجبار فى كتابه المغنى بنصها 
ولفظها » فهو يقول : 

١‏ إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر بالضّم على طريقة 
مخصوصة ..... » ء ثم يقول بعد ذلك : ١‏ إن المعانى لا يقع فيها تزايْدٌ » وإذن 

جب أن يكون التزايدٌُ عنه الألفاظ م ذكرناه ... د ) 6 [المغنى 15: 41١99‏ ١١5؟]‏ 
19 القولان هما اللذان يدور كتابٌ ١‏ دلائل الاعجاز ) على ردّهما وإبطال 
معنافنا .هذا فضلاً عن أقوال أكمر ذكرها عبد القاهر + ووجدثها مائلةٌ بنصها 


مقدمة 
أيضاً فى هذا الموضع الذى ذكر فيه القاضى المعتزلٌ ؛ إعجاز القرآن » , كالقول 
فى « جزالة اللفظ » » حيث يقول القاضى : ١‏ ولذلك لا يصح عندنا أن يكون 
اختصاص القران بطريقة فى النظم دون الفصاحة , التى هى جزالة اللفظ وحسن 
الى اراي واي وافدورها عه الغامر ل كابدا ينول ؛ «وأما 
الأخير فهو أنًا م ثر العقلاءً قد رضوا من أنفسهم فى شىءٍ من العلوم أن يحفظوا 
كلاماً للأزَّاين ويتدارسونه » ويكلّم , به بعضهم بعضاً من غير أن يعر فوا لَهُ معنى » 
يوا منه على غَرَض صحيح » ويكون عندهم , إن يُسألوا عنه » بيانُ وتفسيرٌ - 
إل« غلم الفصاحة ) 06 فمن أقرب ذلك أَنّك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مزية كلام على كلام : ٠‏ إن ذلك يكون بجرّالة اللفظ » > وإذا هم تكلموا فى 
زيادة نظي على نظم : 9 إن ذلك يكونُ لوقوعه على طريقة خصوضة ؛ وعلى وجه 
دون وجو ) ء ثم لا تجدهم يفسّرون ١‏ الجزالة ) بشىء » » [ دلائل العجاز : ه؛ ع . 


وم أرد بهذا الاستقصاءً » ولكنى أردتٌ أن أنبّه إلى علاقة قةٍ لا ينبغى إغفالها 
أو العباوث فيها وغئ هذه ل وكلام القاضى 
.عبد الجبار . ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ فى ,؛ شق طريقه إلى هذا العلم الجديد 
الذى أسنّسه » كان كل همه أن ينقضَ كلام القاضى فى الفصاحة » , وأن 
يكشف عن فساد أقواله فى مسألة ؛ اللفظ » » بالمعنى المؤْقّتِ للْحدّدٍ فى كلامه فى 
كتابه ؛ المغنى » » دون المعنى المطلق للف من حيثُ هو لفظ ونْطَقٌ لسانٍ . 
وإغفال هذه العلاقة يؤدّى » أو قد أدّى ‏ إلى خَلَِ فاحش فى فهم مسألة ؛ اللفظ ) 
و ١‏ المعنى ) عند عبد القاهر فى كتابه هذا . فلا اللفظ » فهم على حقيقته عند 
ا ل 
وأنا أرجّح أن عبد القاهر » كتب كتابه هذا فى أواخر حياته » بدليل 


مأ | هَدَئنا إليه النسخة المخطوطة من« الدلائل » ؛ التى رمزت | إلمها بالحرف «١‏ ج), 
؟ا سأبينه فيما بعد , وألّه كان يوشكُ أن يعيد النُظر فى كتابه ليجعله تصنيفاً فى 


مقدمة 
علم جديد اهتدى إليه » واستدركه على من سبقه » وشق قٌّ له الطريق ومَهُده ) 
ولكن آخترمَيُُ المنية قبل أن يحقق ما أراد . وأرجّح أيضاً أن السرٌ فى العجَلة التى 
صَرّفته عن التبويب والتقسيم والتصنيف , وأوجَبّت أن يينى الكتابٌ هذا البناء 
العجيب » هو فيما أظنْ ‏ أَنْ طائفة من المعتزلة » من أهل العلم » فى بلدته 
جُرْجَان وفى زمانه » كان هم شمف ولجاجة وشَعْبٌ وجدال ومناظرة فى مسألة 
« إعجاز القران ) » وانّكأوا فى جدالهم على أقوال القاضى عبد الجبار التى جاءت 
فى كتابه ١‏ المغنى 4 » والتى ذكرثُ مواضعها انفاً» وسَمَقُوا الكلام فيهاء وكانوا 
كا وصفهم عبد القاهر بقوله : « فإن أردت الصدق » فإنك لا ترى فى الدنيا 
أعجب من شأن الناس مع اللفظ » » ولا فسادً رأي مازج النفوسّ وخامرها 
واستحكم منها وصار كإحدى طبائعها . من رَأءهِم فى اللفظ ) الفا لعفن 
مَلَحهِ هم وقوتهِ عليهم » أن َرَكَهُمْ » وكانّهم إذا لواكاكيا فيه دوا عر 
ألُْسهم , وعْيّوا عن عقوهم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه 
َرْ » ويرى هم إيرادٌ فى الإصغاء ولا صّكرٌ » فلستٌ ترى إلا نفوساً قد جعلت 
َك النظر دَأبها » ووصلت بالهويًا أسبابّها ؛ » فهى تَعْمرٌ بالأضاليل » وتتباعدُ عن 
التحصيل » وِثُلْقَى بأيديها إلى الشبّه » وتُسْرعٌ إلى القول المْمَّوه ») » [ دلائل 


الاعجاز : 158 ] . 


ومن الدليل أيضاً على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر » وأقوال 
القاضى عبد الجبّار فى كتابه ( ا مغنى » » أى بين كتابه وبين المعتزلة » أن كتابه تلا 
من ذ كر ر ؛ الصّرفة ؛ » وهى أشهرٌ أقوال المعتزلة » لأنها من اختراع شيخهم القديم 
النَظام ؛ ؛ إلآفى موضع واحد من الكتاب كله [ دلائل الإعجاز : ] وؤذلك لأن 
القاضى عَبدَ الجبار نفسّهُ » وهو إمامٌُ المعترلة فى زمانه » رد مقالة ( الصرفة ) 
ونقضها فى كتابه » [ المغنى ١١‏ ا وت 51 نزدوا عولها عي القار أبضياة: 
وخصهم برسالته « الرسالة الشافية ) » الخارجة من كتاب دلائل الإعجاز » 
والتى نشرثُها ملحقة بالكتاب . 


مقدمة 
هذا ما أردثٌ أنبّه إليه » ليعيد الدارسون النظرٌ فى كتاب عبد القاهر » وفى 
قضية ( اللفظ » و ١‏ المعنى ) التى اخختلط الأمر فيها اختلاطاً شديداً أدّى إلى فساد 
كبير فى زماننا هذا » وبالله التوفيق . 


ين © » 


والآن » أنصرف إلى القول ف الخ التى اعتمدتٌ عليها فى قراءة كتاب 
« دلائل الإعجاز » » وف التعليق عليه تعليقا مختصراً » وجعلثٌ همي أن يكون 
قارئء الكتاب ماضياً فى قراَتّه دون أن يتعثرأَوْ تلفت تلمنا يعوقه عن المضىّ فى 
قراءته » فأعَئُه بتقسريمه إلى فِقَرِ مرقمة . ودللته على سياق كلام عبد القاهر » فإ 
كلامهُ ربّما شق على كثير من أهل زماننا » حين كيب عليهم أن يَهْجُروا كُتْبٍ 
أسلافهم من الفحول الأفذاذ . 


© النسخة ١‏ امخطوطة الأولى ١‏ ج ؛ : وهى من مكتبة ٠‏ حسين جلبى 
معانى , بتركية » وعدد أوراقها : 7 ورقة » » ليس فيها اسم ناسخها » ولكن 
تمت كتابتها فى أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وخمسمكة (./01 هع ع 
أئ بعد وافاة عييل القاهر بنحو سبع وتسعين سنة » [ دلائل الإعجاز : /501 ] » ونص 
كنا ف احد الفصول الملحقة بالكتاب أن : «( هذا أخر ما وجد عل سواد 
الشيخ من هذا الكتاب » كتب فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمقة » , 
20 لم ) ردلائل يعار :ع ثم يذكر فى صّذر فصل أخ بعد : ( هذا 
لل د : و+هعء فدأَنًا هذا 

نّهُ نقل ما نقل من تحط عبد القاهر : 


ولكن بقى شىء آخر » هو أن على هذه اخطوطة فى هامشها تعليقات 
بخط كاتبها » استظهرتٌ وأنا أقرأ | الكتابّ عند ١‏ لطع أنها من تعليق عبد القاهر 
نفسه » حتى جاءت مواضع تقطع قطعاً مبيناً أنها تعليقات عبد القاهر على 


مقدمة 
نسخته , فدلّ هذا » والذى قبله , على أن هذه النسخة منقولة من نسخة 
عبد القاهر التى كتبها بخطه فى آخر حياته . وهذا بيان بأكثر المواط ضع التى جاءت 
فيها الحواشى مسلسلة » وفيها الدلالة على ذلك : 


ص : ٠١‏ » تعليق :377 ؛ تعليق تعليق : © / "١‏ » تعليق : 7 / ١67‏ : تعليق : 4 » وفى صدره : 
١‏ قال عبد القاهر » / ١55‏ » تعليق : 4 وهو أسلوب عبد القاهر / ١١7‏ » تعليق : ١55/١‏ » تعليق : ؟ / 
65 تعليق : 31١ / ١‏ » تعليق : 5١11/3‏ » تعليق : 4 » وهو أسلوب عبد القاهر / 7٠١‏ » تعليق : ١‏ / 
5 » تعليق : ؟ » أسلوب عبد القاهر / 375 » تعليق : ٠» 584/ ١‏ 384 » تعليق : 4 » أسلوب 
ظ عبد القاهر / 76١‏ » تعليق : ١‏ » أسلوب عبد القاهر / 70١‏ » تعليق : ؟ / "٠١‏ » تعليق : 4 / 9 , 
تعليق : ١8/١‏ تعليق : /١‏ 748-1740 تعليق : ” ؛ وكتب الناسخ و حاشية » ؛ ثم كتب فوقها  :‏ هذه 
الحاشية مؤشرة فى أماليه المدوّنة » » فهذا نص يقطع بأن جميع الحواشى منقولةٌ من نسخة عبد القاهر» وأيضاً 
فإن هذه الحاشية نفسها ستأق فى نص كلام عبد القاهر بعد قليل فى رقم : 4.08 / 01" , تعليق : ؟ / 
17" » تعليق ١:‏ 1؟7"» تعليق : 7 /74” » تعليق 18١/7:‏ تعليق :8/3" » تعليق : ١‏ » ونْص 
الحاشية : ٠‏ هذا تعليل لقولى : لم يلرم من 1 إثبات الألهة » , وهو نص نّ قاطع بأن هذه الحواشبى نسخة عبد القاهر 
/ /ا4؛ » تعليق يك ل لت لد 


وقد فاتنتنى حواش حو اث أتمر كتبها عبد القاهر على هذه النسخة ؛ ولكنى ١‏ 
احور تاي » فلم أثبت منها شيئاً . والذى ذكرته آنمًا قاطع م تَرَى » بن 
ناسخ « ج ) » إنما نسخها من نسخة عبد القاهر نفسه » وزاد فائدة حلت منها 
جميع النسخ » وطهذا جعلتُها هى الأصل الْأَوّلَ الذى اعتمدت عليه . 


© © © 


« ج)ء فهو 5 يل : 

)١(‏ من ص : لضن لاه ؛ نص كتاب 9 دلائل الإإعجاز ) » ”ما 
َلْت على النسخة الأخرى « س » ٠‏ كا سأبيته » ثم ترك بياضاً بين الكلامين 
وكتب : « بسم الله الرحمن الرحم » » وهذا القسم يقع فى مطبوعتنا من ص : 
1 إلى هن 7 


2-5 
بعصم 


اها تراتين هذة 


(؟) من ص : 57-8017" », ويبدأ فصل آخر » وهو موجوة بهذا 

(5) من ص : عم" - 7417 , فصل آخر » موجودٌ فى نسخة رشيد 
رضا » وهو فى مطبوعتنا من ص : 018 -./01 

49 سو فى + #وواعاد ا انوا واموسقوة ل اتسخة ريه رضا: مز خرا 
عن موضعه ف المخطوطة » وهو فيها من ص : 597 » إلى اخر مطبوعته ص : 
» والّعتُه فى ذلك » فهو فى مطبوعتنا مؤّخر أيضا . وهو فيها من ص : 
5ه إلى ص : /ا8ه . 

6 من ص : 7605-67 , موجود فى نسخة رشيد رضا مقدَّمًا عن 
موضعه فق المخطوطة » وهو فيبا من ص : 888 » إلى ص 88" » والْبعّه أيضاً 
فهو فى مطبوعتنا من ص : 9ه - إلى ص : 16 ه 

عو ا ب ل 
ا 54© 


(/؟) من ص : 551١‏ إلى ص : 5"” ؛ وبعدها ص : /751 2 5578 ورقة 
بيضاء فاصلة  :‏ المدخحل فى دلائل الإعجاز من إملاثه ) » وقد قدَّمها رشيد رضأ 
فى أول كتاب « دلائل الإعجاز ) وأَحَسَن ء فَالَبِعمُه وقدٌّمتها فى فى أول هذه المطبوعة 
0 

(4) من ص : 755 - 4.5 ء ١‏ الرسالة الشافية فى الإعجاز » هذه 
الرجتالة خاريعة فى ابه الموسوع بدلائل الاعافان :اوقد ابطر رهن ول 
سأذكر ذلك » ونشرتها أيضاً » وهى فى مطبوعتنا من ص : 017/7 إلى ص : /1 

فهذه هى النسخة التى جعلتها أصلاً أَوّلَ » لنفاستها وعِنّقها » ولأنها 


5505058 


مقدمة 

منقولة من خط الشيخ رحمه الله » وعليها حواشيه بخْطّه , ولم تخل من بعض 
العيوب » أشرت إليها فى تعليقى على الكتاب . 

3 النسخة المخطوطة الثانية 9 س ) . وهى من مكتبة أسعد أفندى 
ل وري وش ويا اه سم ناسخها ولا تاريخ كتابتها» والأرجح أنها من 
خطوط القرن االسادس أيضا أ أو القرن السابع . وهى نسخة نفيسة دقيقة 
مضبوطة ضبطاً كاملاً » مع بعض العيوب التى تتخللها , والتى أشرت إليبا فى 
تعليقى على الكتاب » وهى خخالية من كل حاشية » وهى التى ددَيّنى على آخر 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » . وأن ما بعد ذلك فى نسخة « ج»» إنما هو 9 رسائل 
وتعليقات » نقلها كاتب 7 ج ») من تحط عبد القاهر بعد وفاته رحمه الله ع 
والموجودة أيضاً فى الأصول التى طبعت عنها نسخة رشيد رضا . وهى تقع فى 
مطبوعتنا من أول الكتاب ص : ١‏ » إلى ص : 478 » ونص كاتبها أنه بهذه الغباية 
تم كتاب «١‏ دلائل الأعجاز ) . 


و 0 3 
فهاتان هما النسختان النفيستان اللتان جعلتهمًا اصلا لقراءق وتعليقى . 


ه مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله سنة ١171١‏ » وهى أُوَلُ 
مطبوعة صدرت » من كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) » فكتب فى آخر الكتاب كلمة 
ذكر فيها أنه نشر كتاب ١‏ أسرار البلاغة » لعبد القاهر فى أول سنة ١9٠١‏ » ثم 
قال : « لما هاجرت إلى مصرٌ لإنشاء محلة « المنار ) الاسلامى فى سنة ١1١6©‏ 2 
5-7 الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » رئيس جمعية إحياء العلوم العربية ؛ 
ومفتى الديار المصرية » مُشتفلاً بتصحيح كتاب « دلائل الاعجاز » وقد 
استحضر نسخة من المدينة المتورة » ومن بغداد . ليقابلها على النسخة التى 
عنده اي 0 |عناية » وأ شرك معه فيبها إمام اللغة 
وآدابها فى هذا العصر ؛ الشيخ محمد محمود التركزيٌ الشُقيطيّ » وثاهيك 
بكتاب آجتممٌ على تصحيح أصله علامتا المعقول والمنقول ) 


ابى ل 


مقدمة 

ليده المطبو يه د » ها ثلاثة أصول مخطوطة لا أعرفٌ علها شيئاً» ولكن 
الها من منزلة التقدّم » ولأن الذين تولُوا نشرها ثلاثة من كبار علمائنا فى هذا 
المسدو» فتك ستغاتهها اتاد قالذا عدو اعت ترعهااء نحت لآ تدا عرفة انان 
بهذا الكتاب الجليل الذى بقى فى أيديهم على صورته هذه أ ثر من تمانين سنة . 
ولكن لابْدٌّ من الإشارة هنا إلى أن الخطوطتين ١‏ ج )وس »ء قد صححنًا للا 
0 
المطبوعة فى ص : © وهوواقع فى مطبوعتنا ص : »©5٠‏ تعليق: 4 » 
فقد كان كلاماً لا يُعْقَل ولا يُهْتَدَى إلى صوابه » ولا أدرى كيف وقع هذا الخال . 

وعندما بدأت قراءة الكتاب ونشره » كانت نيّتى أن أستبقى جميع 
تعليقات الشيخ رشيد رحمه الله » ففعلتُ ذلك فى أوائل الصفحات » ثم أضربتٌ 
عن ذلك لقلّة فائدة هذه الحواشى » ولكيلا يختلطً عملى بعمل غيرى , ولكتّى لم 
أل تعليقاق من الإشارة إلى تعليقاته رمه الله . 

فهذه المطبوعة » إذن » كأنها اعتمدت على خمس مخطوطات : مخطوطة 
ا ا ل ل ا لت ا 
عبده » وهى ثلاثة لا أعرف عنها شيئاء إلا : ْقَةَ منى بعمل الشيخ رشيد رضا رحمه 
الله » وغفر لنا وله . 


© © اه 


بقى شىءٌ واحد » وهو أنى وضعت ف هامش الكتاب أرقام صفحات 
امخطوطة « ج » برسم الأعداد العربية المألوف فى بلادنا » وأرقام صفحات 
الخطوطة « س ) برسم| الأعداد اللنى كتب بها الأعاجم أعدادهم , وأما صفحات 
مطبوعة الشيخ رشيد » فقد وضعت أرقام صفحاتها فى دائرة 0 هكذا » وهى 
فاصلة فى سياق الكلام » واثرت ذلك ؛ لأن هذه المطبوعة بقيت دهراً طويلاً فى 
الى العلطاءه و حال إل مد ااا ى صيوا غمو الما أحود لشخ ةوطع رذ 
كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) حتى تم طبع نسختنا هذه . 


مقدمة 
أما ( الرسالة الشافية ) المثبتة فى اخر نسخة ( ج ») » فقد نص الناسخ 
على أنها « خارجة من كتابه الموسوم بدلائل الإعجاز » » وقد نشرها من قبل 
الأستاذان و محمد خلف الله أحمد » و ١‏ محمد زغلول سلام » » فى مجموعة ذخائر 
العورب » ضمن كتاب بعنوان : « ثلاث رسائل فى 1 إغتجاز القرانة> للرماق + 
والحَطَانى » وعبد القاهر الجرجانى » » عن نسختنا ٠‏ ج » نفسها لد ارات 
أعيد يها لأنها قطعة من النسخة « ج» التى جعلتُها أصلاً معتمداً للنشر» ثم 
ل ار ا 
اتبعت القاضى عبد الجبار من المعتزلة » وقالت بقوله وردّدته » وم يذكر فيه القائلين 
من المعتزلة بقول شيخهم القديم النظام فى « الصرفة ٠‏ وأفرد لهم هذه 0 الرسالة 
الشافية ٠‏ » ففيها الردّ على أهل « الصرفة ) عبس لمر . وكانت أيضاً هذه 
المطبوعة الألى » غير مطابقة كل المطابقة لما فى المخطوطة , كا أشرت إليه فى التعليق 
علييا 6 وارجى أن أكون قد حنست . 


امك نك ألا وآخراً على توفيقه وعظم | إنعامه على » بأن أتولّى قراءة 
هذا السفر الجليل والتعليق عليه مُقًا بالمَجْرِ والتقصير» ضارعاً إليه أن يَغفر لى, 
ما أسأتُ فيه وأسألهُ أن يُعننى على ما أفْحم نفسى فيه من عَمَل أريدٌ به وجهَة 
سبحانه » م ما مر من خحدمة هذه اللّغة الشريفة النبيلة التى شرا اله 
وكرّمها بتنزيل كتابه بلسانٍ عرب مبين ؛ وصلَى الله على النبئ الم صلاة فنا 
عنده » صلَّى الله عليه وسلّم » وصلَى الله لله على أبويه الكريمين إِيُرهيم وإسمعيل 
وغل عاتن اانه ورطاه اللي عضن لتانزا رقا ويسلر للا كل عدوي 


التلاماء : ه جمادى الأولى سنة ١4١4‏ 
فبراير سنة ١544‏ 
مصر الجديدة / ١‏ شارع الشيخ حسين المرصفى 


الصفحة الثانية من نسخة -حسين جلبى ١‏ معانى ( دلائل الإعجاز ) 


صفحة "6١‏ من نسخة حسين جلبى ١‏ معانى ( دلائل الإعجاز ) 


الصفحة الثانية من نسخة أسعد أفندى (٠4‏ دلائل الإعجاز ) 


رام مار 
الْمَنْخِلُ 
فد لاملا لإعاز» مِنْإملايه 
تأليف عَبْدالكَاه يان 


توؤسنخ ا أوسنل ؛ بان ورة 


بئات 


كلت غلن الله وخدة 


1 ص و 00 و 9 0 و 

قال الشيحٌ الامام » محدٌ الاسلام » ابو بكر عبد القاهر بن عبد النحمن 

الحمدٌ لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين » وصلواته على محمد سيد 
المسلين » وعلى اله أجمعين . 

1 0ت 0 1 راواه ا 

هذا كلام وَجِيرْ يطلع به الناظر على اصول النحو جملة » وكل ما به 

ل ىمو رهري» و 5 م- و ع 0 > يو رة - 

يكون النَظِمِ دَفعَة » وينظر منه فى مِرَاةٍ ريه الاشياءَ المتباعدة الامكنة قد القت 
له حتى راها فى مكانٍ واحيد . ويرَى بها مُشهماً قد ضع إلى مُغرق » (') ومُعْرباً قد 
7-1 لات و كع )قر 07 2500-0 2 2 
اَذ بيد مُسَرّق . وقد وَصَلتٌُ بِآحَرَةٍ [ إلى ] كلام مَنْ اصعّى إليه وتدبره تدبر 


)١(‏ فوق البسملة » فى مخطوطة ٠‏ حسين جلبى » المرموز إليها حرف ١‏ ج ؛ » وهى المنقولة من 
خط عبد القاهر نفسه ٠‏ كتب ما نصه : 
« المدحل فى دلائل الاعجاز » من إملاثه ) 
وهذه الرسالة التى أملاها عبد القاهر » موجودة فى أُوّل النسخة المطبوعة من « كتاب دلائل 
الاعجاز » » مقدَّمةٌ على الكتاب , هكذا فعل الشيخ مخمد رشيد رضا فى طبعته سنة ١171‏ ه»ء فأبقيتها 
ا هى مقدَّمةٌ على الكتاب » ولكنها فى المخطوطة « ج ؛ » تأقى فى صفحة ( 551 ) » 5 أشرت إليه فى 
المقدمة » فأثبت أرقام المخطوطة فى الحامش . 


. المُشكم » » القاصدٌ الشامَ » و « المعرق » » قاصدٌ العراق‎ « )١( 


م 


تعلق الكلم بعضها 
ببعض ثلاثة أقسام 


المدخل ف دلائل الإعجاز 
ذى دين وفوة 4 0 دعاة ال النّظر ف الكتاب الذى وضعناه 6 0( وبعنّه عل 
رسي 


طلب ما دَوْنّاه » والله تعالى الموفق للصواب » والمُلهم لما يُوْدى إلى الرَشَاد , 
نه وفضله . قال رض الله تعالى عنه : 


© 6م 


والكلِم ثلاث : آسمٌ » وفعلل » وحرف . وللتعليق فيما بينها طرق © 
مطازنة هج ودر لذ يللو اكه البزاع وماق اننم اسع رداق افع د 
وتعاق عرف بيخ : 

الام يتعلّق بالاسم بأن يكون خبراً عنه » أو حالاً منه » أو تابعاً له صفة 
ارت كيدا » اوبعفات كاناة اودلا قطنا فرقق ازييان: دكين الأول 
مُضَافاً إلى النّانى » أو بأن يكون الأول يعمل ف النّان عَمَّلٌ الفعل » ويكونٌ الثانى 
فى كم الفاعل لهُ أو المفعول . وذلك فى آسم الفاعل كقولنا: ١‏ زيدٌ ضَارب ابُوه 
عَمْراْ ؛ » وكقوله تعالى : « أُخرِجْنًا مِنْ هَذْه القَريَة الظَالِم اهْلْها ) رسرةهه: م 
وقزلة تعان :2ا ووش يعون ل الأو فلرنهة ) وسرو د و 2190 واس المفعون 


: فى المطبوعة : « وقد دخلت بِأََحرَةٍ فى كلام » » ولا بأس بمعناه » والذى ف المخطوطة‎ 01١ 
. وقد وصلت بأخرة كلام » » وهو غير مستقم إلا بزيادة « إلى » التى بين القوسين‎ ٠ 

1 . ) دلائل الاعجاز‎ ١ يعنى كتاب‎ )١١ 

(*) يشترط لعمل اسمى الفاعل والمفعول عمل الفعل ؛ الاعتّاد على المبتدأ أو الموصوف أو ذى 
مثل هذا فى كل تنويع » وتعدّدُ الأمئلة مطلوب لذاته . ( رشيد ). 
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المدخل فى دلائل الاعجاز 
كقولدا : « زرَيدٌ مضروبٌ غلماثه » » وكقوله تعالى : « ذَلِكَ يوم مَجَمُوعٌ لَه 
النَّاسُ » » رسرةع: ٠.‏ » والصفة المُسْبّهّة كقولنا : « زيد حَسِنٌّ وَجهُهِ » وكريج 
7 00 ورور 0 1 
اصله ) وشديد ساعدة ) » والمصدر كقولنا : 9 عجبت مِنْ ضرب زيد عَمْرا ) ) 
وكقوله تعالى : ١‏ أو إِطَعَامٌ فى يوم ذى مَسْعْبَةِ . يتيما ) سرة'يد::.0٠‏ » أو بأن 
يكون تمييزا قد جلاه / » منتصبا عن تَمَام الاسم > ومعنى ١‏ تمام الاسم ) . أن 
يكون فيه ما يمنع من الاضافة . وذلك بأن يكون فيه نون تثنية » كقولنا : 
« قفيزان برا ) » أو نون جمع كقولنا : ٠١‏ عشرون درهما ) » أو تنوينٌ كقولنا : 
7 7 7 5 : 8 ل ا 7 * 2 0 
( رَاقودٌ تحلا ) .7 و ١‏ مافى السّماء قَذْرٌ رَاحةٍ سحابأ ) » أو تقديرٌ تنوين 
0 1 وبر 2 ع6 ل 32 
كقولنا : « خمسة عَشْرَ رجلا » » أو يكون قد اضييف إلى شىء » فلا يمكن 
ا 00 5 ل ل 
. إضافته مرة أخرى . كقولنا : « لى ملوه عَسّلا ») , وكقوله تعالى : « ملء 
ع 2 0 #2 
الارضي ذهيا ) ر سررة ال عمران : 8١‏ ] . 
52 و 5 ع 2 ع" 2 
وأا تعلق الاسم بالفعل » فبأن يكون فاعلاً له » أو مفعولاً » فيكون 

(© مصدرا قد انه نتصب به كقولك : ١‏ ضربت ضربا ) » ويقال له ١‏ المفعول 


المطلق ) . أو مفعولاً به كقولك : « ضربتٌ زيداً » , أو ظَرفاً مفعولاً فيه » زماناً. 


أو مكاناً » كقولك : ) خرججتٌ يوم الشبعة ووفك ماما )ءأو مولا" مق 
كقولنا : ( جَاءَ البرد والطالي )و ١‏ لَوْ بُركَتِ الناقة وفصيلها لَرَضِعَها » : 
أو مفعولاً له كقولنا : ٠‏ جئتك إكراماً لك » وفعلتٌ ذلك إرادةً الخير بك » » 
وكقوله تعالى : « وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ آنتِقَاءَ مَرْضَاتِ الله ) رسرة هسه ؛ ٠:‏ أو بأن 
يكون مُتزْلاً من الفعل منزلةَ المفعول , وذلك فى خبر « كان » وأخخواتها » والحال 
والفييز المنتضصب عن تمام الكلام » مثل : «طاب وَيْدٌ نفساً » وحسين وجهاً : 


. الراقودُ » وعاءً كالدّن » مستطيل أسفله , داخله مطل بالقار‎ (١) 


لون 


تعلق الحرف بهما 


الضرن الأول 


دنا 


الضرب الثانى 


الضرب الثالث 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


و 


صلاً ) » ومثله الاسم المنتصبُ ٠‏ عل | الاستثناء » كقولك : « جاءنى القوم 


وحم ' فى سصسية اوورع 


وأما تعلّق الحرف ببما » فعلى ثلاث أَضربٍ : 

أحدّها : أن يتوسّط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر 
التى من شأنها أن تُعَدَىَ الأفعال إلى ما لا تتَعدّى إليه بانفسها من الأسماء » 
مثل أَنّكَ تقول : « مررت » » فلا يَصل إلى نحو « زيد » وعمرو ) » فإذا قلت : 
( مررت بزيد » أو على زيد ) » وجدته قد وَصل ( بالباء » أو « على » . وكذلك. 
سبيل الواو الكائنة بمعنى ١‏ مع » فى قولنا : ٠‏ لَوْ بُرَكَتِ الناقة وفصيلّها لرضّعها ) » 
بمنزلة حرف الجر فى التوسّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه » إلا أن الفرقٌ أنّها 
لا تعمل بنفسها شيئا » لكنها بُعِين الفعل على عَمِله النَصْبَ . وكذلك حكم 
رالا ) فى الاستثناء » فإنها عندهم بمنزلة هذه « الواو ) الكائنة بمعنى « مع » / فى 
التوسط , وَعَمَلُ النَصْب فى المستثنى للفعل » ولكن بوساطتها وعوفٍ منها . 


والعكرب الفا هن تعلى ارق :ما يتعلق يه 9 المطف 6 :وهو أن 
يدخل © الثافى فى عمل العامل فى الأول » كقولنا : ١‏ جاءللى زيد وعمرو ) 


و 2 رأبنك زيدا وعمراً ) » و١‏ مررتٌ بزيد وعمرو ) . 
٠ 0.‏ و 5 00 0 َ 
والضرب الثالث » تعلق بمجموع الحملة ؛) كتعلق حرف النفى 
والاستفهام ا والجزاء بما 0 عليه ؛» وذلك أن من شَأن هذه المعان أن 


المدخل فى دلائل الإعجاز 
معنى ذلك : أنك إذا قلت : ( ما حرج زيد ) و ( مازيدٌ خار ج »» لم يكن النفى 
الواقٌ بها متناولاً المخروج على الإطلاق » بل الخروجٌ واقعاً من « زيد » ومُسْدداً إليه . 
ولا يعُرّك قولنا فى نحو « لا رجل فى الدار » : إنها لتفى .الجنْس » فإن 
المعنى فى ذلك أنها لنفى الكيُنونة فى الدار عن الجنس . ولو كان يُتَصوّر تعلق 
النفى بالاسم المُفرد » لكان الذى قالوه فى كلمة التوحيد من أن التقدير فيها : 
١‏ لآ إله لَنَاء أو فى الوجود , إلا الله » » فضلاً من القول » وتقدياً لما لا يُحْتَاج 
إليه . وكذلك الحكم أبداً . 
وإذا قلت : « هل خرج زيدٌ ؟ » لم تكن قد استفهمت عن الخرو ج مُطْلَقاً: 
2 1 6 قثوم 
ولكن عنه واقعا من ( زيد ) . وإذا قلت : ١‏ إن ياتنى زيدٌ اكرمة » » لم تكن جعلت 
الإتيان شرطأ » بل الإتيانَ من ١‏ زيد » » وكذا لم تجعل الاكرام على الإطلاق جزاءً 
4 ع 
للإتيان » بل الكرام واقعا منك . كيف ؟ وذلك يؤدى إلى اشنع ما يكون من 
المُحَال » وهو أن يكون ها هنا إتيان من غير أت » وإكرامٌ من غير مُكرم » ثم 
يكون هذا شرطأ وذلك جزاء . 


ما نا 


م وس سمس 


تر كل الام أنه لا يكون كلام 0 واحبد » وأنه لابْدَ من 
مُسْيدِ وميد إليه » وكذلك السبيل فى كل حرف رأيتّه يدخل على جملة » . 
د كن ) وأخواتها ؛ ألا ترى أنك إذا قلت + « كأن © ٠‏ يَعَتَضى مُشْيّها ومشّهاً ٠‏ 
به ؟ كقولك : كأن زيداً الأسّد » . وكذلك إذا قلت « لو ) و( لولا ) » وجذّتهما 
© يقتضيان جمْلتِينَ » تكون القّانية جواباً للأول : 


المدخل فى دلائل الإاعجاز 


د 0 1 ا ' . 0 ْو كً 
وأسم إلا فى النداء نحو : « يا عَبِدَ الله ) » وذلك إذا حقق الامر كان كلاما 
بتقدير الفِعْل المضمر الذى هو ١‏ أعنى ») و ١‏ أريد ) و ١‏ أدعو ) » و «يا) دليل 
عليه » وعلى قيام ممعناه فى النفس . 


9 هده 


07 و 0 8 1 
5 فهذه هى الطرق / والوجوه فى تعلق الكلم بعضيها ببعض » وهى » 5 
تاها مفاق شور احكانة. 
00 0 د 5 7 2 - 
وكذلك السبيل فى كل شوء كان له مَذُْخل فى صحة تعلق الكلم 
توفي سي حاار نيعا من ذلك التو أكون كيام اكاء النخر 
ومَعْنىّ من معانيه . ثم إِنّا نرَى هذه كلها موجودة فى كلام العرب » وترى العلمَ 


وإذا كان ذلك كذلك » فما جوابنا لخَصي يقول 52-007 
لأمورُ وهذه الوجوةٌ من التعلق التى هى محصول النظم , موجودةٌ على حقائقها 
وعلى الصحة وك يَنبغى فى منثورٍ كلام العرب ومَنْظومه » ورأيناهم قد آستعملوها 
وتصرفوا فيها وكمَلُوا بمعرفتهاء )١(‏ وكانت حقائقٌ لا تتبدّل ولا يَخْتِِف بها الحال » إذ 
لا يكون للاسم > بكونه خا لبعّد! » أو صيفة لموصوف » أو غالاً لذ عخال: 


)١(‏ فى « ج » : ١‏ وكملوا لمعرفتها ) » مضبوطة 


مم 


المدخمل فى دلائل الإعجاز 
أو فاعلاً أو مفعولاً لفعل فى كلام - )١(‏ حقيقة هى خلاف حتيقته فى كلام 
آخر . فما هذا الذى تجدّد بالقرآن من عظم المَريّةِ » وباهر الفضل » والعجيب 
من الصف » حتى أعجز الخلق قاطبة » وحتى قَهَر من البلغاء والفصحاء 
القُوَى © والقدر » <" وقيّد الخواطر والفككر » حتى تست الشّقَاشِقٌ » 29 
وعَدِمَ نطق الناطق » وحتى لم يبَر لسانّ » ولم يُبِنْ بيان » ولم يُسّاعد إمكان » ولم 
ينقد لأحد منهم رَنْدٌ » وم مض له حدٌ » وحتى أُسّال الوادى عليهم عجْرَا ؛ 
وأخذ مُنَافِلَ القول عليهم أنحذاً ؟ أيلزمنا أن نيب هذا الحَصْمْ عن سؤاله » 
وَتَرُدّه عن ضلاله » وأن نَطِبٌ لدائه » ويبل الفساد عن رائه ؟ (©» فإن كان 
ذلك يلزمنًا » فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب الذى وضعناه » (*) 
ويستقصى التأمُلَ لما أَوْدعْناهُ » فإنْ عَلِم أنه الطريقٌ إلى البيانٍ » والكشيف عن 
الحجة والبرهان » تبع الح وأُخدٌ به وإن رأى له طريقاً غيره » أوْمَاْ لنا إليه » 
ودلّنا عليه » وهيبات ذلك ! وهذه أبيات فى مثل ذلك . 
إنَى أقول مقالاً لَسنْتُ أنحفيه و«لَملتُ أَْمَبُ تحصمماً إن بَدَاء فيه 


5 6 20 1 8 2 8 55 7 
ما مِنْ سبيل إلى إِنْباتِ مُعْجِرَّةٍ فى النْظم » إلا بما اصّبَحتُ لديو 


6 السياق : « إذ لا يكون للاسم .... حقيقةٌ ؛ » مرفوعة » اسم « يكون ؛ . 

.) و «القدر وء ساقطة فى « ج‎ )١( 

(م) الشقاشق » جمع ١‏ شِفْشِقَةِ ؛ ‏ بكسر الشين » وهى لَهَاة البعير » أو شىء كالرئة يخرجه 
البعير من فيه إذا هَدْر . ويقال للفصيح : ٠‏ هَدَرت شقاشقه » ؛ يريدون الانطلاق فى القول وقوة البيان ؛ 
ويقال فى مقابل ذلك : ٠‏ حرست الشقاشق ؛ . ( رشيد ) . 

١ 5‏ الراء » هنا بمعنى « الرأى » . 

06 بريد كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » » كا مر انفاً ص : 4 تعليق : ” وهو صريم فى كونه هو 
الواضع لعلم المعافى . ( رشيد ) . 

(0) يريد نظم القرآن وأسلوبه » وفى هذا البيت تصرع أيضاً بأنه هو الواضع للغن . ( رشيد ) . 


8 


( دلائل الاعجاز م ) 


ءاحل 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


| قَمَا لتظم كلام أنت ناظمة 


اسم يرق وَهُو أل للكلام »قم 


ور هو يعطِيكٌ الزّيادةَ فى 
أ الل 3 مبَعّدٌ 


5 


1 ذلك -: ١‏ 
© هذانٍ أَصلآنٍ » لا تأتيك قائدة 
وما يَِيدُكَ مِنْ بَعْدِ التّمام » فما 
هذى فَوَانينُ فى من تُشَعُبها ‏ 
فلَمْتٌ تأق إلى باب لِتَعْلَمَهُ , 
هذا كذاك » وإن كان الذين تَرَى 
لحري ل رفور 
نقول : لفن | أينَ أن لآ نَظمّ يسْبهُهُ 
وقد عَلِمنا بن النظم ليس وى 


مذ ميرى حك إعراب لزجيو 17 
َم من دُونِهِ قَصْدٌ لمُنْشِيهِ 
مااي كدر ال افيه 
و 
وا 
د طتكه واد تعلية ل ناه 
وم مهم إلى 5ك 4 ١‏ 
ما يشبه البَحر فيضا من نَوَاجِيه 7") 
05 


إل انصرفت يعبر عن فيه 
يرون 5 المَدَّى دَانِ لبَاغيه 
ولَيّس مِنْ مَنْطِقٍ فى ذاك يَحْكِيهِ ؟ 
حُكم من النحو تَمْضبى فى تُويه 


)1( « تزحيه ) . بالتشديد , تدفعه برفق وتسوقه . ( رشيد ) . 


فآ 
00 


طُُ م 0 
١ 25١‏ يكسبه ؛ , من الثلانى ؛ ومنه الحديث » ١‏ تَكسيبُ المعدومٌ ) . ( رشيا ). 


6ه 


000 


فيه فى المطبوعة : 9 تكفى من تتبعها ) » وصححهافى الاستدراك « تلفى من تتبّعها » والصواب من 


امخطوطة « ج) . 


١ )4(‏ التقصى » . التنبع . ( رشيد ) . 


١ )5(‏ باغيه ) » طالبه . ( رشيد ) . 


39 وى الشىء » » تحَرّيه وتعمّد طلبه , 


4 


المدخل فى دلائل الاعجاز 


9 باغ غير ذَاك لَه 


ما عَادَ إلا بخُسْر فى تَطلبه 


ونحن ما إن بَكَثْنَا الفكر تنظر فى 
كانت حَقَائْقَ تلقَى العلمَ مشيركاً 
فليس مغرف من ذون مَعْرفَةَ 
ف تَصِرِفَهِمْ فى الكل مطردًا 
/ فما الذى زادَ فى هذا الذى عَرَقُوا 
1 سس 3 00 

قولوا » وإلا فاصغوا للبيان تَروا 


42 جر .2 
معنى » وصعد يعلو فى ترقيه 
لا 1 2 6 3 الل 

و10 زع اير التو اق تبعية 
ا ل 0ه : 

أحكامه وشروى فى معانيه 

2 و 

بها » وكلا تراه نافذا فيه 
فى كل ونا أن مِنْ باب سمه 
يجرونه 
حتى غدا العَجْرُيَهُمِى سَيْل وَآدِيه 
#متو فتلا لعن انه 


الماك لل اوحلة 1 وصلواته على رسوله محمد واله , 


(020 


مض 


6 و صعّد » » بالتشديد ء رَقِىّ » كالثلاثى وهو مقابل التنقيب فى الأرض الذى فيه معنى 

3 0 0 ا‎ 8 00 ِ 5 ١ 
نقب » بنفسه‎ ١ صوّب النَظرّ وصعده » . إذا نظر إلى أسفل الشىء وأعلاه . وعدى‎ ٠ : التسفل . ويقال‎ 
. ) فَنَقبُوا في البلآد » . ( رشيد‎ ١ » حاذفاً الخافض . ولعله كان يراه قياسا‎ 


2( « تبَفّاه و كابتغاه طلبه . ( رشيد ) . 


١ 


وككَات 


ره 24 1 ٍ 6 17 
ا وصسا اعرد 
9 سس سر © لم 


'اليف لتشم الإمام بويك » عبد فهر عبرا لتم نين عيزا راذا وى 
22 ولا 


و عر 
تعمّدهالله يعماب» 


المنوقسنة 0١‏ أُوسَلة 0/4 هم 


00074 # 00 


فََأهُ وعَلَوَمَلكَهُ 


2 0 0 ووصضمه 00000 
عن الئاس من لفظه لؤلؤ ,ادر اللقط إدْيُلمَطظ 


فاتحة | لمصنف فى مكانة العلم و 


حسبى رب (0) 


© الحمد دُ لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين » نْحمَدُه على عظم تَعْمائه ؛ جع الكتانن 
وجميل اوه نوائبٌ الزمان » ونوَازل الحَدّئان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
والعصمة » ونير إليه من الحَْل والقوّة ونسأله يقيناً يملأ الصّدر » ويَعْمُر 
َب » ويسنتول على النفس » حَتّى يَكفها إذا َرَت » بدا إذا تطلّعت » 
يق بأنه عز وجل الوَزّرُ » والكَالىءٌ والراعى والحافظ , وأ الخيرٌ والشرٌ بيده » 
6 م 
إليه » (" ونُخْلِص بيّاتنا فى التوكل عليه » وأن يجعلنا ممن همه الصدق ‏ ويه 
الوق ع0 وع قله :ليوات نبوا تع كنيف الحقرك وتنيلة الألنات ترد اقيق 
أن تت عن الكله ينوع 3١‏ لللتيي 1 ؟ وأن البشدى ول 3 الج وزرانا كرت 1 
يه الكاذب من الثناء » (*» وينخدعٌ للمتجوّز فى الإطراء » وأن يكون سَبيلنا 
سبيل مَنْ يُعُجبه أن يُجادل بالباطل » 2١(‏ ويُموّه على السامع , ولا يُبالى إذا 


ون اي االو د واو 0 | 

ف فى « س » ؛ ‏ رغبتنا ؛ » وفى الامش « رغباتنا » عن نسخة أخرى . 
(3١‏ فى « س » .ء و ١‏ يُقيئه ) » وفى الامش : ( وبغيته ) : عن نسخة أخرى . 
5( « العلم ) » سقطت فى «١‏ ج ). 

6 فى « س » : ١‏ وأن يغرنا الكاذب من الثناء ) . 


(7) فى س ١‏ وأن نكون من يعجبه ... ) . 


بيان فل العلم 


3 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن يكون قد تلط فيه » ولم يُسَدَّدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
عَرّ وجل فى الصلاة على حَيْرٍ خلقه » والمصطفى من بريته » محمد سيد 
ع - ظٌَ 

المرسلين » وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين » وعلى اله الاخيار من بعدهم 
اجمعين . 

» وبعدُ فإنًا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلّها فى الشَرّف‎ © - ١ 
روك © ل ع تي و 1د 3 يم‎ 1 5 22 1 
ونتبينَ مواقعها من العظم ؛ ونَعلم أى أحق منها بالتقديم » واسبق فى استيجاب‎ 

َ 2 27 ًّ 7 

التعظم » وجدءًا العلم اؤلاها بذلك , وأولها هنالك , إذ لا شرف إلا وهو 
السبيل إليه , ولا خيرٌ إلا وهو الدّليل عليه » ولا مَنْقبة إلا / وهو ذِروتها وسّنامها ‏ 
لا تنك إلا ووه اتنا اميا ولا سن إلا رعو سنتانهها ا لالد لا 
ومنه يَتّقَد مصباحٌها » هُو الوفِىٌ إذا خان كل صاحب ء والثقة إذا لم يُويْق 
بناصيح » لولاه لما بان الانسان من سائرٍ الحيوان إلا بتخطيط صورته » وهَيْأة 
جسئمه وبئيته » لاء ولآ وجدّ إلى أكتساب الفضئل طريقا » ولا وجد بشىء من 
احاسين خليقا . ذاك لانا وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل : 
وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة » فإنًا لم نر فعلا زان فاعله وأوجَب الفضل له » 

0 5 َ قم رار ١‏ 00 
حتى يكون عن العلم صدّره » وحتى يتبين مِيسّمه عليه وأثره . ولم نر قدرة قط 
كُسَبَتُ صاحبها مجداً وأفادته حمداً » دون أن يكون العلم رائدّها فيما تطلب » 
وقائدها حيث يَُمّ وتذهب » ويكون المصرّف لعتّاتها ؛ والمقلب ها فى مَيْدَائها . 
فهى إِذَّنْ مفتقرة فى أن تكون فضيلة إليه » وعيال فى استحقاق هذا الاسم 


م رم م الى ملع 2 جر رده 
عليه ؛ وإذا هى خخلت من العلم أو ابَتْ أن تمتثل أمره ؛ وتقتفى أثْره ورَسسْمّه » (") 


. ) وتقتفى رسمه‎ ١ : ج ») والمطبوعة‎ ١ ف‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ه 


اا 0 


الك ولاغرء أحقرل للذء عل عائحييا هنبا 200 ولا 
ا 


يذ من أعمالة 


١‏ - فهذا فى فصل العلم لا تدُ عاقلاً يُخَالفك فيه , ولا ترى أحدًا 
يَذّْفعه © أز يكفيه :اما المفاضلة بين يعطيه وبغض » وتقديم هن هه غل هن + 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراء مُختلفة » وأهواءِ مُتعادية » ترى كُلاً منهم لبه 
نفسّه » وإيثاره أن يدفع النقصّ عنها » يقدّم ما يُحُسين من أنواع العلم على ما 
لا يحسن » ويحاول الزراية على الذى لم يَحْظّ به » (" والطَعْنَ على أهله والعْضّ 
منهم . ثم تتفاوت أحواهم فى ذلك » فمن مغمور قد استهلكه هواه » وبعد فى 
الجَوْر مَدَاه » ومن مُتَرجج فيه بين الإنصاف والظلم » / 7 يمجُورٌ تارة ويَعْدِل 
أخرى فى ال حكم » فأّا من يَخُلْص فى هذا المعنى / من الحَيّف حتى لا يَقَضبِى 
ُ بالعدل » وحتى يَصُدُر فى كل أمره عن العقل ا وم 
يكن ذلك كذلك » إلا لششرف العلم وجليل عله ؛ مه كر ا 
لطاع , ورَكبة فى النفوس ٠‏ أن الغو عليه لازمة للجبلة » وموضوعة فى 
الما ءاور ب« الاعيق الل" عند لخدن من ذه وارلا ينعا اوت مزع الخاز 
عنه » فلم يُعادَ إِذَنَ إلا من فَرْطٍ الحبة » وم يُسْمّح به إلا لشدة الضّنّ . 

» -ث إِنَّك لا ترى عِلْماً هو أَرسٌ أصلاً , وأبْسَقٌ فرعا » وأحلى جني‎ ٠ 
وأعذب وزداً » وأكرمَ نتاجأً , وأنوَرَ ميراجأً » من علم البيانٍ » الذى لولاه لم تر‎ 


© « أحشد ») اسم تفضيل من ١‏ الحَشّد ) » وهو الجمع . 
)١‏ فى المطبوعة : « ولا شى "أشن و و :ا السين :0+ العنية: 
١ )5(‏ زرى عمله عليه يزريه زِرَاية رُرْياً 6 » عابه عليه . 


١ )4(‏ المترجح » ء المتذبذب بميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البيان 


ما لمق علم البيان 
من الضم والخطاً 


1 ظ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


2001 


لسانأ يَحوك الوَسَىّ » ويصوغ || لحلى ٠‏ ويلفظ الذر » ويُنفث | لسع ؛ ويَقَرى 
اسهد , ('2 ويريك بدائعٌ من الزُهَر » ويَجْنِيكَ اللو اليانمَ من الثّمّر » والذى 
#80 07 و 2 4 ع 9 

لولا تحفيه بالعلوم » وعنايته بها » وتصويره إياها » لبقيت كامنة مستورة » ولمَّا 
اسعثت لا يذ الدهر صورة اد ولاستمرٌ لوال 60 بأهلتما ل واستولى 
الحّفاء على جملتها » إلى فوائد لا يدركها الاحصاء » ومحاسن لا يخصرها 
الا. ستقصاء . 

؟ عب 5 - 3 5 7 1 َ 

إلا أنّك لن ترى عَلى ذلك نوعا من العلم قد لَّقَى من الضنّم ما لقيه , 
ومْنِىَ من الحيّف بما مُنِىَ به» 47 ودخل على الناس من الغَلْط فى معناه ما دخل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركبهم 
فيه جهل عظيمْ وخطا فاحش » تَرَى كثيرا منهم لا يرى له معنىّ أكثرٌ مِمّا يرى 
للؤعا وق بالر اس والعيق 6 ونا كن اليكل والتقفي: اقول لما بشو عد 
وأستخباز » / وأمر وى » ولكل من ذلك لفظ قد وضع له ؛ وجعل دليلا عليه : 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / » عربية كانت أو فارسية » وعرف 
المَعْرَىَ من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
00 5 5 رك هو اء, 2 4 َه 
وحروفها » فهو بين فى تلك اللغة » كامل الاداة » بالغ من البيان المبلعٌ الذى 
لا مَرِيدَ عليه » مُْتَهِ إلى الغاية التى لا مذهبٌ بعدها > يسمع الفصاحة والبلاغة 


. (يقريه ) ) يجمعه‎ )١١ 

آفة6 يقولوة توكلا أنعاه بيد الدهن ل أى لا أنملة أبذا ؛ 

١ )*(‏ السترار » بالكسر » اختفاء القمر فى اخخر ليلة فى الشهر . 
د و 0 

١ )4(‏ منى » » ابتلى واصيب . 


(5) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ١‏ 


والبراعة فلا يعرف ها معنى سوى الاطناب ف القول » وأنْ يكون المتكلم فى ذلك 
جَهِيرَ الصوت » جارىّ الأّسانء لا.تعترضه لكنة . ولا تقف به حَيّسة » 1١‏ وآن 
يستعمل اللفظ الغريب , والكلمة الوَحْشِْييّة » فِنْ استظهر للامر وبالعٌ فى النظر » 
فأن لا يلحنّ فيرفع فى موضع النصب » أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الوَضّع اللغويّ » وعلى خعلاف ما ثنَتُ به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا يرَى النقص يُدخل على صاحبه فى © ذلك ؛ 7() 
إلا من جهة تقصه فى علم اللغة » لا يعلّم أن ها هنا دقائق وأسراراً طريقٌ الجلم بها 
الرّويّة والفكرٌ » ولطائف مُسْتَقَاها العقل , ونخصائصُ معانٍ ينفرد بها قوم قد هُدُوا 
اكوا لوا علييا ا "وكمنق فى عباء وزوهت اللنكة ينيع زينباتء :1" وانها 
السببٌُ فى أن عَرّضت الزيّة فى الكلام » وجب أن يُفضل بَعضه بعضاً » وأن 
يْعُد الشوٌ فى ذلك » وتمتدٌ الغاية » ويَعْلو المرتقى » وبعزّ المطلب » حَبَّى ينتبى 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طوْق البشر . 
4 - ولا لم نعف هذه الطائفةٌ هذه الدقائق » وهذه الخواصٌ واللُطائف : 
م تتعرّضْ ها وم تطليها » نم عَنَّ لها بسوء الاتفاق رأَىٌ صار جججازاً بينها وبين 
العلم بها » (؟) وسدّا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعْدها » وعليه المعوّل فيها » وفى علم الإعراب الذى هو لها 


١ )1(‏ الحبسة ؛ ء بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و ( اللكنة ؛ » العى 
والعجز عن القول . 

6 فى « س » ١ف‏ ذلك الأمر » . 

هه فى« ج)ودس):و١رفِعالحجب).‏ 

5 فى و س »  :‏ حجاباً » مكان و حجارًا .٠‏ 


ذمُهم للشعر 


ذمهم للنحو 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


/ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


اميت تارن سنوي لود اناج بن الجاع ا 
لد فى كل واحد من النوعين . وتطرّح كلا من الصنفين » وترى التشاغُل 
عنبما أولى من الاشتغال بهما » والإعراض عن تدبرهما أُصْوبَ من الإقبال على 

ه - أما الشّعر فَخُيّل إليبا أنه ليس فيه كثير طائل » (20 وأن ليس 
اي يو لجراي 


ء 


2 


أو إسثراف قول فى مدح أو هجاء » وأنه ليس بشىء تمن الحاجة إليه فى صلاح 
ف دنا 

- وأما الحو » فظتيَهُ ضرباً من التكلّف , وباباً من التعسسّف » وشيعاً 
لا يسْتَدُ إلى أصل ٠‏ ولا يُعَْمَدُ فيه على عقل . ون ما زاد منه على معرفة الرّفع 
والنصب ب وما يتٌصل بذلك مما تجده فى المبادىء » فهو فصل لا يجدى نفعاً . 
عبر ا تسر و لقال بلج اعرد رواحي برل 
انول قب القبيلان كواراء كاعر منترا ونا تقر إليه ؛ لتعوّذوا © بالله منباء 
لأنُوا لأنفسهم من الرْضًا بها » ذاك لأهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم » فى 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمُبَْغى إطفاءً نُورٍ الله تعالى . 

- وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظَهَرت » وبانت وِبَهَرَتْ » هى أنْ كان على حدٌّ من الفصاحة تُقْصر عنه فى 
البشر » ومنتبياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ , وكانَ مُحَالاً أن يعرف كَوْنّه 
كذلك:ن الأ من غرف الفثشر لذن عن حرا القري 4 :وشتران // الادشيده 


. )» كبير طائل‎ ١: )» فى « س‎ )١( 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم 8 


: و ارات عي 0707م يلس امه 
والذى لا يشلك انه / كان مَيْدَانَ القوم إذا تَجاروا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 


فيبما قصب الرّهَان » ثم بَحَتْ عن العلل التى بها كان التباين فى الفضل » وزاد ظ 


بعض الشعر على بعض - 2١7‏ كان الصّادُ عن ذلك صاداً عن أن تُثف حجة 
الله تعالى » وكان مَكَلّه مُكَل من يتصدّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله 
تعالى ويقُومُوا به يلوه يفيه » ويصئع فى الجملة صنيعاً يؤدى إلى أن يقل 
حفاظه وا والقاكمون -, به والمقرئون له . ذاك يد بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » وحِرّاستِه من أن يْيّر ويبدّل » 
لذ لتكونَ الحجةٌ به قائمة على وَجْهِ الدهر » يُعْرَف فى كل زمانٍ » ويُمَوضّل إليها 
فى كل أَوَانِ » ويكون سبيلها سبل سائر العلوم التى يَرْوِها الف عن 
التلنيي انلها لقان كو دالخ فجن علا ونا ورا 0 كان ةا 
إِيّاه » واجتهادنا فى أن تُوديَه ونرعاه » كان كمن رام أن يُنْسِيئاهُ جمْلة ويُذْهبه من 
قلوبنا دَفْعةَ » فسوآءٌ مَنْ مَك الشىء الذى تنترع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
مَتعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة , ولا فرق 
بين من أَعْدَمك الدواءَ الذى تستشفى به من دّائك » وتُسَتَبِقى به خشاشة 
نفك 6 ويين. كن © أعنتمك العلكم يأن فيه شفاء »«وأن' للك فيه 
استبقاء . 

8 - فإن قال منهم قائل : إناك قد أعفَلت فيما ريت » فإن لنا طريقا إلى 
إعجاز القرآن غيرٌ ما قلت » وهو عِلْمُنا بعَجُر العرب عن أن يأتوا بمثله 


ركهم أن يعارضوه » مع تكرار التَحَدَى / عليهم » وطول التقريع لهم 


(1) سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أن إذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك .. 


المعترلة فى الإعجاز 


1 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


المجز يغيه. .رلك الأو كقرلك ع جاقامك دا ابلكة عن لتك قباقها عل 
العرب » 2١(‏ واستوى الناس قاطبة » فلم يخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
يكرقة عندويا بالمرانة.. 

قيل له : حَبرنَا عما انّفق عليه المسلمون من اختصاص نينا َل بأن 
كانت معجزيه باقية على وجه الدهر ء أتَغرف له معنى غيرٌ أن لا يزال البرهانٌ منه 
لائحاً مُْرضاً لكل من أرادَ العلم به » وطلّبٌ الوصول إليه » والحجةٌ فيه وبه 
ظاهرةً لمن أرادها » والعلمُ بها مكنا لمن اتفسه ؟ فإذا كنت لا تشك فى أن 
لامع لقاء الفجرة بالقران إلا إن الزضق القق اللا كان معيحرا قال قيد 
أبدأ » وأنَ الطريقٌ إلى العلم به موجودٌ » والوصولٌ إليه ممكن » فانظر أَىّ رجل 
يكرن ]ذا أدفة ولك تن أن "ترف كا إن مان + وا ترك اليه هغل 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها » وكان التقليدُ فيها أحبٌّ إليك » والتعويل 
على عِلم غيرك اثرَ لديك . ونم الموى عنك » وراجع عَقَلك » وَآصدُق 
نفسك » يَبِنْ لك فحْش الغلّط فيما رأيت , وقبح الخطأ فى الذى توهّمْت . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ , واختياراً أقبح » ممّن كره أن تُعْرَفَ حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا عُرِفَت منها كانت أَنْورَ وأبهّر » وأقوى وأقهر » واثرٌ أن لا يقوى 
اها حل الك لاقو »47 9 علو غلى الكفر كل الث ؟ ول 
المستعان . 


)١١(‏ ما فى قوله وما قامت ) مصدرية. 


© قوله « واثر » معطوف على قوله ١‏ كره ) . 


الكلام فى الشعر ١١‏ 


© فى الكلام على من زَّهِدٌ فى رواية الشعر 
- لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : 
أحدها : أن يكون رَفْضه له وذمّه إياةُ من / أجل ما يَجِدُه فيه من 
1 ع 4ع 2 لمن 58 2 
والثانى : ان يذمه لانه موزون مقفى » ويرى هذا بمجرده عيبا يقتطى 
الرهْدَ فيه والَيرُهَ عنه . 
عه 2 ع ع 7 2 

والثالث : أن يتعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الأكثر » 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

وأى كان من هذه رأيا له » فهو فى ذلك على خط ظاهر ولط فاحش » 
وعلى خلاف ما يوجبه القياس والتَظر » وبالضّد مما جاءً به الأثّر » وص به 
الحَبر . 

٠‏ - أمَا من زعم أن ذمّهُ له من أجل ما يد فيه من هَزْل وسُخْف 
وكذب وباطل » فينبغى أن يَذْمّ الكلام كله » وأن يُفْضّل الكَرْسَ على النطق » 
والعِىّ على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال أكثرٌ من منظومه ‏ 

5 2 0 2 و 0-00 
والذى َعَم انه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه اكثّر م 


)1( فى المطبوعة : 9 والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهى عبارة 
سيئة » وفى ‏ ج » : ( .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر » . وهو سهوٌ من الناسخ . والصواب 
ما أثبته من « س » » والضمير فى « فيه » يعود إلى « منثور الكلام » » أى هو ف النثور أكثر . 


؟ ١‏ الكلام فى الشعر 


لأن الشعراء فى كل عصر وزمانٍ معدودون » والعامّة ومن لا يقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم أن لو كان منثورٌ الكلام يُجِمَمٌ م يجْمَع 
لمنظوم , ثم عَمَدَ عامدٌ فجمع ما قيل من جنس الل والسخف نيأ فى عصر 
واحد » لأيْتَى على جميع ما قاله الشعراءُ نظماً فى الأزمان الكثيية , ١7‏ ولعْمَره 
حتى لا يظهر فيه . 

م للف الى 11 نزو مق هذا القريه نيا قط عل فط إلة اليد 
المحضّ » وإلا مالا مَعاب عليك فى روايته » وفى المحاضرة به » وفى 62 نسخه 
وتدُوينه » لكان فى ذلك غنىٌ ومندوحة . وِلَوَجَدْتَ طَلِبتَكَ ونِلتَ مُرادك , 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة , / فَآخيْرٌ لنفسك » ودع 
ا 


١‏ - هذاء وراوى الشعر حَاكِ » وليس على الحاكى عَيِب » ولا عليه 
بع » إذا هو لم يَقصد بحكايته أن ينصّرٌ باطلاً » أو يسوءً مُسيُلماً » وقد حكى 
الله تعالى كلام الكفار . فانظر إلى العَرَضِ الذى له رُوِىَ الشعر » ومن أجله 
أرِيدُ » وله دُوْنَ » تَعْلَمْ أنك قد رُعْتَ عن المبج » وأنك مُسيىةٌ فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . (© وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرآنٍ وإعرابه بالأبيات فيا الفخشٌ » وفيها ذِكْرٌ الفعل القبيح » ثم ل يَعِبْهم 
ذلك » إِذ كانوا لم يُمَصِدوا إلى ذلك الفحش فلم يُريدوه » ولم يووا الشعر من 
اجله . 


. » نظما ) سقطت من ناسخ « ج‎ « )1١ 


. ) فى المطبوعة : « وهى العصبية‎ )١( 


الكلام فى الشعر ١‏ 


© قالوا : وكان الحسَنٌ البصريٌ رمه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصمرى 
الشعر » وكان من أَوْجَعها عنده : اتاقة 

ْم عِنْدك دَلّها وَحَدِيثهَا ‏ وَغَدا لِك كفْها والمِعْصٌمْ ("© 

١+‏ - وف الحديث عن عُمَر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
المَيبانيٌ فى كتابه بإسنادٍ » عن عبد الملك بن عُمَيْر أنه قال : أنَىّ تمر رضوان 
الله عليه بحلل من العن » فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » ومحمد بن ألى 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ؛ ومحمد بن حاطب » فدخل عليه 


الخنطاب بشعر 


زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هؤلاء المحمّدون بالباب 
يطلبُون الكُمئْوّة . فقال : امذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل » فأخدّ زيدٌ أجودها 
[ حُلّةَ | ('2 وقال : هذه محمد بن حاطب »ء وكانت أمّْه عنده » وهو من بنى 
ل عافقال عمز رطئ الله.عته؛ أَيَهَاتَ أببات ! وقكل بشع ر:عُسَارة بن الوليلة.: 
در تُخروجيّ منها سالا غيرٌ غَارِم 
/ بيغا ٠‏ كائى قبل م ألك مِنْهُمُ وف ؟ ٠‏ اولص الداع مُرْنَضىٌ فى التَنَادُم 2 !! 


0 من اراك ياد فى ملح يعض العاء »يفول 
إن" الششاة :ونه ور معن يما يُطَافٌ فى الأمور وبق 


حم أطاف به سيّاعٌ جوع : 0 
لا امن أنتى ‏ ياك » وأعلَمَنْ أن النساءً ومالهنٌ مُقَسم 

1ت 8 هو مش 
اليوم عندك دَلّها وحَدِييُها وغلداً لَِيْركَ كفها وَالمِعْصمُ 
0 كر 010 0م 7 روثت 500 رهاق 
كالخانٍ تسكثه » وتُصبح غاديا وَيَحل بعدّكَ فيه من لا تُعلم 
( أمالى الشريف ١50 : ١‏ / شرح الحماسة للتبريزى " : .)١1١9‏ 


(؟) الزيادة بين القوسين من « س »© . 


رزلائل اعجار 5 


١‏ الكلام فى الشعر 


رُذّها . ثم قال : اثتبى بثوب فَآلَقَهُ على هذه الحُلّل . وقال : أدخل يدك 
فد لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك افلم أن قسيعة أعدل 
ا 

و «عمارة ) » هذا هو ( عمارة , بن الوليد ب بن المغيرة ) » طب امرأة من 
قومه فقالت لا أتزوجك أو تتركَ الشراب . فأبى » ثم اشتدٌ وَجْدُه بها فحلف لما 
أن لا يشب » ثم مرٌ بخمار عنده شرْبٌ يشربون » فَدَعَوْهُ فدخل عليهم وقد 
سر و ل ل 
فأق أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشرب ؟ فقال : 


وى هم هو 


ولسنّا بشَرّبٍ أمّ عَمْرِو إِذَا اشوا يْيَابُ النَّدَامَى عِنْدَهُمْ كالعنائم 
ولكنّنا يا أمّ عمرو تدِيمنا بِمَنْرلةِ الريّانٍ ليس يِعَائِم 
ان 
انلف اللفين 50 


لويرب اهل متاو 0ه وري اواج جره فدباطل نه 


9 1 
اللمو عسوي ان اح عسوي وارلا رسن مر ان 
صرب مثلاً فيه » ومجعل مثالاً له , ما قال أبو تمام : 


2ه 533 2 1 م 0 ام 8ه 3 
واللّه قذ ضرب الاقل لنورو2 مثّلا مِنَ المشكاة والتبراس ( 


15 اكير والشعر فى الأغاق 196-47 يتحو هذه القطلة : 

(؟) الخبر والشعرٌ فى الأغانى ١77 : ١‏ » ومعجم الشعراء للمرزبانى : 47 ؟ . و و الشَرّب »٠‏ 
جمع ١‏ شارب »؛ ؛ و ١‏ العام ٠‏ من قوهم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام ويَعِيمُ عيماً وعَيْمةُ ؛ » اشتدت 
شهوته للبن حتى لا يصبر عنه . 

ف فى هامش المخطوطة ٠‏ ج » ء ما نصه : « هو القطن » ( يعنى النبراس ) ؛ وأراد به الفتيلة » 
ذكر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو المصباح » وكذا .... والله أعلم ؛ . والبيت فى ديوان ألى تمام . 


الكلام فى الشعر ه ١‏ 


ل 32 5 8 51 لك ل 

وعلى العكس » فرّبٌ كلمةٍ حق اريد بها باطل » فاستحق عليها الذم » كأ 

١ : 2‏ 00 0 8 ض بز 
عرفت من -خبر الخارجى مع على راضون الله عليه . 207 ورب قولٍ حَسّن 00 لم 
يَحْسُنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » كالذى حكى الجاحظ قال : ٠‏ رجع 
7 1 ؟ 0 2 0 1 
طاوس يوما عن مجلس محمد بن يوسف » 227 وهو يومئذ وَالِى اليمن فقال : 
ما ظننتٌ / أنَّ قولّ « سبْحَانَ الله ) يكون معصية لله تعالى حتى كان الْيومٌ » 
سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاما » فقال رجل من أهل امجلس : 
) سبعحأن الله ( ٠ك‏ 2 لمستعظم لذلك الكلام 4 . لِيُغْضِبٌ أبن يوسف ١‏ . 002 

فببذا ونحوه فأعتبر » وآجعله حَكما بينكٌَ وبين الشعر . 

0 ويعل 15 فكيف وَضمّع من الشّعر عندك 7 كسبَة | لمقنث تلك‎ - ١6 
00 ل ا‎ 
010 20 3 : 5 5 ًَ و‎ 
يُوجب له امحبةَ من قلبك ». أن كان فيه الحق والصّدق والحكمة وفصل‎ 

كن 5 ع 3 
الخطاب . وان كان مَجْنَى ثُمّر العقول والالباب » ومجتممٌ فِرَق الاداب , 
2 3 3 2 
/ والذى قيّد على الناس المعانىٌ الشريفة » وافادهم الفوائد الجليلة » وترسل بين 
: ٍ هه - 3 5 2 و2 
الماضى والغابر 4 ينقل مكار الا حلاق 58 الولد عن الوالد 4 ويود ى ودائع 
الشرف عن الغائب إلى الشاهد » حّى ترى به آثارَ الماضين » مُخلْدة فى 


- 


3 2 03 6 
|| هب ٠»‏ 17 م 1 أ ب : 4 ُ - * 5 م 0 


(1) وذلك حين قال البُرْجٍ بن مسهر الطائى الشاعر الخار جى » لعلىٌ رضى الله عنه  :‏ لا حكم 
إِلأَلله 4» وهى شعار الخوارج » فقال على : ٠‏ كلمة حق أريد بها باطل . وإنما مذهبهم أن لا يكون أمير » 
ولابدّ من أمير » برّا كان أو فاجراً » . 

ع فى هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » » يعنى « محمد بن يوسف » . 


(9) ف البيان والتبيين ١‏ : 596 


الدفاع عن الشعر 


١‏ الكلام فى الشعر 


وابتغى شرف » وطلب محاسن القول والفعل , مناراً مرفوعاً » وعَلَماً منصوباً , 
وعاذرا روه > قرا مدا ع وعد افيه لثان :عو طلي للاتر كبوا لزلفد ىق 
اكتايناى: العامة :داعبا وزيا > وياغداً ومختط ها + ومدكرومعيفا وموزا فا 
ركنن وادلر كنف اقلن اعون لذن يعون ا للف :ب هاا لل لقاب 
وما يَحَُدُوك على رواية الشعر وطلبه , ويمتعغك أن تعيبّه أو تعيب به » ولكنك أَبْيْتَ 2 


إلا هن سق زلبك رلك نادي برا 2 الك + فاتملسة عليه قلاف + 


© وسّدَدْت / عما سواه سَمْعَك , فَعَىَّ النّاصح بك » )١(‏ وعَسّْر على الصديق 
5 8 52 2 007 2 34 6 و مشر ىف 

نعم » وكيف رويت : ( لان يمتلىء جوف احدم قيحا . فَيرِيَُ » خير له 

ل ا اا يار رو ور يي 

وإن بع لفان امن ال وكين لست ا 1 عط بقول الشعر » ووعدّه 


١ 6‏ عى ») » عجز أصله « عبى 0 » فأدغم . 


(؟) حديث رواه أحمد والشيخان وأصحاب السئن وغيرهم عن أنى هريرة وعن غيره والرواية 
المشهورة فيه ٠‏ حتى يريه ) أى يفسده وفى رواية بحذف ١‏ حتى يريه ؛ وفى أخرى حذف ١‏ حتى ؛ وقرأها 
بعضهم حيئئذ ١‏ يريه » بالفتح » وبعضهم بالضم . ول أر من روأه بالفاء « فيريه » ما فى نسخة المصنف . 
وفى رواية ابن عدى عن جابر : ٠‏ لأن يمتلرء جوف الرجل قيحاً أو دماً خيرٌ له من أن يمتللء شعراً مما 
هُجيتٌ به » ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تبذيب الآثار للطبرى » فى مسند عمر» 


فراجعه . 


(؟) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية المصنف ملقّقة من روايتين » 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معا فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه 
هكذا : ( إن من البيان سحراً ‏ وإِن من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث على باللام » وله 
عذة وفى ::الاوإث من الفلم ميلد ».ون من القول غيالاً 4+ وريد : 


الكلام فى الشعر 7و١‏ 


عليه الجنة » وقوله الحسان : « قل وروخ القدُس مَعَك ) » 27 وسماعة له ) 
واستنشاده ياه » وعلمه ميد به » واستحسائة له , وارتياحةٌ عند سماعه ؟ 


© جاه 


راس ّ 7 3 ره 0 و 
حَسَان وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن زهير يمد حونه » ويسمع منهم » ويصغى 


إلهم » ويأمرهم بالردٌ على المشركين / » 27 فيقولون فى ذلك ويُغرضون عليه . 
1 ره ” 5007 3 و 5 ساابله . 
وكان عليه السلام يذكرٌ لهم بعضّ ذلك » كالذى رُوى من أنه عَِدُهُ قال 
لكعب : ١)©‏ ما تسبى ربْكَ » وما كان ربك نسيًا » شعرا قلتَهُ ؛ » قال : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : أنشذه يا أبا بكر . فأنشده أبو بكر رضوان الله عليه : 


0 ا 0 0 0 ع 0 
َعَمَت سجيئة أن يَتَئْلبٌ ربهاة ١‏ والثلين مغالتالغللاتن 7 


٠‏ - وأمَا استنشادةُ إيّاه فكثيرٌ » من ذلك الخبر المعروف فى 


استنشاده » حين اسْتسُقى فسْقى » قول ألى طالب : 


. خرجئه فى تمذيب الاثار للطبرى . فى مسند عمر‎ )١( 
روى الخطيب وابن عساكر عن حسان » أن النبى عَيْكُهِ قال له : « اه المش ركين و جبرائيل‎ )1( 
1 ع‎ ِ 6 

يوم الأحزاب : « مَنّْ يحمى أعراض المؤمنين ؟ قال كعب : أنَا يا رسول الله فقال : إنك مُحْسِينْ الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم » اهْجهُم أنت » فسيعينك روح القدس )» ( رشيد) . 

2 حرجت خبر كعب بن مالك فى تهذيب الاثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن 
مالك : 73708 - 187 » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : 5:0 . و ١‏ سعخينة ؛» لقب كانت تُغير 
به قريش . و ١‏ السخينة ؛ : طعام يُتَخْذْ من الدقيق ‏ دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء , وإنما كانت 
تُؤْكل فى شدة الدهر , وغلاء الأسعار , وهزال الأنعام » فعيّروا باكلها . 


أمره عَيْيَْهُ بقول 
الشعر وماعه 


لل 
4 


استنشاده الشعر 


م١‏ الكلام فى الشعر 


هم 04 فر وم اه 


وأبِيضّ يستسقى العَمَامم بوجهه ثُمَال اليَتَامَى » عِصّمّة للارامل 
يُطيف به الهُلاكُ من ال هاشم ٠‏ فَهُمْ عندهُ فى نِعْمَةٍ وفواض() 


الابيات : 


فا وق القع رق الأ عدوم لوق بع عردا لم178 
نظر رسول الله مُه إلى القتلى يوم بدر مُصرّعِين فقال َيه لألى بكر رضى الله 
عنه : لو أَنْ أبا طالب حيٌ لعلم أن أسيافّنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول أبى طالب : 


4 0 م 9 2 عمس 2 مه ور‎ 7 ٠. 
كذبتم . وبَيِتِ الله إن جَدٌَ مَاأرَى 2 لتَلتَبِسَنْ اسيّاففا بالأثامل‎ 


- 
م 


نهل ,# يوع ا ا 2 ام ف اع ابقل : ا 
وينهض قوم فى الدروع إليهم تهوض الروايا فى طريق خلاجل) 


)١(‏ من قصيدة أبى طالب الطويلة فى سيرة ابن هشام 554-791١ : ١‏ ء وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : 77 » والتعليق عليه . ثمال اليتامى 6 » غِياثٌ لهم وعمادٌ يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم . 
و« عصمة للأرامل ‏ ؛ يمنعهنّ ويحفظهنٌ . و الهلاك ؛ , جمع : هالك » وهو الفقير . والبيت الثافى ليس فى : 
« س ). 

و6 خبر الشعبى ؛ ليس فى 9 س » . و ( عبد الله ؛ » هو ( عبد الله بن مسعود ) رضى الله عنه . والبيتان 
ليسغل ترتيهما ق القصيدة» وزواية الأول عل الضواب؛ 

اي و2 0 ٠,‏ السا 7 ا مه ّ, 7 د 
وإِنا لعمر الله إن جد ما ارَرى لتلتبسن أسيافنا بالآماثل 


أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلّهم . 

ورواية الثاني : 
مه عار“ الى # الى ١‏ 1 3م م : 0 
ويُنهُض قوم فى الحديد إليكم نهوض الروَايا تحت ذاتٍ الصلاصيل 


: الروايا » » الإبل التى تحمل الماء فى المزادات . و ١‏ ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت بها الابل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ١17‏ : /؟ 


الكلام فى الشعر ١‏ 


2 7 2 0 0 : 2 6 
جمعه وابنَ ألى حَدّرَدٍ الاسلمى الطريق » قال : فتذاكرنا الشكر والمعروف » قال 
فقال محمد : كنا يومأ عند النبى عله فقال لحسان / بن ثابت : أنشدفى 
قصيدة من شعر الجاهلية » فإ الله تعالى قد وضع عنا اثامّها فى شعرها وروايته ‏ 

ع 2 4< 2 2 ممم 
فانشده قصيدة للأعشى هجا بها عَلقَمةَ بن غُلانَةَ : 
ل ف 2 " ع 

عَلقَمّ ما انْتَ إلى عَامرٍ النَاقِض الأوْبَارَ وَالوَاتَرٍ (') 
تقال الب لق نيان ال تل قفا ل هاده افيد رغد 
فقال النبى مَيلهِ : يا حسّان , أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإِنْ قَيْصر 
مأل أبا سنّفيان بن حَرْبِ عنْى فتناول منّى > وفى بر آخر : فشَعّث مِنْى > وإنه 

قناعي واد دج حون اوه احم ؟ الا صالله 0 . 
سأل هذا عنّى فاحسن القول . فشكره رسول الله عله على ذلك ح وروى من 

خ 53 ب و 9 وضةار 
وجه اخر ان حسان قال : يارسول الله » من نالتك يَدّه وجب علينا شك ؛ 9) 
© ومن المعروف فى ذلك حَحَبَرٌ عائشة رضوان الله عليها أمبا قالت : كان 

ا ع 0 ع 
رسول الله عَيلْه كثيرا ما يقول : ابْيّائَكِ . فأقول : 
أرفعٌ ضعِيفك » لا يَحْرٌ بك ضَعْفهُ 2 يوما فيُذْرِكهُ العواقبٌ قَذُ نَمَى 
وهام ارد ' لديف اران 0 2 ا 20 . ارم 
يجزيك » او يثْنِى عليك » وإن من اثنى عليك بما فعلت فقد جزى 


٠١١ : ١ ديوان الأعشى‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه ابن ألى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
ويا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنلك آثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة : 9 ياحسان لا تعد تتشدفى هذه القصيدة » إنى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى , وأما علقمة فحسن القول , وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس ) ( رشيد ) . 


علمه بالشعر 


16 الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عَبيده : 
م 6 2 2 
صْئّع إليك عبدى معروفا فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا رب » علمت انه منك 
00 


- وأمّا عِلَمهُ عليه السلام بالشعر تكن فى انار السو 

فظنت عائشة وحفصة رضى الله عنهما أنّها عرّضت بهما » وجرى بِينهنَّ 
كلام فى هذا المعنى ‏ فأخير النبَّ / عي » فدخحل علدين وقال : ٠‏ يا ويلَكن ؛ 
انس شنال لاقي انر قذا يبنا سداق عو بور قو 
التو يي ال سر لياسر 


قا 


يه للد هارن 


سَّ 
: 


اتخالديع له رلك قبط تلع . عر لاض إلا 


الم بأى العيدين» أو دكا لك ؟ 0 ور 


(لمدوولة الطيرزان ى الخجم الشغين 71581 واليعان مم مبعة عكر نينا فى الصائر 
ا ا 
غريض المبودى ١‏ ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

)2 و سودة» ء هى ١‏ سودة بنت زَمْعة ) » أم المؤمنين رطب الله عنها . وفى هامش « ج »؛ ؛ عند 
البيت الثافى حاشيتان , إحداهما بخط الناسخ » ولكنها خحفية لا تكاد تقرأ؛ والأخرى نصّها : ٠‏ تبتغى ‏ إن 
جعانا الناء للتأتيث كان ونهة أن قوله : العبدين +[ هماعدى ] وتم ء عتى بهما الأب الأكبر :وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر » عَتَوَا ] به القبيلة ؛ فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برد 
الذكر إلى إحداهما عن ذكر [ الأحرى : كقوله ع تعالى : ١‏ وَالْذِينَ يَكَيْرُون الذَّهَبٌ والفضة - 


الكلام فى الشعر 5" 


© وروى الي بن بكار قال : مر رسول الله ده ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 

يا أيُها البجل المُحَوْلُ رَخْلَهُ هلاً تلت بآل عَبْدٍ الدَّار 

فقال النبى َيل يا أبا بكر , أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا ؛ يا رسول 
الله » ولكنه قال : 

000 0 5 ل 

قال ضورل ان ل 2 : هكذا كنا نسمّعها . ( 


9 - وأمًا ارتياحه عَييلَهِ لشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من ارتياحه للشعر 
0 0000ظ 9 وار دو نا صاابكه - 
وجوه . من ذلك حديث النابغة الجحعدى قال : النشدت © رسول الله عي قولى : 
بَلَْنَا السَّمَاءَ » مَجْدَُنَا وِجَدُودُنا 2 وإنا لترجو فوق ذلك مُظَهُرا 


فقال النبى عَإْلَهِ : أينَ المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجَنّة » يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : الُشدفى . فأنشدته من قولى : 


و 


لا ينفقونها ] ؛ » ا. ستخنم بإعادة اله باز إلى الفضة » عن إعادته [ إل ]الذهب ). 


10[ 
والشعر ف المطبوعة غير منسوب » وهو منسوب ف الخطوطتين « ج ) و( س ٠١»‏ تيم قريش ) 
منهم أبو بكر الصديق ؛ و وعدي قريش » منهم عمر بن الخطاب » ولذلك ماغضبت أ المؤمنين عائشة بنت 
” لعة » وأعلاه تلعة 


أعا إل أده 1 مله تلعة 


أبى بكر » وحفصة أم | امو منين بنت عمر .وو اللمةي ؛ هى مسيل ىق اعنى الوادقار 
أيضا وف الي رادا أسفل الوادى . وقوله : وعارف» . من قوهم عرف للأمر» واعترف»» صبرله وذل 
والقاف 


)١(‏ الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى ؛ يبكى عبد المطلب وبنى عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
8:١‏ والخبر فى أمالى القالى 74١ : ١‏ , وسمط اللالى : 417 ه » من غير طريق الزبير بن بكار . 


00 الكلام فى الشعر: 


ير فى حلم » إِذَا لم تكن له ل ا 

وَلَأَخَيرَ فى جَهْلٍ » إذا لم يَكَنْ لَهُ حَليمٌ إِذَا ما أَوْرَدَ الأمرَ أصدبًا 
1 نقال عَيتهِ : أجَدْتَ » لا يَفْضمضٍ الله فاك . قال الرواى : / فنظرتٌ 
إليه » » فكأن فاه البَرَدُ المنْهَلُ ٠‏ ما سقطت له مين ولا الت » ترف غُرويه . 00 


3 © ومن ذلك حديث كغب بن رُمَيْر . رُوى أن كعباً وأخاه بُجَيرا 
ل ا 
ليجل وأنا مُقِيمٌ ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجدر على رسول اله عه فعرضض 
عليه السلام فأسلم » وبلغ ذلك كعباً » فال فى ذلك شعراً» فأهدرٌ البى مكل 
دَمَه » فكتب إليه بُجَيْرٌ يأمره أنْ يُسسلم ويُقَبل إلى النبى مُه ويقول : إِنَّ من 
© شه أن لا إله إلا الله وأن تمد مول الله + اق ا زيول :11 212 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى مَيلنه قصيدئه المعروفة : 


بائنته معاد فقليق البوه: متبول ال 
وما سْعَادُ غداة البَيْن إذ رَحَلَْتْ ‏ إِلأأَعَنٌ غَضِِيضٌ الصف مَكُول 
تَجُلو عَوارِضَؤِى ظَلإِذَاابنَسَمَتْ كأنّهُ نهر بالرّاح مَعْلول 


)١(‏ الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى . والخبر وتخريجه فى تبذيب الآثار » مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى 8 : ١١‏ »و١‏ الوائر جع انائرة اه زعي نا يسبق به اللسان من الكلام عند 
السب رلور لساك :أ رلا ايسسولة ‏ ر ور ار ويا او ري 
الأسنان ؛ هى مناقع ريقها » وأطرافها وحدّتها وماؤها وصفاؤها . و ١‏ البردُ اممبل » » المتساقط . 


١ 66‏ المتبول » من ١‏ تبله الحب 6 , إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و« المتم » » المذلل 
المعبد . و « المغلول ) » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية ؛ مكبول » , وهو المقيد بالكَبْل أى القيد . 


الكلام فى الشعر 3 


سَحّ السّقاة عليهًا مَاءَ مَحْيَةِ مِنْ مَاءِ بطح أضلحى وَهْوَ مشكول0") 
وُلَمْهَا خلة لَوْ أنّها صَدَقَتث مَوْعُودهاء أو لَوَ آن النْصحَ مقبول59) 
ف العا اها اقلم اناه روسل اله 2 
حتى الى عل عجرا بلغ ع رسوا علية 
إن الأول 'لمتلف امنتعاف بيه ٠‏ فهك هن سوقان الول 
فى فِبيَةِ من فرش قال قائلهم ا ال 
زالواء فما رَال ألكاسٌ ولا كشف2 عند اللقاء , ولا ميل معازيل 
/ ليقع اعفن إلا فى نُحورِجِم وَمَا بهم عن جياض الموتٍ تَهليل 


وبر 


ان العرانين ا 0 من نسج داود فى الْهِيجَا » سرابيل 

أغتان رضيو الله ره َه إلى الجلق أن آسْمَعو . قال : وكان )رسول الله لل 
يكون من أصحابه فكان المائدة من القوم 4 00 خاقة ون لق ( فيلتفت إلى 
هؤلاء وإلى هؤلاء . ” 


24 5 : و 3 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفيض . 


* © 5 


: وفى نسخة : 9 سح السقاة عليها » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى‎ )1١ 
شُجَتُ بذى شبي من ماء مَحُنِية  صاف بابْطحَ , أُضْحَى وهو مشمول‎ 
. » ف المطبوعة : « أكرم بها خلة‎ )1( 


م وى 
أ رثا 


ويه التو ر »؛ بدل « لسيف ») 
رؤ'ية 8 4 لحمعياشي ا 


) 
(؛) فى هامش المخطوطة : ٠‏ يعنى الهجرة مع النبى عَدُهِ من مكة إلى المديئة 6 . 


(5) خبر كعب بن زهير مشهور » وقصيدته مشروحة » وهى فى ديوان كعب بن زهير» وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ١١8011١17‏ 


علة منعه 


18 


:5" الكلام فى الشعر 


ادك 
٠‏ عد 0 7 م 3 9 .: 00 )2010 5 
١‏ - وإن زعم أنه ذم الشغرٌ من حيث هو موزون مُقَفى , (') حتى 


اذ تنك كأن الوزن عيب 27 وحتى كأن الكلامٌ ذا فم نّم الشعر» الضع فى 


نقسة :)ا وتعيرة محال "كتين" اند ا#اتوقال فول 1 يكرفي لد هع # رخال 
العلماء فى قوهم : ١‏ إِنّما الشّعر كلام فحسنه حَسَنٌ » وقبيحه قبيحٌ ) » وقد روى 
ذلك عن النبى عَيْلهِ مرفوعاً أيضاً . 9) 
ل اه ُ 0 6 ل لا 0 
وحم سرمت لور ومطرصيي د اد ىو الخبعر ار للب 
يقح اننا نا إذا كنا لم تَذْعْه ! لى الشغن من أجل ذلك وإنها وغوناه إلى اللفيظط 


3 


- 


الجَزل » والقول الفصل . والمَمْطِتٍ الحسن », والكلام البّنِ » وإلى حُسْن القثيل 
والاستعارة » وإلى التلويج والإشارة » وإلى صِنْعَةٍ تعمد إلى المعنى الخسيس 
ا الل ا 0 
وك قاط نعلي" “وال النشكن نجل - فلا مُتَعلّق له علينا بما ذكر » 
ولا اي كر ؛ فليقل فى الوزن ما شاء ؛ ولَيَضَّعْه حيث أراد » فليس 
يعنينا أُمْرُه » ولا هو مُرادُّنا من هذا الذى راجعَنَا القول فيه 


١‏ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وَمَا عَلْمْنَاهُ 
الشعْرٌ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ) رسرر:تى ٠:‏ / وأراد أن يجعله حجّة فى المنع من الشعر » ومن 


8 : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )١( 
كان الوق فيا‎ «١ : (؟) فى المطبوعة‎ 
855 0 858 : روى الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة . والبخارى فى الأدب المفرد رقم‎ )*( 


00 فى الأوسط . وابن الجوزى فى الواهيات عن عبد الله بن عمر » والشافعى والبببقى عن عروة 
0 الشعر كلام بمنزلة الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام ؛ . 


١ )4(‏ العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها 


الكلام فى الشعر ه ؟” 


/ حفظه وروايته . وذاك أن نعلم أنه عر لم يُمْنَع الشعرٌ من أجل أَنْ كان ل 
فصلا » © وكلاماً جزلاً » ومَنْطِقَاً حسناً » وبياناً ّنا » كيف ؟ وذلك يقتضى 
أن يكون الله تعالى قد مَنّعه البيان والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله 
لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى سن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيم , 
وخملاف لا عرفه البلغامٌ وأجمعوا عليه 0 
بَطّل أن يكون المنْع من أجل هذه المعانى , ("2 وكنا قد أعلمناه أنَا ندعُوهُ إلى 
الشهن عن كلها وتكدوا جظلنه عل طلا وا كان الداع الاي ا 
والتعلقُ بها تحطلاً من الرأى وانحلالاً . 

فإن قال : إذا قال الله تعالى ا يتْبَغى لَه ) [سرة تر : 
فقد كر للنبى مُه الشعر وَنزّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وإن 
كانت لا تَتوججه إليه من حيث هو كلام » ومن حيث أنه بلي بين وفصييح 
حسن ونحو ذلك », فإنّها تعوَجّه إلى أمر لابُدٌ لك من التليّس به فى طلب 
ما ذكرت أنه مُرادُك من الشعر ء وذاك أنه لا سبي لك إلى أن تمي كوئه كلاماً 
عن كونه شعرا . حتى إذا رَويته التبستَ به من حيث هو كلام . ولم تلتبس به 
من حيث هو شغْرٌ , هذا محال . وإذا كان لابْدَّ من مُلابسة موضع 
الكراهة , ('© فقد لزم لفك ببرواية النتدر :اعمال اللسنان فيه.. 

قيل له : هذا منك كلامٌ لا يتحصّل . وذلك أ: ا نه لو كان الكلام | اذاو 
خط ذلك من قدره » وأزْرَى به » وجلب عل المُف رغ 0 


. )» فى المطبوعة . و وس ) ؛( لا عرفه العلماء‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » . سهو من الناسخ‎ ١» » ج‎ ٠ فى‎ ١ 


25 فى المطبوعة و « س » : ١‏ لابد لك » , والذى فى ١‏ ج ) أجود . 


عن الشعر 


5 الكلام فى الشعر 


0-4 


كمه دكا لكان هيه ن حقّ اليب فيه أن يكون / على واضع الشعر / » أو من 
يريده لمكان الوزن مُحصُوصاً » دون من يريده لأمر خارج منه » ('2 ويطلبه لثىء 
عراف 

فَأمًا قولك : نك لا تستطيع أن تطلبّ من الشّعر مالا يك حتى 
© تلتبس بما يكره , فإفى إذا لم أَقْصِدْهُ من أجل ذلك المكروه » ولم أده له » 
أردته لأعرف به مكان بلاغةٍ » وأجعله يثالاً فى براعة » أو أحمحٌ به فى تفسير 
كتاب وسْنّة » وأنظر إلى نظمه نظمه ونظم القران , فأرى موضع الإعجاز , وأققف على 
الجهة التى منها كان » وبين المَصْل والفرقان - 2 فحقٌ هذا التلبّس أن 
لا يعد عل ذبا . وأن لا أؤاخذ به. إذ لا تكون مُوَاخذةٌ حتى يكون عَمْد إلى 
أن تواقع المكروه وقصدٌ إليه » 2 وقد تتبع العلماء الشعوَذة والسحرٌ » وَعُنُوا 
ل ا ا 
ذلك منهم من أعظم البرّ » إذ كان الغرضٌ كربا والقصدُ شريفاً . 

هذا ؛ وإذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار , وما صم من الآثار , 
وجدنا الأمر على حلاف ماظن هذا السائل , ورأينا السبيلٌ فى منع النبى َل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » غير ما ذهبوا إليه . وذاك أنه لو كان 
ل ا ل 
الله ينانف 090 ركان لتر الك رائن واولا يت عليه ركان الشاغر الا يعات 


)01 فى المطبوعة : « خارج عنه ) . 

» .... سياق الكلام : « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌ هذا التلبس‎ )١( 
.) قصد ) معطوفة على « عمد‎ « )9( 

(4) فى «١‏ س » : ١‏ بالوقوف على ») . 


)20 فى المطبوعة : « م ينزه » . 


الكلام فى الشعر /10” 


على وزن 00 وصبياغَتِه شعراً » ولا يد فيه بروح القدس . 

ذا كان هذا كذلك » ؛ فينبغى أن يُعْلّم أن ل لبس المنع ى ذلك منغ تنزبه 
ا إياه سبي الخط » حين بعل عليه 
السلام افر ولا كنب ون انيل نكن التاتم دهي لجان كفل كنك ل 20 
ا ١‏ لالتتكرن اطي أن راني :21 ولدلالة افون رأظهة لكوك 0 

ا ا ل 
الو 5 

29 وأما التعلو بأجوال الشعراء بأنهم قد ذمُوا فى كتاب الله تعلق الذام له 
نكال يلاها اف افا رف اد عه حك 3 الخد رمه ير 
ا ل را ن أب 
وحكمة , ( “كبوا لأسا يان بعل فز فعفنة القولور ان لعيرك للها ف 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار أل كاف فق تسد 00 
لل يد أن يدفع سائرٌ اندو رين 
النزى. + عل بالشعر .» وإضفانة اليد واتتتحسانه له 


0 
4 د سد 4 ٠‏ ونا بل 0 4 ( 
0 لبا 5 2 ذا . 7 ص ا لسو م ٠‏ 


(١‏ ( أكعم ) من ١‏ كعم البعير ) . إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لثلا يعض , أو لأجل منعه 


(؟*) فى المطبوعة : ١‏ فى ارتفاع ) . 

(4) انظر الفقرة الماضية رقم : 8 

,202 فى هامش ١‏ ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلاً لا يرضى أن يجعله حجة » لأنه يلزم » . 
(5) قوله : :على قود هذا القول » , أى على سياقه واطّراد قياسه . [ 


واحتقارهم له 


21 


55١ 


بم" 1 الكلام ف النحو 


1 


هذا ولو كان يسوغ َم القول من أجل قائله » وأنه يُحْمَل ذَنْبُ الشاعر على 
الشك ” '» لكان ينبغى أن يُخَصّ ولا يُعَمَ » وأن يُسْتَدْنَى » فقد قال الله عز وجل : 
إلا الْذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ وذ كروا الله كثيرا ) » رسرة سر : 500 . ولولاً أن 
اقرف بمطفيعها وان لشي دك للاككراء ل القسمة الوم ار 
أثالا تاغل ية ماران لأ باذ بوذا ال نوكه 

ا ب وأما زُهْدهم ف النحو واحتقارهم 0 وإصغارهم أمره 3 وتهاوثهم 

5 0 5 8 ءِِ 0 : 5 سَّ د ع د 
به 6 فصنيعُهم فى ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدّم » واشبه بان يكون صذا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . ذالكَ لأعبم لا يدون 3 من أن يعترفوا بالحاجة 


إليه فيه , إذ كان قد عُلِم أن الألفاظ مُغْلَقة على معانيها حتى يكون الإعرابٌ هو 


الذى يفتحها ء وأنَّ الأغراض كامئّة فيبا حتى يكون هو المستخرجَّ لا , وأنه المغيار 
الذى لا يتبيّن نُقضان كلام ورجُحانه حتى يُعْرَض عليه » والمقياس / الذى 
/ لا يعرف صحيحٌ من سقم حتى يِرْجَعٌ إليه » لا يدكر © ذلك إلا مَنْ يدكر 
جع وإلا دن غالط ف الطقائق نقته م وإذا كان الأمرا كذ للف ع افليت تغرف 
مَا عُذْرٌ من تباوّن به وزهد فيه وا رَ أن يَستقيه من مَصبّه » © ويأخدّه من 
مَعْدِنه » ورضييّ لتّفسه بالنقص والكمال ها مُعْرض » وآثر الَبِيئّة وهو يجد إلى الربح 


ئ 


سا0 : 


. ) ف المطبوعة : « ذم الشاعر‎ )١( 
- 4 : انظر الفقرات السالفة رقم‎ )١( 


(9) فى المطبوعة : ١‏ ويستسقيه ) . 


الكلام فى النحو 5 


فإن قالوا : إِنّا لم نأبَ صِحّة هذا العلم , ولم ندكر مكانَ الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالى . وإنما أنكرنا أشياءَ كتَيُّموه بها ء وفضمُول قول 
تكلفئّموها . ومسائل عَويصة تَحِششّمتم الفكر فيها » ثم لم تَحْصلوا على شىء أكثر 
3 كن 7 20 35 0 5 
قيل هم : تحبرونا عما زعمتم انه فضول قولٍ , وعويص لا يعود بطائل , 
4 
ما هو ؟ فإن بذدَاوا فذكروا مسائل التصريف التى يضعها النحويون للرياضة . 
ولضَرب من تمكين المقاييس فى النفوس » كقوطهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
006 2 
وكقوهم : ما وَزْن كذا ؟ > وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحثيية » كقوطهم : 
تاوت قز وف وما ررن ٠‏ ازوكانت # وكقوطيع وبا نا لا يهف 
لو ليت رجلا بكذاء كبك كرة الكو كوا شيا للك :اوقالوا: الشكون 
أن ذلك لا يُجْدِى إلآ كن الفكر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا لهم : أمّا هذا الجنسٌ » فلسنا تُعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا به , 
وليس يُهمنا أمرُه » فقولوا فيه ما شكتم » وضَعُوه حيث أردتم . فإن تركوا ذلك 
وِتجَاوَرُوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه الحكمة فى الأوضاع . 
وتقرير المقاييس التى اطَردت عليها » وذِكْرٍ العلل / التى اقتضت أن تُجرَى ‏ د 
على ما أخريت عليه » كالقول / فى المعمّل » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هى 2 ١١‏ 
لواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان , 2 © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة » لم كان إعرابهما على خلاف إعراب 
الواحد » ولم ثبع النصبٌ فيهما الجر ؟ - وف ١‏ النون » أنه عِوَضٌ عن الحركة 


(1) ف المطبوعة : « من التغيّر » . 


دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 


9 الكلام فى النحو 


والتنوين فى حال » وعن الحركة وَحُدَّها فى حال )١(‏ > والكلام على ما ينصرف وما 
لا ينصصف ء وَلِمَ كان مَنْعُ الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
التّسعةٍ وأمها كلّها ثوانٍ لأصول » وأنه إذا حصل ينها اثنان فى آسم » أو تكرّر 
عي عازن بذلك كانبا مو ديقة عو إذا عبار كذلك أن القفل + لاك الفل 
انٍ للاسم » والاسسمُ المقدّم والأوّل » وَكُلٌ ما جرى هذا المجرى ؟ 

قلنا : إِنّا نسككتٌ عنكم فى هذا الضرب أيضا ء وتَعْذْرك فيه ونُسّاحكم , 
على عِلْ مدا بأنْ قد أسأتم الاختيار » ومنعم أنفسكم ما فيه الحظ لكم . 
ومنعتموها الاطّلاَعَ على مدارج الحكمة , وعلى العلّوم البجَمّة . فدَعُوا ذلك » 
وانظروا فى الذى اعترفتم بصحّته وبالحاجة إليه » هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل 
أحطم بحقائقه ؟ وهل وَقْيتم كل باب منه حقّه » وأحكمتموه إحكاما يوه 
الخطأ فيه إذا أنم مُعضلم فى التفسير , وتعاطيم علم التأويل » ووازم بين بعض ظ 
الأقوال وبعض » وأردتم أن تعرفوا الصّحيحَ من السقم . وعُذْتم فى ذلك وِبَدأتم , 
وزدتم ونقصتم ؟ ظ 

وهل رأيثُمْ إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما لرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبرو » فتعلموا تعلما | آنه يكرك مفردا وخلة + 
أن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضمي له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » ون 
الجملة على أربعة أُضَرب » وأنه لابْنٌ لكل جملة وَقَعت با لمبتد! من أن يكون 
فيها ذِكْرٌ يعود إلى المبتدا » وأن هذا / الذّكر ربما ذف لفظًا وأريد معني » أن 
ذلك لا يكون حتى يكونَ فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما يتَصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لابن منها ؟ 

- وإذا نظتم فى الصفة مثلاً » فعرفتم أنما تبّع الموصوف » وأن بكاها 


)١(‏ فى وجو سقط: و وحدها». 


الكلام فى النحو دن 


قولك : ١‏ جاءنى رجل ظريف » و ١‏ مررثٌ بزيد الظريف » » هل ظننم أن وراء 
ذلك علماً » وأن ههنا صِمَةَ تُخَصنّص » وصفة توضح وبين » وأن فائدة 
اللشخصيص غير فائدة التوضيح » 5 أن فائدة الشُياع غير فائدة الإبيام  ٠١‏ 
وأن من الصفة صفة لا يكون فيها تخصيصٌ ولا توضيح بح » ولكن يُوبى بها مؤكدة 
كقوهم : « أمس الدَّابِرٌ ؛ وكقوله تعالى : ( فإذا تُفْحّ فى الصّور نَفْحَةَ وَاجِدَةَ ) 
رسرة ندعه: «دع ء وصفة يراد بها المدح والثناء » (5) كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالى جَدّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كَافتَها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ 

وفكذ اينيك أن ترط علنيم الابرات" كلها واحدا وانحدا » وبس الوا عدي 
عيرم ني 

ما أن تقتحموا التى لا يرضّاها العاقل » فتدكروا أن يكون بكم حاجة فى 
كتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله َه » وفى معرفة الكلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا ألكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفع » لم يبق عليكم فى باب 
الفاعل شىءٌ تحتاجون إلى معرفته . (؟» وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلق » » لم 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتَّى تزعمُوا مثلا أنكم 
لا تحناجون فى أن تعرفوا وجه الرفع فى ١‏ الصّابئون ) من سورة المائدة ز سررة الاقدة : 
٠:‏ » إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول لعزا 0 


. الشّياع » » التفرّق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نْصِيبٌ‎ ١ )١١ 

هه فى هامش « ج ؛ ما نصه : « اعطف على صفة فى قوله : وأن من الصفة صفة » . 
إفة «لهميء زيادة من ١س‏ ©6. 

(4:) ف المطبوعة : ( ما تحتاجون ) . 


١ )5(‏ فيه و زيادة من « س ) . 
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1 الكلام فى النحو 
/ 2 سمدم 0 عع لمر الل جل ل د دا 
| وإلا فاغلموا أنَا وَانّتم 2 بغّاة ما بَقِيئَا فى شقاق )١(‏ 


- © وحتى كأن المشكل على الجميع غيرٌ مُشْكل عند » وَحَنَّى 


2 4 03 2 - ردك 
كانكم قد اوتِيتم أن تستنبطوا من المُسملة الواحدة من كل باب مسائله كلها , 


- وإما أن تعلموا أنكم قد أخطاتم حين أصغتم أمرّ هذا العلم » وظننتم 
ما ظَبَنقُم فيه » فترجعوا إلى الحق وتُسلموا الفضل لأهله » وبَدَعُوا الذى يُزْرى بكم 
ويفتح باب العيب عليكم ( يطول سان القادح فيكم 2( وبالله التوفيق : 

؟ - هذاء (2 ولو أن هوّلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملةً » وإذ 
زعموا أن قَدْرٌ المُفتمَر إليه القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بِالقَْوَ فيه » (" والتصرف فيما لم يتعلموا منه » ولم يخوضوا فى 
التتفسير ‏ ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلا واحداً » ولكانوا إذ لم يَتُوا لم ييدمواء 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد » (*) ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من الدَّاء 

0-5 4 58 0 

ما أعبى الطبيب » وحيّر اللبيبّ » وانتبى التخليط بما اتوه فيه » إلى حدٌ يكس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى يكره الشَّكُبٌ إلا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة » / وهى أن يج ع من الانسان ويجرى لفظه , (*) ومشيى له أن 


6 الشعر لبشر بن أبى خازم فى ديوانه . وسيبويه ١‏ : 9 » ومعانى القران للفراء ١‏ : 
١1؟ء‏ والخرانة 4 : 6زم 

. ف الحامش حاشية تعسر قراءتها بهامها‎ )١( 

(") ف المطبوعة : « بالتقوى فيه » . خطأ ظاهر . 

6 فى الموضعين : ١‏ إذا » فى المطبوعة ,' 

)2( فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة ؛ » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو 1 


0000 
علما “رسال الل القداية رتفت :له ل اميم :. 
- ثم نا ون كمًا فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها » ('2 وتحويل الأشياء عن حالاتها . وتَقلٍ النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق امحمودة إلى أضدادها » (5) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر 
صيرفا والغيظ بَحْتا » وإلا ما يذهش عقوهم ويَسْلبهم / معقولهم » حتى صار 
٠‏ الإلق من طباع الكريم . (2 وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيّما إذا 
تقادمت صُحُبته وصحّت صداقته , أن لا تجفوه بأن تَنْكَبَكَ الأيامُ » وتضجرك 
النوائب » وِتُحْرِجَك مح الزمان , فتتناساه جملة » وتطويه طيّا » فالعِلمُ الذى هو 
صديقٌ لا يحول عن العهد . ولا يُدْغِلٍ فى الود » (“»وصاحبٌ لا يصمح عليه 


إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
(١‏ فى 9 س ؛ : ١‏ الحقائق المحمودة ؛ . سهو فيما أرجح . وقوله بعد : 9 دهر » » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ ). 

(5) فى هذا السياق حذف . لوضوح المراد منه . والسياق : « ثم إن » وإن كنا فى زمانٍ هو على 
ما هو عليه من الإحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. ؛ ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) » فإن الإلف من طباع الكريم . 


ع6 « الدّْل » الفساد والريبة » و ١‏ أدغل فى الشىء » . أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


عشب اليه 
دلائل الاعجاز 
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4 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


لنَحْتُ والقذر » ولا نْظنَ به الخياثة والمكر ‏ أولَى منك بذلك وأجدر » 217 
وَعنه عليلك أكر : 


2 + ويم ا م ١‏ 
- ثم إن التق إلى أن تُقرٌ الأمور قرارها » 27 وتوضع الاشياء 
7 07 و و - 
مواضعّها , والنَْاعَ إلى بيانٍ ما يشكل » وحل ما ينعقد , والكشف عما يَخْفَى ) 
وتلخيص الصنّقة حتى يزدادَ السامعٌ ثقةٌ بالحجة » (2 واستظهاراً على الشبهة » 
2 1 500 ف000 #4 5 : 
واستبانة للدليل » ويَبَينا للسبيل » (*) شىء فى سوس العقل » 27 وفى طباع 
النفنين ]ذا كاتنت نفشا . 
- ولم أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء فى مَعنىٌ 
« الفصاحة ) » © و ١‏ البلاغة ) » و «١‏ البيان ) و ١‏ البراعة ) » وفى بيان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير المراد بها » فأجد / بعضّ ذلك كالرمز والإيماء ‏ 
والاشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الخبىء لِيُطلْب » وموضع 
الدَّفِين ليُبْحث عنه فيُخْرَجَ » وكا يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه , 
وتُوضّع لك القاعدة لتبنى عليها . ووجدثٌ المُعوّل على أن ههنا نظما وترتيبا ‏ 
ع 2 2 2 2 كك - 
وتاليفا وتركيبا » وصياغة وتصويرا » ونسجا وتحبيرا » وان سبيل هذه المعانى فى 


19) ف المطبوعة : « أولى منه ) . 

(؟) ١‏ التوق »» ١‏ تاق إليه يتوق » تَؤْقاً ؛ . اشتاق إليه » ومثله « النزاع » فى الجملة التالية . 
١ )0(‏ لخْصّ الأمر تلخيصاً » ؛ استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة اللّيْس عنه . 

6 فى ١‏ ج ١ء‏ والمطبوعة : ١‏ وتبيبناً ؛ . 


١ )5(‏ السّوس » » الطبع والأصل . 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة . وم 


الكلام الذى هى مجارٌ فيه » سبيلُها فى الأشياء التى هى حقيقة فيهاء وأنه م 
فصل هناك النظمٌ النظمَ » / والتأليف التأليف , والنسجٌ النسجّ » والصياغة 
الصباغة » ثم يَْظم الفضل » وتكثر الريّة » حتى يفوقٌ الشىء نظيره وامحانس له 
درجات كثيرة » وحتى تتفاوت اقيم التفاوت القذيد : كذلك ينطثل عضن 
الكلام بعضاً , ويتقدَّم منه الشىمٌ الشىءَ » ثم يزدادٌ فضلّه ذلك ويترق شرل فرق 
منزلة » 2١(‏ ويعلو مَرْقباً بعد مَرْقَبٍ » ويُستَأئف له غاية بعد غاية » حتى ينتبى 
إلى حيث تنقطع الأطماع , وتَحْسَرُ الظنون » ('© وتسقط القَوى » وتستوى 
الأقدامُ فى العَجْر . 

رتت وهنو له افق زرفى قن أزل الأمى وباق قت لطن أن اتكفق 
يُعْنِى » حتى إذا نظَرنا فيها » وِعُدْنا وبدأنا » وجدنا الأمر على حلاف 
مياه ب وما فا لال عل غيونها بخان وغلينا الهم لفن اصتروا للق 
لقد أطالوا المعنى » وأَنْ لم يُعْرقوا فى الكّر ع » ( لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرْمَى 


وذاك أَنَهُ يقال لنا : ©) ما زِدْثُمِ على أن منقم قياساً , "2 فقلتم : نظم 
ونظم » وترتيب وترتيبٌ » ونُسجح ونسج » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهرٌ المزية (© 
' د ع و و 
فى هذه المعانى ها هنا . حَسّبٌ ظهورها هناك » وان يعظم الامر فى ذلك 


. ) فى المطبوعة : « من فضله ذلك‎ )١( 

(؟) « تحسر الظنون ؛ » أى حتى تكل من التعب وتنقطع عن المْضِىّ . 
() فى ١‏ س » :هلعن اقتصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوا ... ) 
(4) ف المطبوعة : « وذاك لأله » . 


:0( فى المطبوعة : 9 قسمم قياساً » . 


"5 


فاتمة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


7و" 


حل تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


ا عَظُم نَم » وهذا / صحيح كا قلتم » ولكن بقى أن تُعْلِمُونا مكانّ الزيّة فى 
الكلام » ونَصِفوها لنا » وتذكروها ذكراً كا ينص الشىءٌ ويُعيّن » ويكشف عن 
وجهه وبين » ولا يكفى أن تقولوا : « إِنّه ُخصُوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى د ا ا لين 
نوها » وتذكروا لا أمثلة » وتقولوا : ٠‏ مثل كيت وكيت » » ك يَذْكْرٌ لك من 
و 0 
يديك : حتى ترَى عياناً كيف / تذهبٌ تلك الخيوط وتجىء ؟ وماذا يذهب 
منها طرلاً وماذا يدهت عليا عرض # وبع ينذا ون يكن :وم كلك 074 
ل تي ا لل 
الحذّق وموضع والأسقاذية ١‏ 

ولو كان قولُ القائل لك فى تفسير الفضّاحة : « إنها خصوصية فى نظ 
الكلم وضمٌ بعضيها إلى بعض على طريقٍ مخصوصة » أو على وجوه تظهر ببا 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القولٍ المجمل » كافياً فى معرفتها » ومَعْنياً فى العلم 
بها » لكفى مِدْلّه فى معرفة الصّناعات كُلّها . فكان يكفى فى معرفة تسج 
الديباج الكثير التُصاوير أن تعلم أنه ترتيب للزل على وجه تخصوص » وض 


لطَاقاتِ الإبْريسم بعضها إلى بعض على طرق شْنَّى . وذلك ما لا يقوله 


عاقل . 


. » وتبصرّ » معطوف على قوله قبل : « حتى نرى عياناً‎ ١ )١( 


. ) فى المطبوعة : « ما تعلم منه‎ )١١ 


9 - وجملة الأمر أنك لن تعلّم فى شىء من الصّناعاتٍ علما تُمِرٌ فيه 
يُحْلِى » حتى تكون من يعرف الخَطَّا فييا من الصواب ٠‏ ويُفصيل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتّى تُفاضيل بين الاحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 

وإذا كان هذا هكذا » علمت أنه لا يكفى فى علم / « الفصاحة ) أن 


2 
ون 20 


2 6 ع 5 و ع 

7 . 1 ده« يد لق وات يم 3 7 
بل لا تكون من معرفتها فى شىء » حتى تفصل القول وتحصل » وتضعٌ اليد على 
الخصائص التى تعرضٌ فى نظم الكلم وبَعُدَّها واحدة واحدة ء وِيُسَمْيَها شيئا 
شيئاً » وتكونٌ معرفتك معرفة الصّنّع الحَاذْق الذى يعلم عِلْمّ كل خيطٍ من 
الا برِيسّم الذى فى الديباج » وكل قطعةٍ من القطع المنجورة فى الباب 
المقطّع » وكل آرّة من الآجُرٌ الذى فى البناء البديع . 

وإذا نظزك إل «الفضاحة #هذا النظر روطلة انهذا لالت عست 
إلى صبر على التأمّل » ومواظبةٍ على التدبر » / وإلى همة تأبئَ لك أن 
2 د 000 4 -300 ١‏ 9 جع * يي ألو 3:7 
نَع إلا بالتمام » وان تَرْبَعَ إلا بعد بلوغ الغاية » (' ومتى جَشِمْتَ ذلك » 7" 
بيت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إلى غرض كريم » () وتعرضت لامر 
جسم » واثرت التى هى أتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 


لو ا لفت : ا 
لك » وذلك أن تعرف حجّة الله تعالى من الوجه الذى هو أضوا لا وانوَه لها » (*) 


27 5 066 2 م 50 - #ام 
)١(‏ « رَبْع يريع ربعا ؛ ٠»‏ كف وتوقف وانتظر وتحبس . 


)١(‏ « جشيم الأمر يَحْشَمُهُ جثلماء وتجشّمه تجشّما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » ويحمل 


(6) «أمَمتَ ). قصّدت . 


6 فى « س » ١:‏ وذلك أنك تعرف ... وأنوة بها ) . 


28 


578 


ديل اعجار 
والردّ على المعتزلة 
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8 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


ولق بأن يزداد نوها سطوعاً » وكوكبها طلوعاً - 17 وأَنْ تسلّك إليها الطريق 
الذى هو آمَنُ لك من الشلك ‏ وأبعدٌ من الييْبٍ ؛ وأصحٌ لليقين » وأخرى بأن 

6 ا واقل أنوالة سيل :إل أن انعرف :قري هدم اللبلة مع ,ييل 
القول غايته » وينتبى إلى آخر ما أردتٌ جمعه لكَ » وتصويره فى نفسك ٠‏ وتقريرة 
عندك.. 


© © © 


ات إلاً أن ههنا نكنة» إن أنت تأملتها تأكل المدلت + ونظرت فيب 
نظر المتأنّى » رجوت أن يحسُنَ ظتّك » وأن تنْشط للإصغاء إلى ما أوردُه عليك ؛ - 
© وج أن إذا سُقَنَا دليل الاعجاز فقلنا : لولا أمبم حين متيعوا القرآنَ » 
وحين تُحُدُوا إلى مُعارضته » / سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله » وأنهم رَارُوا 
أنفسهم فأحسُوا بالعجز عن أن يأنُوا مما يُوازيه أو يُدانيه أو يَمَعُ قريياً منه -(") 
لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تُحَدُوا إليه » وقرّعُوا فيه » وطُولبوا به » وأن 


يتعرطتوا لكا الامسنةاع 7"أويقعجموا موارد المونت:. 


. 0 وذلك أن تعرف‎ ٠ : وأن تسلك » . معطوف على ما قبله‎ « )1١ 


8 
0 


2( فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » . وهذه الجملة معطوفة على « سمعوا كلاماً » . و ١‏ راز 
ما عند فلان يروزه رَُوْزَا ؛ » اختبره وامتحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق مما لا يطيق » وما عنده 
مما ليس عنده . 

7 00 0 5 0 

١ )79‏ وأن يتعرضوا ) ء معطوف على قوله : ( لكان محالا أن يَدَّعوا ؛ . و ١‏ شبًا الآسنة ) » حدّها 

وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ا 


2١7 -‏ فقيل لنا : قد سمعنا ما قلتم » فخبّرونا عنهم » عَمّا ذا عَجزوا ؟ أعن 
معان من دقة مُعانيه وحُسئتها وصيحّتها فى العقول ؟ أَمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلتم : « عن الألفاظ » , فماذًا أعجزهم من اللّفظ » أَمْ ما بَهَرَهم منه ؟ 

- فقلنا : أعجزتهم مَرَايَا ظهرت لهم فى نظمه » وخصائصٌ صادفوها فى 
سييّاق لفظه » / وبدائع راعتهم من مبادىء أيه ومقاطعها , (' ومجارى ألفاظها 
ومواقعها » وفى مَضْرِب كل مثل » ومَسّاق كل خبر » 227 وصورةٍ كل عظة 
وتنبيه » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حجة وبرّهان » وصفة 
ويَبِيّان > (1) وببرهم أنهم تأملوة سورة سورة » وَعُشئراً عُشئراً » وآية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبو بها مكائها , ولفظة ينكر شانّها » أو يُرَى أن غيرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو أخرى وَأخلّق » بل وجدوا اتساقاً بهر العقول , وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتعاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يدع فى نفس بليغ منهم , ولو 
لك يافففة التبماد توطع طم > عتتى تق الالسن عن أن تدع 
وتقول » وحذيت القروم فلم تملك أن تصول . ©) 


.... الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : ( وهى أنا إذا سقنا دليل الاعجاز فقلنا‎ )١( 
. فقيل لنا .... » . وكذلك ما سيق بعده‎ 


.) فى «س»:« فى مادى'‎ )١ 

.. قوس :9 وسياق كل خبر‎ (2١ 

١ )4(‏ وببرهم » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا ) . 

© فى المطبوعة : و وخلدت القروم » ؛ أرجح أنه مصحف . و ١‏ تََذِى يَخْذَّى» واستخذى » 2 


خضع واسترخى . و١‏ القروم » جمع ٠‏ قَرْمِ ؛» وهو فحل الإبل الذى يترك من الركوب والعمل » فلا يمسه 
حبل » بل يُوَدّع للفخلة . و ٠‏ صال الفحل على الناقة ؛ » وثئب عليها وسطابها ليخضعها . 
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6 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


- نعم » فإذا كان هذا هو الذى يُذْكّر فى جواب السائل ٠‏ فَبنا أن 
ننظر : © أَىّ أشبه بالفتى فى عقله ودينه . وأزيد له فى علمه ويقينه » 2١١‏ أأن يقلّد 
فى ذلك , ويحفظ 'مَدْن الدليل وظاهرٌ لفظه . ولا يبحت عن / تفسير المرَايا 
والخصائص ما هى ؟ ومن أَيْن كارت الكارة العظيمة , وانّسعت الاتساعَ المجاورٌ 
لوْسْع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظٍ محصورةٍ » وكلم 
معدودةٍ معلومةٍ » بأن يُوتى ببعضها فى إثر بعض » لَطّائف لا يحصرها 
العذو 03 ولأ يق با الأمق؟ آم امترحق هن ولك كله رويس عضي النظة 
فى جميعهء ويتتبعه شيفاً فشيثاً » ويستقصييَهُ باب فياباً » حتى يعرف كلا منه 
بشاهده ودّليله » ويَعْلّمَه بتفسيره وتأويله » ويَؤيْقَ بتصويره وتمثيله » ("© ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

َقوُون أقولاً ولا يَعْلَمُونها وَلَْ قبل : هاتوا حَمقواء لم يُحَمَفُوا 80 

- قد فَطَّعْتُ عُذْرَ المتهاون » ودلّلتُ على ما أضاع من حظه , وهدَيثه 

رُشده » وصح / أن لآ غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور , والوقوف عليها » 


)3( فى« ج» : و١‏ أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه ؛ » وفى « س » : ٠‏ فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه » . 

هيه « لطائف ؛ » فاعل ١‏ أن تظهر » . 

(*) ف المطبوعة : 9 بتصوّره ؛ . و ١‏ وَنْقَ يَوئقُ وّثاقةَ ؛؛ أى صار محكماً وبيقاً ؛ وضبطت فى 

و8 

.) قثوي١:)ج«‎ 

(4) بيت من أبيات لانس بن الى اياس > أو : ابن ابى أينس > الديل » يقوها لحارثة بن بدر 
الغُدَان لما وَلِى إمارة سرق ( موضع بالأهواز ) » ويروى أن أبا الأسود الذّؤلى كتب بها إليه » انظر 
الحيوان “ : ١١5‏ ء وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : 789 - 6م 


الكلام فى إعجاز القران من اتقهيد 4*١‏ 


ا 2 5 0 شام 0 2 0 
والاحاطة بها » وأن الجهة التى منها يتقف » 2١7‏ والسبّبَ الذى به يعرف » استقراء 
كلام العرب وِتتبّمٌ أشعارهم والنظرٌ فيها . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نقد فاق ينات بن أروثا باه برناعة ل :شيعه والكاشون عند 

2 0 ع 0 6 2 

- وجملة ما أردثٌ ان أبيّنه لك : أنه لابدٌ لكل كلام تستحسنه » 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم إِذَا أنت فتحتّه اطلعت منه على فوائد جليلة » ومعانٍ 
حسم كثيرٍ من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح انواع من © الخلل فيما 

ع نس بر ير - 2 1 
يتعلق / بالتأويل » و إنّه ليُومِنُْك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك » (") 
4 ' وعم 8 0 واة ه 
م روت 9 2 9 
أن تدّل عليه - 40 وأن تكون عالما فى ظاهر مقلد » 200 ومستبينا فى صوة شاكٌ 
0 مس 0 0 2 03 5 
- وان يسالك السائل عن حجّةٍ يُلقى بها الخصمٌ فى اية من كتاب الله تعالى 


. 4 .... و وأن الجهة ؛ . معطوف على قوله : « وصحٌ أن لا غنى‎ )1١ 

. )» فى « ج » : عن معناك‎ )١( 

(9) ف « س » والمطبوعة : (١‏ لا تبتدى » , والصواب ما فى « ج ؛ . 

(4) «أدَلُّ بعلمه أو بشجاعته مثلاً» يُدلْ إدلالا ؛ » فخر به وتبججح » وتباهى . و « الهرّفان » » 
المعرفة . 

6 ووأن تكون عالماً » ؛ معطوف على قوله : ٠‏ وإنه لِيُومنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالماً .... » ؛ وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية ما لصاحبك )» . 


استحسان الكلام 
كيف يكون 
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5 الكلام فى إعجاز القران من التمهيد 


أو غير ذلك »؛ فلا ينصرف عنك بِمَقَنَع > وأن يكون غاية ما لصاحبك منك ان 
لاجيلة ل الفمسعه ا وتقول :نقد نرت قر ادك قدا ردزئة ووضبا فك ذلك 
اه 7 2 و اه 9 
اريحية » فانظر لتعرف "ا عرفت » وراجع نفسك ., واسبر وذق » لتجد مثل 
الذى وجدثٌ »؛ » فإن عَرَف فذاك » وإلا فبينكما التتاكر ؛ تَنْسِبُةُ إلى سوء 
١١ 2‏ ار ٠‏ 5 .2 
التامل » (2 ويسيبك إلى فساد فى التخيل . 

1 2ه ع عدن 0 1 100 1 

وإنه عَلى الجملة بَحث يَنْتَقَى لك من علم الإعراب خالصه ولبه» 259 
ويأخذ لك منه أناسىّ العيون وحبّاتٍ القلوب » / وما لا يدفمٌ الفضل فيه دافع , 
ولا ينكر رجحانه فى موازين العقول منكر . 

ع ع كه 2 ع 0 ار ع 

وليس يَتأنّى لى أن اغلمك من أول الامر فى ذلك اخرّه » وان أسمى 
0 . - كلس كك 3 00 5 ٠‏ 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحررها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قبل مُورِدِها عليك . فاعمّل على أن ههنا فصولا يجىء بعضها فى إِثْرِ 
بع +0 وهذا اولي 


)1 فى ١‏ ج » : ١‏ سوء التأويل » . 
5١‏ فى المطبوعة : ٠‏ بحيث ينتقى » . 


(5) فى هس » :« فاعمل أن ههنا » » وفى هامش المطبوعة : ١‏ فى نسخة : فاعلم أن ههنا إلح » : 
ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 
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1 
0 


فصل 

4" - فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » » و ١‏ البيان ) 
و( الرإفوتو 010 وول عاضا كل © ذلك » مما يُعبّر به عن فضّل بعض 
القائلين على بعض » من حيث نطقوا وتكلّموا » وأخبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد » وراموا أنْ يُْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشفوا لهم عن ضمائر 
000 

هم - ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر مايجَرى 
/ مَجراها , ما يرد فيه اللّْظ بالنعت والصّفة . وينُسب فيه الفضل والمزيّة إليه 
دون المعنى » 7( غيْرٌ وصف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
دلالة » ثم تَبرّجها فى صورة هى أببهى وأزينُ وآنَُ وأعجبٌ وأحقٌ بأن تستولى 
على هَوَى النفس » 7) وتنال الح الأوفر من ميل القلُوب » وأوى بن تُطلق 
لسانَّ الحامد , ويُطِيل رَعُم الحاسد - ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
ات المعنى من الجهة التى هى أصحٌ لتأديته » (*) وتَخَْارَ له اللفظ الذى هو 
أصٌ به» وأكشّف عنه وأتمْ له » وأحرى بأن يكسيبه ثبلا » وُظهر فيه مَرِيَة . 


)١(‏ انظر الفقرة : رقم : 10؟ 

. ) فى هامش المطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر‎ )١١ 

() السياق : ١‏ لا معنى هذه العبارات .... غير وصف الكلام ... ؛ . 

(4) فى وس » : ١‏ هوى التفوس ١‏ . 

5١‏ فى « ج » : ١‏ تأقى من الجهة ؛ بإسقاط ١‏ المعنى ؛ , وف المطبوعة : « يوق المعنى © بالبناء 
الجوو/ 
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وَل قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 


0 
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ن هذا كذلك . فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
لليف وبل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلمُ إخارً وأما ويا 
واستخباراً وتعجباً , وُودَىَ فى الجملة معنىّ من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضمٌ كلمة إلى كلمةٍ » وبناء لفظة على لفظة > 2١١‏ هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفاضل فى الدّلالة حتى تكون هذه أذل عل فناها الذى وضعت 
له من اباجيا عل ماتهى موسومة :يه ج(") بخ يقال :إن #ارجلا » أدل عل 
معناه من « فرس » على ما سَمّى به > وحتى يُتَصِوْرٌ فى الاسمين يُوضّعان لشىء 
واحد ‏ 7" أن كرد احج اخ ردن كينها ع مير تن الاي 
فيكون ‏ الليث » مثلاً أدلّ على السبع المعلوم من « الأسد ) - وحتى 6 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغ لنا أن نجعل لفظة « رجل ) دل 
عل الاديق الدكر سس وشو ل الفارسية ؟ 

وهل يقع فى وَهْم وإن جَهَدَ » أن تتفاضل الكلمتان المفردتان » من غير 
أن / يُنْظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف وا والنظم » بأكثر من أن تككون هذه 
مألوفة مستعملةً ؛ وتلك غريةٌ وحشية » أو أن تكون حرف هذه أخفٌ . 
واستراتعها حي دوف ركد اللسان ال 


ول تين أحدا يفول 4م هلاه للققاة فضي نون إلا وق ودار مركائها 
من النظم ؛ وحَسمْنَ ملائمةٍ معناها لمعانى جاراتها » وفضل مؤانستها لأتحواتها ؟ 


. » .... فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف .... هل يُتصور‎ ١ : السياق‎ )١( 
.)ةموسره(:)س١ (؟) فى‎ 


(1') فى المطبوعة : ١‏ الا>مين الموضوعين » . وفى الهامش أن :3 اتسخة لامها و 
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وهل قالوا : « لفظة متمكنة » ومقبولة » » وفى خلافه : « قَلِقة » ونابية ‏ 
ومُستكرهة » . إلا وغرضهم أن يعبّروا باتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهُما , وبالقلّق والتبُوْ عن سوء التلايم » وأن الأولى لم تلق 
بالثانية فى معناها , وأنَّ السابقة لم تصلح أن تكون لِفْقَا للتالية فى مَؤادها ؟ )١(‏ 
75 - وهل تشّكٌ تكرت ق تله لمان زور نض الى 1 
ويا سَمَاءُ أقلعى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضي الْأَمرُ وتوت عَلَى الْجُودِىٌ وقيل 
عدا لَِْوْم آلظَالِمن ) رسر:.ه:.»» فتجلّى لك منها الإعجاز » وبَهَرك الذى ترى 
وتسمع 292 , أنك لم تجد ما وجدت من المزيّة الظاهرة » والفضيلة القاهرة , 
إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض . وأنْ لَمْ يعرض ا الحسمْن 
اي الأولى بالثانية » والثالئة بالرابعة » وهكذا » إلى أن - 
سْتَقريَها إلى أخرها - رج 0 
- د شككت » فال : فل ةما يت لوأك من 
بين أتحواتها قدت » لأَدثْ من الفصاحة ما تؤدّيه وهى فى مكانها من اليه 
لضن القادرت جانق فو قط ا اليا ا علطا 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 34 
وكيف بالشلك فى ذلك » ومعلوم أَنَّ مبدأ العظمة فى أنْ تُوديت الأرضُ » 
م أمركنع اف ق أن ان النداء ويه سرك اتقو ديا ع ال م2 


)1( ؛ اللفق » الشّقة من شقتى الملاءة » وهما ‏ لِفقان » , ماداما متضامّين » فإذا فتيقت خياطة 
لملاءة لا يسميان ١‏ لِفْقَين » . ويطلق اسم ٠‏ اللفقين ٠‏ , على الصاحبين المتلازمين . 
١ )١(‏ أنك »؛ » مفعول و تشلك ») . 


(دلائل اعجار )0 


2 
اللفظ الواحد يمع 
مقبولا » ومكروها 
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إضافة « الماء » إلى « الكاف » . دون أن يقال : « ابلعى الماء » , 20 ثم أن اتبع 
دا الأرض وأمرّها بما هو من شأنها » نداءً السماء وأمرّها كذلك بما يخصهاء ثم 
أ قن نابو ب وقيم انان ون مجاء الضلن عل طرق /ؤ نمل © الدالة عل آنه 
م يَعْض إلا بأَمْرِ اير وقذرة قادر , ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : ١‏ وَقَضبِىَ 
الأمر ذكز ماهو فائذة هذه الأمون + وهو : «امتوث على الجووىئ 6 
نم إضمار ١‏ السفينة » قبل الذّكْر » كا هو شْرْطٌ الفخامة والدّلالةِ على عِظُمِ 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقيل » فى الفاتحة ؟ أفتّرى لشىء من هذه 
الخصائص التى تملوْك بالإعجاز روعة » ('2 ويُخضيرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها - 7 تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كُلٌ ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العَجيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً » أن الألفاظ لا تتفاضل 
فخ حينكا نع الفاظ رده + بلاامن .يلف فى كلم مقردة +«وآن الفضيلة 
ويلافها » فى ملائمة معنى اللّفظة لمعنى التى تليها » 2*9 وما أشبه ذلك ء ما 
لكان لة«رسرف الف 

58 - يما يَسْهد لذلك أنك ترَى الكلمة © تروقك وِيُؤْنسك / فى 
موضع » ثم تراها بعينها تقل عليك وِيُوحِسْك فى موضع آخر » كلفظ 
) الدع )ا يت اشماسة : 


)1( « دون أن يقال ابلعى » , ساقط فى « ج »؛ . 
(0) فى « ج » : ١‏ تملوك روعة » . وفى ١‏ س » : ١‏ الأعجاز » . بلا باء . 
0 ل 2 
(*) السياق : «١‏ افترى لشى؟ من هذه الخصائص .... تعلقا ) . 
6 فى المطبوعة : ١‏ وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها » » وهو غير جيد . 
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لنت ئخرّ الحَىّ حَنَّى وَجَْئهى ‏ وَحِعْتُ ين الإصلكاء ليت وأمحدعًا 290 
وبيت البحترى : 
إلى وإ الى حرف التتى لفت ينيل انيع أشتعى " 
/ فإن ها فى هذين المكانين مالا يخفى من الحسن » ثم إنك تتأملها فى بيت 
ألى تمام : 
يا دَهْرِ قوم من اك نيه ال ا ا ا 
فتتجد الها من التّقَل على النفس » ومن التنغيص والتكدير » أضعاف 
ما وجدت هناك من الروح والخفة » ومن الإيناس والهبجة . 
ون أعهي ذلك لقره 1 الشّىء » » فإنك تراهًا مقبِولَةٌ حسنة فى 
موضع ؛ وضعيفةٌ مستكرهة فى موضع . وإن أردتٌ أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمّر بن ألى ربيعة المخزومىٌ : 
َبِنْ مَالىء عَيئيْهِ امن شو غَيْرٍ ١‏ إذَا رَاحَ نو الجَمْرَة البيضٌ كالدُمَى 27 


وقول ألى حيّة : 


)١(‏ البيت للصمة بن عبد الله القشيرى » فى شرح حماسة أبى تمام للتبريزى 5 : ١١4‏ ؛ 
وه اللّيت »؛ ؛ صفحة العنق ؛ و « الأخدع » عرق فى العنق . 

م فى ديوانه » فانظره . 

6 اق ديوائه :+ فانظره ورو .ل الكزق 9 الحمق اوم الراء قياساً مطردا : 


ع6 فى ديوانه » فانظره » وقبله متصلاً به : 


وَكُمْ من فَتيل لا ينه لَه دم وَمِنْ غَلِقٍ رَهْنا» إذَا ضّمه منى 


35 


36 
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ص هم س © قو لي 


إذا ما تَقاضى الم يوم له تَقاضاه شَىْءٌ لا 0 التَّقَاضِْيًا (') 
َو الفلكُ ال أبَعْظدتٌ ٠:‏ سعيه 8 شَىْءٌ عَن الدُوَرَانٍ 9) 

0 8 6© اسم ره 0 

فإنك تراها تقل وتَضُول » بحسب ثُبلها وحسئها فيما تقدّم . 

4 - وهذا باب واسعٌ » فإنك تَحِدٌ مَتَى شفكت الرجلين قد استعملا 
كلما بأعيانها » © ثم ترى هذا قد فَرَّع السماك » 20 وترى ذاك قد لَصِق 
اقيض #افلن كانت الكلبة ار قاكن حتت وى ريق هن انظ ذا 
استحقت المزيّةَ والشرف استحقت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 

0 ع -500 0 
السبب فى ذلك حال لها مع اتحواتها اجاورة لها فى النظم » لما آختلف بها الخال » 
| الكافكم نا إن تمان يداولا م أبن * 

ا ا ا 
ويصدر . كهذا القول ٠‏ بل إن أردت الحقّ » فإنه من جح جنس الثبىء يُجَرى به 
الرجل لسائه ويُطلقه » فإذا قنش نفسّه » وجدها تعلم بُطْلنه » / وتنطوى على 
خلافه » ذاك لأنه ما لا يقومٌ بالحقيقة فى اعتقاد , ولا يكون له صورة فى فواد . 


. ف ديوانه المجموع‎ )١١ 

)١(‏ ف ديوانه ؛ فراجعه . والضمير فى ١‏ أبغضسٌ ؛ لكافور » وهو من القصيدة التى قاها فى سنة 
». والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحَمّى » والتى عرّض فيها بالرحيل عن كافور » 
وهى قصيدة مدح ؛ ولكنى أرى أنه كان ينفثٌ فى بعضها عمّا فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ ٠‏ شىء » هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور » ولو الحظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ » لما عدها قليلة ضكيلة » بل كبيرة موحية بما فى نفسه . 

إفة « السّماك » نهم , وهما و سماكان » الراعح والأعزل . و ٠‏ فَرعٌَ السماك ؛ عَلآه وجاوزه فى 
الارتفاع . 
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< وما يجب إلحكامه بِعَقِب هذا الفصل ء ارق بين قولنا : و حروف 
منظومة ) » و ( كلم منظومة ) . 

وذلك أن 9 نظم الحروف » هو تواليها فى النطق ؛ وئيس نظمها بمقتضى 
عن معنى ؛ 17 ولا الناظمٌ ها بمُققف فى ذلك ممع العقل اقتطى أن 
يتحرَّى فى نظمه لها ما تحراه فلأت وضع الغة كان قد قال هيسن » مكاد 
اد ا 0 وأما  (‏ نَظِمْ الكلم ) فليس 
الأمر فيه كذلك ) لأنك تقح تقتفى فى نظمها آثار المعانى » وبريها على حسب 
رتنع العاق فى النقن.د 0 و فهو إذن نظمٌ يُعتبر فيه حال امم بعضه مع 
بعض » وليس هو « النََظم » الذى معناه ضّم الشىء إلى الشىء كيف بجاء 
انمق . ولذلك كان عندهم نظيا للنّسْح والتأليف والصّياغة والبناء والؤشي 
والتُخبير وما © أشبه ذلك » (© مما يُوجب اعتبارٌ الأجزاء بعضيها مع بعض » 
حتى يكون لوضع كل حيث وُطيع » عِلَةَ تقتضى كوئَهُ هناك » وحتى لو وضيع 
فى مكانٍ غير لم يصلح . 

4١‏ - والفائدة فى معرفة هذا المَرْق : أنك إذا عرفتَهُ عرفت أَنْ ليس الغرضٌ 
َم الكَلِمِ ؛ أنْ تالت ألفاظها فى النطق . 29 بل أن تتاسقت (لالتها 


. أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : على حسب ترتيهها » ؛ وف الهامش : !فى نسخة : وترنّها على حسب تركب » . 
هه فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم ») . 

6 فى « س » : « ف التطويل » » وهى خطأ ظاهرٌ . 


الفرق بين 
« حروف منظومة ) 


و« كلم منظومة ) 
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وتلاقثُ معانيها » على الوجه الذى اقتضاه العقل . وكيف يُحَصّوّر أن يُقصّد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَم يُعْتََر فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض » ونه نظير الصياغة والتّحُبير والتُفويف والنقش » ١7‏ وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أنْ كنا لا نشك فى / أَنْ لا حال للفظةٍ مع صاحبعا عر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأَىُ مَسَاعْ للشلكٌ فى أن الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هى ألفاظ , أن تُنْظم على وجهٍ دون وجه ؟ 

45 - ولو فرضنا أن تَنْخلع من هذه الألفاظ . التى هى لغاتٌ , 
دلألتُها » (' لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شىء , ولا تُصْوْرٌ أن يجب فيا 
ترتِيبٌ ونظم . () 

زالواسنمك سي بقار كاب العون مأ امبو أ 
تُفُسئّر له شيقاً منه » وأخحذته بِآنْ يَضبطً صُوّر الألفاظ وهياتها , (' ويؤدّيها م 
يؤدى أصناف أصواتٍ الطيور » 7" لَرَأيتَه ولا يخطر له ببال أَنَّ من شأنه أن 
يور لفظأ ويُقَدُم آخرّ » بل كان حاله حال من يَرْيِى الحصى ويَعدٌ الجَوْرٌ : 
اللفه زلا نتسويه انض أن رأ بزاع سروك للقي يعلط تسل كاين 


. بُرْدٌ موف » » رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الؤئنى‎ ١ : يقال‎ )١( 

. » دلالتها » فاعل « تنخلع‎ « )١( 

(؟) فى « س » » وفى نسخة بغداد وعند رشيد رضا : ١‏ ولا تَصَوّرٌ » ؛ وف المطبوعة : 
« ولا يتصور ) . 

(؟) فى المطبوعة : « وهيثتها » بالافراد . 

(5) فى ١‏ ج» ١:‏ ؟ يودى أصوات الطيور ؛ » وفى نسخة بغداد ( كا أرجح ) فى هامش 
الخخطوطة : ٠‏ 5 يحكى أصوات الطيور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة أه 


©؛ - ودليلٌ آخر » وهو أنه لو كان الَصْدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون العَرَضُ تريب المعانى فى النفس , (20 ثم النطق بالألفاظ على 
حَذْوها » لكان © ينْبغى أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحُسٍْ النظم 
أو غير ليان فيد لعزم سان كوا الألفاظ فى النطق إحساساً ودام 
لا يعرف أحدهها فى ذلك شيئاً يجهّله الآخر . 


5 - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
البُلّغاء » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صئّْعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا محالة . وإذا كانت مما يُسْتَعانَ عليها بالفكرة » () ويُسْعَخْرَحٌ بالرّويّة ‏ 
فينبغى أن يُنْظر فى الفكر » بماذا تليّس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأ شىء 
وجدئه الذى تلبّس به فكرك من بين المعانى والألفاظ . فهو الذى تَحدّث فيه 
صَنْعدّك » () وتقع فيه صريّاغتك وتظمك وتَصويرُك . فَمُحَالٌ أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا تصئّع فيه شيئأ » وإنما تصنع فى غيرو . لو جارٌ ذلك , لجاز أن 
عت ماوق لفاك اقل كوو زو إن أ تم من 11 4 رفون 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فإن قيل : / ١‏ النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُعْفَل الترتيبُ الذى تَرْعُمُه فى المعانى » ما لم تَنْظِم الألفاظ ولم 
ييا على الوجه الخاصصٌ . 


)1( فى « ج » أسقط ١‏ ف النفس » . 
(؟) فى المطبوعة : « عليه بالفكرة » . 
2( فى « ج » : ١‏ صنيعتك » » وضبطها . 


بيان معنى 


« النظم ) 
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1١ 


' والذى 
وك 03 معي ام # رمد وم # #اع 
يَحلها : ('2 أن تنظر : أتتصور أن تكون مُعْتبرا مفكرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضِعَةُ بجنبه أو قبله » وأن تقول : « هذه اللفظة إِنّما صَلّحَتْ ههنا 
لكونها على صفة كذا ) > أم لا يُعْقَل إلآ أن تقول : « صِلَّحَتْ ههنا » لأن 
معناها كذا » ولدلالتها على كذا ء ولأن معنى الكلام والغرضّ فيه يوجب كذا , 
ام 
ولان معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ ) . 
فإن تصوّرت الأوّل » فقل ما شعت » وآعلم أن كل ما ذكرناه باطل - 
وإن لم © تتصور إلا الثانى » فلا تخدعن نفسك بالأضاليل » ودع النظرٌ إلى 
4 م 0 ِ و ُ 4 
ظواهر الامور » واعلم أن ما تَرى انه لابد منه من تَرتب الالفاظ وتواليها على 
النظم الخاص , () ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ور ؛ من حيث إن الألفاظ إِذ كانت أوعية للمعانى » فإنها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها » فإذا وجب لمعن أن يكون أَوّلاً فى النفس , وجب للفظ 
3 8 2 عي *ى ث ع عِِ 85 
الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق . فاما ان تتصور فى الالفاظ أن تكون 
اللقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
ع 0 7ل 20 0 
البلغاء فكرا فى نظم الالفاظ . أو ان تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستانفه 
لان تجىء بالألفاظ على / نسقها . فباطل من الظنّ » ووَهُم يتخيّل إلى مَنْ 


قيل : إن هذا هو الذدى يعيد هذه الشببة جدعة ابذا » ” 


01١‏ « أعاد الشىء جَذَّعاً » أى جديداً . وأصل ٠‏ الجذّ ع » ما قبل الى من البهائم » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنثى 9 جَذَّعَة » ؛ ( رشيد ) : 


قة فى « ج» : ١‏ الذى يحلّه ؛» وفى ٠‏ س » : ٠‏ والذى يحله عنك ٠‏ » وفى هامش المطبوعة : ٠‏ فى 
نسخة : يحيله عنك 4 . 


() ف المطبوعة : 9 ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة لذت 


لا يُوفِى النظر حمّه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ , وأنت لا تَعْقِل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تُنْظم على وجه كذا ؟ 


5؛ - وما يليّس على الناظر فى هذا الموضع ويغلّطه » أنه يَسْتبِعد أن 
يقال : ؛ هذا كلام قد تُظِمتْ معانيه ؛ ؛ فالعرف كأنّه لم يجر بذلك » إلا أنهم 
وإن انوا / لم يستعملوا 0 النظم » فى المعانى » قد استعملوا فيا ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم  :‏ إنه يرب المعانى فى نفسه ‏ وِيَرها » ويبنى بعضها على 
بعض ٠‏ » ا يقولون : « بيب الفروعٌ على الأصول ٠‏ ويتبع المعنى المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير ) . 

وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسجّ والوشىّ والنّشَ والصّياغة لنفس 
ما استعاروا له ؛ النظم » » وكان لا يُسَْكُ فى أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالمعانى دون الألفاظ . فمن حك أن تعلم أن سبيل 
( النظم ) ذلك السبيل . 


ه ه +« 


النْكَتَ التى ذكريُها فيه ل مد اد لل فهر 
اليد لد ا و 


. عمد وء جمع و عْمَدَة )2 وهوما يعتمد عليه‎ )١( 


5 ن سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًا » وتجعل 


رد شبهة فى 


شأن « النظم » 


بن 
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من غير أن تعرف معناه . ولا أن تتوّى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتومعى الترتيب فى ا معانى يمل الفكرٌ هناك , فإذا تم للك ذلك 
اتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعالى فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف فكراً فى ترتيب الألفاظ , بل تجدها تتررّبُ 
لك بكم أَنْهَاحَدَمٌ للمعانى . وتابعة لها » ولاحقة بها » وأن العلم بمواقع المعائى 
فى النفس » علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة هه 


- وآعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمتٌ علما لا يعترضه 
الشك ء أن لا نَظُم فى الكَلِم ولا ترتِيبَ » حتى يُعلّق بعضها ببعض » ويبنَى 
بعضها على بعض » وتُجُعَل هذه بسبّب من تلك . هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك » قَبنَا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء » وجَعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناة وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محصول لها غيرٌ أن تعمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً » أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خا عن الآخر > أو بتع الاسم آسما على أن يكون 
القاق:ضيفة لاذول + أو تأكيدا الها أو بدلا منه > أو تجىءَ بآسم بعد تمام 
كلامك عل أن يكون صفةً أو حالاً أو تمييزاً -- 217 أو تتوسّمى فى كلام © هو 
لإثبات معني » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنْياً » فتُدْخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك > أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُّما شرطأ فى الآخر » فتجىء 
ببما بعد الحرف الموضموع لهذا المعنى » أو يعد آسم من الأمماء التى منت معنى 
ذلك الحوف , وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون ف الكَلِم نظمٌ ولا ترتيب إلا بأن يُصْتَع بها هذا 
ني رعو رداك لمالا دقع نإل الف وا ون از 
أن يكرن فيه ومن فيتفته + بان بذلك أن الأمز عل :ما قلناف شن أن الأفظ تبغ 


6 فى المطبوعة : 9 أن يكون الثانى صفة ؛ , وليست ف المخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
أمبا محذوفة فى نسخة أخرى . 


النظم : هر 


توخى معان الإعراب 


8 
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للمعنى فى النظم ٠‏ وأن الكلم تترّب فى النطق بسبب تريب معانيها / ف 

النفس » وأنها لو ََلْثُ من معانيها حتى تتجرّد أصواتاً وأصداءَ حروف » لما وقع 

فى ضمير ولا هبس فى خاطر » أن يجب فيها ترتيبٌ ونظم » وأن يججعل لها أمكنة 
0 1ه ٍِ 7 5 ىف 

ومنازل » وان يجب النطقٌ بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /اه 


فال 

9 - وهذه شبّهة أخرى ضعيفةٌ » عسى أن يتعلّق بها متعلق ممن يُقدِم 
على القول من غير رَوِيّة : وهى أن يَدّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاقم 
اللفظىّ » وتعديل هراج الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 

وَققْرٌ حرب بمكانٍ قفر2 وليس قرب قَبْرِ حب بر 210 

وقول ابن يُسير : 7") 
“لذ اقل الامال اتناك رك اندها الآمال. عد ادل 
كم لا موقفاً بباب صدِيقٍ َعَْثْ ين ناه بالسطيل 
© لَمْ يَضِرّها والحمد لله » شئْ 2 والكقنث ئخْوّ عَزْففِ تفس ذَهُولٍ () 

قال اللاعاظ « فشكن الصف اسمن هذا اليك :اتاتلة مح 

يضق الثاقلة يد | فق بض : - 40 ويرَعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات » 
يع لاهن لتر الك انين لدي مرية ونجدوا قير الل ميد تراه 
ألى تمام : 


هه فى « س » : ١‏ قول ابن سيرين » » وهو خحطا صرف ., والشعر محمد بن يسير الرياشى » وهو 
فى البيان والتبيين ١‏ : 5462528" 

2( البيان والتبيين ١. 55 ٠ 50 : ١‏ لا أذيل الأمال » . لا أهينها » و ١‏ التعطيل » » الاهدار 
والإبطال . و :عزف »؛ مصدر « عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً » » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و« الذهول » . التى تناست الشىء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : ( كم ها موقف 06 . 


٠ 63‏ ويزعمٌ ) » معطوف على قوله : 9 وهى أن يدّعىٌ .. 


الرد على من يقول : 
الفعتاضة للق 
وتالاوم الخروات 
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هل يم كه 6 فعسم 4 دهم وهم 00 20١‏ 


كريم متّى أَمْدَحَهُ أمدّحه والورى جميعا » ومهما لمته لمته وحدى 1 


اع لا اسلخة بشىء إل صدّقنى الناس فيه 07 


ومنه ما يكون فيه بعض الكُلْفَة على اللسان » إلا أنه لا يبلغ أن يُعابٌ به 
صاحبه ويُشَهُرَ أمره فى ذلك وِيُحْمْط عليه - 9" وَرْعَمَ أن الكلام | 00 
ذلك وصفا من شوبه » (؟) كان الفصيحٌ المشَّادَ به والمشار إليه » 
وجا جيف ب ساي انتهى 
إليبا كان الاعجارٌ . 

٠‏ - والذى يُبطل هذه الشبهة » إن ذهب إليها ذاهب , أنّا إن قصرنا 
صفة ١‏ الفصاحة » على كون اللفظ كذلك , 27 وجعلناة المرادّ بها ء لزِمَنا أن 
خرع انماع ام حا البلاغة ) » ومن أن تكون نظية لها . وإذا فعلنا 
ذلك ء ل نل من أحدٍ أمرين : إِما أن نجعله العُمدةً فى المفاضلة بين العبارتين 
ولا تُعرّجَ على غير » وإمّا أن نجعله أحدّ ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوه التى 
تقتضى تقديم © كلام على كلام . 7" 


6 البيت فى ديوانه » وروايته عجره  :‏ معى » ومتى ما لمته ) » وفى المطبوعة : « معى » وإذا 


(؟) شرح البيت من ١‏ س »؛ ؛ وحدها. 

١ )5(‏ ويزَعُمَ ) » معطوف على ما قبله » انظر التعليق السالف ص : لاه » رقم : 6 
«١ )4(‏ الشوب » , الخليط الذى يكدّر الماء وغيره . 

١ )(‏ أشاد به » . أثنى عليه ورفع ذكره . 

© لر 0000 


0) فى «ج) : ١‏ تقدّم كلام ... 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 5ه 


فإن أخذنا بالأوّل » لزمنا أن صر الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الجا إلة يدنوفيت 21١‏ وق .ذلك ما لاعف من الشاعة م الأنه يزذى إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذكرُوها فى حدود البلاغة : من وُضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة ٠‏ وتصحيح الأقسام 4 وحسن الترزينن والنظام 3 والابداع ف طريقة 
/ التشبيه والتمثيل , والاجمالي ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهما 2 
وقرقلة لكلاف والنا كيه والتقدع واللأحر خررطهم] ك١‏ دغل فينا له كان 
القران معجزا » حَبّى يُذّعَى أنه لم يكن معجزا من حيث هو بليعٌ » ولا من 
جيك هر قزل فضل وكلهم قريت التعلم :يذ التاليك :ولك أنه الا بعل 
لشىء من هذه المعانى بتلاؤم الخروف . 

- وإِن أخخذنا بالثانى » وهو أن يكون تلاوم الحروف وجها من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدّاد ما يُمَاضّل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
لهذا الخلاف ضررٌ علينا » لأنه ليس بأكثرٌ من أن نَعْمِدَ إلى « الفصاحة ) 
فشُخْرجها من حيّر « البلاغة والبيان » » وأن تكونَ نظي لهما » وفى عداد ما هو 
شِبْهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » جما يُثبىء عن شرف النظم / » وعن 
المزايا الع شرحت لك أمرها » وأعلمتك جنسها -7) أو تَجعلها آسما مشتركا 
يقع تارة لما تقع له تلك » وأخرّى لما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على 
اللعبان: .: وليس واحدٌ من امون بقادج فيما نحن بصدّده . 


. وفيه » » ليست فى المطبوعة‎ ١ )١١ 

(؟) السياق : ١‏ .... أن لا يكون للمعالى .... 1 

(م) ٠‏ أو نجعلها » معطوف على قوله : ٠‏ أن تَعمِدَ إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقمم . 


١ 
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وإن تعْسّف متعسّف فى تلاؤم الحروف » فبلغ به أن يكون الأصلّ فى 
الإعجاز . وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخْلٌ 
أو تأثير فيما له كان القران معجزاً » كان الوجه أن يقال له : إِنّه يلمك » على 
قياس قولك » أن تُجَوْز أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتيبٌ » لا على نس 
المعافى » ولا على © وج يُقصّد به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجز . وَكُمَى 
بف فساذا : 


هت فإن "قال قائل :اق لا أجَعل تلاقم الحروق معيعرا حكن يكون 
اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه إِنّما تَصْعُبٌ مراعاة التعادل بين الحروف » إذا 
احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » ا أنه إِنَّما صعب مراعاة السجع والوزن , 
/ ويصعبٌ كذلك التجنيس و«الترصيع » إذا روعِىَ معه المعنى . 

قل #0 انف الاننو إن عتلت ماشول تدعس و تفل 
وتركتٌ أن يستحقٌّ اللفظ المَريةَ من حيث هو لفظ » 2١7‏ وجئتٌ تطلّب لصعوبة 
النظم فيما بين المعالى طريقاً ؛ وتضمُ له عِلَةَ غير ما يعرفه الناس » وتدّعى أنَّ 
تريب المعانى سهل » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
وتَقَوَى إذا يُونَى فى حروف الألفاظ التعادل والتلام . وهذا منك وَهُمّ . 

وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تَجدٌه 
ف بيتك أن تمام : 


1 0 مَتَى أُمْدَحْهُ أمدّخة وَالوَرى » 


)1( فى ١‏ ج ؛ كتب : ( من حيث وجكت تطلب ؛ » أفسد الكلام » وفى 9 س » : ١‏ من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب ؛ . أفسده أيضا . 
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وبيت ابن يسير : 
» وآنثدت نحو عَزْف نفس ذهُول + () 

وليس اللفظ السلم من ذلك / بِمَعْوِزٍ , ولا بعزيز الوجود , ولا بالئبىء 2١‏ به 
لا يستطيعه إلا الشاعرٌ المفلق والخّطيب البليغ » فيستقيمٌ قياسه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك », مما إذا رامه المتكلم صَعُب عليه تصحيح المعانى وتأدية 
الأغراض . فقولنا : 9 أطال الله بقاءك » وأدام عرّك , وم نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه غندك 8+ لفظ ليم مما يكدٌ اللسان + وليسس فى نخروفه استكراة : 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم وتحاوراتهم » لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه » 
لأنه إنما هو شىء يعض للشاعر إذا تكلف وتعمّل )وان انرما لف 
على سّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 

؟ه - هذا ء والمتعدّل بمثل ما ذكرت > من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف 
نخدا ره ند أنرركرن الفط دالا لان مراعاة التعاذل إنما تُصعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانى ‏ إذا تأملْتَ - 20 يذهب إلى شبىء ظريف » وهو أَنْ 
عقب تاذ اللفكل: يني المفتى جو للق مهال الأن النئ بيغرفة لمقلا 
عَكْسنٌ ذلك » وهو أن يصعُب مَرام المعنى بسبب اللفظ » فصعوبة ما صَعُب من 


أ 6 
1 7 الذاضغ ا , وذاك :١‏ 


ع » هى / صعوبة عَرَضت ف المعانى من أجل الالفاظ . وذاك له تدعسها 1 


(1) مضى الشعران فى ص : 5 8ه » وكتب هنا فى 9 س9»  :‏ ابن سيرين 0 أيضاً » انظر 
ص : 7ه ء التعليق رقم : ؟ 

)١(‏ فى: ١‏ س)0:!«وتعمد). 

(*) السياق : ١‏ والمتعلل بما ذكرت »؛ .... يذهب » . وفى هامش ١‏ ج » عند « يذهب ؛ قال : 


وأى المتعلل » . 


( دلائل الاعجاز -070) 
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ملق أن طفق وين قدا لوقلاف الالقاقة "اللسخفة وين ماك: بالفصوك 
التى جُعِلَتُ أردافاً لها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن.عَدَلْتَ عن أسلوب إلى 
أسلوب » أو دخلت فى ضرّب من المجاز » أو أخذتٌ فى نوع من الانّساع . وبعد 
أن تلَطَّفت على الجملة ضرباً من التلَلّف . وكيف يُتصوّر أن يصعْبٌ مرام 
انظ بسيب: المع ع بوانت إن أروت :تلق لا تطلب اللفظ يخال + / وإنها 
تطلب المعنى » وإذا ظفرتٌ بالمعنى » فاللفظ معلك وإِزاءَ ناظرك ؟ وإئما كان 
تعر أن يفطي تراه لفن لجل الى ع أن لز كتهو ابظلئيت امن 
تذدتاضى تمده إن أن اتطلب" لفك كن مد نول للف خا 

0ه - هذا ء وإذا توهّم متومّم أنّا نحتاح إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك . فإن الذى يِتَوَهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتيبُ 
الألفاظ فى النطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل يُتَصّوّر أن نرب معانيّ أسماءٍ وأفعال وحروف فى النفس . ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجّع إلى نفسه . 

وإذا بَطّل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً محال , وم يكن المطلوبٌ © 
أبن لاقت التاق + وين معدن هذ اقالق عل ذلك + فقن مسحل 
كلامه » وبان أنه ليس لمن حَامَ فى حديث المزية والاعجاز حول « اللفظ » » ورام 
أن يجعله السببّ فى هذه الفضيلة , إلا النّسكُمُ فى الحيرة » والخروجٌ عن فاسدٍ 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


؛ ه - فإن قيل : إِذَا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التى تنازعنًا فيها » وكانت 
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مقصيون ل اللندى م كنك انرق اللناعة وااميوفيفات اللفظة البنة؟ 
وكيف امتنع أن يُوصف بها إلمعنى فيقال : ؛ معني فصيحٌ » وكلامٌ فصيح 
المعنى ) ؟ 

قيل : إِنَّما احنّصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن كون اللّفْظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
عات نوكا ##انفم كر فا انط :دارا امعان يمتها لحن 
اسع أذ بوضلتق امن يلغم وال قاذ 6 فاعرفه:. 


لذ ا نا 


هه - فإن قيل : فماذا دعا القدماءً إلى أن قسنّموا الفضيلة بين المعنى 
لفل زقال1 امي الطيتيم ولفظ قر ةنوعم وسو شان الل وعظموة 
حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم . (') وحتى قال أهل التّظَر : ١‏ إِنْ المعانى 
لا تتزايد » وإنها تتزايد الألفاظ » , ( فأطلقوا م ترى كلاما يُوهِمْ كل من 
سنح اذ اللة كان اللففل 77 


1 فى ١‏ ج » أسقط : ١‏ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ ؛ , سهواً . 

١١‏ « أهل النظر » ؛ هو المتكلمون ؛ ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقولهم هذا هو نص كلام القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١54 : ١5‏ » بعنوان : « فصل فى الوجه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص كلام القاضى هو : 

١1١٠١ ٠ 3 ِ 3 َ‏ . و ٠‏ 
« ... على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايدٌ » فإذن يجب أن يكون 

الذى يغدر © التزايك عند الالفاظ الى يعر با عنا 6 ذكزنا 6 

هذا ؛ واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الاعجاز ؛ هى ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار خاصة , فاعرفه . وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


() فى هامش ١‏ ج ؛ حاشية نصها : ١‏ يعنى فى اللفظ حقيقة ؛ فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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القاضى عبد الجبار 
فى مسكلة «اللفظ ») 
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قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبيّنْ بالألفاظ , وكان لا سبيل لريب 
والجامع شَمْلّها » إلى أن يُعُلمك ما صنّع فى ترتيبها نينا يتك إلا تنيب الالنافل 
ف ُطقه » تجوّزوا كنا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ , ثم بالألفاظ بحذدف 
العتيب 6غ اتبعواذلك.من الوضق. والتّعت ما أبان الغرض وكطك عن 
المراد » كقوهم : « لفظ متمكن » , يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان صالح يطمكن فيه > ١‏ ولفظ قَلِقٌ ناب » » يريدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق (©لما يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له » فهو 
لا يستطيع الطَّمَأنِيئَة فيه > إلى سائر ما يجىء فى صفة اللفظ , (') مما يُعْلّمُ أنه 
مستعارٌ له من معناه » وأنهم نُحَلوهُ إيّاه » بسبب مضمينه ومؤّدّاة. . 


5 


هذا » ومن تعلّق بهذا وشبهه واعترضه الشلك فيه » بعد الذى مضى من 
الحجج , ونيو دن قد امن التقلينم قوى رذعي العنيية]لى تتسا و ني 
ونم . ومن كان هذا سبيله » فليس له دواء سوى السكوت عنه » / وت ركه 
وما يختاره لنفسه من سسُوء النظر / وقِلة التدير . 

5 - قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة » وأنها من حيز المعانى 
دون الألفاظ . وأنها ليست لك حيثُ تسمع بأذنك ؛ بل حيث تنظر بقلبك » 
ل ال ل ل ل ل 
َهْمَك » وبلغ القول فى ذلك أقصاه ء وانتهى إلى مداه . وينبغى أن أذ الآن 
فى تفصيل أُمْرٍ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعْرض . وإنه لمرامٌ صعبٌ ومطلبٌ 
يز 7 لوللا ألدعل :للق ا وعدت النائن ين لتك الهامل أصيلة> 


)01 فى المطبوعة : «١‏ ما بجىء صفة فى صفة اللفظ ») . 


)١(‏ فى« ج»؛: ١‏ مطلبه). وى« س):« غسير»). 
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ومْتَحَيْلٍ له على غير وجهه , 2١١‏ ومعتقبٍ أنه باب لا تقوى عليه العبارة » 
ولا يُملّك فيه إلا الإشارة » وأن طريق التعلم إليه مسدودٌ » وباب التفهم دونه 
مغلقٌ ‏ وأنْ معانيكَ فيه معانٍ تأبى أن تبرّز من الضمير . وأنْ تدينَ للتبيين 
والتصوير » (" وأنْ ُى سافرةٌ لا قاب عليها » ويَاديةً لا ججاب دونه » 9©) 
أن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويُشير » أو يضرب مثلاً ينبىء عن حسمن قد 
عرفه على الجملة » وفضيلةٍ قد أحسّها , من غير أن يُتْبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 

برهاناً » ويذكرٌ له عِلَةَ » ويُورَ فيه حُبة . وأنا أل لك القول فى ذلك وأدرّجه 
شيكاً فشيثا » وأستعين الله تعالى عليه » وأسأله التوفيق . 


. فى المطبوعة : « ومتخيل » , بالخاء المعجمة‎ )١( 
التصور»).‎ ١: ج»‎ «١ فى‎ )١( 


(7) فى المطبوعة : ١‏ نادية » » وفسرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


بيان فى الكناية 
وامجاز والاستعارة 
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© فصل 
فى اللفظ يُطلّق والمراد به غيرٌ ظاهره 


اه - اعلم أن هذا الضرب انساعاً وتفتناً لآ إلى غاية » إلآ أنه على 
اتساعه يدورٌ فى الأمر الأعمٌ على شيئين : « الكناية » و « النمجاز ) . 

- والمرادٌُ بالكناية ها هنا أن يريدٌ المتكلم إثباتَ معنى من المعانى , 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة » ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردْفه / فى 
الوجود . )١(‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوم : ( هُو 
طويل الننجاد ؛ » يريدون طويل القامة > ١‏ وكثيرٌ رَمَادٍ القَدْر ) » يُعنون كثيرٌ القرى 
دوق المرأة :9 نَوُومْ الصتحى 6+ وامراد أعها مثرقة مخدومة + ا مق يكفيها 
أمرها » ("© فقد أرادوا فى هذا كله » كا ترى » معنىّ » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معن آخر من شأنه أن يَرْدَفَه فى الوجود » وأن 
يكون إِذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُترَفةَ ها من يكفيها أمرها , رَدِف ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

هت وااو شروو قتنه غزل الناس ل ده عل ديت اسقل وان 
كل لفظ تُقِل عن موضوعه فهو « مجاز ) » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذكرت 


)١1(‏ فى و س» »ء وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : ١‏ ورادفه », وهما بمعنى التابع » ١‏ رَدِفه 


,2 
مهام 
يردقه 4 تبعه , 


32( وأمرهاء»أسقطهافى دوس ). 


الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة وح 


ما هو الصحيح من ذلك فى موضع اخر ء وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيثين : ( الاستعارة ) و « اتمثيل ) . 
وإِنّما يكون « اتمثيل ) محازاً إذا جاء على حَدّ « الاستعارة » . 

- فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشىء بالشىء » فتَدَعَ أن تفصح 
بالتشبيه (© وتظهره » وتجى: إلى اسم المشبّه به فتعيرة المشبه وتّجْريَهُ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلاً هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطْسْه سواءً ) » فتدع ذلك 
وتقول : ١‏ ا 6ت 

وضربٌ آخر من ١‏ الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 

و امن شا اناي 

13 العررتت نت ورنة كات الاش يضمولة: إل الأول محبيق ينكرون 
الامتتعارة «'قليننا سواء »«وذاك أثلك فق الأول تمع اللذيئء الكو / لبنين :بنه+ 
وف التاق للش الك لببين :له 

تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسدا » » فقد ادّعيت فى إنسان أنه 
بك ج وجذلته إرازج :ول يكرت الالمبان أنيدا و إذااقلك #وازد ايحت بد 
الّمال زِمَامُها » » فقد ادعيت / أن للشّمال يدأ » ومعلوم أنه لا يكون للريح 


قو 
ا 


: للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره‎ 2١) 


م عر الك .0 
0 وَغْدَاةٍ ريح قد كشفت وقرةٍ 03 
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أصول فى 
التشبيه واتمثيل 


54 الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصل يحب ضصبْطّه وهو أن جعل المشيّهِ المشيّة به على 


ضريين : 
أحدهما : أن تُنْزله منزلة الشىء تذكره بأمر قد ثبت له » فأنت لا تحتاج 


إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته , ('2 وذلك حيث تُسْقِط ذكر المشبه من 


لمن 2502 ولا 'تذكرة ابوسه من الويعوةة: كقوللق وارايك أسذا 6 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته ‏ 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشبّه به حبرا على المشبّه ‏ 2 فتقول : 9 زيد أسد ع 
وزيدٌ هو الأسد » > أو تجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إِنْ لَقِنَه 
لقيتَ به أسدا » وإن لَقيئّه ليلقَنّك منة الأمّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات كونه و أسّدا » أو م الأسد » » وتضع كلامك له . وأما © ف الأول 
فتخْرجه مَخْرَجَ ما لا يُحْتَاجٍ فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب - أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وتنجيته > : أنه تشبية على حل . 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر , 259 ولا يسمى ١‏ استعارة ») . 

» وأما « التمثيل ) الذى يكون مجازاً مجيئك به على حدّ الاستعارة‎ - ١ 
فمثاله قولك للرجل يترد فى الشىء بين فِعْله وتركه : « أراك تقدّمٌ رجلا وتؤتخر‎ 


١ )1(‏ الترجية ؛ أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلام 
مكانه فى المعنى . 

فه6 كد عد ارسي ب سوا الو ا امن 
من بين الكلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين » بهذا المعنى , وانظر ما سيأق فى الفقرة رقم 

69 « خبراً ؛ فى المخطوطات » وف المطبوعة : و صراحة » . 

(؟) فى « س » :على هذا الحد ». 
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أُخْرى » . فالأصل فى هذا : أراك فى تردُّدك كمن يُقدّم رجلا ويُؤْتَر أخرى » ثم 
اْحقُصر / الكلام » وجل كأنه يقدم الرجل ويوْتْرها على الحقيقة » كا كان 
الأصل فى قولك : « رأيتٌ أسداً » » رأيت رجلاً كالأسد , ثم هل كأنّه الأسد 
غل الحقيقة . 

وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمّل (') : ١‏ أرَاك تنخ فى غير 
حم » تحط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كأنّه يفخ ويّخط , والمعنى 
على أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يُعُمل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفيل فى الذَّرْوّة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد ( لة بظاهر اللفظ كأنه كان منه قل فى ذْرْوَةٍ 
وغارب » والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يبه حالَهُ فيه حال الرجل 
جَىء إلى البعير الصّعب فيك ويفيل الشّعر فى ذِروته وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قولهم : ١‏ فلان يُمَرَدُ فلانا » . يُعْنَى به أنه يتلطّف 
له فعْلَ الرجل ينع الْقرَاد من البعير لِيُِذّهُ ذلك » فيسكُنَ ويثبتٌ فى مكانه حتى 
يتمكن من أمخذه . وهكذا كل كلام رأيتهم قد َحَوا فيه نحو النديل , 250 ثم لم 
بعر ,للك" رجا انط رع رقا[ ودر قري 


- 


*#* © © 


. فى ١ج ؛ والمطبوعة , بإسقاط ه فى » », والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى‎ )١( 


إفة فى المطبوعة : ٠‏ نحوا فيه اتمثيل » » وفى ٠‏ س » : « به نبو اتمثيل » . 
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فصل فى الكناية 


42 ترجيح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة 


5 - قد أجمع الجميعٌ على أن ( الكناية ) أبلعٌ من الإفصاح , والتعريض 


الاسجعاءة واثتّه 5 37 0 5 م م #م 
السنعاة دن أوقمٌ من التصريح . ون للاستعارة مزيةً وفضلاً , وأنْ لجاز أبداً أبلغ من الحقيقة » 


الل 


3 


إلا أن ذلك , وإن كان معلوماً على الجملة . فإنه لا تَطْمِئِن نفسُ العاقل فى كل 
ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى يُكَلخِل الفكر إلى زواياه » وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببة ومكان مُسنئلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا 
قلت ١:‏ هو طويل النجاد » وهو جم الرماد » » كان أبهى لمعناك . وبل من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذى تريد . وكذا إذا قلت قرايك أهذا 6 كن 
لكلامك مزيّة لا تكون إذا قلت : رأيت رجلا هو والأسد سواء » فى معنى 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : ١‏ بلغنى أنك 
تقد رجلا وتؤْر أخرى » » كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 

ب 4 ٍِ 5 5 وو 7 4 
تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك كمن يقول : الخرج ولا أخرج » فتقدّم رجلا 
وتؤتر أخرى > )١(‏ ونقطع على ذلك حتى لا يُخالجنًا شك فيه >- 7 فإنما 
تسكن أنفسنا تمام / السكون ٠‏ إذا عرفنا السببّ فى ذلك والعلة » ولم كان 
كذلك ٠‏ وهيأنا له عبارة تُّمهم عَنّا من تُريد إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك ؛ 79) 


© © © 


)1( السياق : 9 فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطع على 
ذلك .١‏ 


(؟) جواب الشرط » والسياق : 9 فنحن وإن كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا ٠‏ . 


(*) فى المطبوعة وحدها : 9 وهذا هو القول .... ؟. 
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4 - آعلم أن سبيلك أَوّلاً أن تعلم أَنْ ليست الزيّة التى تتبتها لهذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره » والمبالغة التى تَدّعى لها > (1) فى أَنْفس 
المعانى التى يقصيدُ المتكلم إليها بجخببه » ولكنها فى طريق إثباته لها وتقريره إياها . 

تفسير هذا : أن ليس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلعُ من التضرع ) ؛ 
أنّك لما ©© كنيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته ) 
٠‏ المزية و قوطي : « جم الرماد » » أنه دل على 


فى قوهم 
ِرَى أكثر » بل أَنّك أَنْبثٌ له القرى الكثير من وجه هو أبلعٌ , وأوجبته إيجابً هو 
5002000 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسدً » » على قولك : 
رأيت رجلاً لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته > أنك قد أفدت بالأوّل 


- 5 2 2 
فجعلة حعو لزه 1 بلع و 00 واشد 5 فلستة 


زيادة فى مساواته الأُسدّ » بل أنْ أفدت تأكيدا وتشديدا وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وفى تقريرك لها . 20 فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

ه” - وهكذا قياس « التّمثيل » » ترى المزيّة أبدأ فى ذلك 7 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا مععتهم يقولون : : إن معان هذه الأجناس 
أن كنت المثانة ْله وفضتلا 6 ولوس لا اشرفا + وأن تفمها فى نفوسن 
السامعين » وترفع م أقدارهًا عند المخاطبين » فإنهم لا يريدون الشجاعة وَالْمَرى 


وأشباة ذلك من معانفى الكلم المفردة » وإنما يعنون إثبات معانى هذه الكل لمن 


. أن تعلم أن ليست المزيّة .... فى أنفس المعانى‎ ٠ : السياق‎ )١( 
. © .... بل أنك أفدت‎ ١ : ف المطبوعة‎ )0( 


52 


53 


“7 ترجيح الكناية والاستعارة والقثيل على الحقيقة 


5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذكر منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة > 2١١‏ مع معانى الكَلِمِ المفردة 
ككل + ولاتهى :نا ينتيل + اورتنا تقيد إن الأحكام العى عدف بالعالنان 
والتركيب . وإذ قد عرفت مكانّ هذه المزيّة ولمبالغةٍ التى لا تزال تسم بها ء وأمها 
فنالا نافدرك الفقتت :نان نانف 6 واه من هده ال جتان سمي عل - 


أما ٠‏ الكناية » » فإنَ السببّ فى أَنْ كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريم . (" أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه ء أن إثبات الصفة 
بإثباتٍ دليلها » وإِيجابّها بما هو شاهد فى وجودها , اكد وأبلعُ فى الدّعُْوى من 
أن تجىء إلمها فتثبتها هكذا سَادّجاً غفلاً . وذلك أنك لا تذَّعِى / شاهد الصفة 
ودليلّها إل والأمر ظاهرٌ معروفٌ » ويحيث لا يُشكٌ فيه . بلا يُظَنَّ بالمُخْير 
التجوزٌ والغلّط . 

أَمّا « الاستعارة » » فسببٌ ما ترى لا من المزيّة والفخامة » 9 أنك إذا 
قلت : ١‏ رأيتُ أسداً » » كنت قد تلطّفت لا أرذت إثباته له من فرط 
الشجاعة » حتى جعلتّها كالشىء الذى يجب له ابوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصِبٌ له دليلٌ يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أُسّداً ؛ فواجب أن تكون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . وإذا 
صرحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلاً كالأسد » » كنت قد أثبتها إثباتَ 


. » ..... السياق : و .... أن ليس لنا .... مع معافى الكلم‎ )١( 
. وإن كان للإثبات ... ؛‎ ٠ : فإن السبب فى » وكتب‎ ٠ : ج ؛ أسقط‎ ١ (؟) فى‎ 


5) فى « ج؛: ١‏ فيسبب 6. 
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الشىء يترجخ بين أن يكون وبين أن لا يكون » ولم يكن من حديث الوجوب فى 


هِ 


سوىء . 

وحكم ( اتمثيل ) » حكم ١‏ الاستعارة ) سواءً » فإنك إذا قلت : « أراك 
9 لا ل 0 5 0م 2 
تهعدم رسجلا وتوخر أخرى 6 6 فاوجبت له الصورة التى يقطع معها بالتحير 
التردد » 217 كان أبلغ لا حالة من أن تر على الظاهر . فتقول : قد جعات 
تتردّد فى أمرك » فأنت كمن يقول : أخرج ول أخرج فيقدّم رجلا ويؤتحر 


اخرى . 


)1( فى « س ؛ : « يقع معها التحيّر » . 


اه 


الاستعارة وبدائعها 


: / تفاوت الكناية والااستعارة والمثيل 


فَصْل 
07 - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة » وأن 
تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى أنك تَجدُ فى الاستعارة العامىَّ المُبْتَرّل » )١(‏ 
كقولنا :ارايت أسذا فرت حر ؛ ولقيت دزا ) - والخاصىٌ النادر الذئ 
لا تجده إلا فى كلام © الفحول . ولا يقوى عليه إلا أفرادٌ الرجال » كقوله : 
سس ه 00 ال 4 00 
* وسّالتُ باغئّاق المَطِىٌ الاباطخ . 7) 

7 0 2 2 4 
أراد انها سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
وسلاسةٍ » حتى / كأنبا كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فَجَرَتْ بها . 9) 
17م ومثل هذه الاستعارة ف |الحسن واللطف وعلو الطبقة فى هذه 
ع 
| 


الت عليه شِعَابٌ الحَىّ ين دَعَا نْصَارَه » بوجوو كالدَّتَانير (4) 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )١9 
م : 4 ذه‎ 
* الحذنًا باطراف الاحاديث بِيئْنا‎ » 
7 : وسيأق الشعر بتامه فيما بعدٌ » وانظر ما سيأق رقم‎ 
س » وحدها.‎ ٠ حتى » زيادة من‎ ١» فة و حتى كأنها ؛‎ 

(؛) هو لسبيع بن الخطم التيمى . يقوله لزيد الفوارس الضبى . فى أبيات » وينسب أيضاً محرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختيارين . وفى الوحشيات رقم : 46١‏ »6 
والمؤتلف وامختلف للامدى : 1١5‏ » وسيأق برقم : 45 ؛ وفى هامش «١‏ ج» : « أصحابه » . يعنى مكان 
وأنصاره » . 


تفاوت الكناية والاستعارة واتمثيل “7 


أراد أنه مطاع فى الحىّ » وأنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم لحرب 
أو نازل تحطب » إلا أتوه وكثروا عليه » وازدموا حَوالَيْه » حتى تدهم كالسيول 
تجىءٌ من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا المَسييل وذلك » 207 حتى يَقَصَّ بها 
الوادى وِيَطْمَحَ منها . 

9 - ومن بديع الاستعارة ونادرها , إلا أن جهة | غرابة فيه غير جهتمها 
لعو ل رانم ون السللمة ليج عناه] للك مع ل 14ل ا 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى قَربُوس مترجه ‏ وقف مكاله إلى أن يعود إليه : 

ذل ا د حَبَائئِى ‏ سهْمَالَهُ » وكذاكَ 5 مُخَاطِرِ 
َإِذَا احْتَبَى فَرَبُوسَّهُ بعئانه عَلَكَ الشَّكِيم إلى انْصيرَاف الزَائرٍ (' 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وفى أنْ استدرك أن هيعة العنان فى موقعه 
من قَربَوْس السرج » كالهيئة فى موضع النّوب من ركبة امحتبى . 
وات رابك لقا قل 
ه وسَالَّتْ بأعناق الْمَطِىٌ الأباطح م 0 
على هذه الجملة ‏ (؟» وذلك أنه لم يرب لأنْ جَعَلَ المطىّ فى سرعة 


. المسيل » » وهى ف المخطوطتين‎ ١ فى المطبوعة : أسقط‎ )1١١ 

)3( نسبه ليزيد بن مسلمة , وفى حاشية على الكامل للمبرد ( 5١ : ١‏ )أنه و لمحمد بن يزيد ) 
من ولد مسلمة بن عبد الملك » . و ٠‏ القرّبوس » هو جِنُْو سرج الفرس . و « الشكم » فى لجام الفرس » 
هو الحديدة المعترضة فى فم الفرس . 

() انظر الفقرة السالفة رقم : 17> 

(4) يكثر عبد القاهر من استعمال ١‏ على هذه الجملة » » ويعنى بها للوبخه والمعنى والثمط . 
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سيرها وسُهولته كالماء يجرى فى الأبطح . فإنَ هذا شبه معروف ظاهر » ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها » 27 بأن جعل « سال ») فعلاً 
للأباطح , ثم عدّاه بالباء » بأن ادخل الأعناق ف البَيّْن . 2 : فقال « بأعناق 
/ المطى » » ولم يقل : ١‏ بالمطىّ » , ولو قال : « سالت المطىّ فى الأباطح » , لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر , ليس فى مُطْلّق معنى « سال » » ولكن 
فى تعديته بعلى والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله و شعابٌ الح و . ولولا هذه الأمور 
كلها لم يكن هذا الحسنُ . وهذا موضمٌ يَدِقٌ الكلام فيه . 
١/ا‏ - وهذه أشياء من هذا الفنّ : 
بإقا د سر بَصرِى ) لين فِدَاوك » ماذلبى فَاغْتَرُ 


" 07 مع 56 97 ارك َه أو 5 م 7 00 
أمسيى واصبح لا القاكَ , وَاحَرّنًا , لقد تانق فى مكرو هىّ القدّر 00( 
© سوار بن المضرّب , وهو لطيف جدًّا : 
0 


مه يه كه اس إللا 0 ب »م رق ار # هسه عر 
بعرض ثُنوفة للريج فيها تسيم لا يروع التربٌ ون 


لل بعض الأعراب 


2 رم قدلوو 


اي ا هاس 4 3 1 0 
ولرب حو جاهدين ذوى شذا تفذى صدورهم بهتر هَايَر 


. » الرّقة » بدل « الدقة‎ ٠ : س »؛ وأشار إليها رشيد رضا فى نسخة‎ ١ فى‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : ٠‏ فى البيت » ؛ وأشاز إلى نسخة فيها 9 البين » , أيضاً » وقد سلف بيان مثلها 


فى الفقرة : 51١‏ 


() فى هامش « ج ) حاشية لى أحسسن قراءتها 
(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : 4١‏ » وروايته : ١‏ بكل تنوفة .... حَفِيف لا يروعٌ ؛ . 
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د طَاْنهُهُ عَلَى ما سَاءَهُم. 2 وحسأتُ باطِلَهُمْ سق ظاهر (1) 
المقصود لفظ : «١‏ عا 0 
© ابن المعتر : 

© حَبَّى إِذَاما عَرَف الصَيْدَ الضّازز وَذْنَ الصبّْح لنَا فى الإنْصادٌ 29 
المغنى : حتى إذا تبياً لنا أن نبصر شيئاً - لما كان تَعذُرٌُ الإبصار منغاً 


من الليل » جعل إمكائهُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . 


© وله : 
فل ثم اليف د ءث. . الكل الرفةة بالل 
© وله : 


0 2 2 0 0 2 و7 ِءً 1 07 
يناجينى الاخلاف من نحت مُطله فتَخْتَصِم الامَال واليّاس في صَدْرِى 0 


)1١‏ الشعر لتعلبةينصُعَير المازنى» فى المفضليات رقم : 5 ؟ . وكان ف المطبوعة وامخطوطتين «تُقَذذى 
عُيُونُهِم ‏ وهو سهوٌ يفسد الشعر» فرددته إلى صوابه . و « الشذا » حدة الأذى . و الهتر الهاتر » الكلام 
القبيح .و تقدى»» تقذف القَذَّى . وولُدّ» شديدى الخصومة جمع ألد» . و«ظارهم»» عطفتهم كاتُظار 
الناقة على فصيلها . و « خسآتٌ ؛» دفعت وأمطتٌ . 

. هذا السطر غير موجود ف المطبوعة‎ )١( 
. آنصار » » وشرحها بما لا غناء فيه‎ ١ : المطبوعة‎ 

(14) ليس ف المطبوع من شعره . 

(5) ليس ف المطبوع من شعره . 


دلائل الإعجاز - 8 ) 


7,78 تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 
إلى وممًا هو فى غاية الحسن » وهو من الفنّ الأول » قول الشاعر أنشده 
2 0 2 2 _ إن اس 2 2 
ان 2 : 0 ره راس ,انس . 7 2 - م 
قد كنت فى فَوْعِ عَلَيِكَ اشِحُةٍ يتفميك » إلا أنْ ما طاح طَائحُ 
بطق 8077 اف إن لاق 1 0 لاه مك مهاه زعهي اث ل 0 00 
؟ه / يدون لو تحاطوا عَليِكَ جَلودَهُم , ولا تدقع المَوتَ النفوس الشحائح 
56 
قال : وإليه ذهب بشار فى قوله : 
از 01 واه سكقر و 1 
وصاجب كالدمل الممِذد حَمَلتَهُ فى رَقعَةٍ مِنْ جلدى 97) 
- ومن سير هذا الباب » أنك ترى اللفظة المستعارة قد استُعيرت فى 
عدة مواضع » ثم ترى طا فى بعض ذلك ملاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
انك تنظر إلى لفظة « الجسر ») فى قول الى تثمام : 
لآ يَطْمَمُ المَرنُ ان يَجْتَاب لَجَتَهُ بِالقَوْلٍ مالم يكن جَسراً لَهُ العمَل90) 
وقوله : 
هاي ف د ممه م 004 5 0 (54) 
بصرت بالراحة العظمى فلم ثرها تثال إلا عَلى جَسرٍ من التعب 


فترى لا فى الثانى حسنا لا تراه فى الأول , ثم تنظر إليها فى قول ربيعة الى : 


6 فى البيان والتبيين ١:م٠هء‏ وقال :( ذهب إلى قول الْأغَرٌ الشاعر 6 . وأنشد البيتين » 
وشعره هذا نقله أيضأ السهيل فى الروض الأنف ١76 : ١‏ 

. وفى ديوان بشار المطبوع‎ » ه١‎ : ١ فى البيان‎ )١( 

(*) فى ديوانه » وروايته : « أن يجتابٌ غَمْرئهُ » » ويروى : « ويجتاز غمرته » ؛ و 9 اجتباب 
الارض وجابها » » قطعها واخترقها ونفذ منها . 


(4) فى ديوائه » وروايته « بالراحة الكبرى » . وهى كذلك فى « س »؛ . 


تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 7 


: 0 ا 2 000 للأاساء ساس اسم هف يم ١١‏ 
قولى نعم » ونعم إن قلتٍ واجبة قالت : عسي » وعَسَى بسر إلى تُعهِ(1) 


فترى ا لطفاً وخخلابة وحسئنا ليس الفضل فيه بقليل.. (") 
+7 - © يما هو أصْل فى شرف الاستعارة , أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
5 ِ ذل 2 اا " 
بين عِدَّة استعارات » قصدا إلى أن يُلجق الشكل بالشكل » وان يِتِم المعنى 
والشبّه فيما يريد » مثاله قوله أمرىء القيس : 


ردن 


و 2 ا 3 ع 2 2 رس 
تدلك [4 لكا كقطى: بصليكة ا وازذفا» المكنازا وتناء: كلكا 
هَ َ 7 ل 0م 2 5 
لما جعل لليل صلبا قد تمطى به » ثنى ذلك فجعل له اعْجَازا قد أَردَف 
بها الميُلب » وِيُلْث فجعل له كلكلاً قد ناء به » فاستوفى له مل أركان 
التتّخص » وراعى ما يراه الناظر من سَوَادِه » إذا نظر قدَّامه » وإذا نظر إلى 
تحلفه » وإذا رفع البصر ومدّّه فى عُرْضٍ الجَوٌ . 


ا نا نضا 


(1) فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : 47 » نقلاعن طبقات ابن المعتز : 155-155 ؛ وهو فيها : 
قُولى : نعم » إها إن قُنْتِ نافعة »2 ليست عَسَى » وعَسى صَبْرُ إلى لم 

وهو كلامٌ فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . وفى هامش الخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

تيم غداه الب .. علمقة: لسر 

الكلام منقطع » ولم أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

66 و الخلابَةٌ », أن تلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه , فتأخذه وتسلبّه وتذهب 
بهاء وهو هنا مجازٌ . 


(1) من معلفته الخالية: + 


57 
6 


تفسير « النظم ») 


وأسراره ودقائقه 


4 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى ١‏ النظم » وتفسيو ] )١(‏ 


55 ع 0 م 0 4 1 ار تي 
4 - وأعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق , لا يمكن بياثها إلا بعد أن تُقَدُمَ 
جملة من القول / فى ١‏ النظم » وفى تفسيه والمراد منه » © وأَى شىء هو ؟ 
# ام . 5 
وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه ؟ فينبغى لنا ان ناخذ فى ذكره » وبيانٍ أمره ‏ 
و الى انح مع الى 100 رحا تر لاز اياك وي 
وعِلْلهُ ؟ وما المُوجبٌ له ؟ 


وقد علمت إِطْباقٌ العلماء على تعظيم شأن « النظم » وتفخم قدره , 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضئل مع عَدَمه » ولا در لكلام إذا هو لم 
يستقم له » ولو بَلْغْ فى غرابة معناه ما بلغ - 9" ور ُ بتَهُم الحكم بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قِوام إلا به » وأنه القطب الذى عليه المّدار » والعَمودٌ الذى به 
الاستقلال . وما كان بهذا امحل من الشف » وف هذه المنزلة من الفضل » 
ولوتوعاً هذا الموضع من المزية » وبالغاً هذا المبلغٌ من الفضيلة » كان حَرَى 6 
بآن تُوقَظ له الهممُ , ويُوَكلٌ به النفوس . وتَهركَ له الأفكار » ويُسْتَخِدمَ فيه 
اليواطر > () وكان العاقل جديا أنْ لا يرضى من نفسه بأن يد فيه سبيلاً إلى 
مَزْيِّ عل » وفَضْل استبانةٍ » وتلخيص حُحبجَة » "© وتحريرٍ دليل » ثم يعض 


. هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الكتاب‎ )١( 

(1) ف المطبوعة وحدها : « أن تُعِدٌ جملة » . 

(١‏ وَبتّهِمِ الحكم » , معطوف على : ١‏ إطباقٌ العلماء ؛ » و « بت الحكم ؛ » قطعه 
(8:) « وكان العاقل ؛ » معطوف على قوله : « كان حَرّى » . 


١ )5(‏ تلخيص الحجة » » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : ١5‏ 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ١م‏ 


عن ذلك صفحاً » ويَطوى دونه كشحاً > 2١(‏ وأن ْيَأ بنفسه . وتَدُْل عليه 
7 0 5 0 رق س د بير .0 و 

الآئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا يبس حكما » 29 ولا يقل الشىء 
علماً ؛ ولا يُجد ما يَُْىء من الشبهة » (© ويشفى غليل الشالكٌ » وهو يستطيع 
أن يريف عن هذه المنزلة » ويُبِاينَ من هو ببذه الصفة » فإِنْ ذلك دليل ضعف 


الرأى وقِصّر الهمّة من يختاره / ويَعغمل عليه . 58 
هه ِِ 0" ٍ 
ه/ - اعلم أن ليس ١‏ النظم ) إلا ان تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه ؛ النظم » هو توتحى 


7 ل 1 ٍِ 50 معالى النيحوى» 
« علم النحو ») » وتعمل على قوانينه واصوله » وتعرف مناهجه التى تُهِجَتْ فلا 0 


0 2 2 0 

تزيغ عنها » وتحفظ الرسومً التى رسيمت لك » 47 فلا تُخْل بشىء منها . 

وذلك أنا لا نعلم شيثاً يَبُتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى ( الخبر ) إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد منطلق ) .6 
و١‏ زيد ينطلق ») » و «١‏ ينطلق زيد » و « منطلق زيدٌ ») » و « زيد المنطلق ) 
و« المنطلق زيلٌ » و ١‏ زيدٌ هو المنطلق ) » و «١‏ زيدٌ هو منطلقٌ ) . 

وفى 9 الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : ٠‏ إن تخرج 
أخخرجٌ » و ( إن نخرجتٌ خرجث ) و ( إن تخرج فانا خارج » و ١‏ أنا خارج إن 


- 0 0 2 
خرجت ) و١‏ انا إن خرجت خارج ) . 
8 0 2 28 


. )» أن لا يرضى من نفسه‎ ١ : وأن يرباً بنفسه » » معطوف على قوله‎ ١ )١( 
.) فى هس »؛:ويثبت حكما‎ )١( 

: م 
(6) فى « س » : « من الشبه ؛ . 


(5) ف المطبوعة : ١‏ الذى رمعته ) . 


59 


م القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وفى ١‏ الحال ) إلى الوجوه التى تراها فى قولك  :‏ جاءنى زيد مسرعا » : 
وجاءنى يُسْرع » » و « جاءنفى وهو مسرعٌ أو وهو يسرع » و ١‏ جاءنى قد 
أسرع » و «١‏ جاءفى وقد أسرع ) . 

فيعرفٌ لكل من ذلك موضعه ‏ ويّجىء به حيث © ينبغى له . 

-10) ' ويَنظرٌ فى « الحروف » التى تشترا ك فى معنى , ثم ينفرد كل واحد 
منها بتخصوصية فى ذلك المعنى » فيضم كُلاً من ذلك فى نخاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفى الحال » ب ١‏ لا ) إذا أراد نفى الاستقبال » وب « إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون » وب ( إذا » فيما علم أنه كائن 

> وبنظٌ فى 9 ْمَل » التى تسرد » فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل »2 ثم يعرف فيما حقّه الرصل موضع « الواو ؛ من موضع ١‏ الفاء » ؛ 
وموضع / ١‏ الفاء » من موضع ١‏ ثم ) . وموضع ١‏ أَوْ » من موضع ١‏ أم )ع 
وموضع ( لكنْ ) من موضع «١‏ بل ) . 

> ويتصرّف ف التعريف ٠‏ والتدكير , والتقديم » والتأخير » فى الكلام 
كله , 97 وف الحذف » والتكرار » والإضمار . والإظهار , فيُصِيبٌ بكلمن 
ذلك مكانه » () ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له . 

5 - هذا هو السبيل » فلستٌ بواجد شيئاً يرجم صوابّه إن كان 
صواباً , وتحَطَُه إن كان نخطأ» إلى النظم 6 » ويدخل تحت هذا الاسم » إلا وهو 


١ )1(‏ وينظر ؛ معطوف على قوله فى أول الفقرة : ٠‏ ... أن ينظر فى وجوه كل باب » » وكذلك 
مياق بعلاو 


(؟) فى نسخة عنه رشيد رضا : ١‏ وينظر ») بدل « يتصرف »© . 
(5) ف المطبوعة  :‏ فيضع كُلاً مك » » وعند رشيد رضا فى نسخة » كا فى امخطوطتين . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه الها 


معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه > أو عومل 
خلا هذهو اللعاملة: دأريل عق تموطتعه + واكقي لق يرما يتك الدع قلد 
ترى كلاماً قد وُصيف بصحَةِ نظي أو فساده » أو وصف بي وفضل فيه » 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
معانى النحو وأحكامه , ووجدته يدل فى أصل من أصوله . ويتّصِل بباب من 
أبوايه . 

ا - هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظا » إلا ازذذت طا تضوراء وازدادت 
عندك صحة » وازددت بها ثْقَة . وليس من أحد تمرّكه لأن يقولٌ فى أمر 
١‏ النظم ؛ شيئاً » إلا وجدته قد اعترفٌ لك بها أو ببعضها , ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يَدْر . ويكفيك أَنَّهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا 
فساد « النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
لاله ف الس الك “اتن الو اب ا 1 

وقول المتنبى . 
َِذّا آم أعْطِيَةِ العُبونٍ فوئُها مِنْ أنّها عَمَلَ السُيؤف عَوَاملُ0) 

وقوله : ظ 
الطب أَنْتَ إِذَا أُصّابّك طِيبُهُ ٠‏ والمَاءُ أُنْتَ إذا آغْيَسَلْتَ العاميل 

/ وقوله : 


©* هع ع/ير 


ار 5 7 كره 2 مومع وبجعم سن هف 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسيمة بان تُسعِدّاء والذمع اشفاه ساجمة 


. فى ديوانه‎ )١( 


. الشعر الأتى كله فى ديوانه‎ )١١ 


لمأن 


شواهد على 


فساد « النظم ) 


85 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وقول أبى تمام : 
انيه فى كَبِدٍ السّماء » وَلَم يكن كاين ثَانٍ إذ هُمَا في العا (1) 
وقوله : 
تدى لِمَنْ شاء رَهْنّ لَمْ يَذْف جرع ين رَاحَمَيِكَ دَرَى ما الصّابُ والعَسَل 
> 7" وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفسادً والخلّل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصْنّع فى تقديم أو تأخير » أَوْ حذف وإضمار , 
أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصحٌ على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سببّ فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمَل بقوانين هذا 
الشأن ؛ ثبت أن سبب © صِيحته أن يُعُمل عليها - ثم إذا ثبت أن متبط 
صِحّته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك فى مزيّته والفضيلة التى 
' 0000 4 ءً ع 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت أن ليس هو شيكا غير تَوَنى معانى هذا 
ه20 العلم وأحكامه فيما بين الكلم » () والله / الموفق للصواب . 


عل - وإذ قد عرفت ذلك » فَأَعْمِد إلى ما تواصفوه بالحسن ؛ (4) 
محاسن «١‏ النظم » 


. الشعر كله فى ديوانه‎ )١( 

)١(‏ سياق الكلام : ٠‏ فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك ثما 
وصفوه .... أن الفساد والخلل » . 

إفلة من أول قوله : ؛ وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من ٠‏ س » . 


(4) فى ١‏ ج » : ١‏ تواصفه » , سهو ناسخ . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 6م 


وتَشاهدوا له بالفضل » ثم جعلوه كذلك من أجل ١‏ النظم » خصوصاً » دون 
غيو مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غيرٌ الشعر » من معنى لطيف أو حكمة 
أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخحل فى النظم ء وِتأملَه » (1) 
فإذا رأيتَكَ قد ارتحتٌ واهترزت واستحسنت » فأنظر / إلى اف اي 61 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك ما قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

نا ضترائت مَنْ قَذ ترّى قَمَا إن رَيْنَا نح ضرا 

هُوَ المَرُِ أْدث لَهُ الْحَاونًا تُ عَزْماً وَشيكا وَرَأْياً صليا 

قل فى ُلقَئ سود سمَاحاً مُرجى وبَأسأ مهيبا 

كسيف إن جنتهُ صارخاً ٠‏ وَابَحْرٍ إن جتقة عيبا" 

فإذا رأيتها قد راقتك وكيرت عندك » ووجدث لا اهتزازاً فى نفسك » 
فعُدْ فانظز فى السبب واستَقُص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قدَّم وأتر » وعرّف ونكر » وحَذّف وأَظمّر » وأعاد وكرر » وتوتحى على الجملة 
وها من الوجوه التى يقتضيها ( علم النحو ؛ » فأُصاب فى ذلك كله ء ثم 
لطف عرض متراه براق مان تحت القضيلة + 


ا ا ام االلءضاء» 


أياك ترى أن أول سىء يروقك منها قوله ,: ( هو المرء أبدت له الجادنات ( 
ح ثم قوله : « تنقل فى تُحلقى سَوُدْدٍ » بتدكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين ) 


: » السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمله‎ )١( 


23 فى ديوانه » فى الفتح بن حاقان . « الضرائب » جمع « ضريبة » » وهى الطبيعة والخلق . 
و ه الضريب » ء المثيل والشبيه . و ١‏ المستثيب » طالب الثواب . 
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85 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


إليه > ثم قوله : « فكالسيف ) 6 وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن المعنى 
لا متَالة : فهو كالسيف > ثم تكريره ١‏ الكاف » فى قوله : ؛ وكالبحر ) - ثم أن 
قن إلى كل واحد من التشبمبين شرطأ جوايه فيه > ثم أن أخرج من كل واحبد 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر ‏ وذلك قوله « صارخاً » هناك 
تاليا 4 بهذا © لا ترق عفدا كلسي ه إل النظع لبس تله معدو 
أو ما هو فى حكم ما عددثُ » فآعرف ذلك . 


0 5 0 4 
9 - وإن اردت أظهر امرا فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراهم بن 


ل 0 و 2 و و وراص - 7 0 
فلو إذ تبَادَهر » وَالْكْرَ صَّاحِبٌ <٠‏ وسلط اعَدَاءَ » وغابت تَصِير 
م 7 4 7 2 م 5 ىن إن 08 لى صا ه شر و 
كون عن الاهوازٍ دار بِنَجْوَةِ »2 ولكنْ مقاديرٌ جَرَتْ وأمور 


إلى لأنجُو يَنْد هذَا مُحَمّدا لأفصلٍ ما يُجَى أَح وَرَزِيِرٌ (© 

فإنك تَرَى ما تر من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والحلاوة » ثم 
يفلد السريي إن ولك تنه لما كادي ١‏ حزن ققدي الحرفت: اناف نعو 
« إِذتبًا » على عامله الذى هو « تكون 4 وأنْ لم يقل : فلو تكون عن الأهواز: 
دارى بتجوةٍ إذنبادهرٌ - ثم أن قال : (: ن» » ولم يقل ٠‏ كان ) > ثم أن نكر 
الدهر وم يقل : « فلو إذنبا الدهر ) > ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أن به 
من بَعْدُ > ثم أن قال : 9 وألكرٌ صاحبٌ » ول يقل : وأنكرثٌ صاحباً - لا ترى فى 
البيتين الأوْلِين شيقاً غير الذى عددئه لك تجعله حُسْناً فى « النظم » , وكله من 
معانى النحو كا ترى . وهكذا السبيل أبدأ فى كل حُسْنٍ ومزيةٍ يتما قد نُسيبا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


. فى ديوانه ( الطرائف الأدبية ) : 157 » يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات‎ )١( 


مزايا النظم بحسب المعانى و الأغراض /ا3م 
فصل 
© « فى أن هذه الزايا فى النظم » بحسب المعانى والأغراض التى تُوْمٌ » ١‏ 
- وإذ قد عرفت أنْ مُدار أمر « النظم » على معانى النحو » وعلى بان محاسن النظم 


الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه » فآعلم أن الفروق والوجوه كثرة 
ليس لها غاية تقف عندها ؛ ونباية لا تجد ها ازديادًا بعدها > ثُمَ أعلم أنْ ليست 


لمزيّة بواجبة لها فى أنفسها » ومن حيث هى على الإطلاق » ولكن تَعْرض بسبب 
المعانى والأغراض التى يُوضّع لها الكلام » / ثم بحَسّب موقع بعضها من بعض » 69 
واستعمال بعضها مع بعض . 


تفسير هذا : أنه ليس إذا راقفك التدكير فى ( سؤّدد ) من قوله / « تنقل فى 63 
1 ش 1 حر 
حلم سؤدد ) » 259 وفى ( دهر ) من قوله : ١‏ فلو | ذئبًا دهرٌ ) ع 7( فإنه يجب 


رات 


أن يروقك أبداً وفى كل شىء > ولا إذا استحسنت لفظ مالم يُسَمّ فاعله فى قوله 
١‏ وأنكرٌ صاحب ») » (© فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيته مثل 
استحسانك ههنا > بل ليس من فضلٍ ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسّب 
العو الناى: قري والكتطن الدع قلع نوها اميل :هذه المعال .سيل الاصنباغ 
التى يُمْمَلُ منها الصور والنقوش . فكما أنك ترى الرجل قد تَهَدّى فى الأصباغ 
التى عمل منها الصّورة والنقش فى ثوبه الذى تسح » إلى ضرب من التخير 


)١(‏ هذا السطر كله , ليس ف « ج )ء ولاا ١٠‏ س). 
(؟) انظر الفقرة رقم : 8" 
(2١‏ انظر الفقرة رقم : ولا 


صفة « النظم ) 
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والتدبّر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها » 
إلى ما لم يَتَهِنّ إليه صاحبه » ('2 فجاء نقشّه من أجل ذلك أعجبّ » وصوربه 
أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توتحههما معانى النْحو ووجوهه التى 
علمت أنها محصول « النّظُم » . 

) وآعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزيةَ فى نظمه والحسنّ‎ © - ١ 
» كالأجزاء من الصّبُغْ تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى تك فى العين‎ 
فأنت لذلك لا تُكبر شأنَ صاحبه ؛ ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسَعة‎ 
0 الذّرْع وشدة حر مر فد را رد‎ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (7 ا‎ 
ترى الحسن يَهْجُم عليك منه دَفعةَ » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرْبَةَ , (؛ حتى‎ 
فاق لبت لواحن مكان الرجل :من الفطيز ::وموشمه من الخدذق:)‎ 
وتشهد له بفضل المُنّة وطول البّاع » وحتى تَعْلّمّ » سح‎ 
قيل شاعر فحل » 7" وأنه / خرج من تحت يد صنَاع » وذلك ما إذا / أنشذ نه‎ 
0 م ا ال‎ 


. » فى : س » » وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى ما لم يكن يتهدّى إليه‎ )١( 

١ )7١(‏ المنّة » , القوة والضبط 

٠8 : انظر رقم‎ (2١ 

(4) ف المطبوعة : 9 غرابة ؛ » وفى امخطوطتين » ونسخة أخرى عند رشيد رضاء 5 أثبتٌ . 
والاضرية وح ادقعة والحدة , 


(©) ف المطبوعة : « من قَبَلٍ » . 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 19 


الشاعر ‏ ('2 والكلام الفاخرٌ . والتّمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البرّل » (" ثم المطبوعين الذين يُلْهَمون القول إلها 

١‏ - ثم إِنك تحتاج إلى أن تسْمَرَ عِدّة قصائد » بل أن تَفلىَ ديواناً ‏ شواهد من عاسن 
ب اشير 09 ني تيع مم عذة أياك. ببوذللع ما كان كل اقول الأول كل 
وتَكّل به أبو بكر الصّدّيق رضوانُ الله عليه حين أتاه كتاب خخالد بالفتح فى 
هَزيمة الأعاجم : 

مانا لِْقَانَا بِقَُوْعٍ تكالُ بِياضَ لَأمِهمٌ السربَا (4) 

© فَقَذ لاقبتنا َرأيْتَ حَزْيا عَوَاناً تمت الشيْحَ الشترابا (0» 

انظر إلى موضع ( الفاء ) فى قوله : 


5 ا ع ع 
# فقد لاقيتنا فرايت حربا *» 


5 ف اللطبوعة + اوانوو كم العاغر مولس لكو 
آفهة ١‏ البزّلُ » جمع ٠‏ بازل » ؛ وهو البعير بنشق نابه وييزل عند دخوله فى السنة التاسعة » 
وتستحكم قوته . 
2( مستعارٌ للتفتيش والتنقيب » من ٠‏ قل الشّعرٌ ؛ » بحثا عن القمل الدقيق وصيثبانه . 
ساس شير مسحو ودين مسظلة مرج الى يقد رول ان عله إل تبن بن غضم 


ه الدر قا بر بد ليتعاه ونا عا ميلمة وطليحة الى ا نفل مع ايك هنأ نس إل كاق 
والربرقال بن بدر 2 2 1 5 7 


الأبرق 2 فقال زياد : 
ويَوْعٍ بالأبارق قد شَهِدْنَا على ذبْيّان يلعهبٌ التهابا 
أتيناهم بِدَاهِيّةٍ تسوففا مع الصدّيق إذ ترك العتَابا 


والخبر كله فى تاريخ الطبرى ” : 71 - 7١5‏ » وفيه البيتان اللذان ذكرتهما انفا . أما الذى 
5 4 7 8 
أنشده عبد القاهر فقد انسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


٠ 2:‏ اللأم » , جمع ١‏ لأمة ؛ ؛ وهى أداة الحرب من دِرُع وبيضةٍ وسلاج . 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


© ومِثْل قول العباس بن الأحنف : 
ار ورار # 6م وو و ور ير 0 0 7 
قالوا حَُرَاسَانَ اقصى ما يِرَادُ بنا »ع ثم القفول . فقذ جنا محَرَاسّانا(!) 
أنظر إلى موضع ٠‏ الفاء ) و « ثم ) قبلها . 
© ومثل قول نالتقي 5 
ينى أفى ينتى يديك جلت فافرح ». أم صيرتنى فى شيمالك 
ا ا تُريدين قل قن ظَفِرَتِ بذَلكِ9) 
انظر إلى الفصل والاستعناف ف قوله : ١‏ تريدين قثْلى » قد ظفِرتِ بذلك » .. 
5 0 5 لك 5 71 ار 00 
© ومثل قول الى خفص الشطرئجى » وقاله على لسان علية اخت 
المكيلةج وق كان الرقنة عتبن علها:' 
لَوْ كان ل ل 0 
ل ا الثاس لي سْ 93 
كا اعت اشع تلخرة قخزنة 11 كذ كنك انث الى كذ ملاث يد 7 
65 


ل 0 


را ل عد 


ساس -- ع 
تكافا بسسوء اخخرٌ الايد 


012 فى ديوانه : حين خرج مع الرشيد إلى خراسان » وفى هامش ١‏ ج ») حاشية خفية الخط 
لم أحسن قراءتها . 

. ابن ذُمْيئَةَ )2 غير معرف‎ ١ ج ؛ء‎ ١ فى‎ )١( 

(5) فى ديوانه » و ١‏ الزيال » » الفراق , ١‏ زايله مزايلة وزيالا » عفارقه . 

(4) أبو حفص الشطرنجىٌ » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغافى ( الهيئة ) ؟؟ : 48 ؛ 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيت يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو : 


الى إِذَاعِيْتُ لَمْأذْكَرْ وَاحدَة؟ 2 وإن سَقِمْتُ قَطَالَ السلقمُ لم عد 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 5 
انظر إلى قولة :ؤ قل كرت السب ) وإلى مكان هذا الاستعناف . 


© ومثْل قول ألى دواد : 
سم ه 0 ع و ىمر اق ّ 07 
وَلَعَدُ اغْتَدِى “اع ركبى اذى ذو مُيعةٍ إضريج 


م سأولر 


© سَلهَبٌ شَرْجَبٌ » كأن رماحاً حَمَانْهُ » وف السرَاة دُموخ() 
انظر إلى التدكير فى قوله « كأن رماحاً » 
© ومِثْل قَوْلٍ ابن البواب 
بنك عَائِذَاً بك ين لك لَمّا ضاقتِ الجيل 
وَصيرنى مرك يشي لخاتيي + بغرت اعفن 
إن مَلِمَثْ لَكُمْ تفسبى قما لأنيقْهُ جَللَ 
َإِن قل الَو رَجُلاً ٠‏ فَإِنَى ذَلك الرججل0(" 
آنظر إلى الاشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل »© . 
© ومِثْل قول عبد الصمد : 

يََفْعُ يُمْنَاه إلى رَبَهُ ‏ يَدْعَو» وفوق الكيد اليِسْرَىَ 9 


)١(‏ فى ديوانه ( دراسات فى الأدب العربي ) : 515 : يصف فرساً , ٠‏ أحوذىّ ؛ . خفيف 
مريع اعدو 8٠»‏ ذو ميعة 6+ قو شاط فى حظلره وغوه ٠‏ إضريح 0+ جراد كث الغرقى.» وهو 
مما يُحُمد فى الخيل . 0 سلهب » ؛ طويل على وجه الأرض . و ١‏ شَرجَبٌ » ؛ طويل القوائم عارى أعالى 
العظام . و ؛ السراة ؛ » الظهر . و ٠‏ دُموج » ملاسة واجتماع وإحكامٌ . 
(1) نسبه هنا لابن البواب ؛ ونسبه فى الأغانى 5 : ١548‏ ؛ ١55‏ ( الدار ) » لسلم بن سلام 
الكوف المغنى صاحب إبرهم الموصل » ونسبه المرزيانى فى نور القبس : 407 إلى اليزيدى ‏ عبد الله بن 
يحيى بن المبارك ) . 
(*) هوه عبد الصمد بن المعذل » ؛ والشعر فى ديوانه ا مجموع , وهى فى الزهرة ١‏ : 74 , - 


٠‏ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو ) وإلى موقعها . 


© ومِثْل قول جرير : 
لِمَنِ الديار ببرْقة الروْحَانٍ إذ لآ 5 


هم رَمَائَنَا برَمانٍ 


صدّع العوانى » إذ رَميّْن» فرَّادةَ صَدْعَ الزْجاجة ء مَالِذَاك تَدَانٍِ )١(‏ 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدانٍ » » وتأمّل حال هذا الاستغناف . 


7 َه أي زف الى - . 
الشأن » يُنْشّد أو يقرأ هذه الأبيات , إلا لَمْ يلبث أن يضع يده فى كل بيت منها 


ل # اير 


66 على الموضع / الذى أشرّت إليه » يغب : ويُعجبُ ويكبر شأنَ المزيّة فيه والفضل . 


- منسوبا إلى مانى , أربعة أبيات . هذان ثم بعدهما : 
2 75 3 2 1 ل 
يبْقى إذا كلمثه بَاهِا ولفسَه مما به سكرّى 
و ره و مم 6 م و و 4 #5 
سب مُستَيعا تاصيتا وقلبَهُ في أُمَةٍ الحرى 


)1( ف ديوانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 95 
فصل 
١ ©‏ ف النظم يَتَحِدُ فى الوضع ء ويَدِقٌ فيه الصنْع » (1) 
+م - وآعلم أن مما هو أصل ف أن يدق النظرٌ ١‏ وَيَقْمُْض شواهد أخرى 
/ الفسثللك + اف مركن التاق التى :عرفت أن جد الخزاء لكا ول 5 
بعضها فى بعض ٠»‏ ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها بأوّلٍ » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
تَضّعها فى النفس وضعاً واحدًا » وأن يكونٌ حالكَ فيها حال البانى يضع بيمينه 
ههنا فى حالي ما يضع بيساره هناك . نَعَمْ » وفى حال ما يُنْصر مكان ثالث 
ورابعٌ يَضَعُهما بعد الأوّلين . وليس لِمَا شأنّه أن يجىء على هذا الوصف ححدٌ 
يحصره » وقانون يحيط به » فإنه يجىءٌ على وجوه شْنّى ١‏ وأنحاء مختلفة . 
© فمن ذلك أن بُرَاوِجَ بين معنيين فى الشرط والجزاء معأ ٠‏ كقول 
البحترى : 
إِذا ما نَهَى التّاِى فَلَجّ ب الهَوَى 2٠‏ أصاحث إلى الواشى قَلّجّ بهَا الهَجرٌ90) 
وقوله : 
إذَا آخترَتْ يَؤْما فَقَاضمَتْ دِمَايُها » تَذَكْرتٍ القربَى فْمَاضَتٌْ دُمُوعُها 
فهذا نوع . 
© ونوعٌ منه آخر ء قول سليمان بن داود القضَاعِىٌ : 


)١(‏ هذا السطر ليس ف المخطوطتين « ج ه4)ء و« س). 


( دلائل الإعجاز - ١‏ ) 
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55 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


مه بس ه# ا .ء. 5 52 و 5 ٍ ل - ل 1 للا 
فبينا المرء فى علياء اهوى 2 ومنحط اتح له أعتلاء 
م م 


1 ع2 0 ني * 2 00 
وبينا زعمهة إذ خال 8 ( لسسسوس إذ يه ثراء 000 
# رو 00 
اك ع قم اس هج اسهسس 
وَإنْى وتهيامى بعزة بعدّما 
مك ثوى 2 ان ع2 
لك لنقه قل الحمافة كلكا كر 


5 ثم ه 
كاز 7 و 55 2 ءَِ 2 - 
اف كن وان عب ع عن حكن لفون عار ال 


: ومنه : التقسمم) وتحصوصاًإذا قَسسّمتَ ثم جمعت » كقول حسان‎ / ٠ 
إذا حَارَبُوا ضروا عَدُوَهُمْ أو حَوَلَوا النفْعَ فى أشْياعِهمْ تُمَعُوا‎ 


وم بير اميه 


: 00 5 500 
سجيّة بلك مِنْهم غَيْرُ مُحْدَنَّة ‏ إِنْ الخَلائق » فَآعْلَمْ » شيّها البدّ غ40) 


© انوس لك رفوع فى ضارة التميق اقول القائر + 


6 3 0 0 : ع 

و أن ما أثم فيه ينم لك ظَئَنتٌ ما أنا فيه دّائما أبَذَا 
رايت الالو ارك ار 
قد سكنت إلى ألى نكم ستستجدٌ يلاف الاين عدا 


(1) لا أعرف الشاعر . 
3( فى ديوانه . 


(١‏ فى ديوانه . فى المطبوعة ؛ وف الخخطوطتين و حَنّت ؛» وتحت الحاء حاءٌ صغيرة دلالة على 


.) تلك فيهم‎ ١ : فى ديواله » وفى « س »؛‎ (١ 


:2 لم أعرف بعد قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع م6 


قوله : ١‏ سنستجد خلاف الحالتين غدا ) » جَمْمٌ فيما قسَّم لطيف » 
رقف ازاة لفقا دين نا :تاد عليه روطت هاتوو ل ىبد ليه اخن قوله 1 
0 


4 - وإذ قد عرفت هذا النّمط من الكلام » وهو ما تتَحِد أجزاؤه حتى 
١‏ 0 957 1 0 7 ع 
يوضع وضعاً وَاحدا » فأعلم انه التَمّط العالى والبابُ الأعظم » والذى لا ترى 
سلطان الزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
5 7 مما 00 ا ع 
© ويما نَدَرٌ منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلى لك عن شاو 
35 2 ّ 5 وريس مهس - 8 2ج م ١‏ 4 ع 
قد تَحسّر دونه العتاق » وغايةٍ يُعيَى من قبَلِها المذاكى القرح ( ) > الابيات 
المشهورة فى تشبيه شيكين بشيكين » كبيتٍ امرىء القيس : 
ل ا 2 ىم 2 َ# 2 2 رها عو رِ 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا لذى وكرها العناب والحشف 0011© 
© وبِيتٍ الفرزدق : 


سام لم ع 9 1 م 1 ١‏ 
وَالشَيْبٌ يَنْهَضٌ فى السبّاب كانه ليل يصب يجاني 4 - د 


١ )١(‏ العتاق ٠‏ » يعنى الخيل العتاق » و ١‏ المذاكى ) جمع « المُذَّكى » » وهى من الخيل الجياد 
: ص 5 ا 
التى بلغت الذكاء » وهى سن الفروح » و « القرّح ؛ , جمع 4 قارح » » وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين.» 
)١(‏ فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 بيت امرى؟ القيس ») وف « س » : ١‏ كقول امرى؟ القيس ) » 
والذى أثبته أرجحٌ وأمضى فى السياق . 
() ف ديوانه » وفى هامش المخطوطة ( ج» » 9 يّصيح » أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 
و يه 
» فدذع عنك ثهبا صيح فى حجراته » 


« ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت بصحراء .... ) » الكلام متا كل 1 
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بالفضل . لمعناه لا لنظمه 
55 


04 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
© © وبيت بشار : 

5 0 د 20 - له هنهم 0 > اه م ساله 
كان مُكَارَ القع فوق رؤُومينَا 2 وَأسيافنا ١‏ ليل تَهَاوَى كوَاكبة() 
ش 3 رتشا 4 

© بيمما أ فى هذا الباب مَاتىئ أعجب مما مضى كله » قول زياد الاعجم : 
انا دوف تلق :لقا إن لقو "لكالنش قفوي التق الف 011 
وإنا وما ثلقَى .لنا إن هجو لبْحر » مهما يلق فى البحرٍ يغرق 

5 م ُ > ع كٌ وا © و 
وإنما كان أاعجب » لان عمله أدق » وطريقه أغمض » ووجه المشابكة 
فيه أغربٌ . 9) 
2 ٍِ الى 5 هماه و 
هم - واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته ان لم يَحتّج واضعه 
ًُ 8 5 5 #0 1 1 1 
إلى فكر وروية / حتى انتظم » بل ترى سبيله فى ضم بعضيه إلى بعض » سبيل من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن يمنعها التفرق » 27 وكمن 
تَصّْدٌ أشياءً بعضها على بعض » لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


)1( ف ديوانه 7 


(5) الأغانى ١١‏ : 899 ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : ما أنث » حتى أسمعك شيئاً » فقال : 


سم مم 1 . ساس هقرم عا يم 0 1 4 - 
وما ترك الحاجون لى إن هجوته مصحا اراه قَ اديم الفرزدق 


فقال له الفرزدق : حَسبُك » هَلْعٌّ نتتارك . قال زياد : ذاك إليك ! 
() ف المطبوعة , « ووجه المشاببة ؛ » وليست بشى؟" . 
١ )4(‏ له » ساقطة ف المطبوعة . 


:0( فى المطبوعة : ١‏ لا ينبغى » » وهو خطاً ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع /53 


فقة أو:ضورة 6: بل لمن إلا أن تكرن عموعة فور أى القن .ذلك زا كان 
معناك » مَعْنىَ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله , 
كقول الجاحظ : 02 

٠‏ جَيكَ الله الشببة » وعَصّمك من الحبية » وجعل بينك وبين ن المعرفة 
نسباً , وبين الصصّدق سبباً » وحيّب إليك التثيّت » وزيّن فى عينك الانصاف » 
وأذاقك ححلاوة تووم نات جر صني ور صذرك برد اليقين , 
لك ذل ليأ وك ما ف ااطل من الل »وال الجمهل من 
الفلتعي ٠‏ 

- وكقول بعضهم : ١‏ لله دَرْ خطيب قام عندك » يا أمير المؤمنين : 
ما أفصحٌ لسائةُ » وأحسن بياله ٠‏ وأمضتى جنائه , وبل ريقه , وأسْهل طريقّه ) . 

> ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع : « أيفاخرك الملك اللشين ؛ 
فولله لَقَفاك خير من وجهه » ولَشِمَالك خير من بمينه » للأمَصُكَ حير من 
رأسه وَحَطوك خير من صوابه ‏ يك خير من كلامه » ومخدمك خير من 
قومه ) . 

- وكقول بعض البلغاء فى © وصف اللسان :و اللهات ذاه وفلوردا 
انا راد غير اغروا مير بوظافه با قر اي 
يُفصل به به الخطابٌ » وواعظ ينهى عن القبيح » ومُرَيّن يدعو إلى الحَسَّنٍ ) 
وزارع يَحْرْت المودّة » وحاصد يحص الضّغيئة ؛ ومُلهِ يُونْقُ الأسماع » . 


6:1١ مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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"1. 


المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 
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0/8 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


- فما كان من هذا وشِبهه لم يجب به فضل إذا وجب » إلا بمعناه 


ءِ 0 ع ع عٍِ 0 جٌَ 
أو بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لاا فضيلة ختى تَرى فى الامر 


مَصْنعاً » وحتى تّجِدَ إلى التخيّر سبيلاً » وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

١‏ - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد اطَردَ على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كثرة الصواب فضيلة ؟ 

قيل : أمّا والصواب 5 ترى قلا . لأنا لسنا فى ذكر تقويم اللسان » والتحوّز 
من اللحن وزَيْعْ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور تُذْرَك 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق يُوصَل إليها بثاقب الَهُم » فليس دَرَكُ صواب دركاً فيما 
نحن فيه حتّى يُشرف موضعه . وِيَصّعْبَ الوصول إليه > وكذلك لا يكون ترك 
تحط تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لف نَطَرٍ » وفضل رويّة » وقوّة ذهن , 
وقد ةيلك رهذا باب لي لاعن ران تقتن يدخ رد وكين كلاد 
وكلام دَرَيْتَ كيف تصنع , فضمَّمْتَ إلى كُلّ شَكُلٍ شكله » وقابلته بما هو نظيرٌ 
له كود ركه الفطية مبه ف المظه هنا حى نسي ف «نظمةا.. 


- واعلم أن هذا > أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون فى النَْظِمِ > باب يكثر فيه الغلّط » فلا تزال ترى مُسسْتحسيناً قد أخطاً 
لحان ووضنة ع نت :لفق بها لفن للا دولا تقال رين الحدية وذ 


.دخلت عليك فى / الكلام قد حَسُّن من لفظه ونظمه » فظننت أن حُشسْئه ذلك 


كله للّفظ منه دُون النظم . 
اسار اس قر 
© وَإِنَى عَلَى إشفاق عَينَى مِنَ اعد نَجْمَحٌ يتى نظرة ثم ليق( 


)03( فى ديوانه 0134 باب الغزل 0 . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع أحان 


فترى أن هذه الطَّلارةَ وهذا الظرفٌ » إنما هو لأنْ جَعل النُظر ١‏ يَجُمح ) 
وليس هو لذلك » بل لأ قال فى أول البيت ١‏ وإنّى » حتى دخخل اللام فى قوله 
١‏ لتجمح » - ثم قوله : ٠‏ مِنّى ) ح ثم لأن قال ١‏ نظرة ) ولم يقل ١‏ النّظرٌ » مثلاً - 
ثم لمكان « ثم ) فى قوله : « ثم أطرق ») > وللطيفةٍ أخرى نَصَّرّت هذه اللطائف » 
وهى اعتراضه بين آسم ( إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق عَيْنِى من العِدَّى ) . 

9 - وإن أردتٌ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك » فآنظر إلى قوله : 
وقد تقدم إنشاده قبل : ظ 

بق تع ات ]ا عون ف الما تون اناري 01 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة » على لُطفها وغرايها » إنما تمّ لا الحسن 
وانتبى إلى حيث انتهى » بما توتّى فى وضع الكّلام من التقديم والتأخخير » وتجدها 
قد مَلْحت ولَطفت بمعاونة ذلك ومُوازرتَه لها . وإن شككت فَآعَمِدْ إلى الجارين 
والظرف » فَأَزِل كلاً منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : ٠‏ سالت 
شعابٌ الح بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره ) » ثم انظر كيف يكون 
الذال ع كنف يناشع الخنتى والدافية ٠:‏ كين للتة السك الى كاك ؟ 
وكيف تذهب النَّشُوةَ التى كنت تجدها ؟ 

- وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حُسسْنهُ / لِلْفْظ دون النظم » وآححرٌ 

حُسمْئُه للنظم دون اللفظ ء وثالئاً قد أاهُ الحسن من الجهتين » ('2 ووجبت له 


» فى المطبوعة ( قرى الحسن » جمعه  والذى أثبته هو من « س » » ونسخة عند رشيد رضا‎ )1١١ 


وفى ه ج » : ١‏ قل الحسن » أسقط ١‏ أتاه ) . 
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مئال على ما تقع 


الشبهة فيه بين 
اللفظ والنظم 


"1 


١٠‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشكال فى هذا الثالث » وهو الذى لا تزال ترى الغَلّط قد 

عارضّك فيه , وتراك قد فت فيه على النّم » ال يي كت 
إلى اللفظء وقدّرت فى سن كان به وباللفظ + أنه إلفظ خخاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلت لك : « إن ف الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلةّ من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 


: ومن دقيق ذلك وخفيّه » أنك ترى الئاس إذا ذكروا قوله تعالى‎ - ١ 
وَآشَْعَل الرَأسُّ ييا ) دسردسم:»»» لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ول يَْسيبوا‎ ( 
الشرف إلا إليها » ولم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر‎ 
» كلامهم . وليس الأمر عللى ذلك » ولا هذا الشرف العظم  ولا هذه المزيّة الجليلة‎ 
وهذه الرّوعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام - نرّد الاستعارة » ولكن‎ 
لأن ملك بالكلام طريق ما يُسْنَد الفغل فيه إلى الشىء  (') وهو لما هو من‎ 
سبيه » فيفع ب ما يُسئد إليه » ويؤق بالذى الفعل ل فى امعنى منصوواً بعده ؛‎ 
أن ذلك الإسناد ويلك /السبة إل ذلك الأول إِنّمَا كانا من أجل هذا‎ 0 
. » الثافى » ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : « طاب زيدٌ نفساً‎ 
| و( ق انا )مرو ونم هرقا ووواو كل اماك نووست وعها كه‎ 
. وأشباو ذلك مما تدُ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سَبّبه‎ 

وذلك أنّا نعلم أَنّ « اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
لفقا © 81 طاح لشي ىه :2 + للفون و لاتصييه العزق وان 


. حاف عليه ؛ » جار عليه وظلمه‎ « )١( 


ف فى المطبوعة : « لأن يُسْلّك » » وهى لا شوء 


فى النظم يتحدٌ فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنع ٠١١‏ 

ام الها اتا ين أن اقرف كان / لامشلل هذا المسلك ء 
ويُوْتَي به هذا المذهب - أَنْ تَدَعَ هذا الطريق فيه » 2١(‏ وتأخذ اللّفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : « اشتعل شيبُ الرأس » » أو : الشيب فى الرأس »2 ثم 
تَنْظرَ هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

- © فإن قلت : فما السبب فى أَنْ كان « اشتعل ») إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولِمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

- فإن السبب أنه يفيد ‏ مع لَمعانٍ الشيب فى الرأس الذى هو أُصْل 
المعنى » الشمول » (' وأنه قد شاع فيه » وأخذه من تواحيه , وأنه قد استَغْرَقَه 
وعم جملته ‏ 227 حتى ل يبقّ من السواد شىء » أو لم يبق منه إلا ما لا يُعَدُ به . 
وهذا ما لا يكون إذا قبل : « اشتعل شيبٌ الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حيتئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وان هذا أنك تقول : 
١‏ اشتعل البَيْثُ نارا» ‏ فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه وُقُوع التشّمول » 
وأمها قد استولت عليه وأخذت فى طرقْيّْه ووَسّطه . وتقول : « اشتعلت النادٌ فى 
البيت » , فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانباً 
منه . فأما الشمولُ » وأن تكون قد آستولت على البيت وآبيرّته » فلا يُعقَلُ من 
اللفظ البتة . 


6 « أن تدع » فاعل « يبين ؛ أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
8 السياق اين أنه يقين :+ الشيمول :4 


(") ف المطبوعة : 9 استقرٌ به ؛ ؛ وفى نسخة عند رشيد رضا : 9 استعر فيه ؛» وكلاهما لا شىء . 


72 


5 


3 


مثال ار لذلك 
فى الاستعارة 


0١0‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


ات 1 8 55 ى اله ل 2خ .؟ 
46 - ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ( وفجرنًا الارض عيونا ) 
1 ع 

رسرةاشر: + ء ( التفجير ) للعيون فى المعنى / » واوقع على الارض ف اللفظ . م 
7 0 1 2 
اسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا ‏ 
مثْلُ الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عُيونا 
2 0 5 
كلها ء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو اجرىٌ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : ١‏ وفَجَرْنَا عيون الأرض » أو العيون فى الأرض » » لم يُفِدُ ذلك ولم يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرّقة فى الأرض » 
وتبجس من أماكن منها . 

> وأعلم أن فى الآية الأول شيئاً آخرٌ من جنس ١‏ النظم » » وهو تعريف 

٠. 4 1‏ 3 : 578 م 
١ ©‏ الرأس » بالالف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة ؛ وهو احد 
ما أوجبّ المزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأمبى » » فصر ح بالإضافة » لذهب بعض 
الحسّن » فآعرفه . 

4 - وأنا أكتب لك شيئاً ما سبيل ١‏ الاستعارة » فيه هذا السبيل , 
ليستحكم هذا الباب فى نفسك ء ولتأنس به . 

فمن عجيب ذلك قول بعضي الأعراب : 

ليل داج كتقَا جلبايه واليْنُ محجورٌ على راي ("© 

وى 5 2 3 0 2 

ليس كُلُ ما ترى من الملاحة لأَنْ جعل ليل جلباباً » حجر على 
الغراب ؛ ولكن فى أنْ وَضّع الكلام الذى ترى » فجعل « الليل ) مبتدأ » وجعل 
« داج ) خبراً له وفعلاً لما بعده وهو « الكتفان » » وأضاف «١‏ الجلباب » إلى 


)01( فى ٠‏ ج ؛ء « والليل. محجورٌ » » كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع ؛ ويدق فيه الصنم ١٠١‏ 


طتغين :و الكل 6+ ولك حمل كذلك 1 "لين © معدا + وأجرى عورا غديرا 
عنه » 2١(‏ وأن أخرج اللفظ على « مفعول » . ييّن ذلك أنك لو قلت : 
( وغراب البين محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين ) » لم تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : ١‏ قد دجا كنفا جلباب الليل » » لم يكن شيئا . 


و “كا " 
0 0-4 - - 
ام اس هس 2 52 - س © مس م م ١1‏ 
الذَّهْرَ والمُلوكَ عَليّهها فَبَنَاهَا فى وَجنة اذَه حالة50") 


قد ترى فى أُوّل الأمر أن حُسئّه أجمع فى أن جعل للدهر ١‏ وجنة » » وجعل 
البيّة و خالا » فى الوجنة » 29 وليس الأمر / على ذلك ؛ فإن موضع الأعجوبة 
فى أن أخرج الكلامَ مُخْرَجه الذى ترى » وأنْ أنى « بالخال » منصوباً على / الحال 
من قوله ( فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : ١‏ وهى خخال فى وجنة الدهر ) » 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن المعتر قال : 
يا مسكة العَطَارٍ وال وَجهِ النْهَارٍ (4) 
© كانت الملاحة فى الاضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
) الخال ؛ ‏ إذ معلوم أنه لو قال : ( يا خالاً فى وجه النهار » أو يا من هو نخال 
فى وجه النهار ؛ » لم يكن شيئاً . 


)01( فى ١ج‏ » : ١‏ خبراً عليه » . 
(5) فى ديوانه . 
١ )0(‏ البئّة ؛ , البناء » يعنى قلعة الحَدَثْ التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 


+5545 ها 


(4) فى ديوانه » « باب الأوصاف والذم والملح » , يقوله لجارية سوداء . 
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ما يقال فى 


١‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


5 - ومن شأن هذا القيرت أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
١‏ إياك والاضافات المُداخلة , 2١(‏ فإن ذلك لا يحسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل :. 
فنا > ا ف و عالمهة 0 570 
يا عَلِىّ بن حَمْرّة بن عُمَارَهْ ألنْتَ وله تلجَة فى سيره 9) 
ولا شبّهة فى بُقَل ذلك فى الأكثر ء ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لطف 
ومح . 
ها وها خسن :فيه قول ابن المعر أيضا ؟ 

6 2 د وه الس 
وَظلت تُدير الرَاحَ أيدى جَاذِرٍ عِمَاق دََانِيرٍ الوجوو ملاح 0) 
ل وثما جاء منه حَسّنا جميلا قول الخالدى فى صفة غلام له : 

7 له م 1 ره م رهم مه 3 ساس دهع هم ير 

ويعرف الشعر مثل معرفقِى وهو على ان يزيد مجتهد 

وَصَيْرَفِىٌ القريض ء وَزَّان دينار الم ععَانِى الدٌقاق , مُتَقِدٌُ 19) 
ل ومنه قول ألى تمام : 

ُحَذْهًا آبنة الفكر المُهَذّبِ فى الدّجَى واللْبلُ مود رفع الجاب 9 


0 - وبما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول التنبىٌ : 


. ٠» المتداخلة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

0( فاغل بن ضفرزة وى از الأففياق :0 له ترجااى معش الأدباء لبافورت:. 

0( فى ديوانه » 9 باب الشراب » » وفى ‏ ج »؛ : ١‏ يدير الكأس ؛ . 

(4) ديوان : الخالدين : ؟؟7١‏ ؛ من شعر له فى غلامه و رشأ » , و « الخالدى » هو أحد 
الأخوين : « أبو عهان سعيد بن هاشم الخالدىٌ » . 


(5) فى ديوانه . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع ١‏ 
هه م 3 5 الل مز 5 لم ©ه ع مم ١و‏ اس 82 2 لاس )1( 
وفيت تفسيى فى ذراكَ محبة ومن وَجَدَ الاحسان قيدا تَقيدًا 


الاستعارة فى أصلها مُبْتَذّلة معروفة » فإنك ترى العامىّ يقول للرجل 
يَكُثر إحسانه إليه وبرّه له » حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قَيّدنى / بكارة 
إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على الخرو ج 
من عنده ؛ » وإثما كان ما تَرَى من الحسن » بالمَسمُلك الذى سلِك ف النْظم 


86 
اأى1 


والتاليف . 


)01( فى ديوانه . 
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القول فى التقديم 
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00 التقديم والتأخير 


1 


١ ©‏ القول فى التقديم والتأخير ) 


8 - هو باب كثير الفوائد , جم امحاسن » واسع اللتصرّف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يئر لك عن بديعةٍ » ويفضيى بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شيغرا 
يروقك مَسْمعَْهُ » ويَلطف لديك موقعة » ثم تنظر فتجد سببٌ أن راقك ولطف 
عندك » ان قَدَّم فيه شىء » وول اللفظ عن مكانٍ إلى مكان . 


0-8 ع 
9 - وآعلم ان تقديم الشىء على وجهين : (") 
تقديمٌ يقال إنه على نيّة التأخير » وذلك فى كل شىء أَقرَرْته مع التقديم 
على حكمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتدأ إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد ) و « ضرب 
عمراً زينٌ ؛ » معلوم أن « منطلق » و ١‏ عمراً » ل يخرجا بالتقديم عمّا كانًا عليه 
من كون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
كا يكون إذا أشخرت: : 
وتقديم لا على نية التاخير » ولكن على أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم ء وتجعل لهُ باب غير بابه » (') وإعراباً غير إعرابه » وذلك أنْ تجىء إلى آسمين 


. فصل »؛ »ء ليس ف المخطوطتين‎ « )١( 
. ١ تقديم الثى؟ على الشى؟‎ ١: » (؟) فى « س‎ 


(؟) ف المطبوعة : ١‏ وتجعله بابأ » , 


يحتمل كل واحد منبما أن يكونّ مبتدأ ويكونَ الآخر برأ له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زيدٌ المنطلقٌ ») » وأخرى » ١‏ المنطلقٌ زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
) المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
| ايكون خبر سهد عا كان انل عل أن تتقلهعن كته خيرا إلى كوه "ميقا ؛ 
وكذلك لم تؤّحر ١‏ زيداً » على أن يكون مبتدأ ما كان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى كونه خباً . 

وأظهر قو هذ ااقولنا : / :ل هنزية زيدا اق (أزيد ره + 6 لم تقدم 
/ زيداً عل :أن يكون مولا منضيا بالفعل م كان ؛ ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميو » وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قَدْ عرفت 
يشمي :اننم امع لجل من لسر 


٠‏ - واعلم أن لم نجدهم آعتمدوا فيه شيئاً يجرى مجرى الأصل » غَيْرٌ 
العناية والاهتام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : (0) 
اكانن يقدموة الذق رياله أهم لم .وهم يباه أختى كان نا يها 
يهمّانهم ويعنِياهم » » ولم يذكر فى ذلك مكالاً . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الئاس فى فعلى 
ما أن يَقَع بإنسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما يُعْلَمِ من حالهم فى 
حاكن الخارجيٌ مخرج فيَعيث ويُفُسد » ويكار به الأذى » أَنّهم يريدون قتلّه ‏ 


© 
01١١‏ فى هامش ١‏ ج ؛ : ١‏ يعنى به شيخ النحو سيبويه ؛ ؛ والنص فى الكتاب ١5 2١4 : ١‏ ؛ وفى 
المطبوعة و « ج » ١ ١‏ بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سيبويه » وفى « س » . 
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ب 


لا يكفى أن يقال 


دم للعناية 


ولا يبالون مَنْ كان القت منه » ولا يعنههم منه شىء . فإذا قل » وأراد مريدٌ الإاخبار 
بذلك » فإنه يقدِّم ذكر الخارجىٌ فيقول : « قَمَل الخارجىٌ زيدٌ » » ولا يقول : 
قَتَل زيدٌ الخارجىّ » » لأنه يعلم أن ليس للناس فى أن يعلموا أن القاتل له ٠‏ زيد ‏ 
جدوى وفائدة » فيعنيهم ذِكزْه ويُهِمُهم وينّصل بِمَسَرهِم > ويَعْلمُ من حاهم أن 
الذى هُمْ متوقعون له ومُمَطلّعون إليه متى يكون ٠‏ وُقوعٌ القتل بالخارجى 
المفسد ء وأنّهم قد كفوا شر وتخلصوا منه . 0 

نم قالوا : فإن كان رجل ليس له بَأسسْ ولا يُقدّر فيه / أنه يل » فقتل 
رجلاً » وأراد المُخْبرٌ أن يُخْبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : ١‏ قتل زيد 
رجلاً » » ذاك لأن الذى يَعْنيه ويَْنى الناسَّ من شأن هذا القتل » طَرَافُهُ 
وموضع الذْرّة فيه , وبعْدُه كان من الظنّ . ومعلومُ أنه لم يكن نادرا وبعيداً من 
حيث كان واقعا بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيّدٌ بالغ » إلا أن الشأنّ فى أنه ينبغى أن يُعْرَف فى كل شىء © 
قُدّم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى , وِيُفَسّر وَجْهُ العناية فيه هذا 
التفسون : ٠‏ 

» إنه قدم للعناية‎ ٠ : وقد وقع فى ظنون النّاس أنه يكفى أن يقال‎ - ١ 
ولأن ذِكرْهِ أهم » » من غير أن يُذْكّر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان‎ 
, أهم ؟ 20 - ولتخيّلهم ذلك » قد صعُرٌ أمرٌ « التقديم والتأخير » فى نفوسهم‎ 
وهوّنوا الطب فيه » حتى إنك لتَرى أكثرّهم يَرِى تتبّعه والنظرٌ فيه ضرباً من‎ 
)5( . التكلّف . وم رَ ظَنا أزرَى على صاحبه من هذا وشببهه‎ 


.٠ فى هس » ولمطبوعة : « ولح كان‎ )١( 
. » زفة فى « س » : «أردى على صاحبه‎ 


- وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون فى 


« الحذف والتكرار ) »)و(« الإظهار والإضمار ) »و (الفصل والوصل ) ولافى 
نوع من أنواع الفروق والوٌجوه > إلا نظرك فيما غيرُه أهم لك » بل فيما إن لم 


لا جرم أن ذلك قد ذهب ببم عن مَعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرها » ود بأوْجههم عن الجهة النى هى فيها » 7" والشقٌ الذى ) يحويها . 


والمّداخل التى تَذتحل منها الآفة على الناس فى شأن العلم ؛ ويبلغ الشيطان 
ددات ل لفل عن اله وتران عقوت ل » إن 


2 20 


كلك حا 
/ وليت شعرى » إن كانث هذه أموراً هيّنةَ » وكان المَدَى فيها قريب 8 

والخناى يتراج 0ن أبن كان تفل أشرف مع نم ؟ وي خط التفارنت:© 

وآشند التباين » ورقى الأمر إلى الاعجاز ء وإلى أن يقهر اعناق. الجبابرة ؟ 

كينا امور أغر سراق اهلها عليها » ونجعل الاعجاز كان بها » فتكون تلك 

الحَوّالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنبا » وقلة المبالاة 

بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إِنْ نَظَر العاقل , خيانةٌ منه لعقّله ودينه » ودخولاً فيما 

يْرى بذى الخَطر » ويَعُْضٌ من قَدْر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعف رأيا . 

وأبعد من حسن التدّبّر » منك © إذ أُهَمِّك أن تعرف الوجوة فى 

( أأنذرتهم ان والامالة فى « رأى القمر »© وتعرف «١‏ الصراط » 


1) ف المطبوعة : « وصد أوجههم» . 
)١(‏ « الجِدّى » ., النفع . 


(5) ف المطبوعة : « إذا همك » ء وفى « س » : ١‏ إذا أهمّك ٠‏ 


( دلائل الإعجاز ١١‏ ) 


0 
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١1‏ مواضع التقديم والتأخير 


واو ارا و 01 ٠‏ واشيلة: ذللك: غا الالعدى علشلك فيه اللفظ. وجرن 
الصوت » ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة » (" ولا يدفعٌك عن بّيان » ولا يديل 
عليك شكًا , ولا يُغْلق دونك باب معرفةٍ » ولا يُفضى بك إلى تحريف وتبديل » 
لافطا اونا ول مولن الت ميد نقات عاك »لازا لان الفادع 
فيك > 7(" ولا ينيك ولا يُهِمّك أن تعرف ما إذا جهلته عرّضت نفسك لكل 
ذلك » وحَصلت فيما هنالك » وكان أكثرٌ كلامك فى التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » كلام من لاييْنى الشىء على أصله . ولا يأخذه من مأخذه » وِمَنْ 
ربمّا وقع فى الفاحش من الخطأ الذى يبقى عازه , وتَشْنْع اثاره . ونسآل الله 
العصّمة من الزْلِل » والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 
٠١‏ - وآعلم أن من الخطأ أن يُقَسسّم الأمر فى تقديم الشىء وتأخيه 
قسمين » فيجعل مُفيداً / فى بعض الكلام » وغير مفيدٍ فى بعض - وأن يعلّل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تَوْسِعةٌ على الشاعر والكاتب » حتى تطُرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأَنْ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد اتحتَصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيةٌ فى كل شىء وكل حال . ومِنْ سبيل مَنْ يجعل التقدي ويرك التقديم سواءً » 


. هذه الأحرف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ‎ )١( 
. ج 6 :(لَ تمنعه » , سهو من الناسخ‎ ١ (؟) فى‎ 


() معطوف على قوله قبل : « إِذْ أهمك أن تعرف الوجوه .... ١‏ . 


مواضع التقديم والتأخير ١١١‏ 
أن يَذَّعِىَ أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين » (') فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
يرَغب عن القول به . 


04 - © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن بمتنع من التفرقة بين 


: 9 
تقديم ما قدّم فيها وثّركِ تقديمه . 


ومن ابسن شىء فى ذلك ١‏ الاستفهام بالهمزة » » فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام 


0 0 0 2 بالهمزة وألة مام 
انك إذا قلت : « افعلت ؟ ) » فبدات بالفعل » كان الشلك فى الفعا عدي جافسة لعجل 4 
كان / غرظلة من استفهامك أن : جوده . في 

2 0 سن 2-0 


ّ 0 00 

وإذا قلت : « اأنت فعلت ؟ » » فبدات بالاسم » كان الشلك فى الفاعل 
' مَنْ هو ء وكان التردّدُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ التى كنت على 
6 0 5 5 00 : 0 7 ع 
أن تبنيّها ؟ » » ( اقلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك ان تقوله ؟ ») » « افرغت من 
الكنات الذئن كنك تكتنه + )بدا فق هذا وقوه بالفعل © لأك اللينؤال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لأنك فى جميع ذلك متردّدٌ فى وجود الفعل وانتفائه » 
مَجَوٌرٌ أن يكون.قد كان » وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟ » / » 
«أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأ فى ذلك كله بالاسم » ذاك لأنّك لم 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرتٌ إلى الدار مبنية » والشعرٍ مَقولا » 


)0 فى المطبوعة و أن يجعله بين بين 4 » و « شريجان » ؛ لونان مختلفان فى كل شى" ؛ يعنى قسمين 
متساويين . 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافمٌ , ولا يشلك فيه شاك . ولا يَخْفى فسادُ 
أحدهما فى موضع الآخر . 

فلو قلت : « أأنت بنيتٌ الدار التى كنت على أن تَييّها ؟ ؛ » « أأنت 
قلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الكتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ ») » خرجتٌ من كلام الناس . وكذلك لو قلت : ١‏ أبنيتَ 
هذه الدار ؟ » » ١‏ أقلتٌ هذا الشعر ؟ » » « أكتبتَ هذا الكتاب ؟ » » قلت 
ما ليس بقول: : ذاك لفساة أن تقول ف الدع المشاهد الذئ هو صب 
ينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

وما يعم به ضرورة أنه لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم نلك 
قرول > أفلت عتما قط :و أرأيث اليو إنكاناً # فح نكرن كا 
شكقييا + ولذاقلت:-8 نك قلق تعر قعل 2:09« أأنيق رايت الفتاناً 24 
حلي 9 وؤاك أنه لا مسن التسزال عن القاغل عن هوق مكل عقا > 'لأن 
ذلك إنما يتَصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ » » و «١‏ من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ »؛ » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معيّن . 
فأما قل شغر عل القملة» وزونة إان غل الاطلدق + قحال ذلك قنه+ 
لأنس اس 1 خض وذ بورك 1 الل حوفي تال عن فين باعل 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


2٠ وهو خط منه . و«أحلت‎ ٠ فى المطبوعة : « أخطأت » » وقال إنه أثبتها مكان: أحلت‎ )١١ 
+ أنيت بالمحال‎ 


مواضع التقديم والتأخير ١‏ 


الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
نبغ أن يستتقام ذلك + 40 

) الهمزة وهى للاستفهام‎ ١ واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك ف‎ - ٠ 
قائمٌ فيها إذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان‎ 
. غرضك أن تقرره بأنه الفاعل‎ 

0 : - 7 م عر م 2 0 

يُبيّن ذلك قوله تعالى » حكاية عن قول تَمُرُود : 9" ( أَانْتَ فعَلتَ هذا 
بالِهَتنًا يَا إبْرَهِيم ) رسرةلابيه::.» لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن كسْرٌ الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ 27 وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوطم : « لأنتَ فعلتَ هذا ؟  )‏ 
وقال هو عليه السلام فى الجواب . 7 ( بل فعله كبِيرَهُمْ هذا ) رسرة لأبار جد ع 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ ء أو : لم أفعل ) . 

فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضا أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » 0" لا بأنّه كان على الجملة » فَأىٌّ فرق بين الحالين ؟ 


(1) أسقط كاتب و س » فكتب : ١‏ أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن ؛ . 

(؟) « حكاية عن قول تمرود ؛ » ليس فى ١‏ س 4 . 

إفة و كيف » ء ليس ف المطبوعة » ولا فى 9 ج ؛ ء وهى من س ٠ء‏ وأسقط « ج؛ ١:‏ كان ؛ 
التى قبلها . 


غ2 فى و س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله ») . 


:2( فى « ج » : ١‏ أن يقرره بالفعل » . 
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الاستفهام للتقرير 


كلا 
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غ١١‏ مواضع التقديم والتأخير 


ام 


- فإنه إذا قال : 2١(‏ « أفعلتَ ؟ » فهو يقرّره بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غيرو » 3 وكان كلاه كلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
#تاعل الطفيقة - وإذا قال : « أأنت فعلت ؟ » » كان قد ردّد الفعل بينه وبين 
غيو » ولم يكنْ منه فى نفس الفعل تردد » 7" ولم يكن كلامُه كلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن », بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجود 
يشا إلهدء ريك ف الآية 

5 - وآعلم أن « الهمزة » فيما ذكرنا تقريرٌ بفعل قد كان » وإنكارٌ له 
لم كان » وتوبيخ لفاعله عليه . 

وللها متهنب لحن + وهو أن كرد كار أن بكرن الففل قد كان مرق 
أصْله . ومثاله قوله تعالى ( افَأْصْفَاكم رَبْكُمْ بالبَدينَ وَاتَخَدَ / مِنَ المَلائْكَةِ 
تاثا نكم لفون َل يما ) دسم جره. وقوله / عز وجل : ( أصْطْفَى 
البيَات على البيين : نا لكن كنف الشككون ) سرون 40010 قهذا رد 
على المشركين وتكذيبٌ لهم فى قوهم ما يُوْدَى إلى هذا الجهل العظم . وإذا قذّم 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا : 
« أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبتٌ » لست ممُن يُحسين مثله ؛ » أنكرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. )© «فإنه و جواب قوله : « فإن قلت‎ )١( 

)١(‏ فى « ج 4 فوق ١:‏ يردده) مانصه : « أى الفعل ؛ » يعنى أنْ الضمير يعود إلى 9 الفعل ؛ 
3 إل المسشول:. 

(0) فى ه ج» أسقط جملة : « ولم يكن .... تردد ) . 


مواضع التقديم والتأخير ه١١‏ 


2 
8٠ 


وقد يَكون أَنْ يُرادَ إنكارٌ الفعل من أصله , (2 ثم يُُخْرج اللفظ مَُخْرجَه 
إذا كان الانكار فى الفاعل . مثال ذلك قوله تعالى : ( قل الله أن لَكُمْ:) رسره 
:٠ه ١‏ الإذن » راجع إلى قوله : ( قل أَرأمْ ما انز الله لككم مِنْ ررق 
فَجَعَلُم مِنْهُ حَرَاماً وحَلالاً ) دسرة ينى :٠ه‏ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى إِذْن فيما قالوه » من غير أن يَكُون هذا الإذن قد كان من 
غير اللهء فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ أَخرج مُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك » 
لأن يُجعلوا فى صورة من غَلِط فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
حَُقق عليه آرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
١‏ أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلّط ؟ » » تضع الكلام وَضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القولٌ قد كان من قائل » لِيُنْصِرف الانكار إلى الفاعل » فيكون 
أشدٌّ لنفى ذلك وإبطاله . 


ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( قل آلذّكرْنِ حرم أم الأتتيٍ أما آتقملث - 


عَليْهِ أرحَام لقان ) ملاتا حرس اللفظ مَخْرجَه إذا كان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحدٍ أشياء » ثم أريد معرفة عَيْن امحرّ » مع أن المراد إنكار التحريم من 
أله نف أن يكون قد حرم شىء مما ذكروا أنه محرم . / وذلك أن الكلام 
وضيع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان , ("2 ثم يقال لهم : « أخبرونًا عن 
هذا التحريم الذى زعمتم » فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » ليتبيّن 
بُطلان قوهم , ويَظهّر مكان الفِرية منهم على الله تعالى . 


. إذ يرادُ » » فاضطريت الجملة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
. » وذلك أنْ كان الكلام » » وفى « س » : « وذلك لأن الكلام‎ ١ : فى المطبوعة‎ (2 
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يف 


تقديم الفعل وتغديم 
الاسم والفعل مضارع 
ف الاستفهام 


حلن مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنكره : 2١(‏ « متى كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » » تضع الكلام وَضْعْ من سلّم أن ذلك قد كان , ثم تطالبه 
ببيان وقنه » لكى يتبيّن كذبّه إذا ل يَقَدِر أن يذكر له وقتا ويَفمَضح . ومثله 
قولك  :‏ من أمرك بهذا منًا ؟ وأيُنا أذن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أُمْراً قد 
كان بذلك من واحدٍ منكم ء إلا أَنّك تضع الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : ١‏ فلان ؛ » وأن يحيل على 


واحد : ف 


- وإذ قد بَيَْا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم . والفعغل 
ماض » فينبغى أن تُنْظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردتٌ الحال كان المعنى شبيباً بما مضى فى 
الماضى » فإذا قلت : ١‏ أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يُوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنّ > وإذا قلت : 
أأنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل , وكان 
مر الفعل فى وجوده ظاهرا . وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن > وإن أردت 
ب ١‏ تفعلّ » المستقبل , كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تَعْمِد بالانكار 
إلى الفعل نفسه , وتزعم أنه لا يكون . أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


. فى و ج » : « قول الرجل »2 سهو منه‎ )١( 


)١(‏ فى «دس»: «علىأحد»). 


مواضع التقديم والتأخير ١١١‏ 


| أيتْلَى وَالمَشْرَيٌ مُضَاجعى وَمَسئُونة ررق كأنياب أَغَوالٍ ؟ 220 هه 
فهذا تكذيبٌ منه لإنسان تَهَدَّدَهِ بالقل » ("© وإنكارٌ أن يقدرٌ على 

ذلك ويستطيعه . ومثله أن يطمعٌ طامعٌ فى أمر لا يكون مله » فتجهّلهُ فى 

طمعه فتقول : ١‏ أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحبٌ 

قن فلك وضعك 68+ وغل ذلك قوله تعالق: ( اللمْكمُوها وألثم لها 


و 


كارشون ) 1 سو هود : 14]اء 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركب الحَطّر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتذهب فى غير الطريق ؟ أُتَغرّرٌ بنفسك ؟ » - وقولك للرجل يضيع الحق : 
ش أتنسّى قديم إحسان فلان ؟ أنترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن غير 7 
الزماث ؟ » م قال : 


و 


ووو اف انو رع أهاك” بز 00 ص0 ودس 
أركُ أنْ قَلْتْ دَرَاهِمٌ تحايد زَارَئَهُ ؟ إلى إذا للبيم©) 
١٠١‏ - وجملة الأمر أَنّكْ تنحو بالانكار نحو الفعل » فإن بدات تفسير تقديم الفعل 
ع 1 0 ُُ 0 ' المضارع 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ ) أو قلت : « أهو يفعل ؟ ) » كنت وجهت 
. ار 6 5 1 عر" 8 3 
الانكار إلى نفس المذكور » وابيْتَ أن تكون بموضع أن يبىء منه الفعل وممن 


)1( شعر امرى* القيس » فى ديوانه . 
0) فى ودس» ١:‏ يهّدّده). 


(م) كامل المبرد ١‏ : 187 » وف مجموع شعر عمارة بن عقيل : 7 » يقوله فى خخالد بن يزيد 
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تفسير تقديم الاسم 
والفعل مضارع 


07 


عع 
1 


قلت : و أأنت تمنعنى ؟ » » « أأنت تأنذ على 
يدى ؟ » » صرت كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأحدّ على 
يدى . ولستّ بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك فى غير موضعك ح هذا , إذا 

> وقد يكون أن تجعله لا يجىء منه + لأنه لا تاره ولا وتضنيه + وأن 
نفسه نفس تأبّى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » ١‏ أهو يمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

- وقد يكون أن تجعله لا يفعله لِصِغْر قَدْرهِ وقصّر همته » وأنْ نفسه 
هُوَ أقصر همّةَ من ذلك , (2 وأقل رغبةً فى الخير جما تَظنٌّ » . 

8 - وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمََدْتٌ بالإنكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قِيل « إنه يفعل » أو قال هو ١‏ إفى أفعل » » وأردتٌ ما تُريده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى يفعل » وليس مثله يفعل ») > ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ ) . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 

1 5 5 عِِ 0 500 ع 

لصاحبه : « اتخرج فى هذا الوقت ؟ أتغْررٌ بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ ) , أنه 
ع عَِ ع 
أنكر أن يكون بِمَتَابة من يفعل ذلك » وبموضيع منْ يجىء منه ذاك . لآن العلم 
محيط بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق بالحال التى يُسجَعُمل فيها هذا الكلام . 
: *اع 7 7 ر" ومع ل هر ه 2س 
وكذلك محال أن يكون المعنى فى قوله جل وعلا : / ( اتْلزمكموهًا وانْثم لها 


)23 « من ذلك ») . ساقطة من و س »© . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١16‏ 


كَارِهُونَ ) رسررة مد :+ » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غيرنا من 
تله مدل أنه ابعال 

وقد يتوهّم المتومّم فى الشىء من ذلك أنه يُحْمَمَل » فإذا نظر لم 
يختمل » فمن ذلك قوله : 

* أيقتُلنى وَالمَشْرَفِىٌ مُضاجعى » () 

وقد 9 الظان أنه يجوز أن يكون فى معنى أنه ليس بالذى يجىء مه أن 
يقتل بكلى » ويتعلق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلِم أنه لا يجوز » وذاك لأنه قال : « وَالمُشرفى 
مُضاجعى » © فذكر ما يكون منعاً من الفعل , ومحال أن يقولٌ / : « هو ممن 586 
لا يجىء منه الفعل » » ثم يقول : ١‏ إِنّى أمنعه » » لأن المنع يُتصوّر فيمن يجىء 
منه الفعل . ومَعٌ مَنْ يصحٌ منه , لا مَنْ هو منه مُحَالُ » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فاعرفه . 


٠‏ - وآعلم أنا وإنّْ كنا تسر « الاستفهام » فى مثل هذا بالإنكار » تغسير الاستنهم الال 
لان ]لق قو تقض لقي النالعه الجا م رع و 500 
ويرتدعَ ويعْتَى بالجواب » (" إِمَا لأنه قد آدعى القَدْرّة على فعل لا يقدر عليه » 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : ( فافعل ) » فيفضحه ذلك - 2" وإِمّا لأنه هَم 


٠١ا/‎ : انظر البيت فى رقم‎ )١( 
. بيه السامع ؛ » وأسقط « ليرتدع »؛‎ ١ : » فى « س‎ (١ 


() فى« ج): ١‏ ففضحه). 
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بأن يفعل ما لا يُستصوّب فعله » فإذا رُوجع فيه تَنبّه وعرف الخطأ - وإمّا لأنه 
جوز وجود أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبّح عَلَى نفسه  2١(‏ وقيل 
له : ١‏ فَأِئاهُ فى موضع وفى حال . وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمرء ("2 لكان 
ينبغى أن لا يجىءَ فيما لا يقول عاقل إنه يكونُ » حتى يُنكر عليه » كقوهم : 
ل َنَصْعَدُ إلى السماء ؟ » » ٠‏ أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » » ١‏ أإلى رَدّ ما مضى 
1 

١‏ - وإذ قد عرفت ذلك »ء فإنه لا يقرّر با حال , وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون ‏ إلا على سبيل الفثيل » وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذّعيتٌ 
بمنزلة من يذدّعى هذا المحال » وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
يطمع فى الممتنع ) . 

- وإذ قد عرفت هذاء فممًا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
( أقأنت تُسْمِعٌ الصّمٌ أو تَهدى العُمَىَ ) دسرةسف:.:,» ليس اماع المم مما 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » (" وإِنّما المعنى فيه القثيل والتشبيه , وأَنّْ 
يل الذى يَظَنُّ بهم أمبم يسمعون » أَوْ أنه يستطيع إسماعهم , مئلّة من يرى 
أنه يُسمع الصم ويَهدى العمىّ ح ثم المعنى فى تقديم الاسم وان لم يقل : 
« أنُسمعُ الصمٌ » , هو أن يقال للنبى عله © :3 أأنت تخحصوصا فد اديت 


. وَبّخ على تَعَئّته » » وأثبت ما فى المخطوطتين‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. » كان 6 , ضمير الإنكار‎ ١ ج » ما نصه : 9 أى : وكان الانكار المعنى » بمعنى أن فى‎ ١ زفة فى هامش‎ 


[فة فى « س » : و ليس إسماعهم مما يدعيه » . 
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أن تسم الصعٌ ؟ » - وأن مجع فى ظنّه أنه يستطيع [سماعهم » بمثابة من يظنّ 
أنه / اقد أونيّ قدرة على إجماع الصم.. 57 


وق لطبك :ذلك قزل :ابن أ لي 10 


كع ا نر ال ول خاو ال اع م وى رس امس ساي 
فدّع الوَعِيدَ فما وَعِيدُك ضَائْرى ) اطَنِينٌ اجْنِحَةٍ الذَبّاب يَضِيرٌ ؟ 9) 

افد طفن ا جنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظَن 
أن وَعِيدّه يضير . 


١١‏ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن تفسير تقدم المفعول 
تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار فى طريق الإحالة والتئع من أن نل لي 
يكون » (2) بمثابة أن يُوفَع به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت : « أزيدً تَضْرب ؟ ) » 
كنت قد أنكرت أن يكون « زيد » بمثابة أن يُضْرّب » أو بموضيع أن يُجْئراً عليه 
يُستَجَارَ ذلك فيه » ومن أجل ذلك قُدّم ١‏ خَيْرُ » فى قوله تعالى : ( فل أغَيْر لله 
تخ وَليّا ) و سرة لأسم : :٠ع‏ وقوله عز وجل : ( قل ارَايئَكُم | إن ا عَذَابُ الله 
أو تنكم السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدُعُونَ ) رسرة لأسم : .»ع » وكان له من الحسن والمزية 
والفظافة ينا تنلل أنه لا يكرن لز ْوْ أَرَ فقيل : « قل أأنّخذ غير الله وليّا » 


)1( فى و س » : ١‏ ابن عيينة » : وهو خطأ, هو : ١‏ عبد الله بن محمد بن ألى عيينة » . 
ف4 من شعره » فى كامل المبرد ١‏ : 74 : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن ألى طالب » وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت البيضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
مراك 5 م 7 
أَعَلىْ » إنك جاهل مغرور لا ظلمّة لك لا ولا لكَ نور 


(") ف المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول » . 


1م 


88 


والفعل موجود 
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و« أتدعون غير الله ؟ » ©١(‏ وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : 
« أيكونٌ غيرٌ الله بمثابة أَنْ يُتَخذ تخد رن ؟ وى رعافا مل فسن أن يقل ذللف؟ 
وأنكرن خيل الخور وفك اع :رن للك كن رلا وكرن ومن ذلنف ذا 
قيل : (١‏ أأتخذ غير الله وليّا » » وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعلٌ أن يكون فقط » 
ولا يزيد على ذلك » فاعرفه . 

١١ 4‏ - وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فََالوا أبَسَرًا نا وَاجِدًا تتَبعُْ ) 
رسرةاشر : :», » 207 وذلك لأمهم بََا كفرهم على أَنْ من كان مثلهم بشراً » لم يكن 
بمثابة أن يِتِعَ ويُطاعَ » © وينْتَهَى إلى ما يأمُر » ويُصدَّقَ أنه مبعوث من الله 


و 
لاله 89 
ْ مغلنا 
مثلنا 


إن 


عل راسو قانوررنا إاعنه به #اججاء اق الاخري ١‏ إن م إلا بر 
| تُيدُونَ أنْ تَصِدُوًا ) اسرة لمعم : ٠‏ وكقوله عز وجل ( إِنْ م هَذَا إلا بَشْر مِتْلَكمْ 


يريد أن يَمَفْضّلٌ عليكم ولو شاء الله يرل مَلائْكَة ( [ سورة المؤمنون : 171 ع . 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل ») بعد الهمزة 
لفعي لم يكن . 


- وأما الضرب الثانى , وهو أن يكون « يفعل ») لفعل موجود » فإن 
تقديم الاسم يقتضى شبيهاً بما اقتضاه فى ٠‏ الماضى » » 27 من الأحذ بأن يُقِرٌ أنه 


الفاعل . أو الانكارٍ أن يكون الفاعل . 


6 فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
0( فى المطبوعة و « ج » : ١‏ قالوا أبشراً ؛ » وفى « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما أثبت . 


(9) ف المطبوعة : « شبها 4 » وكذلك فى نسخة عند و س ؛). 
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فمثال الأول قولك للرجل يَبْفَى ويَظلم : « أأنت تجىء إلى الضعيف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت تزعُم أن الأمر كيت وكيْت ؟ » وعلى ذلك قوله 
وان او ل ل حل تر وا ع4 7 
تعالى : ( أفانْتَ تُكرة النّاسَ حَتَى يكوثوا مُومِنينَ ) زسرةيرس:0.. . 
5 ل و امة ها - 
ومثال الثانى : ( أهُمْ يَقَسيمون رَحْمَّة رَبك ) زسرة ارنرف: :م6 . 


#6 © 


التقديم والتأخير 
فى النفى 


4 


89 


١4‏ مواضع التقديم والتأخير - النفى 

57 - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى ١‏ الاستفهام ) » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : ٠‏ ما فَعَلْتُ ؛ » كنت نفيتَ عنك فغلا ل يَْبْتْ أنه مفعول - 
وإذا قلت : ١‏ ما أنًا فَعلتُ ) » كنت نفيتَ عنك فِعْلاً يبت أنه مقعول . )١(‏ 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا » » كنت نفيتٌ أن تكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء لم يثبت أنه مَقول ؟ 

وإذا قلت : ١‏ ما أنا قلت هذا ) » كنت نفيتٌ أن تكون القائل له » 
وكانت المُنَاظرة فى شىء تبت أنه مقول . وكذلك إذا قلت : 9 ما ضربت زيداً » : 
كنت نفيتَ عنك ضري » ولم يجب أن / يكون قد ضرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه غَيْرِك » وأن لا يكون قد ضُربَ © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً »» لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربٌ . 

ومن أجل ذلك صلَحَ فى الوجه الأول أن يكون المنفئ عامًا / كقولك : 
0 ماقلتٌ شعراً قط » و (ما أكلت اليوم شيئاً) و ما رأيت أحداً من الناس ») 2 
لم يصلح فى الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط ) و « ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و ١‏ ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
الفخال وهر أذ كر هين إنباف يقال عل شرق الديا اواك كل نشئء 
كل » ورأى كل أحد من الناس » قنفيت أن تكونه. 


© 6ه 


01 فى المطبوعة : « ثبت أنه » » وفى 9 س » : « ثُنْبت » مشكولة . 
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- يما هو مثال بين فى أن تقديم الاسم يقتضى وجودٌ الفعل قوله : 


0 ك2 مه م 5 
سقمت جسمى به ولا انا ضرمت فى القلب كان!(1) 


| المعنى » يا لا يخَْى » على أن المّقُمَ ثابت موجودٌ » وليس القصدٌ 
الى إليه » ولكن إلى أن يكون هو الجالبٌ له » ويكون قد جره إلى نفسه . 


رسا تحىع س © 0 0 535 
ه وَمَا أكا وَحُدى قلت: ذا الشعر كله + 07') 


. الشعرٌ » مقولٌ على القطع , والنفىٌ أن يكون هو وحده القائل له‎ ١ 

- وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرّق » ويصير . 

أحدهما : أنه يصحّ لك أن تقول : « ما قلثُ هذا ء ولا قاله أحد من 
الناس » » و 9 ما ضربت زيداً » ولا ضربه أحدٌ سواى » » ولا يصحٌ ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : ٠‏ ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » > و ١‏ ما أنا 
ضربت زيداً » ولا ضربه أحد سواى » » كان حلفا من القول » (© وكان فى 
التنافض بمنزلة أن تقول : « لست الضّاربَ زيداً أمس » , فتثبت أنه قد ضُرب » 


. هو شعو المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
: ؟) هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت‎ 
» ه ولكنْ لشعْرى فِيكَ من فسيه شِغْر‎ 
الخَلْفُ »» بفتح الخاء وسكون اللام » الردى" من القول » يقال فى المثل : « متكت ألفاً.‎ 0 
. ) ونطق تحخلفا‎ 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 
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© 


: ( وما ضربه أحد من الناس » » و ( لست القائل ذلك ).) 
تثبت أنه قد © قيل » ثم تجىء فتقول / و ١‏ ما قاله أحد من / الناس ) 


ام 


لفاق من الامرين أنلكا تقول ها ضريت :]| إلا زيداً) » فيكون كلاماً 
8 
مستقيما » ولو قلت : ٠‏ ما انا ضربت إلا زيدا » » كان لَعْواً 


ا 


من القول » وذلك لأن 
نض الثفى ب ١‏ إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيدا > وتقديمُك ضميرك 


إيلاه حرف النفى » يقتضى تفى أن تكون ضربته » فهما يتدافعان . )١(‏ 
فأعرفه . 


تقديم المفعول وتأخيره 


فى النفى 


فاذا قلت * ما ضربت زيداً » » فقدمتٌ الفعلّ , كان المعنى أنك ‏ 
نفيتٌ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد , ول تَعْرض فى أمر غَيْرِِ لنفي 
ولا قر وام 


اناف كم ييا تتا 


إذا قلت ١‏ ما زيدا ضربتٌ » » فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضربا وقع منك على إنسان » وظنٌ أن ذلك الانسان زيد , فنفيتٌ أن يكون إياه 
فلك أن تقول فى الوجه الأول : ( ما ضربت زيذاً وله أعند امن التابن 3 
وليس للك [ ذلك ] فى الوجه الثانى . ("© فلو قلت : ١‏ ما زيداً ضربتٌ ولا أحدا 


من الناس » » كان فاسداً على ما مَضّى فى الفاعل . 


)003 و يتدافعان و2 أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه 


(؟) ١‏ ذلك »ء زيادة من ١‏ س » 
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ح- يما ينبغى أن تعلمه » )١(‏ أنه يصمّ لك أن تقول : ١‏ ما ضربت 
زيداً » ولكنى أكرمته » » فتُعْقِبَ الفعل المنفى بإثباتٍ فعل هو ضدّه - ولا يصح 
أن تقول : « ما زيداأ ضربت » ولكنى أكرمته » » (22 وذاك أَنَك ل تُرِدْ أن تقول : ل 
يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك » ولكعك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إِذن أن تقول : « يدا ريت الك عم ) : 

وحكمٌ الجارٌ مع المجرور فى جميع ما ذكرنا حَكُمُ المنصوب » فإذا قلت : 
ما أمرتك بهذا ) » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء آخخر > وإذا قلت : ١‏ ما بهذا أمرتتك ») » كنت قد أمرته 


ببثىء غيره . 


)1غ( فى « ج »؛ : ١‏ أن تعلمه إياه » ١ ١‏ إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


ف سقط من و س » هذه الجملة : « عقب الفعل .... ولكنى أكرمته ؛ . 


القسم الجلى 


القسم الثاني وتفسيرة 


١78‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


1 © وآعلم أن الذى بان لك فى / ٠‏ الاستفهام » و« النفى ) من 
المَعْنى فى التقديم , قائم مثله فى / « الخبر المثبت ) . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تَحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
بَييْتَ الفعل عليه فقلت : « زيدٌ قد فعل ) و ١‏ أنا فعلتٌ ) » و ١‏ أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل , إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 
قسمين : 

أحدمُّما جَلِىٌّ لا يُتْكِل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحب فتجعله له . وترْعُمَ أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى مُعنى فلاكٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه ) 2 07") 
تريد أن تدَّعى الانفراد بذلك والاستبداد به » وِيُرِيلٌ الاشتباة فيه » وتَردٌ على من 
زعم أن ذلك كان من غيك » أو أن غيرك قد كتب فيه م كتبتٌ . ومن البين 
فى ذلك قوهم ف المثل : « أنُعَلْمُنى بِضبٌ أن حَرَشتُه » 29 . 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌّ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك أردت أن تحمّق على السامع أنه قد قعل » وتنعَهُ من الشك » فأنت 


6 « فصل » » ف ١‏ ج ؛ و ١‏ س »ء وليس ف المطبوعة . 

32( معنى « معنى فلان » » ١‏ باب فلان » » أى : فى شأنه وأمره . 

(5) المثل مشهور ‏ ف الميدانى ٠١8 : ١‏ » وجمهرة الأمئال ١‏ : 7 » و و حرش الضباب » ؛ 
صيدها ؛ بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقولة 8ه اتلس 16 الى الختررى. ٠‏ 
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لذلك تبداً بذكره ‏ ويُوقِعه أولاً - ومن قبل أن تذكرٌ الفعل ح فى نفسه ‏ () 
لكى تباعده بذلك من الشّبهة » وتمنعه من الانكار » أو من أن يُظَنَّ بك الغلط 
أو التيّد . ومثاله قولك : ١‏ هو يعطى الجزيل » » و ( هو يحب الثناء » » لا تريد 
ا 
وتحطه عنه » وتجعله لا يعطى كا يعطى » ولا يغب > يغب » (") ولكدك ترهد 
أن تحقّق على السا لسامع أن إعطاء ء الجزيل وبحب الثنا 00١‏ 
ق انفسة:: 

- ومثاله فى الشعر : 

هُمُ يفرشُونَ لد كل طِيِرّةٍ وأجرّد مبّاج يَبْذ المُعاليَا ”© 

| م يرد أن يدح هم هذه الصفة دَعْرَى من يُفردُهم بها » ونْصضّ علوم 
فها » حتى كأنه يَُرْضٍ بقوع آخرين , فينفى أن يكونوا أصحاءه. . هذا محال . 
وإنما أراد أن يصفهم بأنّهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وأنّهم يتَعدُون 
الجياد منها » () وأن ذلك دأبهم » من غير أن يعرّض لنفيه عن غييهم ‏ إلا أنه 
بدأ بذلكرهم لينبه السامع لَهُم » ويُعلِمَ ديا قصدّه إلدهم بما فى نفسه من الصفة » (*) 


)1( السياق : ١‏ وتوقعه أولاً ... فى نفسه 6 . 


| . يعنى : يرغب ف الثناء‎ )١( 

ف واللبد الميرق ار الشجر التلنا وقد جرت المادة يوضع ققلعة مه عل طهر الفرسش تمت 
السرج للينه نه . و 9 الطمرة ) أنثى لطر وهو الفرس المجواد أو المتجمع امتاداخمل الخلق كأنه متههى” للوثب 
دائما . و 9 الأجرد » الفرس القصير الشعر . و١‏ السباح » الذى يشبه عدوه السباحة ولايد ينلكت 
و:رشيك )1 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : ١‏ يعتقدون وء أى يملكونما . 


)2( « بديًا ؛ء أى ابتداء من أول الأمر 1 


92 


هم 


١٠‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 
بنعه بذلك من الشلكٌ » ومن توم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هى 
هم أو أ ن يكون قد أراد غيرهم فعَلِط إليه . 

: وعلى ذلك قول الآخر‎ - ١١+ 
00 هف يعون الاق رف ولعلة  هلى  وقيه بق الذماء متناف‎ 

م يرد أن يدَّعى م الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم » 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لقصّدهم بالحديث من قبل ذكر 
وكريف تسم اس و كتاف 

4 - ومن البين فيه قول عروة بن دي 

ملفي أرمقك كنا ابسن اتتريننا عبن 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يجعل هذا الازماع لها خاصة » 
ويجعلها من جماعة لم يْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


1) الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى ؛ الجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : )4١‏ 
« الكبش » ء قائد القوم . و « سبائب ) جمع ١‏ سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج » : 
٠‏ هم ييرقون الكبش ؛ ؛ سهو وخخطأ . 
ل 0 ٠غ‏ » وفى هامش المخطوطة , ما نصه : ١‏ وبعده : 
وقد قَالَتْ تراب لَهَا زُهْرٍ ثلاقيتَا 
تَعَالَيْنَ » فقد طات لنا العيشٌ تعاليتا 
وغابٌ البَرَمُ اللي لله » والعينُ فلا عَينَا 
إلى مثل مَهَاةٍ ارم ل تكسو المجلس الزَيْنا 
ا ا 0 الك 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر اا 


يحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرّها فى سمع الذى كلم ابتداءً ومن أوّل الأمر . 
لِيعْلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث » فيكون ذلك أبعدّ له من الشسك . 
"١‏ - ومثله فى الوضوح قوله : 
م امه كانت ترك مت ث 5 م 3 9 
هما يَلبَسَّان المَجَدَ احَسَنَ ليْسَةٍ شجيحان ما آسطاعًا عَليّهِ كلاهُمًا(١)‏ 
لا شبهة فى أنه لم يرد أن يَقصرٌ هذه الصّفة عليهما » ولكن نبّه لهما قبل 
اذيك عنما 93 
٠١‏ - وأبين من الجميع قوله تعالى : ( وانّخَذُوا مِنْ دُونِه الِهَه لا يحلفون 
رده دقوم وم ب 78 عن ام 4 2 القت سياه 0 
شيكا وهم يخُلقون ) رسرة هد :+ » وقوله عز وجل : ( و إذا جاو ك قالوا امنا وَقذْ دلوا 
بالكفر وهم قا تَحرجوأ به ) زسرة اامسة: 0١‏ , 
7 - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقديم ذكر امْحدَّتُ عنه يفيد التنبيه تقدم اث عه 
200 1 : 0 ا 7 يفيد التنبيه والتحقيرٌ 
له قد ذكره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا قدم فَرَفِمٌ بالابتداء » وبنى الفعل يفيل ا 
الناصبٌ كان لَهُ عليه » 29 وعُذَّىَ إلى ضميره فشغل به . كقولنا فى « ضربت 
عبد الله) : عبدُ الله ضربتة) » فقال : و (إنما) قلت : (عَبْدُ الله) » فنبّهته له» ثم بنيت 


عليه الفعل » ورفعته بالابتداء ) . 9 


)21 الشعر لعمرة الخئعمية » ترثئى ابنبا» وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخئعمية : 
شرح الحماسة للتبريرى 7 : 56 -514. 

(؟) معنى العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناضباً » عليه . 

إفرة ما بين القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب 4١ : ١‏ » وسيأق أيضاً بعد قليل» فى آخر رقم : 


١4١ 
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- فإن قلت : فمن أين وَجَب أن يكون تقديم ذكر الْدَّث عنه 
بالفعل , أكدّ لاثبات ذلك الفعل له » وأن يكون قوله : « هما يلبسان 
المجد » . (1) أبلغ فى جعلهما يلبسانه من أن يقال : « يلبسان المجد » ؟ 

- 0 فإنَّ ذلك من أجل أنه لا يُؤقى بالاسم مُعَرَى من العوامل 
إلا الحديث قد تُوى إسنادٌه إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : ( عبد الله ) » 


فقد أشعرت قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جئت بالحديث 


فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « خرج »ء أو قلت : « قدِم ) فقد عَلِم ما © 


م ّ 0 
جكت به وقد وطأت له وقدَّمت الاعلام فيه » فدخل على القلب دخول المانوس 
به » وقبلّه قَبُول المُهَيا له المطمعنٌّ إليه » وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته » وأثفى 

و م م 
للشبهة » وامنع للشك » وأدخل فى التحقيق . 


* © + 


و 


8 - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بِغْتَةٌ غفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لأنّ ذلك يجرى مَجْرَى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا : إن الشىء إذا أَضمر ثم فسسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تققدمة / إضمارٍ 3 

وبدلّ على صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : ( فَإِنَّا له تَُمَى 
الأبْصَارٌ ) رسرة سس : .: فخامة وشرفاً وروعةً » لا نجد منها شيعا فى قولنا : « فإن 


١58 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: فإِنَّ ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجبّ » . وفى نسخة عند رشيد رضا‎ « (3١ 
. 2 .... وقلت : ذلك من أجل‎ 


. » فى المطبوعة وحدها : « تقدّم إضمار‎ 2١ 
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الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبيل أبداً فى كل كلام كان فيه ضميرٌ قِصّةٍ . 
فقوله تعالى : ( إِنّه لا يفْلحُ الكافرُونَ ) رسره ورد ٠00:‏ » يفيد من القوة فى تُفى 
الَلاح عن الكافرين » ما لو قيل : ١‏ إن الكافرين لا يفلحون » » لم يُستَفدُ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تُعْلِمُه إِيَاه من بعد تَقَدمةٍ وتّنبيه » أنت به فى 


و © 2 2 امه 1 طِ هه ١‏ 5 1 9 5 
كم من بدأ وأعاد ووطد , ثم بَنَى ولوح ثم صرح . ” » و لايخفى مكان المزية 


.1 - ويشهد لما / قلنا من أَنْ تقديم امْحدّثِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أن إذا تأمّنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر , نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « أنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولكنتك تميل إلى حصمى » > وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وإن أنكر » وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وإن حلف 
عليه » - وكقوله تعالى : ( وَقولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ ) دسرة قل عميد: 
.م » فهذًا من أبِيّن شىء . وذاكَ أن الكاذب » لاسيما فى الدين» لا يعترف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه © كاذب » كان أبعدَ من ذلك أن يعترف 
بالعلم أنه كاذب . 

-7© أو يجىء فيما اعترض فيه شلك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك » ٠‏ فيقول : ١‏ أنا أعلمُ » ولكتّى أدَاريه » . 


05 فى المطبوعة وحدها « ثم بيّن » » ويريدٌ أنه ينى على الاسم ثم يأتى بالخبر . 


6 عطف على قوله فى أول الفقرة : ٠‏ .... وجدنا هذا الضرب من الكلام يجىء 2٠...‏ . 


10م 
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عنه » ومعانيها 
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0 ل ل 2 
«)) !+ )1 . 


- 27 أو فى تكذيب مدّع كقوله عر وجل : ( وإذا جَاؤكمٌ قالوا | 
وَقَدُ دحلا بالْكُفْرِ وَهُمْ َدْ حَرَجُوا به ) رسرة بس د وذلك أن قوهم : ٠‏ امنا », 
دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر 6 د: | به » فالموضع موضع تكذيب . 

15 إرروو لقيش امهل ان ل كرو امال روكدم 
ون كوه اله لا يخلئرن كينا وَهْمْ يخلترن ) اوهس يووذلك أن عبادعيم 
ذا نفدي أن لا انكون لوقه . 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خخلاف العادة » وعمًا يُسْتَغْرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدّعى العظيم » وهو يَعْبِىَ 
باليسير » ويَرُعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدنى شىء ) . 

: يما يحسُنٌُ ذلك فيه ويككثّر » الوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل‎ ٠١ 
أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تَعدُه‎ « 
ونَضْمَنُ له » أَنْ يعترضه الشلكُ فى تمام الوعد وفى الوفاء به » فهو من أحوج‎ 
فى ف لالد كنل‎ 

وكذلك يكثر فى المدح » كقولك : « أنتَ تعطى الجزيل » أنت تَقَرِى فى 
المَحْل » أنتَ تجود حينّ لا يود أحدٌّ » . وك قال : 


7001 5 ارم الل واه 2 14 2 ؟ 
لَأَنْتَ تَفرِىَ ما تَلقت وَبَ -ضن القَوم يَخْلق ثم لآ فى 9) 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
6 هو ازشيريين أن متلى ل .ديوالة:.:وهذا اليت لبس ف :لعن‎ 
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وكقول الآخر : 
» / نَحٌْ فى المَشَْاةٍ تَدْعُو الجفلى + () 

وذلك أَنْ من شأن © المادح أن بمتّع السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشبهة » وكذلك المفتخر . 

» ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل ما لا يُشَكُّ فيه ولا يُنْكر حال‎ - ٠٠١ 
لم يكد يجىء على هذا الوجه » ولكن يُونّى به غير مَبْنىَ على آسم » فإذًا أخبرت‎ 
» ) قد خرج‎ ١ : بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت‎ 
ولم تتح إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشىءٍ يشلك فيه‎ 
السامع » (' فتحتاج أن تُحمّقه » وإلى أن تُقَدّم فيه ذكر امْحدّّث عنه . وكذلك‎ 
إذا علم السامعٌ من حال رَجلٍ أنه على نِيّة الركوب والمضى إلى موضع » ولم يكن‎ 
10 شلك ورد المريكتٌ أو لا تكن كان رلك فيه أن تقول»1 قد ركني‎ 
ولا تقول : ('© « هو / قد ركب » . فإن جعت بمثل هذا فى صيلة كلام » ووضعته‎ 
بعد واو الحال » حَسُن حيتئذ » وذلك قولك : ( جثته وهو قد ركب » » وذاك أن‎ 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصيرٌ الأمر بمَعْرض‎ 


)3غ( هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
3# درف الاب فيئًا ينتقر 4# 


و المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و ١‏ المجَفَلَى » » الدعوة العامة » و ١‏ التقرى » » الدعوة 
الخاصة , يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
(؟) من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم ؛ ساقط فى ١‏ ج »؛ سهوا . 


(0) ف « س» ١:‏ ول تقل ) . 


8/ 
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الشّك » وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظن أنه يصادفه فى منزله » وأنّه يصل إليه من 
قبل أن يركب . (1) 

فإن قلت : فإنك قد تقول : « جمتّه وقد ركب » بهذا المعنى » ومع هذا 
القيلة + 

- 7 فإن الشلكٌّ لا يقوى حيتت قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » , كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسٌ هذا أنك إذا 
قلت : ٠‏ أنّى والشمس ل تَطْلْ » » كان أقوى فى وصفلك له بالعَمجلة والمجىء قبل 
الوقت الذى ظنٌ أنه يجىء فيه » من أن تقول : « أنى ولم تطلع الشمس بعد » . 

هذا , وهو كلامٌ لا يكادٌ يجىءٌ إلا تاباً » وإنما الكلام البليغ هو أن تبداً 
الاسم وى الف عليه كقوله : 

)© » قَذ أغْتّدى والطير لم تكلم‎ ٠ 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التى يُراد () بها الخال » مضارعاً ‏ 
لم يصلح إلا مَْنيًا على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب » » و « دخلت عليه 
وهو يُمْلٍ الحديث » » (4) وكقوله : 


(1) ف المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل .... » . 
إفة6 « فإن الشك » جواب قوله قَبْلُ : « فإن قلت ... ؛ . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


(5) ف المطبوعة : « وهو على الحديث »؛ . 
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مرّتُهَا وَالدّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ إذا ما بَنو نَعْشٍ دَنَا فتَصوبوا )١(‏ 


ليس يصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت  :‏ رأيته ويكتب ) 
وو دخلتٌ عليه وملى الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شيكا . 


١‏ - وممًّا هو ببذه المنزلة فى أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على 
ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم قوله تعالى : ( إن وَل اله الى تل 
لكات ره كوك الفتالحين #ارهرة دنه قله نان :4( وقالوا امتاطير 
الاوَلِينَ | بها فَهِىَ تُمْلَى عليه بُكْرةٌ وأصييلاً ) رسرة هعد ٠٠:‏ وقوله تعالمى : 
وير تمان جَنُودهُ مِنّ الجن وَالإنْسِ وَالطيْرٍ فَهُمْ يُورَعُون ) دسرة ص . 
٠‏ فإنه لا يخفى على من له ذَوْق أنه لو جبىء فى ذلك بالفعل غير من على 
الاسم فقيل : وإن وَلبَنَ الله الذى نزل الكتاب ويتولّى الصا حين ن ) » و ١‏ اكتتبها 
فتمل عليه » » و ( حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون » » 
لوجّد اللفظ قد نَبَا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورتّه وا حال التى ينبغى 


أن يكون عليها . 


)1 النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى تزتها » فى البيت قبله : وهو : 
وصّهْبَاءَ » لا تخْفِى القذى وهى دونه تصِفْقُ فى راؤوقها ثم تُقَطَبُ 
و « صفق الخمر ؛ حَوَها من إناءِ إلى إناء لتصفو . و« الراووق ؛ » الذى يصفى به الشراب . 
و ١‏ تُقَطَّبٌ » تمرج بالماء .و «تمززتبها ؛» تمصصتها شيكاً بعد شىء . و( بنو نعش »4 يريد ( بنات نعش ) 
كواكب ف منازل القمر الثانية والعشرين . و ٠‏ تصوّبوا » » مالوا إلى الغروب عند الأفق . 


تقديم الحدّث عنه 


فى الخير المنفى 


تقديم ٠‏ يثل » 
و «غير » كالأمر اللازم 
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١8‏ مواضع التقديم والتأخير- مغل وغير 


4 - وآعلم أن هذا الصنيع يَُتَضى فى الفعل المنفى ما آقتضاه فى 
المُثْبّت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا ) » كان أشدٌّ لتفى إحسان ذلك عنه 


من أن تقول : (نه 
إقخابا بنفسه »وأغردة دغوى :قل أنه تسو انك إثلك لو تنك نالاأرقة 
فيما بعد تُحسن ») فقلت : ١‏ لا تُحسن أنت »؛ » لم يكن له تلك القوة . 


الم © مس 8 


وكذلك قوله تعالى : ( والذين هم بربهم لا يشركون ) رمرة شرد: .هع » 
يفيد من التاكيد فى نفى الإشراك عنهم » ما لو قيل : « والذين لا يشركون برهم ) 
أو : بربهم لا يشركون » لم يَفِدْ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقَدْ حَقٌ القول عَلَى 
كف امه جورم مع ماه 8 تن م ة -- 82 د 1 ور نز 
أكثرهم فَهُمْ لا يومِئون ) دسرة نى ٠:‏ » وقوله تعالى ( فَعَوِيّتٌ عَلَيهِمِ الاثباءً 
يومد / فَهُمْ لآ يَتَسَاءلُونَ ) رسرة سس ٠:‏ » و ( إن شر الدّوابٌ عِندَ الله الذينَ 
م ا ره و8 و 
كفروا فهم لا يومنوك ) سر لأشل:00) . 
٠١5‏ - وما يُرَى تقديم الاسم فيه كاللازم : « مِثّْل ) » و « غيرٌ » » فى 
نحو قوله : 
2 ااي اسه 8 لم ماك 68م 2020208606 4و ١‏ 
مثلك يتْنِى الحزن عن صويه ١‏ ويُسترد الدمع عَنْ غربه (') 
/ وقول الناس : ١‏ مثْلك رعى الحَقٌ والحَرّمّة ») » وكقول الذى قال له 
ا ع 9 
الحجاج : ( لاحملنكٌ على الادهم ) » يريد القيدَ » فقال على سبيل المغالطة : 
5 0 3 )2 7 2 
١‏ ومِثْل الآمير حمل على الأذهم والاشهب ) » (') وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه 


. المتنبى » فى ديوانه » وف المطبوعة : « يثنى المَرْنَ » » وهو خطأ صرف‎ )1١١ 


(؟) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل . 


مواضع التقديم والتاخير - مثل وغير ١6‏ 


4 رمك 
ب « مثل » إلى إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة » كان من مقتضى القياس ومُوجَب العْرْف والعادة أن 
يفعل ما ذكر ؛ أو أن لا يفعل . ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال : )١(‏ 
ره م 2 7 8 -ى ي و 
ولم اقل مثلك » اعنى به واكك واءيا قروا ف 07 
١‏ - وكذلك حكم ١‏ غيّر » إذا سَّلِكَ به هذا المسلك فقيل : 
« غيرى يفعل ذاك » » على معنى أنى لا أفعله » لا أن يومىء ب « غير ) إلى 
إنفنان تقبو عنة, بان ينعا 5 قال 
5 0 5 3 ره م 0 
3 غيرى با كبر هذا الناس ينخدع 0 عه 
وذاك أنه معلومٌ أنه لم يرِدْ أن يُعرْض بواحد كان هباك 1 5-3 فيستفقصه ور ل 
بانه مضعوف يُعْرٌ ويخْدَعَ ٠‏ (:) بل لم يرد إلا أن يقول : إنى لست من ينخدع 
يكذ ذلك نين أبوقام يقزله:: 
َه ع 3 اوه + 2 ا 2 0 ًٍ 
وعيرى يا كل المعروف حي وتشحبي عِنْدّه بيض الايَادِى 0 
- أن يعرّض مثلا بشاعر سواه » فيزعمَ أن الذى قرف به عند الممدوح 
0 ج ور 1 م2 7 
من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لا منه . هذا محال » بل ليس إلا انه فى 
5 . , ف لت ل كر 
عن نفسه أن يكون ممن يُكفر النعمة ويُلوم . 


. » أن المعنى كذلك‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. (؟) هو آخخر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل‎ 
: 3غ( هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثانى‎ 
عو‎ 0 8 0 
3 إن قائلوا جبئوا 6 أو حدثوا شجعوا‎ 4 


2 فى ديوانه 6 


د 
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دستور فى التقديم 
والخير 


غ١‏ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمالٌ « مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع » وهو جار فى عادة / كل قوع . فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يُقَدّمان / أبدأ على الفعل إذا نُحِى بهما هذا النّحو الذى ذكرت 
لك » وبَرَى هذا المعنى لا يستقم فيهما إذا لم يقدَّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
؛ يثنى الحُزنَ عن صوبه مثلك » » 7١و ١‏ رعى الحق والحرمة مثلك 4» » و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و ١‏ ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس  )»‏ 
و « يأكل غيرى المعروف سحتاً » » رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته , ومُغيراً عن 
روي عر اعت الللق ققانا عن عاة الورك الطبع يأبى أن يرضاه . 

١٠0‏ - واعلم أن معك دستوراً لك فيه , إن تأمّلت » غنىٌ عن كل 
سواه » ("2 وهو أنه لا يجوز أن يكون لنَظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى ١‏ الخبر » . وذاك أن 
« الاستفهام ) » استخبارٌ » والاستخبار هو طُلَبٌّ من المخاطب أن يَُجبركِ . 
فإذا كان كذلك ؛ كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيو فى 
« الاستفهام ) , فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ؟ ) غَيْرَهُ إذا قلت : ١‏ أقام 
زيد ؟ ) » ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبر » ويكون قولك : « زيد قام » و ١‏ قام 
زِيدٌ ) سّواء » ذاك لاه يئدى إلى أن تحعلته أنر ال شين فيه إن 
جواب ٠‏ وأن تُسكطبته المعنى على وجه لَيْس عنده عبارة يثبتّه لك بها على ذلك 
ل ظ 


. » ف المطبوعة : « يثنى المزن‎ )١( 


(؟) فى هامش ١‏ ج » حاشيةٌ جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١5١‏ 


وجمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يَقَفْك فى معنى تلك الججملة ومؤدّاها على 
إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم » هو منطلق » أو يقول : « لاء ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون البَمْلةٌ إذا دخلتها همزةٌ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على 00! 
وجه , لا تكون هى > إذا نزعت منها الهمزة > إخباراً به على ذلك الوَجْه » 
/ فآعرفه . )١(‏ 01 


(1) السياق : 9 لا تكون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه » . 


(دلائل الإعجاز - ١‏ ) 


النكرة رتقديمها على 
الفعل فى الاستفهام 


١‏ تقديم الدكرة على الفعل و عكسه 
8 2 
٠‏ هذا كلام فى النّكرةٍ إذا قدّمت على الفعل , 

أو قدَّم الفعل عليبا ) 


8 - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
يحبى من واحد من الرجال إليه » 20 فإن قدمت الاسم فقلت : « أرجل جاءك ؟2 , 
افك نالدع لت 1 جاده هو اد زكرن سد 
كنت عَلِمْتٌ أنه قد أتاه آتٍ ء ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآنى » فسبيلك فى 
ذلك بيلك إذا أردت أن تغرف عَرْ3َ الآن فلع ٠:‏ أزيك جاءك أم غمرو 45, 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المسلة الأول (") لأن تقديم الاسم يكون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إمَا عن عينه أو عَن 
جنسه » ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن تُقَدَمَ الاسم النكرة وأنت 
انيد اولض السانى ,لالظ كر ناراك سس داك ماسر حي 
لا ييقى بعد الجنس إلا اين . والنكرة لا دل على عَيْنِ شَْءٍ فيسل بها عنه . 

فإن قلت : « أرجل طويل جاءك أم قصير ؟ » » كان السؤال عن أن الجانى 
كان » 27 من جنس طوال :© الرجال أم قضارهم ؟ فإن وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : 9 أرجل كنت عرقتّه من قبل أعطاك هذا أَمْ رجل لم تعرفه 6 : 


. » ف المطبوعة وحدها : و أحد من الرجال‎ )١1( 
أجادك عزوت أن تتدموانت ترية المفق الذق ذكره با..‎ ٠: زه يعنى تولك‎ 


(؟) ١‏ كان ؛)ء زيادة من ( س ). 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ع ١‏ 


كان السؤال عن المعطى » أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنسانا لم تتقدّم منْه 


معرفة له . ( 


دواد ع يي و ل ارجا بال ووز اق 
18 بن ( الخبر ) عليه . فإذا قلت 06 جاءنى ) : | يصلَحْ حتى ربد أن تُعلمه 
أن الذى جاءك 4 رجل لا أمرأة » ويكون كلامك مع من قد عَرْف أَنْ قد أناك آت . 
فإن لم ترد ذاك » كان الواجبٌُ أن تقول : / 0 جاءَنى رجل » » فتُقدَمَ الفعل . 


وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءَنى » » لم يستقم حتّى يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد أتاك قصير ء أو رلته منزلة من ظَنّ ذلك . 

١‏ - وقولهم: ( شد أُهَرّ ذا اب 6 (') إنما قدّمَ فيه « شر » » لأ المراد 
أن يُعلم أن / الذى أهرّ ذا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس الخير » فجرى 
يجرى أن تقول : « رجل جاءَفى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
يَعدلْحُ » 7" لأنه بمعنى ١‏ ما أهرٌ ذَا اب إلا شر » . 

بيان لذلك 0 1 0 
أتتك ك امرأ أة» ذاك لأن 50 نه تفي ,يككون تخيكا باد 


نه قك 


. وله )» ليست ف المطبوعة‎ )1١ 


32 أمثال الميدانى ١‏ : 7715 وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر وعغايله ‏ و أهر » 
حمله على ١‏ الهرير » » وهو أن يكشر السبع عن أثيابه ويصوت إذا رأى ما يفزعه . و وذو الئاب 6 » السبع . 


() يعنى : إنما يصلح فى الابتداء بالنكرة . 


تقديم النكرة فى 
اسقير ومعناه 
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تفسير قرهم : 
68 هم 
وشراهر ذاناب) 
4 
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غ١‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقصّر الفعل على شىء » (') ويُنْفَى عمّا عداه . فإِذًا قلت : 9 ما جاءفى 
إل يد ؛ » كان المعنى أنك قد قَصرت الجىءً على زيد . وِتْمَيتَه عن كل مَنْ 
عَدَاهِ . وإنّما يُعَصّوْر قر الفعل على معلوع » وَتى لم يرَدْ بالنكرةٍ الجدسٌ » 
م يَقَفْ منها السامعٌ على معلوم » حتى تَرْهُم أفى أقصير له الفعل عليه » وأخبن 
1 


انه كان منه دوك غين . 


١‏ - واعلم أنّا لم نرد بما قلناه , ('2 من أنه إنما حَسّن الابتداء بالنكرة 
فى قوهم : « شر أهرٌ ذا ناب 6 » لأنه أريد به الجن ء أَنْ معنى « شر ) و« الشرٌ ) 
سواءٌ » (2 وإئما أردنا أن العَرَضَ من الكلام أن تُبيّن أن الذى أهرٌ ذا الناب هو 
من 0) جنس الشر لا جنس الخير » كا أنا إذا قلنا فى قولهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الألى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إِذَنْ على أصّلها من كَوْنها لواح من الجنس » 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحدأ » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
اليجال . 

وعكس هذا أنك إذا قلت : ١‏ أرجل أتاك أم رجلان ؟ 4 » كان القَصدُ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلاً » وهو أَنّه قد يكون فى 


(1) ف المطبوعة : ٠‏ تقض النفى » . 
(1) ف المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى المخطوطتين . 


(5) يعنى « شر » نكرة » و ١‏ الشرٌ » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه هم ١‏ 


اللفظ دليل على أمرين » ثم يقعٌ المَصْد إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآتحر - بأن لم يدل ف المَصّد - كأنه لم يدخل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرت ما قدَّمْئُه من قولٍ صاحب الكتاب / : ١‏ إِنّما قلت : 
عبد الله ) فنببته له » ثم بََيْتَ عليه الفعل » » )١(‏ وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » ؟! أن قصّر الفعل لا يكون إلا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن تُعْلِمَ السامعٌ 
أن الذى أردت بالحديث رجل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : ١‏ إنى قدَّمته لأنبُه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إِنّى أردت أن أنبه السّامع لشىء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشَلكُّ فى آستحالته » فاعرفه . 


)1( يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم : ١11/‏ 


58: 


حذف المبتد! 
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١ 5‏ القول فى اليذف 


القول فى الحذف 


ايه و © 4 ٍ 4 
١5‏ - هو باب دقيقٌ المُسلك » لطيف الماخذ » عجيب الامر ؛ 
1 95 8 ع6 ظٍِ 
شبيةٌ بالمسّحر » ) فإنك ترى به تَرِْكَ الذكر » افصحَ من الذكر » وَالصّمْتٌ 
5 20 0 ِ 1 - م 8 0 
عن الافادة » أزيد للإفادة » وتجدّك انطقّ ما تكون إذا لم تَنُطق » وأتم ما تكون 
بياناً إذا لم يبِنْ . 01 
' 5 200007 1 0 
١ 7‏ - وهذه جملة قد تذكرها حتى تَخْبرَ » وتدفعها حتى تنظرٌ » وانا 
2 ّ 000 0 00 5 2 4 و 
أكتب لك بديئا امثلة ما عَرَض فيه الحذف . ثم انببك على صبحة ما أشرتٌ 
8 2 0 
إليه » وأقم الحجّة من ذلك عليه . أنشد صاحب الككتاب : (2) 
ور 00 8ه 566 سل قاقر ٌٍ 2 7 
اعتاد قلبكٌُ من ليلى عوائده وهاج اهواءك المُكنونّة الطلل 
روص ا ا #2 وهم سرام ةف ره 2 د دن ل و 1 
| ربع قواء اذاع المعصرات به وكل حيران سار ماه تحضيل 29 
قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو رُم » . قال : ومثله قول الآخر : 
ل ماهد اس 26 207 8 20 ب 2 6 
هَل تغرف اليَومَ رَسُمْ الذّارٍ والطللا كما عَرَفتَ بِجَفْنٍ الصيّقل الخللا 
0 م هسمي عي روثم و 7 2 5 
سال 11 امن رخاف . والكافيةة سق اللو ارام 


(0) فى .نس 1 :ل ثبين 0 . 

(؟) ١‏ أنشد ؛ » ليست ف المطبوعة وحدها . 

ف سيبويه ١417 : ١‏ » ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن ألى ربيعة » وليسا فى 
ديوانه . و ١‏ القواء » » المكان القفر . « أذاع المعصرات به ؛ » وهى الرياحٌ العاصفات ذوات الغبار. 
والرهج : « وأذاعابه ؛ » ذهبت به وطمست معاله . و 9 حيران » » صفة نحذوف هو السحاب المتردّد ؛ 
و١‏ سار ؛ يسير ليلاً . و ماؤه تحضيل » » يحمل ماء غزيراً . 


-- وينسبان لعمر بن ألى ربيعة » و«مافى ملحقات الديوان . و « الصيقل » ؛‎ » ١47 : ١ سيبويه‎ (١ 


القول فى الحذف - المبتدا ١‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : (21 ولم يحُمل البيت الأول 
على أن / ٠‏ الرّبع » بدل من ١‏ الطّلل » » لأ الرّبع أكثر من الطّلّل» والشىءُ يُنْدَل بما ٠‏ 
فو لله أو كاز فيه وان العو ومن أنن ينه افقايك لا لض 017 وهل 
طريقة مُسعيرّة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل . 


6 - وكا يضم يضمروك المبتداً فيفُون © فقك يضمروك الفعل فينتصبوك » حذف الفعل وإضماره 


8 


ويا قله إذ ع تساعفنة .95 برك منلها ف ولأ ع0 


أنشده بنصب ١‏ ديارٌ ؛ » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر ديار ميّة . 


اأسدة د .ع لامها 
١ 1‏ 


6 - ومن المواضع التى 3 قيبا حذف 6 ١‏ القطع المواضع التى يطَردٌ فيبا 
0 حذف البتد وأمثلتُه 
والاستعناف ]2 يبدأون بذكر الربجل 3 ويقدّمون بعضص أمره “ثم يدعوكث الكلام 
الأول » ويستأنفون كلاما آخر . وإذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر الأمر بخبر من غير 
مبتد| © مثال ذلك قوله : 


و ا 0 
وفى المخطوطات والمطبوعة : ( بالكامسية » » بالمم ؛ وف البلدان موضع يقال له :0 كامس ؛ ولكن 
الذى فى سيبويه فهو 5 أثبت » وهو موضع أيضا . 

01 فى هامش المخطوطة ٠‏ ج »؛ : ١‏ يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسى » ابن أخمت الشيخ أبى على 
الفارسى ») . ش 

)2 فى هامش الخطوطة بخط محدث : ٠‏ الشىء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء . 
وفى « س » : ١‏ فأما بدل الشىء من أقل منه » » بزيادة « بدل » . 


هه هو لذى الرمة فى ديوانه » وهو فى سيبويه ١515620١1٠00: ١‏ 


١4‏ القول فى الحذف - المبتداً 


4# - َ 2 
| ره 4 ٠‏ 
منازل كعبأ ونهدا 


لحية | 


بتر صم 8ه ير ع 5 
6 اله 5 3 2 2 27 0 إن 55 2 ١‏ 
قوم إذا لبسوأ الحدي حك تنمروا حلقا وقدا 000( 


© وقوله : 

0 اه 72 الا ور م ساسم دو مومه 1 
هم خلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشييرة حيث شاووا 
7 1 2 8 ام 8 #4 0 2007 > بو 
بناة مَكارِم واسّاة كليم دِمَاوهُم من الكل العفاه ) 


0 0 2 ع2 06 7 7 > رصع 2 رامهة 
رَانِى عَلى ما بى عميلة فاشتكى إلى مَالِهِ خالى أسر كما جهر 


| غلامٌ رَمَاهُ الله بالخَيْرٍ مُقبِلاً لَهُ مِيمِيَاءُ لا شق عَلَّى البَصرٌ 4) 


© وقوله : 
3 . 2 هر هي 2 0 7 6# > ه رده 8 و 
ذا ذُكِرَ آنا لعي لَمْ تضيق ؤراعى » وألقَى بآسيه مَنْ أقَارٌ 


)» 5١ : ١ هو عمرو بن معد يكرب , فى ديوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريرى‎ )١( 
» » و الحديد», يعنى الدروع » والحلق : الدروع . و : القِدّ » يُرْسنَّ من القد وهو الجلد . و« تدمروا‎ 
ْ . كانوا كامور فى أفعالهم فى الحرب‎ 

آفه هو أبو البرّْج ؛ القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 6 : 15 . و ١‏ أساة ) جمع « أس © » 
وهو الطبيب المداوى . و الكلم » الجرح » وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الكلب أن يسقى من 
دم ملك . 

إفة هذا السطر زيادة فى ؛ س» . 

(4) هو لابن عتقاء الفزارى » الكامل ١١ : ١‏ ء والأمالى ١‏ : 751 » وكان عمّيلة الفزارى » 
قد وصله بنصف ماله » لما رأى من رثائة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم ٠‏ بالخير يافعاً » . 
و« مقبل »؛ » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً 4 ١‏ 


هلالآن , حَمّالآن فى كل شْتْوةٍ 2 من التُقَلٍ مَا لآ تَسْتَطِيعٌ الأبَاعِرٌ (0) 
و حمّالان » . خبرٌ ثانٍ » وليس بصفةٍ , م يكون لو قلت مثلا : 
و يجلان حمالان ١‏ . 
١45‏ - وممًا آعتيد فيه أن يجىء خبرا قد بُنى على مبتد| محذوف » 
4 2 ' 5 1 4ق 1 
قولهم بعد أن يذكروا الرجل : « فتى من / صفته كذا ) » و ١‏ أغر من صفته كيت 91 
وكيت ) © كقوله : 
- 2 8 0 2 رن 0 ىَ ء 
ألآ لآ فتى بَعَْدَ آبن تاشرّة الفتّى ولا عرف إلا قل تَولى واذَبرا 
0 في حَنْظَِيٌ ما تل ركَابَهُ ‏ تود بمغروف ويلك منكرا (") 
© وقوله : 
رع وسو #8 2 عه -2 8 2 4ه برومه 5 2 2 
ساشكر عمرا إن تراخحت منيتى ايَادِىَ لم تمئن » وإن هى جلت 
في غَيْرُ مَحْجُوب الغِنّى عَنْ صَدِيقِه ) َل مُظْهرٌ الشكوى إذَا التْل رُلْتِ 0) 


© ومن ذلك قول جميل : 


أفاخر » » سقط على عجيزته من العجز , وما يجد من الذلة والقلة , و ٠‏ هلالان » » كالهلال فى الشهرة 
والارتفاع . و « الشتوة ؛ » زمن الجدب فى الشتاء . 

زف هو أبو حُزابة » الوليد بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تيم ( ديوان الفرزدق : 7177 ٠‏ 8117 مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين " : 
8 . وليس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ” : 5١‏ ش 

0 امي م ور 
ع 0 ١٠:‏ 


١6٠‏ القول فى الحذف - المبتداً 


000 رد 4 3 
وهل بثينهة © يأ للناسي » قا ضييتى 
َه 


و ياه م م س © صم 2 0 
إلى عشية رحث وهى حزينة 
م #2 
وتقول : بث عندئ + فَدَيْنَكَ + ليلة 
0 م عرف 

غراء مبسام , كأن حديئتها 


0 ةي 3 و الشكك 


8 م روه” مكٌّى 

دَينى ؟ وفاعلة خيرأ 60 ؟ِ 
قَلبى عشي تر مينى ري 
5 العظام ؛ بلا عَيْب يُرَى فيها 


ود » غذَاهًا بلين العَيّش غَاذِيهً(') 


تشكو إل صبَابة لَصَبُور 
اشكو ليك 3 فإن ذَالكٌ 0 
ا و0 
يا الروَادف ع تخلقها مكو 0) 


0 2 2 ا 8 
© وقول الأَقيْشر فى آبن عَم له مُومير » سأله فمنعه وقال : ك أُعطيك مالى 


وأنت تنفقه فيما لا يُغْنيك ؟ والله لا أعطيتّكَ . () فتركة 


حتى أجتمعٌ القوم ف 


ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وذمّه » فوثب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشاً يقول : 


سريع إلى أبن العم يلطم وَجَهَهُ 2 
/ حَرِيص عَلَى الذَّنيا » مُضِيمٌ يدينه 


وَليِسَ إلى دَاعِى الندذى بسَريع 
وَلْمْسَ لِمَا فى يَيّته بمُضيه 9©) 


)١(‏ ليس فى ديوانه جميل المجموع , وهو ف التبيان لابن الزملكالى : ١١7‏ » وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : 9 ريا العظام بلين العيش غَاذِيها ؛ » وهو خخطأ . « أقصدت قلبه ؛ » رمته 


1١‏ فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار ) 8 : 48 ١‏ » ( محطوطة المتنين ) » ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع » بل هو ممتىء مُسْئّو مطمئن ممدود . و ١‏ ممكور ) , مُذْمَجٍ غير مسترخ . 


(؟) ف المطبوعة : « لا أعطيك » 


(:) هوله فى الخزانة ”* : 


8 » ومعاهد التنصيص ” : ؟ 


القول فى الحذف - اللمبتدأ . آه١‏ 


ره 5 2 رذن 9 # # 
- 9 فتأمّل الآن هذه الابيات كلها . وامنتقرها واحدا واحداء 
00 م 000 ّ- 2 2 1 0 0 
وانظر إلى موقعها فى نفسك » وإلئ ما نجده من اللطف والظرف إذا انت مررت 
اي ا ل ا مل 4ق ل ار ع ان لي ا 
بموضع الححذف منبها » ثم فلَيِتَ الثفس عمًا تجد » 2 وألطفت النظر فيما 
تُحِسٌ به . ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر ؛ وأن تخرْجه إلى لفظك , وتُوقِعَه 
فى سَمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلت م قلت » وأن رب حذف هو قِلادة 
و ى ع و 4 م 2 
الجيد » وقاعدة التجويد » وإن أردْتٌ ما هو أصدق فى ذلك شهادة » وأدل 
دلالة » فانظر إلى قول عبدٍ الله بن الزّبير يذكر غراً له قد أل عليه : 
نت عل ريد أخذ بعض ما يُحَارَُ قبل أغتراض وغل 
١ 24‏ ل ع 0 و 503 3 0 ” 
َدَبٌ ديت البَثل َم طَهْهُ وقال : تعَلّمْ » إِنَى غَيْرُ ماعل 
نك . نرق و 7 و مم ار كور دو 2 
كاءَبَ حَتَّى قلت : دَامِيعٌ تفسيه و«أمْحرّج الْيّابا لَهُ كالمَعَاولٍ () 
الأصل : حتى قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 
التثاوب » وما به من الجَهْد » يقذف نفسّه من جَوْفه » ويخرجها من صدره » 5 
2 شى 5 7],ى > 7 نم مه إى 500 . 
يَدْسّع البعير جرّته . ثم نك تَرى نْصْبّة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى / هذا 106 
المبتدأ » وتباعده عن وَهْمِك » وتجتهد أن لا يدور فى تَحَلّدِك ء ولا يَعْرض لخاطرك » 
م 4 ا 00 00 ًِ 
تراك كانك تتوقاه توق الشىء تكره مكائه » والثقيل تَحْنِْى هجومه . 


ل ل 2 
حذف البتدل 


)01 فى المطبوعة : « ثم قلبت » » و « فليت » ؛ فنّشْتٌ . 

32( فى مجموع شعره : ١١5‏ ؛ عن الأغانى ؛ ١‏ : 748 ؛ 0١‏ »؛ وغريم عبد الله يقال له : 
و ذئب ,» ؟ ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا و عرضتٌ على زيد ) . و« دسع 
البعير بجرّته » » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


4 


خلاصة فى شأن 
ما يحذف 


اه ١‏ القول فى الحذف - البتدا 


العَيْنْ تُنِدى الحُبٌ والبغضًا «ِيُظهرٌ الإبرام والققضا 
ذرة :عا الصفعق ف الهؤئ::.. ٠‏ “ولا رفت الكسَد المنضى 
56 2 0 2 ثرو 0 © 
/ غضْبى , ولا والله يا أهلها » لا اطعَم الَارِدَ أو تَرْضَى ( 
يقوله فى جارية كان يُحبّها » 9 وسعِىّ به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله ١‏ غضبى ») » وذلك أن التقدير ١‏ هى غضْبّى ) أو « غضْبّى هى ) 
لا محالة » ألا تَرَى أَنّك ترى () النّفس كيف تتَفادَى من إظهار هذا 
امحذوف » (2 وكيف تأنس إلى إضماره ؟ وِيَرَى الملاحة كيف تذهب إن أنت 
مت التكلم به ؟ 
1 2 . 7 . ع 
١8‏ - ومن جيد الامثلة فى هذا الباب قول الاخر » يخاطب امرائّه وقد 
لمَنْهُ على الجود : 
ا 2ه رما -6#8رء ل ا 4 
قالت سمية : قد غويت » بان رات حمأ تناوب مالقا وَوَفودُ 
00 1 و 0 7 اه سم © وم 00-07 
لعَمْرْكِ لا ارَال اعَودُه ما دَامَ مال عِنْدَنَا موود (4) 
المعنى : « ذاكَ غىٌّ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى ) . 
- وإذ عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف المبتد! » فاعلم ان 
ذلك سبيلهُ فى كل شىء » فما من آسم أو فعل تجده قد حذف ء ثم أصيب به 


1 
)١(‏ (او) فى ٠‏ س): ١‏ بمعنى حتى ) . 
)1( فى المطبوعة و ٠‏ ج ١:‏ يقول » » وأثبت ما فى «س ؛ . 
(5) ف المطبوعة و ١‏ ج): « إلا أنك ترى النفس » » وأثبت ما فى و س » ., 


(4) ف المطبوعة : ؛ ووفودًا و موجودًا»» وأثبت مافى ٠‏ ج» وه س ؛ وف هامش ١‏ ج »ما نصه : 
« قال عبد القاهر : ١‏ ووفودٌ ) معطوفة على الضمير فى « تناوب » 
2 8 , وار 
التقدير : بأن رات حقا تناوب هو والوفود ما لنا ) : 


القول فى الحذف - المفعول به اه ١‏ 


موسا خرن الخال يج أن عدف و20 الأوائع غيل دن غناك 
أحسنّ من ذكره » وترى إضماره فى النفس أولى وآنس من التُطّق به . 

١‏ - وإِذ قد بدأنا فى الحذف بذكر البتد! » وهو حَذف آسيء إذ 
لا يكون المبتدً إلا آسماً» فإفى َنْب ذلك ذْكْرَ المفعول به إذا ذف مُخصوصاً , 
فإنَ الحاجة إليه / أمس , وهو بما نحن بصّدّده أص » واللطائف كأنها فيه أكثرٌ ‏ 
وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . (") 

- وههنا صل يجبُ ضَبْطه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى يَتَعدّى إِلِيّه » حالَهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : 20 ١‏ ضَرّبٌ زيدٌ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضك من ذلك أن تنبت الضرب فعلاً له 
لا أن تفيد وجوب الضرب فى نفسيه وعلى الاطلاق . كذلك » إذا عدَّيت الفعل 
إل المفعول قلت 1 عدي ريد غيرا 1 كان غرف أن عفية لمات 
الضّربٍ الواقع من الأول بالثانى ووقوعه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعول فى أن 
عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل () أن يُعْلَم التباسٌ المعنى الذى اشْيُقٌ منة 
مهما - فَعمِلَ الرفعَ فى الفاعل . غلم التباسٌ الضرب به من جهة وقوعه منه - 
النّصصْبَ فى المفعول » ليعْلَم التباسئّه به من جهة وقوعه عليه . وم يكن ذلك 


و ع قز لد ال اسيك إل زلة:و فو ايا #منقظ من واس :ترس مقط اميه نهنا 
كلمات أترك الإشارة إليها . 

. ) ف المطبوعة : « وما يظهر‎ )1١9 

(") ف المطبوعة وحدها : د« و5 ). 


القول فى حدذدف 
المفعول به 
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قاعدة ضابطة فى معنى 


4 


الأغراض فى ذكر 
الأفعال المتعدّية 
وأقسامُها 
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القسم الأول : 
حذف المفعول» لاثبات 
معنى الفعل ١‏ لا غير 


١4‏ القول فى الحذف - المفعول به 


للم وقوع الضرت ف نف سه » بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجو بده فى 
الججمْلة من غير أن بسب إلى فاعل أو مفعول » أو تعيض لبيان ذلك » فالعاة 
فيه أن يقال : ١‏ كان ضربٌ ) أو ١‏ وقع ضَرْبٌ ) أو « جد ضرّبٌ » وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المحرّد فى الشىء . 


© # م 


5 5 


165 - وإ قد عرفت هذه الجملة » فأعلم أن أغراض الناس تختلف فى 
ذكر 1 المتعدّية » فهم يذكرونها تارة ومرادُهم أن يَقتّصروا على إثبات المعانى 
التى اشيّقَتُ منها للفاعلين » من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين . فإِذًا كان الأمر 
كذلك » كان الفعل المتعدّى كغير المتعدّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 
الك فذقي 

وق جو فلن تون اقدنف روطان ب وق ادن ووه 
وَضْرٌ ويَنْقَع ) » وكقوهم : ١‏ هو يُعْى ويُجْزل , ويقَرى ويُضييف » » المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يتَعرَض لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد , 
وصار بحيث يكون منه حل وعقّدٌ » وأمرٌ ونَهُى » وضرٌ وفع » , وعلى هذا 
القياس . 


ب رهام 


هه١‏ - وعلى ذلك قوله تعالى : ( قل هل يُستوى الْذِينَ يَعُلْمُونَ 
وَالذِين لا يَعْلْمُونَ ) سرةهر ٠:‏ المعنى : هل يستوى من لَهُ علمٌ ومن لا علم له ؟ 
- من غير أن يُقصّد النصّ على معلوم . وكذلك قوله تعالى ( هُوٌ الذى يُحيى' 


وحصت )شري وقولهاتعال:: راواله هو اصيكاكف وابكى . ونه هو أَمَاتَ 
20 5 مهو ور 4ه :2 
وَاحَمّى ) زسررة اشر :+:. 4 / وقوله ( وَانّه هو اغتى وَأقَنَى ) » زسرة قرا » المعنى 


القول فى الحذف - المفعول به 6 ١‏ 


هو الذى منه الإحياء والإمائةٌ والإغناء والإقناء . وهكذا كل موضع كان 
القصكٌ فيد أن 9 ليت المعتى اق ننسهقملاً للكوء ».وأن تحبر يان من شأته 
أن يكون منه » أو لا يكون إلا منه » أو لا يكون نه » فإن الفعل لا يُعَدّى 
اله رن تعديته كلنضن الغرض وتقان النى. لاف ابزله ]ذا فذقهة هر 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على أنك قصدت أن تُعلم الساممٌ أن الدنانير 
تدُل فى عَطَائْه » أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها » وكان غرضُك على الجملة 
بيان جنس ما تناوله الإعطاءٌ » لا الإعطاء فى نفسه , ولم يكن كلامك مَمّ من 


نْفَى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مّع من أثبت لَّهُ إعطاءً : 
إلا أنه لم ينبت إعطاء الدَّنَانِير . فآعرف ذلك » فإنّه أصل كبير عظم النفع . 
فهذا قسمُ من تلو الفِعْل عن المفعول , وهو أن لا يكون له مفعول 


لذ في” 


7 - وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصده معلومٌ , 
إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِى لا صنعة فيه » 
وحَفِى تدخله الصنعة . 

فمثال الجلى قرطهم 0 اسوك إليه ) » وهم يريدوك ( دق 3 
و ١‏ أَغْضيْتٌ عليه 4 » والمعنى « جفنى 6 . 

/اه ١‏ - وأما الخفىٌ الذى تدخله الصنعة فيتفدن ويتتوّع . 

- فنوع منه ؛ أن تذكر الفعلّ وفى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد عُلِم 
مكائه , إما بِجَرْى ذكر , 2١7‏ أو دليل حال » إلا أنك تُنْسيه نفسّك وتُخْفيه ؛ 


. ) ف المطبوعة وحدها « لجرى ذكر‎ )١( 


القسم الثانى : 
حذف مفعمول مقصود ؛ 
109 
لدلالة الحال عليه , 


وهو فسمان ؛ أوهما الجلىٌ 


الفسم الثانى : المنفيٌ 
الذى تد تله الصنمة 
ومثاله الأول 


مثال ثان 


من الخفى 
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0 


وهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأ تنبت نفس معناه » من غير أن تعّيّه إلى 
شىء » أو تعرّض فيه لمفعولٍ . 

. ومثاله ترل النتيرى‎ - ١ 

شَجْرُ حُسادِِ وغَيِظ عِدَاهُ أَنْ يَرَىَ مُبْصرٌ ويسْمَعَ واع0") 

المعنى » لا محالّة : أنْ يَرى مُبْصيرٌ محاسئّه » ويسمع واع أخباره وأوصافه » 
ولكدّك تعلّم على ذلك / أنه كانه يرق عِلِمِ ذلك من نفسه , ويدفعٌ صورته (2) 
نه مسقن لامي اميف وزرطل خادت و رداك أشيوت 
خليفةٌ » ("2 وهو المعترٌ » ويعرّض بخليفةٍ وهو المُسْتّعين , فأراد أن يقول : إن 
محامينَ المعتز وفضائله , لمحاسنٌ والفضائل يكفى فيها أن يقمٌ عليبا بصرٌ ويَيدها 
سَمْمُ حتى يُعُلّم أنه المستحٌ للخلافة . والمَّد الوحيد الذى ليس لأحدٍ أن ينازعه 
مرتبتها » فأنت ترى حسّادَه وليس شىء أَشبَى هم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً يرى وسامعاً يعى » حتى ليتمنّون أن لا يكون فى الدنيا من له عينٌ يبصر بها » 
أن يَعى معها » كى يخفى مكانُ استحقاقه لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلا إلى منازعته إيّاها . 

٠‏ - وهذا نوع آخر منه » وهو أن يكو معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصده , قد مُلِمِ أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام » إلا أنك تَطَرحه وتتناساه وده / يلرّمُ ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرضٌ أن تتوفر الجناية على إثبات الفعل للفاعل ) 
تَخْلْصَ له » وتنصرف بجملتها ويا هى إليه . 


1( فى ديوانه . 
فة فى المطبوعة و « ج » : ١‏ وقال إنه يمدح »؛ , والصواب ما فى ١‏ س©2. 


القول فى اليذف - المفعول به اه ١‏ 


- ومثاله قول عمرو بن مَعْدى كرب : 
َو أن وى الْطَفمْنى رمَاحْهُمْ َطَّقتٌ وَلكِنَّ الرْمَاحَ أجَرَّتِ < 
(أجّت بي اي بي 
نحو : ( ولكن الرُماح أجرتنى ) » وأنه لا يتتصور أن يكون ههنا شىء آخر يتعدّى 
إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم » : , ثم يقول : 
« ولكن الرماحح أجرت غيرى »؛ » إلا أنك تجد المعنى يُلزِمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تُخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعديئك له تُوهِمُْ ما هو 
69 خلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن يُنْت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
حبس للألسن ل ل ا د . ولو قال :0 ٠١١‏ 


6 سس لس 5 
)0 أجرتنى ا( 5 جاز ان يتوهم أنه 7 يعن يان يست للرماحم إأخراراً 15 بل الذى عنام 
إن 1 


أن يي أنها أجرته . () فقد يُذْكر الفعل كثيراً والغرض منه ذكر المفعول 
أنلف "تقول 9:2 أضريت: ريد 9 :وات لأ كر أن يكون انحن اغخاطي 
ضربٌ , وإنّما تُذكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعّه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك . وقف فلم يُعدٌ 
البتة » ولم ينطق بالمفعول » لتَخُلْص العناية لإثبات الإجرار للرُماح وتَصْحِيح أنه 
كاذ اهبا تلم يكين لذلله 


6 هو فى ديوانه المطبوع » وهو فى شرح الحماسة ١‏ : 84 . و ١‏ أجرٌ الفصيل »؛ » شقٌّ لسانه 
ووضع فيه عودً لثلا يرضع أمه ؛ ويعنى عمرو أن قومه لم يبلوا بلاءٌ حسناً فى حربهم ؛ ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم ؛ ولكنهم أساءوا . فكانت إساءتهم قاطعة للسائه » فبقى لا ينطق . 

32( ف الطيوعة 74 حيس الالسن: 8 

(*) فى المطبوعة : ١‏ يتبين » . 


( دلائل الاعجاز - ١7‏ ( 


١6‏ القول فى الحذف - المفعول به 


0-0000 ومثله قول جرير : 
١‏ ميلك المرن 3 3 حَتتَى ترركت لير قلبى يحَعَاما 
ل يقول لها : أهكذا 


111 / تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 
لم انه - ومن بارع ذلك ونادره » ما تَجدّه فى هذه الابيات . روى 
الحذف الخفى 


المَرْرُيَانيّ فى « كتاب الشعر ») بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
و و 0 ما كلفتمون 
أخلاق رسول الله عَم , ("2 فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
عيدب عباتي واو ب 
فوالله ما وجدثٌ مَكَلاً لنا ولكم إلا ما قال طفيّل العْتَوىٌ لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عدا جَعْفَراً - ا “تلن أ 7الواطفيرة - ترلية 
ل عم اه م 01 0 

زا أذ ايخلرنا + ل أن 2101 “فى لني لذ قزة مثا لملت 
هُمْ حَلَطُوئا بلنفُوس والْجَأُوا إلى حُجراتٍ أذقاث وَأطَلْتِ9) 


(1) الزيادة بين القوسين من مجالس ثعلب » وإسقاطها مُجْلْ . 

0غ( أى : إن كلفتمونى » و ١‏ ما) زائدة . 

() أى لا أتهم فى مودق لكم وحسن رأبى فيكم . 

6 هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب : ١‏ . وبإسناده » وهو : (١‏ حدثنا أبو العباس أحمد بن 
يحيى النحوى المعروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : معت أصحابنا يذكرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... 4 » وكأنه هو إسناد المرزبافى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : لاه : وهو فى 
الأغانى ( الدار ) ١©‏ : 554 » والوحشيات رقم : 4١6‏ . هذا ورواية ثعلب » وأبى تمام فى الوحشيات » 
وأنى الفرج ف الأغانى فى صدر البيت الأخير : 


2 517 ور 5 7 
» فذو المال موفورٌ » وكل مُعَصْبٌ » إلى خجراتٍ » 


القول فى الحذف - المفعول به ١8‏ 


فييا حذف مفعولٍ مقصود قَصدَُه فى أربعة مواضع قوله : « لَمَلْتِ ) » 
و2 ألججأوا » و ١‏ أدفأت » / و « أظلّت ». لأن الأصل : « لتنا » و ١‏ ألجأٌنا إلى 
سات ادفأتنا وأظلْتنا » , إلا أن الحال على ما ذكرثٌ لك » من أنه فى حَدٌ 
المتتائن + (1© حييى كآن لآ مَصِدٌ إل مفعول 4« وكأن الفعل قل .١‏ بهم أمره فلم 


امعو لعل نيم يع طني كر انلود روات فلانُ » » تريد أن 
تله الملال » من غير أن تَخْصّ شيئا 1 بل لاني على أن تجعل 
الملال من صفته » وما تقول : غنيك قن ا ولقان وو انيد ينه لمعيف 

١١‏ - وآعلم أن لك فى قوله : « أجرّت » » و ١‏ لَملّتِ » » فائدة أخرى 
الوا وا اد 0 

ءِ القوم ومن تككذيههم عن عن القتال ما يُجِرٌ مثله , 59) وما القضية فيه أنه 
ا 0000 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » » لم يمكن أن يول 
على معنى أنه كان منها ما شأَن مثله أن يُجِرٌ » قضيةٌ مستمرة فى كل شاعر 
٠‏ 27 بل قد يجوز أن يُوجد مثله فى قوم آخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرّهم . ونظيره 


. ف المطبوعة : « فى حد المتناهى ») , خخطأً محض‎ )١( 
. » فى وس »» ولسخة عند رشيد رضا ؛ 9 من غير أن تقصد‎ )١( 
. فم ؛ التكذيب ؛ » يقال : « أراد شيقاً ثم كذَّبٌ عنه » , أى أحجم ء ولم يَصْدّق الجملة‎ 
ج » ء أمام هذا الموضع , حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته‎ ١ (؛) فى هامش‎ 
: التى نقل عنها كاتب « ج » » وهذا نصها‎ 
فإن قِيل : تقدير العموم مع قله لاسر رونا نو جد‎ [ 
- - » لو قال : « لو أن أمّا تلاق الذى لْأَقَوْهُ منا لمَلَتِ‎ 
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ا القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : ( قد كان منك ما يولم » » تريد ما الشرّط فى مثله أن يولم كل أحب 
كل إنسان . ولو قلت : ١‏ ما يؤلنى ‏ ل يُفِدْ ذلك » لأنه قد يجوز أن يوْلِمَك 
الكو لا نو لو اضيك. 

ومكنع ل وول أذ أكنا فلاف الناى الأدزة هنا لبلت 0م تين أن 
من حكم مثله فى كل أمّ أن تمل وَسْأمَ » وأن المشقة فى ذلك إلى حدق يُعْلّم أن 
الأمّ تمل له الابن وتتبرّم به » مع ما فى طباع الأمَهَاتَ © من الصبر على 
المكاره فى مَصالح الألاد . وذلك أنه وإن قال : « أَمّنَا » » فإن المعنى على أن 
ذلك حُكْمْ كل أمْ مع أولادهاه. ١(‏ ولو قلت  :‏ للتا؛ » لم يَحْتَمل ذلك » لأنه 
لقو ني اشر واو لقي لقا ةارع كلها ما يلها نا 1 وإذا 
قلت ١‏ ما بملها منا » فقَّدْتَ , / لم يصلَحٌ لأن يراد به معْنّى العموم ونه بحيث 
يمل كل أَمّ من كل آبن . 

وكذلك قوله : ١‏ إلى بات أدفاث وأظلت » » لأن فيه معنى قولك : 
(١‏ حُجُرات من شأن مِكْلها أن تُدفىء وتُظِلٌ ؛ » أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


- فالجواب : إنه لو كان الغرضُ من الكلام اتمثيل » فإن الخاص فيه 
يَجْرى مجُرى العام . يقول الزجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن 
إليك » » يريدُ أن ذلك حُكمُ الجملة » ومثله قوله : 
ِنّنِ إن كلفْيبى ما لَمْ أطِق 
ساءكِ ما سرّكِ مِنْى مِنْ ملق 
م يُرِدْ أن يَخْصّ نفسه بذلك , ويجعله لقا هو فيه » بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمثى ] الطباعٌ » فاعرفه ] . 


و8 من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س ) . 


القول فى الحذف - المفعول به 15 


ع ا# اع تي 
عليبا ادفا واظل . ولا يجىء هذا المعنى مع إظهار المفعول . إذ لا تقول : 
« خجرات من شأن مثلها أن تدفئنا وتظلنا » » هذا لغوٌ من الكلام . 

فآعرف هذه النْكّةَ » فإنك تَدُّها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من ع الفعل أن تثبته لفاعله 4 لا أن تُعْلِم التباسّة بمفعوله . 


2 ُ جع 0 4 ذاعم رع »© 
١‏ عدو إن أردت أن تزداد تَبِيئا لهذا الاصل , 7 ./اعنى وجوبٌ ان 


سقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 
5 مه عاط ماوع ملاوع راحم كه كم > 00 و نم بو زا بن 0 
إلى قوله تعالى ( ولما ورد مَاءِ مدي وَجَدّ عَليهِ امة من الناس يُسقون وَوَجَدَ من 
دُونِهِمُ آمْرَئيْن تَذوِدَانٍ قَالَ ما تحط تحطبكمًا قَالَنَا لآ نَسْقِى حَنَّى يُصدِرٌ الرَعَاءُ 
وَأَبُونًا ف حي وسس ليكا نك تولى إلى الضل )اومعز فلم قينا 
حذف مفعول فى أربعة مواضع » إذ المعنى : ١‏ وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
أغنامهم أو مُواشِيّهم > و ١‏ آمرأتين تذودان » غَنّمهما > و ١‏ قالتا لآ نَسْقَى ) 
غنمنا > ١‏ فسقى هما ) غنمّهما . 
ثم إنه لا يخفى على ذى بّصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يرك ذكره 
ويونّى بالفعل ) مطلقاً » وما ذاك إلا أن الغرض فى أن يُعْلّم أنه كان من 
الناس فى تلك الخال سقىّ » ومن المرأتين ذَوْدٌ » وأمبما قالتا : لا يكون هنا مسقي 
حتى يُصدِرٌ الرعاء » وأنه كان من مومبى عليه السلام من بعد ذلك سقى . فأمًا 
ما كان المسقى ؟ أغنما أم إبلا أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوهمٌ 
خلافه . وذاك أنه لو قيل  :‏ وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما » » جاز 


. فى المطبوعة : ( تبييناً ؛ » وفى « س » : « هذا الأمر»‎ 01١ 
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زيادة بيان 
فى الحذف الخفى 


مثال آخر 
للحذف الخفى 
114 


١‏ القول فى الحدف > المفعول به 


أشيكرن اسك الذزة امو سيك هوه ويل المع ميف هوباو عتم 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذَوْد - كا أنك إذا قلت : ١‏ ما لك تمنع 
أخاك ؟ » » كنت منكراً المنمّ » لا من حيث هو منعٌ » بل من حيث هو مَنْمُ 
أخ » فاعرفه تَعُلّم أنك لم تجد لحذف المفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسُّن 
ما وجدت » إلا لأن فى حَذفه وبَرْكِ ذكره فائدة جليلة » وأن الغرض لا يصحٌ 
إلا على تركه . 

6- وممًا هُو كأنه نوعٌ آخر غيرٌ ما مَضى » قولُ البحترى : 
ذا بات اللشته ون ويك تعنت »> فمخرتناة ثلى + ولناني بيني" 

قد عُلِمِ أن المعنى : إذا بَعْدتَ عنى أبلتنى » وإن قَرّبت منى شفتنى - 
إلا أنك تجد الشعرٌ يأبَى ذكر ذلك » ويُو جب عه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
الب كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ويَجلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشّفاء مع القَزْبٍ » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء المضنى 
> وما قربها ؟ هو الشفاء والبرو من كل داءٍ . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البّه » فأعرفه . 


19 اف :ذيؤاته 4:وآماء اليك عناشية أحدرى » كما أيضا منقولة من .خواتى تسبحة عبد القاهرز 

التى نسخ عنها كاتب «( ج » ؛ وهذا نص الحاشية : 
[ هذا مبنىٌ على أن هذه المرأة من الحُسمُن والجمال بحيث لا يراهًا أحدٌ 
إلا عشقها , وكان حالهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


عور شٍِ م في الارهب ه بير َه 7 - 
اثراها لكثْرّة العشاق تحسب الدذمع خلقة فى الماق ] 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


وليس لنتائج هذا الحذف », أعنى حذف المفعول , نهاية » فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة ‏ وإلى لطائف لا تحصى . 

- وهذا نوعٌ منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الاضمار والحَذْف 
يسمى 0) ١‏ الإضمار على شريطة التفسير ) » وذلك لك مثل قوهم : ١‏ أ قي 
وأكرمثٌ عبد الله » » (2 أردت : ( أكرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
تركت ذكره فى الأول استغناء بذكره فى الثانى . فهذا طريق معروف ومذهب 
شاع وق لا بنا بواوزرتة أن اليس انه كانه وله قله الموكر وه 
وفيه > إذا أَنْتّ طلبتٌ الشىء من مَعْدِنِه - من دقيق الصنّعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجدّه إلا فى كلام الفحول . 

- فمن لطيف ذلك ونادره قولُ البحترى : 

واشت لم شعنة تا كان كنا وار ليد ل ان 

/ الأصل لا محالة : لو شكتٌ أن لا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأوّل استغناءً بدلالته فى الثافى عليه » نح هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحُسئن والغرابة » وهو على ما ذكرثٌ لك من أن الواجب فى محكم البلاغة 
أن لا يُنطّى بامحذوف ولا يَظهّر إلى اللفظ . فليس يَخْفَى أنك لو رجعت فيه إلى 
ماعو أغبله قلت +0 أن شعت أن لآ تعديد عاخن جام 1 تيدتها 64 :يررك 
إلى كلام عت » وإلى شىء يَمُجه السمعٌ , وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانٍ » 


١75 : انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأ » الفقرة رقم‎ )١( 


9؟7) البيت فى ديوانه . 


نوع آخرء وهو: 
« الإضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 
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متي يكون إظهار المفعول 


أحسن من حذفه 
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1 القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الابهام وبعد التحريك لَهُ » أبداً لطفاً وُبّلاً لا يكون إذا لم يتقدّم 
هاا مرك .. 
وأنت إذا قلت : ١‏ لو شكت » » علم السسّامعُ أنك قد علّقت هذه المشيئة 
ا 
أو أُوْ أن لا يكون . فاذا قلت : « لم تفسد سمماحة حاتم ) ؛ عرف ذلك الشبىء - 
ويجيء ١‏ المشيئة » بعد 9 لو » وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدَّاة إلى 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( وَلَوْ شَاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهّدَى ) دسر: 
م : .م » و ( وَلّو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمّعِينَ ) رسروسس:..ء والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على ا هدى لجمعهم > ولو شاء 
() أن يَهديكم أجمعين لهّدآك - إلا أن البلاغة فى أن يُججاء به كذلك محذوفا . 
14> وقد يتفق فق بعضنه أن يكو إظهارٌ المفعول. .هو الأحسن ؛ 
وذلك نحو قول الشاعر : 
ل فك أذ أبكى دمأ لتك عليه ولك ساعةُ المت نغ(" 
فنا هف لز كان به ور انان لمتفيع على الفدع )سه 
تسم :٠م‏ أن يقول : ( لو شكت بكيت دما ) » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إل علا الأنا اين ق :نهذ الكاخ حصوضا » رست محسيه أنه كانه 
/ بدْعٌ عجيب أن يشاءً الإنسان أن يبكى دما . () فلما كان كذلك » كان 
الأولى أن يصرّح بذكره ليقرره فى نفس السامع ويَوْنْسه به . 
(1) للخْرَيْمى » وهو إسحق بن حسان السّمدى , يرثى عفان بن عامر بن عمارة بن حُرَيم 


الذبياق + أحد قوّاد الرشيد + الكامل ١81:2١‏ 
2( «بدعٌ » مبتدع لا يُولف . 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


]نات ا وإذا'استقزوت وتعادتة الأمر: كذلك أبدا تعى: كان :مفعول 
و القيية انا عليما» أتيذيعا غزيا + كان الديين أن يدكرولا تبر 
يقول الرجل يخبر عن عِرَّةٍ )١(‏ : ولو شكت أن أردٌ على الأمير رددثٌ » و ١‏ لو 
شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيتُ » . فإذا لم يكن مما يُكْبرهِ السامع , 
فالحذف كقولك وار ري بر وص سار رمد 
اليك انو لوحت لفلف دق التنزيل : لو تَشَاءُ لَقَلنَاه مغل هذا ) دسرة 
لأقان اع وكذا تقول :3 لز شفت كنت كريد 2 قال : 


لَوْ شيعت كنْتَ ككرزٍ فى عِبَادَتِهِ أَوْ كابْن طارق حَوْلٌ البَيْتِ والحَرّم0") 


وكذلك الحكم فى غيه من حروف المجازاة أن تقول : (2 : « إن شعتٌ 


وا ف الطوعة وحدها + وا عن عرة نسي 8+ زيادة“فاسدة . 
(؟) من شعر عبد الله بن شبّرمة القاضى الفقيه , يقوله لابن هبيرة , ويذكر فيه : 9 كَرْ ين وَبرَة 
الحارثى الجرجانى العابد » » و محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
كررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : أمّا كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً , اتمخل هو منزلاً 
5 م اي 7 8 7 39 
للصلاة » وأما ابن طارق : فلو اكتفى أحذد بالتراب كفاه كف من تراب » . وكان كرز يتم القران فى 
علوافة فى 'اليوع بعتي فرابيح + 
وفى هامش المخطوطة ؛ ج » البيت الثانى » وهو : 
لوا لوت 1 وعم ين ب ل 7 
قد حال دُون لذيذ العيش جدّهمًا ‏ وشمرًافى طلاب الفوز والكرّم 
والبيتان فى الحيوان ٠"‏ : 4817 ؛ وحلية الأولياء لأبى نعم ه : 8١‏ ؛ 4١‏ » مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان ف المطبوعة : ١‏ ابن طارف » » وفى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 
() و عن غيره من حروف المجازاة ؛ » يعنى غير « لو ) التى مضبى ذكرها قبل . وف المطبوعة 
حدهما : «١‏ وكذا الحكم ) . 


أمثلة ما يُعْلّم 
أنه ليس فيه . 
لغير الحذف وحة 
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١‏ القول فى الحذف - المفعول به 
قلت » و ( إِنَْ أُردثُ دفعثٌ 4 » قال الله تعالمى « فَإِنْ يَسَأُ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبكَ ) 
اسزضرى :+6 غ.وقال عر آسمة ( مَنْ يشا الله يُصلِلهُ وَمَنْ يشا يَجْعَلْهُ عْلَى ضيراط 
مُسْتَقِي ) سر لأسم : .+ » ونظائرٌ ذلك من الاى » ترى الحذف فيها المسَتَمرٌ . 
يما يُعلَّم أن ليس فيه لغير الحذدف () وَجْهُ قول طرفة : 
وَإِنَ شيعت لم ترْقِل»وإن ميف أرْقَلَثْ مَخَافَة ملو من القدّ مخصّد() 


عو يه 


وقول حميكل : 
5 و 4ه ار بن ب د وامه ع د 
إذا شئت غنتنى باجزاع بيشةٍ ١‏ و الزرق من تثليث أو بيلملما 
و عسي رويّ م ار اير 27 أ 4 ص رن ل ار 4 
قه ورقاء تسجع كلها دَنَا الصيف وانجاب الربيع فانجما9") 
وقول البحترئ : 


إذا شَاء غَادَى مَِرْمّة » أو غدَا عَلّى عَقَائْل سيرب » أو تنص ربربَا0") 


50 2 2 عه وك 2 07 2 500 0 3 
لو شيكت عدت بلاد نجب عودة ١‏ فحللت بيسن عفيفه وَرَرو دو (4) 


/ معلوم أنك لو قلت : « وإن شعت أن لا تُرْقل لم تُرْقِل » » أو قلت : (إذا 
شعت أن تغنث: بأجزاع بيشة عَنّتنى ) »و (إذا شاء أن يَعادِى صيرمة غادّى ): 


01 فى ديوانه » من معلقته . و ١‏ الإارقال ؛ ضربٌ السير السريع , و ١‏ القِدّ » , الجلد » ويعنى 
السوط . و ١‏ المخصد ‏ . المحكم الفتل . 

)١(‏ فى ديوانه . و١‏ بيشة » و ١‏ الزرق » و ١‏ تثليث » و« يلملم ؛ مواضع . و« انجاب » ؛ ذهبٌ 
واتكشف . و ١‏ أنجم » . أقلع . 

١ )7(‏ الصرمة  »‏ قطعة من الإبل . و 0 عقائل السرب » كرائمة » و « السرب » » من الظباء 
قطيعه . و ١‏ الربرب ») قطيع بقر الوحش . 

ف فى ديوانه . و ١‏ العقيق » ؛ و« زرود )»2 موضعان بنجد . 


القول فى الحذف - المفعول به / ١‏ 


و« لو شعت أن تَعود بلاد ند عودة عدتها ) - أذهبت الماء والرُونق » وخرجت 
إلى كلام غَثْ » ولّفْظٍ رث . 

ا خا وأما قزل / الحزهرى 
لم يق بي السرقُ غير تَكِى ٠‏ فلو فت أن أبكى كنت تدكا(" 

500 
ين ا ا 
لا يتم إلا بذكر المفعول . وذلك أنه لم يرِدْ أن يقول : « ولو يكت أن أبكى تفكرا 
بكت كناد »: كه دأ :دان ل ا 
وف غير خواطرٌ تُجُول » حتى لو شكت بكاءً فمَريْتُ شؤوفى » 7" ' وعصرت 
عينى لِيسّيل منها دمعٌ لم أجذه » ولّخرجٌ بدل الدمع التُمَكرُ . 292 فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيئة عليه مُطْلقٌ مُبْهُمُ غيرٌ مُعَذّى إلى « التفكر ) البتة » و ١‏ البكاء ) 
الثانى مقيّدٌ مُعَذَّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك » صار الثانى كأنه شىء 
غير الأول » وجرى مجرى أن تقول : « لو شكت أن تعطى درهماً أعطيتٌ 
درهمين ؛ , فى أن الثانى لا يَصْلْح أن يكون تفسياً للأوّل . 


© »م 


(1) 9 الجوهرى » هو : أبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » , قال الثعالبى فى صفته 
١‏ نم جرجان » . وذكر أنه ورد نيسابور سنة 17 ه , وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدة على 
الراء » كأنْ هذا البيت منها . ( يتيمة الدهر " : 569 - 774 ) وانظر معاهد التنصيص :١‏ 5514 . 

. ١١58 : الشعر فى الفقرة السالفة رقم‎ )١( 

(6) ف ١‏ س » ١:‏ مريت بجفوفى » ء و ١‏ الشؤون » » مجارى الدمع فى العين . و « مَرَى ضرع 
الناقة » . ليا : 

(5) ف المطبوعة : « ويخرج بدل ) . 


١ "8‏ القول فى الحذف - المفعول به 
- وآعلم أن هذا الذى ذكرنا ليس بصريح م وأكرمنى 
عبدُ الله » » 2١(‏ ولكنه شبيه به فى أنه إِنّما ذف الذى ذف من مفعول 
١ 8 0‏ معن ال 75 و2 
( المشيئة ) و ١‏ الارادة ) » لان الذى يانى فى جواب ١‏ لو ) واحواتها يذل عليه . 


مثال آخير نادرٌ - وإذا أردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطيف ينطوى 
لليف ىق لدف 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 
118 / قد طَلَبْنَا فَلّمْ نَجدْ لَكَ فى السو دُد وَالمَجَد وَالمَكَارِم معلا 00 


المعنى : قد طَلَبنا لكَ مثلاً » ثم حذف »ء لأن ذكره فى الثانى يدل عليه , 
م إنّ للمجىءٍ به كذلك من الحسن وامزيّة والرّْعة ما لا يَخْفَىَ . (© ولو أنه 
قال : ١‏ قد طَلبنا لك فى السؤدد والمجِدٍ والمكارم يثلاً فلم نجده »» ل تر من هذا 
0 الحسن الذى تراه شيقاً . > وسببٌ ذلك أن / الذى هو الأصلّ ف المدح 
والرْضُ بالحقيقة » هو نفى الوجود عن ١‏ المثل » , فأما ‏ الطّلب » » فكالشىء 
يذكر يغلي العرضر وي ككاه أملدد. :و3 #اذا هذا للك فلو أنعاقال.: 
( قد طلبنا لك فى السُؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده ) » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقع فى الوجود على صريج لفظ ‏ المثل » » وأوقعه على ضميره . ولن تبلع 
62 الكناية مبلغ النُصريم أبداً . *) 


» © © 


١15 : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

. فى ديوانه‎ )١( 

(7) ف المطبوعة وحدها : «١‏ فى المجىء به ) . 

(4) من أول قوله هنا : «ل تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : ؛ مثلاً فلم نجده » » ساقط 
فى ١‏ س). 


(5) ف المطبوعة وحدها : «١‏ مبلغ الصرج ») . 


القول فى الحذف - المفعول به 54" ١‏ 


4 - ويبْيّن هذا » كلام ذكره أبو عئهان الجاحظ فى كتاب البيان نل آعر. سن عن 
والتبيين » 2١7‏ وأنا أكتّب لك الفصل حتى تَسَتَبينَ الذى هو المراد » قال :00077 
١‏ والمسّة فى مُحطبة النكاح أن يطيل الخاطبٌ ويُقَصّر المجيبُ » ألا ترى أن 
قيس بن تحارجة [ بن سنان ] لمّا ضرب بسَيفِه مُوْححرَة راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة دَاحس [ والعَبْراءَ ع ("2 وقال : مَالى فيها أيّها العَشَّمّتان ؟ 9 قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كل نازل » ورضّى كل ساخط , ويُحطيّة من لَدُنْ 
تع انعسي إلى أن تثب + آمو ا اتام » وأهى فها عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوم إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معن . (؟» فقيل لألى 
يعقوب : 0 هلا اكتَقّى بالأمر بالتواصل » عن النبى عن التقاطع ؟ أو ليس 
الأمر بالصمّلة هو النّهِيُ عن القطيعة ؟ قال : أُوَ مَا علمتٌ أن الكناية والتعريض 
لا يَعُملان فى العقول عمل الافصاح والتكشيف ) . 20١‏ 
انتهّى المَصْل الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصركِ هذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود عَلى صَرِي لفظ الِثلٍ » كإيقاعه على ضميو . 


© © © 


75 : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ » ١١5 : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه , وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

(؟) اللذان حملا الحَمّالة » وهى الدية » ( الحارث بن عوف بن أبى حارثة 4 » و ١‏ هَرِم بن سئان 
ابن أبى حارثة ؛ » ويقال هما : ٠‏ خخارجة بن سنان » و ؛ الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : 8” » والتعليق عليه . 

(6) يقال : « رجل عَشَمَةَ » وعجورٌ عَشّمة » ؛ كبير هرم يابس من الهزال . 

64 :وفنا أغاذ كلنة ولا معن » «اليست ف البيات., ٠‏ 

١ )0(‏ أبو يعقوب ؛ ء هو : [سحق بن حسّان بن قُوهى الخرَيىَ ؛ . 

(5) ف المطبوعة : 9 عمل الإايضاح » ؛ وف البيان : « الكشف ») . 


أمثلة أخرى للحذف 
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١/٠‏ القول فى الحذف - المفعول به 


- وإذ قد عرفت هذا ء فإِنّ هذا المعنى بعينه قد أوجبّ فى بيت 
ذى الرّمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (') فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

| وَلَمْ متخ لِأَْضيَهُ بشهزى لييماًء أن يَكُونَ أُصَاب مالا (9) 

أعمل « لم أمدخ » . الذى هو الأول » فى صري لفظ ١‏ الكشم » . 
و ١‏ أَرْضَى » ء الذى هو الثانى , فى ضميو . وذلك لأن إيقاعَ تفي المدح على 
للم صريحاً » وامجىء 9 به مكشوفاً ظاهراً هو الواجبٌُ من حيث كان أصْل 
العَرَض » / وكان الارضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : « وم أمُدح فق بشعرى 
لعيمأ » » لكان يكون قد أَبّهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصمْل , 
فأعرفه . 

5 - ولهذا الذى ذكرنا من أن للتّصري عملاً لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ أَنْرَلنَاُ 
وَبَالْحَقٌ تَزَل ) دسرة إدره: ٠.٠‏ » وقوله تعال ةر فل هر اذه كك :الل الفسمة ارده 
بد : ٠.‏ » من الحُسن والبَجة » ومن الفخامة والثبل . ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو ثُرِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : ١‏ وبالحق أنزلناه وبه 
نزل ) : و« قل هو الله أحدٌ هُو الصمد ) لعدَّمِتٌ الذى أنت واجدّه الآن . 


١7 : يعنى البيت السالف فى رقم‎ )١( 


. فى ديوان ذى الرمة‎ )١( 


ارلا وتات داسني ١‏ 

- قد بان الآن وانََضْمّ لمن نظر نظر المُتئبّت الحصيف الراغب فى 
آقتداح ناد العقل , والازدياد من الفضل ‏ ومَنْ شأنه التَؤّق إلى أن يعرف الأشياء 
على حقائقها , ويتغلمل إلى دقائقها , ويب بنفسه عن مرتبة المقلّد الذى يجرى مع 
الظاهر ؛ ولا يعدو الذى يق فى أوّل الخاطر - ١0‏ أن الذى قلتٌ فى شأن 
« الحذف » وفى تفخم أمره . والتنويه بذكره » وأنْ مأخذّه مأتدٌ يُشْبه السحر » 
وهر الفكر ؛ كالذى قلت ؛ (') 

- وهذا فَنّ آخر من معانيه عجيبٌ ء وأنا ذاكره لك . (2 قال 
البحترى فى قصيدته التى أوها : 


0 سه العوم ره 7 ًّ. 5 6 
2# اعن سفه يوم الا بيرق ام جلي 3 


/ وهو يذكر مُحاماة الممدوح للد وجا كه لس انه نولدت لزان 


رَكُمْ ذذْتَ عَنّى مِنْ تَحَامْلٍ حَاوِثِ وسوْرَة أيَامِ حَرَرْنَ إلى العظم 
محذوفاً » وإسقاطه له من التُطق » وبَركه فى الضمير » مزيّةٌ عجيبة وفائدة جليلة . 


. » السياق : « قد بان الآن .... أنْ الذى قلت‎ )1١( 

. » السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت‎ ١ 

[فة فى ؛ ج» : ٠‏ وما أذكره لك »»؛ وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك 0 5 فى 
« س )ا . 

(4) فى ديوانه . 


مثال آخر للحذف 
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١1١١ 


١ 7‏ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حَذّق الشاعر أن يُوقِع المعنى فى نفس السامع إيقاعاً بنع به من أن 
وهم فى بَذْءِ الأمر شيقاً غير المُراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : ١‏ وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم )ع لجار أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن » هذا الحَرٌ كان فى بعض 
اللحم دون كله , وأنه قطع ما يل الجلد ول يَنَْهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر ١‏ اللحم ) وأسقطه من اللفظ » لِيبْرىءَ الساممٌ من هذا 
الوهم » ويجعله بحيث يقع ا معنى منه فى أنيف الفَهُم » ('" ويقصوٌرٌ فى نفسه من 
ول الأمر أن الحرّ مضى فى اللحم حتى ل يَردَّه إلا العظم . 

أفيكون ذليل أُوطحّ من .هذا وأبيْنَ وأجل فى صححة ما ذكرثٌ للك + من 
أنك قد ترى تَرْكَ الذكر أفصحّ من الذكر » والامتناعَ من أن يَبْرْرَ اللفظ من 
الضمير » أحسنٌ للتصوير ؟ 


الى 0 
١ )١(‏ انف كل شوء ؛ » أوله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه ١‏ 


01 
القول على فروق فى الخبر 


يي م إلى خبر هو جزءٌ من 

الجملة لا تتح الفائدة دونه (') وخبر ليس بجزء من الجملة , ولكنه زيادة فى خبر 
اخخرّ ساب له 0 كمنطلتٍ فى قولك : « زيد منطلق ) . 
والفعل كقولك : ١‏ خرج زيد » » فكل واحدٍ من هذين جزةٌ من الجملة » وهو 
/ الأصل فى الفائدة ‏ والثانى هو الحال : كقولك : ١‏ جاءفى زيد راكباً » » وذاك 
أن الحال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تبث ها امعنى لذى الخال » كج 
قرام الود وليل للدون . © ألا تراك قد أثبتٌ « الركوب ») فى 
قولك : « جاءَنى زيد راكبا » لزيد ؟ إلأأنَ الفرقٌ () أنّك جعت به لتزيد معن 
فى إخبارك عنه بامجىء » وهو أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئه » ولم ترد إثباتك 
للركوب ول تُبَاشِرُه به » بل ابتدأت فأئبتٌ المجىءَ , ثم وصلتٌ به الركوب ». 
فآلتبس به الإثباتٌ على سبيل التَبّع للمجىء » وبشِرْطٍ أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّق نحو : « زيد منطلق » و « خرج عمرو » ؛ فإنك مثبت للمعنى 
بان / هل » وجعاه ياو من غير واسطة » ومن غير أن تسيب يذه 
لبه ع فآ 


آل 
رسو آنا 


3 
ع هه 
قد .9 


)١(‏ «فصل »ء ليست فى « ج؛ ولاهوس؛. 

"١ اليد‎ ١75 : هذه الفقرة رقم‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة وحدها 1 اه يكسم‎ 

00 0 63 


الخبر الذى هو جزء 


ليس جرع منبا 
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١١ 


( دلائل الاعجاز - ١4‏ ) 


الفرق بين ابر إذا 
كان بالامسم » وإذا 
كان بالفعل , وأمثلتهما 
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١7‏ الفروق فى الخبر- الاسم والفعل فى الاثبات 


- رٍ 
٠.‏ الله »م 
١‏ ا ه 


الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم ؛ وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطيف 


سد م 2 


تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه . 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
غير أن يفطي ذه شيا بعد شوم 

5 - بأما الفعل فموضوعه على أنّه يقتضى تَحَدَّدَ المعنى المثبتٍ به 
اش 0 

فإذا قلت : ( زيد منطلق » » فقد أَثبتٌ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدّث منه شيئاً فشيقاً » بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
ل زيد طويل ) » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد وبحدث » بل تُوجبهما وتنبتهما فقط » وتقضى بوجودهما على 
الاطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : « زيد منطلق ) لأكثر من إثباته لزيد . 

١‏ - وأما الفعل , فإنه يُقَصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / ١‏ زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق ») » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جِرْءًا فجزءًا » وجعلته 
يزاوله ويرّجيه . 

فا ب وزة يفت أن تند الفزق ”تجا تمن تحيف بلطب > امل 
هذا البيت : 


1-0 الاه ل # رس اهم # ا ال 6م لفك سكرهسا سه #ره وبل 0 
. لآيَالف الدّرْهَمْ المَرُوبٌ خرقتباء لكِن يمر عَلَيْهَا وَهْوَ منطلق 7") 


.) هذه الفقرة ساقطة من : س‎ )١١( 
؛ وشرح الواحدى على ديوان‎ 7٠١7 : ١ ههه قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص‎ 
. » وف المطبوعة وحدها و صرتنا‎ » ١517 : المتنبى‎ 


() هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : ( لكن يمر عليها 
وهو ينطلق » » لم يسن . 

- وإذا أردت أن تعتببو حيث لا يَخفى أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » 2١(‏ فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلْمهُمْ بَاسيِط ذَرَاعَيُِ بالوَصبيدٍ ) 
رسرة عين :+ » فإن أحداً لا يشك فى امتناع الفعل ههنا , وأن قولنا : « كليّهم 
ينسط ذراعيه ) » لا يؤدّى الغرض + :وليس ذللك إلا لأنّ الفغل يقتضى مزاولة 
هذه الضفة'ق الزفك + ويقتضى الأنيم ثبوت الصلفة وحصولها :من غين أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فعلى , ومَعْنّى يحدّث شيئاً فشيثاً . ولا فرفٌ بين 
١‏ وكلبهم باسط » » وبين أن يقول : ١‏ وكلبهم واحدٌّ » مثلاً » فى أنك لا ثبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل تثُبته بصفةٍ هو عليها . فالغرض إذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحال فى الصّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً » ولم 
يعترضك الشك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل ) » و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول ») و « يقصر ) ء وإتما 
تقول : « يطول » و « يقصر » » إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
والنبات والصبىّ ونحو ذلك », ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًا 
وأنت / تَحَدَّتُ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » ولم يكن نّم تيد 
وتجدد , فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. بحيث لا يخفى ؛)‎ «١ : ف المطبوعة‎ )١( 


الفرق بين الخبر 
والخبر إذا كان فعلا 


١1١ * 
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١‏ الفروف فى الخبر- الاسم والفعل فى الإثبات 


أمئلة الفرق بين الخير ا 00 ثبت الفرق بين الثوء والثىء فى مواضع كثية » 7" 
إذا كلن فعلا » 
0 5 و 02 7 5 هه و مة 
ا ا ار 1 و 
عق اعوي الاجر ]حاير عر فتى عل الجلى . وينعكس للكَ هذا 
9 الحكمْ - أعنى أنّك كا وجدت الاسم يقع حيث لا يَصْلّح الفعل مكائة ؛ 
كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم مكانه , ولا يودّى ما كان يؤدّيه . 
م١‏ - فمن البّن فى ذلك قول الأَعغشى : 
12-31 و٠‏ بهم ووم 5 1 3 01 5 م عه 
لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء ثارٍ فى يفاع تخرق 
ثٌٌّ 0 رذعت .' نا 7 وراثو 
لش لعفرورة يصطليانها وَبَاتَ عَلى الثار التدذى والمُحَلق0") 
000 :غ0 ]1 إلى ضوء نار مُتَحَرقة » » 7" لَنبَا عنه الطبعٌ وأنكرثه 
النفسٌ , ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكارٌ من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
14 من جهة أنه لا يُشبه العَرضَ / ولا يليق بالحال . 
-وكذلك قوله : 
أو كلما وَرَدَتْ مُكَاط قَبِيلَةَ بَعْوًا إلىّ عَريِمَهُمْ ينيم (4) 
وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أ أن هناك مُوقدا 0 
والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » , 20 كان المعنى أن هناك ناراً قد 


. بين الشيئيين ؛‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١١ 

(؟) فى ديوان الأعشى . و« المْحلّق ؛ بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً » واسمه و عبد العُرّى 
ابن حَّْتم بن شداد بن ربيعة المجنون بن عبد الله بن ألى بكر بن كلاب » ء وسمى ٠‏ الحلق » , لأن فرساً 
عضه فى نخده عضة كالحلقة , 

5) فى «ج)غوودس»): ١‏ محرقة),. 

(4) الشعر لطريف بن 6 بم العنبرى » فى ١‏ الأصمعيات » رقم لضن 


الفروق فى الخبر - التعريف والتنكير فى الاثبات /ا/ ١‏ 


ثبتت لها وفيبا هذه الصفة » وجرى مجرَى أن يقال  :‏ إلى ضّوءِ نار عظيمة ) فى 
أنه لا يفيد فعلاً يُفعل - وكذلك الحال فى قوله : « بعثُوا إلىّ عريفهم يتوسم » , 
وذلك لأنّ المعنى على نوسي وتَأمّل ونَظَرٍ يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً » 
وتُصفْح منه الوحوة واحداً / بعد واحبدٍ . ولو قيل : ١‏ بَعثوا إلى عريقهم متوسّماً » » 
لم يفد ذلك حَقٌ الإفادة . 


ع 
اام اسة قر 9 


فل - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل مِنْ الت غير الله يَررقَكُمْ من 
الستّماءِ وَالْضٍ ) سرهم وه لوقيل :"واه نون شالق غين الله رارق الكملا 
لكان لمعي يها ررد 

- للا ينبغى أن يَعُرّكَ نا إِذَا تكلمنا 0 فى مسائل المبعد| والخبر 
قدَّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » م نقول » فى « زيد يقوم ) ؛ إنه فى 
موضع ١‏ زيدٌ قائم » » فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من بده افتراقٌ » فإنهما لو اسستويا هذا الاستواء » لم يكن أحدُهما فعلاً 
والآخر آسما » بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين + أو يكونا آسمين . 

015 - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق ) و ( زيد 
المنطلق » و ١‏ المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرضٌ 
خاص وفائدة لا تكون فى الباق . ونا أفسر لك ذلك . 

- اعلم أنك إذا قلت : ( زيد منطلق » » كان كلامك مع من لَمْ 
يعلم أن آنطلاقاً كان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
إما من زيد وإما من عمرو ء فَأَنْتَ تعلمه أنه كان من رَبْدِ دون غيو . 
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من فروق الخبر 
فى الاثبات » وأمثلته 


125 


إذا كان الخير نكرة » 


جاز أن تمطف عل المبثد| 
مبتدأ آخر , وتفصيل ذلك 


)0 الفروق فى اخبر - التعريف والتنكير فى الإثبات 


والدكتة أنك : تثبت فى الأول الذى هو قولك : ١‏ زيد منطلق ) / فعلاً لم 
يعلم السامع من أصله أنه كان » وتغبت فى الثانى الذى هو ١‏ زيد المنطلق ) فعلاً 
قد علم السامع أنه كان » ولكنه لم يَعْلمه لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافقّ الأول فى 
المعنى الذى له كان الخبر خبراً » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أنّ كنْتٌ قد علمتٌ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لأَنك إذا لم تصل إلى 
ل ب ل ا ع 
لزيد , ('2 كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

١5‏ - وِتمامُ التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلّفْتَ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعْرض كذا » 60 
فجوزت أن يكون ذلك كان من زيد ل 
الذى كان معلوماً على جهة الجواز » معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا 


سي يم ا و 


هو المنطلق ») . 


اي و ا 0 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول ؛ وإذا عرفت لم يجر ذلك 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو ») » تريد « وعمرو منطلق 
أيضا » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » » ذلك لأنْ المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تنبت انطلاقاً #خصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم يصحّ 


إثباته لعمرو : 


)3 فى المطبوعة وحدها » ١‏ .... من كان يثبته ) » وهى زيادة لا نير فيها . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف ١4‏ 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فإنه ينبغى أن تَجْمَعٌ 
بينهما فى الخبر فتقول : « زيد وعمرو هما المنطلقان ) , لا أن تفرّق فتئبته أولا 
ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بيت كذا » » 
كقولك : 9 جرير هو القائل : 
ام سف اه ا ١‏ 
» وليس لسيفى في العظام بقية 00 
فأنت لو حاولت أن تُشْرك فى هذا الخبر غيرّه » فتقول : ١‏ جرير هو القائل 
هذا البيت / وفلان » » / حاولت مُحالاً » لأنه قول بعينه » ('2 فلا يتصوّر أن 
يسرك جريرا فيه غيره . 
١6‏ - وآعلم أنك تَدٌ « الألف واللام ؛ فى الخبر على معنى الجنس » ثم 
ترى له فى ذلك وجوها : 
أحدها ل جنسّ المعنى على المخْبّر عنه لقصدك البالغة ) 
00 


لا أنك تخرج الكلامٌ فى صورة تُوهِم م أن الود أو و الشجاعة لم توجد إلا 2 


فيه » وذلك لأنك ل تعتدّ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


)1( فى ديوان حرو ؤغامه” 
2# دك ا لي لازنا 3# 


6 فى المطبوعة وحدها : ١‏ فَولّه بعينه » . 


١15 
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نحوه زيد هو الشجاع ٠‏ » 
ونفصيل فروق الوجه الاول 


معنى الوجه الغانى 
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١١7 


١/3٠‏ الفروق فى الخبر -- القصر فى التعريف 


كالاول فى امتناع العَطيف عليه للإشراك ؛ فلو قلت : « زيد هو الحواد وعمرو )2 
6 كلقا عن القول: . 


- والوجه الثانى : أن تَقَصْرٌ جنس المعنى الذى تُفيده بالخبر على 
لمك عه عر همي الجالقة ررك الاعيداد بوعودة ودغي الحكتر عند 
بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك | لآ إذا قيّدت المعنى بشبىء 
بخصصه ويجعله فى خكم نوع برأسه » وذلك كنحو أن يُيّدَ بالحال والوقت 
كقولك: وهو الزن حين لا تفن تس نفس حتراًء . وهكذا إذا كان لخر 
بمعنىٌ يتعذّى » ثم اشترطتٌ له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 
هُوْ الوَاهِبٌ الممَةَ المُصْطْفَاة » إِمّا مَخَاضاً وَإمّا عِشَارَا () 
فأنت تحعل الوفاء فى الوقت الذى لا يفى فيه أحد نوعاً اخاضًا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هِبّة المكة من الإبل نوعاً خخاصا , وكذا الباق . ثم نك تجعل 
كل دخا غل فعض :الالخصاصض >توانه للمدكور :ذون نتن غذاة.. 
ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا يبب هذه اهبة / إلا الممدوحٌ ؟ 
وربما ظنّ الظانْ أن اللام » فى ١‏ هو الواهب ب المئة المصطفاة ) بمنزلتها فى نحو « زيد 
قو الملطلق ٠٠.‏ ونين .تحيمق 7 "افيد إلى هبة مخصوصة , 0© يا 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمر/ كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة (©) مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدنك على ذلك 
أن المعتى غل أله يتكرٌ و مله » وعلل أن تجعلة يَهكُ اللحةامرة يعلد أخر +10 وأا 


)00 فى ديوانه . 
(١‏ فى « ج ؛ 9 إلى مئة مخصوصة » . خطأ . 
فيه فى المطبوعة : « وعل أنه يجعله » . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف ١/١‏ 


المعنى فى قولك  :‏ زيد هو المنطلق » » فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا إلى جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
9 جرير هو القائل + وي لستشى لاطا يه وو ()غيد أن شيع أله 
قِيلٌ هذا البيت وتأليفه . 

انضليين أن تنهيد إلى نوع فِعْلٍ » وبين أن تقصد إلى فعل واحب 
نا :1 ضاله فم الفاق ال فيك ف الرجال + فى أنه ذاث بعنا : 


١90‏ - والوجه الثالث : أن لا يَقَصِدَ قَصْرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا ما كان فى ١‏ زيد هو الشجاع » » تريد أَنْ لا تعتدٌ بشجاعة:غيو - 
ولا ما ترى فى قوله : « هو الواهبٌ المئة المصطفاة » » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 

إِذَا قبح لبْكَاءَ على قَتِيل رََيْثُ بُكَاءَكَ الحسَنَ الججميلة0") 

م د أن ما عدا البكاءً عليه فليس بِحَسن ولا جميل » وم تُقيّد الحَسّن 
بشىء فيتصوّر أن يقصر على البكاء » ؟! صر الأعشى هبة المثة على الممدوح » 
ولكنها أرادت أن تُقرّهِ فى جنس ما حَسئْهُ الحَسمْنٌ الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدّ » 
ولا يشك فيه شال . 

4 - ومثله قول حسان : 


ا 8 الاسم ره 0 ور سساو هئ رس اوسمعء ١‏ 
وإن سام المَجِدٍ من ال هاشم بنوا بت مخزوم ووالدكَ العبك0) 


١914 : انظر الفقرة السالفة‎ )١( 
. ف ديواها‎ )'( 
. . فى ديواله‎ )5( 


الوجه الغالث 
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الوجه الرابع فى الخبر 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو « الموهوم ) 


؟لم١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 


أراد أن ينبت العبوديّة » ثم يجعله ظاهرٌ الأمر فيها ومعروفاً بها ولو قال : 
١‏ ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة > وعلى 
ذلك قول الآخر : 
عكر إذانها لقف للدت انها ارق تار لتقن ارا 00 
8 - 20 / واعلم أن للخبر المعرّف ١‏ بالألف واللام ) معنى غير 
ما ذكرت لك » وله مسلكٌ نّم دقيقٌ ولمحّة كالخَلس » يكون المتأمل عنده م 
يقال : ١‏ يغرف ويذْكر » » وذلك قولك : « هو البَطل المُحامى ») و « هو المُتّقَى 
المُرنَجَى » » وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
المخاطب أنه كان » ولم يعلم أنه ثمن كان كا مضبى فى قولك : « زيد هو المنطلق ) 
- ولا تريد أن تقصرٌ مَعْنىّ عليه على معنى أنه لم يَخْصّل لغيه على الكمال » م 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » > ولا أن تقول : ظاهرٌ أنه ببذه الصّفة» (5) 
كا كان فى قوله : « ووالدك العَبّدُ » - ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
سمعت بالبّطل المحامى ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت ليه عِلماً » 
وتصورئّه حقّ تصوره » فعليكَ صاجبّك وآشدُدْ به يدك » فهو ضالدّك وعنده 
بُْيْنّك » وطريقه طَريقُ قولك : (2 « هل سمعتٌ بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
ان كلق ند مه دز كو هن بيه 


. لم أقف على بَعْدُ‎ )١( 
. ) ... ظاهره أنه‎ ١ : » فى المطبوعة : « إِنّهِ ظاهر ببذه الصفة » » وفى « س‎ 69( 
. » فى المطبوعة وحدها هو كطريق قولك‎ )5( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف م١‏ 


٠‏ - ويزدادٌ هذا المعنى ظهورا بأن تكون الصفة التى تريد / الإخبارٌ 
بها عن المبتد مُجْرَاةَ على موصوف » كقول ابن الرومى : 
ُو ارَجُلُ المَرُوك فى جل ماله وَلكتهُ بالمَجِدٍ وَالحَمِدٍ مُفرُّ (9© 

تقديره » كأنه يقول للسامع : فكْرُ فى رجل لا يتميّز عُفاته وجيراته 
ومعارقه عنه فى ماله وأَمحذْ ما شاؤوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فآعلم 
أنه ذلك الرجل . 

- وهذا فنٌّ عجيب الشأن » وله مكان من الفخامة والُبّل » وهو 
من سحر البيان الذى تقْصر العبارة عن تأدية حقّه . والمُعَوْل فيه على مُراجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمتٌ أنه لا يريد بقوله : « الرجل الشروك فى 
جل © ماله ) أن يقول : هو الذى بلغك حديئّه » وعرفتٌ / من حاله وقصته 
أنه يُكرّك فى جُلٌ ماله » على حَدّ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذى وهب المئة المصطفاة من الابل » > ولا أن يقول إنه على معنّى : ( هو 


5 / مه 6 * و مر ' وضع - 
الكامل فى هذه الصفة ) » حتى كان ههنا أقواما يشركون فى جل أمواهم , إلا 


يي وم 


أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأن ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن كون الرجل بحيث يششراه 
فى جُلٌ ماله » ليس بمعّى يَقَعُ فيه تفاضل , ("© م أن يذل الرجل كل ما يملك 
كذلك - ولو قيل : ( الذى يشرك فى ماله ؛ » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك » علمت أنه معنىٌ ثالث . وليس إلا ما أشرثٌ إليه من أنه يقول 


. ) ديوانه : 9ه »؛ وفيه : ( ولكنه بالخير والحمد‎ )١١ 
ليس معنى ؛ » وفى 9 س » : 9 وذاك أن إشراك الرجل فى جُلُ ماله » معنى‎ ٠ : فى المطبوعة‎ (2 
. © لا يقع فيه تفاضل‎ 
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و الذى » ومجيئها 
فى الخبر الموهوم 


١44‏ الفروق فى الخبر - نكت أسخرى للتعريف 


للمخاطب : ١‏ ضع فى نفسك مُعنَى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلاناً + فإنلق تمتمل :هذه الضورة منه ...وده يثوييا للك نضا » وبأتيك با 
كملا ». 
5 - وإن أَردتٌ أن تسمع فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
3 الصّادى | ل 
هبرك اس 2 5 1ه بسر ه وو 4 ا 
نا لجل المدعو عاشق ره إذا لم تَكارِمنى صروف زمانى ) 
وإن أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 
ا م عيبو له هه 66 ور 11 0 
اهُْدى إلى أبو الحسَين يَدَا ‏ أَرجُو التَوَابَ بها لَدَيْهِ غدّا 
عضر وم اطع 4 م 2 أ و 4 
وكذاكَ عَادَاتَ الكريم إذا اولى يدا حسييّثٌ عَلَيْهِ يدا 
إن كَانَ يَحْسَدُ تَفسَهُ د فَأَرْتُمَئّك ذَلكَ الأَحَدَا 9) 
0 4 6 5 2 # ااال 5 4 
فهذا كله على معنى الوَهْم والتقدير , وأن يُصوّر فى خخاطره شيئاً لم يره وم 
يعلمه » ثم يجريه مَجْرَى ما عَهد وعلم . 
0 - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من ١‏ الذي ) » فإنه 
يجىء كثيأً على أنك تقدّر شيئاً فى وَهْمك » ثم (0) تعبر عنه « بالذى » , 


موك الذى إن يآ ده يُجِبْكَ , وإن تَعْضَبٌ إلى || 1 َْ م 


. ل أقف عليه بعدٌ‎ )١( 
هو لابن الرومى فى ديوانه : اف‎ (2) 


(1) هو لابى حوط ء حْحجَيّة بن المضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبريزى 3 : .4/8 » 
والمؤتلف وامختلف للامدى : 5م ١‏ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف هلم ١‏ 


وقول الاخر : 
/ أمحوك الى إن ربت قال : إِنّما رَبْتَ » وإِنْ عَائَبِتَهُ لآن جَانِيُه(1) ول 

فيذا :رفوو غل أنلفه درت إنسانا ذه صفعه وهدا شأنه». وأحلة 
السامع على من يَعِنَّ فى الوَهُم » ("2 دون أن يكون قد عَرّف رجلا بهذه الصفة » 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم الأحوّة هو ذلك الذى عَرفه » حتى كأنك قلت : 
« أخوك زيدٌ الذى عرفت نك إن تذْعه لملمة يجلك ) . 

؛ ٠٠١‏ - ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيل » جَرى على 

ما يُوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَمَنى : « هذا هو الذى لا يكون ) 2 
و« هذا مالا يدخل فى الوجود ) » وكقوله : 


ومن لطيف هذا الباب قوله 1 
وَإِنى لَمُسْتَاق إِلَى ظل صاجب يروف ويَصفو إن كدرتُ عَليه0) 
قد قدّر كا ترى ما لم يعلمه موجودأ » ولذلك قال المأمون : ( خخذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 
لا يعرض فيه شلك أنه موهوم . 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

2( فى المطبوعة : ١‏ يتعين فى الوهم  »‏ خطأ . 

(6) هو لعبد الله بن محمد بن ألى عيينة » يقوله لذى المينين » الكامل للمبرد ١‏ : 7" 
(4) هو لأبى الجاهية : تديوانه :ل يروت 6 الأغان ١‏ : "" ل(الدار ) » كتاب بغداد 


لطيفور : ”77 


الفرق بين : 9 المنطلق زهد ؛ 


ود يد المنطلق ؛ 


والمبتدأ والخبر معرفتان 


١*١ 
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٠٠‏ - وأمّا قولنا : ١‏ المنطلق زيد » , والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » 2١(‏ فالقول فى ذلك أنك وإن كنت ترى فى الظاهر أَنّهما سوام من 
حيث كان الغرض فى ال حالين إثباتٌ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » (5) 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبيانه : أنك إذا قلت : « زيد :1١‏ لق ؛ » فأنت فى حديث أنطلاق قد 
كان » وعرف السامع كوه » إلا أنه لم يعلم أُمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : ١‏ زيد المنطلقٌ » . أزلتٌ عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أنه “كاف تيرق اذللقه عن سيل الوا 

- وليس كذلك إذا قدّمت ١‏ المنطلق » فقلت : ١‏ المنطلقٌ زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأيتٌ إنساناً ينطلق بالبعد منك , فلم تبه » ©) 
ولم تعلم أزيدٌ هو أم عمررٌ » / فقال لك صاحبك : ٠‏ المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بعد هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائما بين يديك وعليه ثُوْبُ ديباج » والرجل ممن عرفتّه 
قديما ثم بَعْدَ عهدٌك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى 
كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ لَشِلّ ما نسيت » » / ولا يكون 
الغرض أن يثبت له لبْس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الديباجَ عليه تُغْنِيك عن إخبار مُخْبرٍ وإثباتٍ مُمْبِتٍ لُبْسّه له . 


. بينه وبين زيد المنطلق ؛‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. )» .... ف المطبوعة : 9 من حيث كون الغرض‎ )1( 
. » فلم تثبت‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )*( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ا ١‏ 


فمتّى رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قَدْ بدىء به » فجعل 
ينذا وه اناق نعو عا عدية النسنفة ىن لنت بقارا واقاعله أن الغرطين 
هناك » غيرٌ الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خبراً » كقولك : « زيد 
المنطلق ) . 


بس اانه الصةهةٌ ف بعص ار ايحا م. هذا 


0 ئّ 8 5 

5 - وأعلم أنه ربما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 

الباب » حيّى يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعمًا مبتدأ وخبرا » لم يختلف المعنى فيهما 

بتقديم افيد . ومما يوهم ذلك قول النحويين فى « باب كان ») : « إذا أجتمع 

مَغرفتان كُنْتَ بالخيار فى جعل أَيّهما شعت آسماً , والآخرٌ خبراً » كقولك : 

و كان زيدٌ أَحَاكَ ) و ( كان أخوك زيد! ) » فيظن من ههنا أن تكافوٌ الاسمين فى 

التّعرييف يقتضى أنْ © لا يختلف المعنى بأن تَبْدَأْ بهذا ويكنّى بذاك » وحتى 

ع 1 وو : 7 َو 2 0 

كان الترتيب الذى يدعى بين المبتد| والخبر وما يوضع لهما من المنزلة فى التقدم 
والتأمخر » يُسقط ويرتفعٌ إذا 0 الجزان معا معرفتين . 

٠‏ ح ريما يُوهم ذلك أنك تقول : ١‏ الأمير زيدٌ » » و ١‏ جتتّك والخليفة 

عبد الملك » » فيكون المعنى على إثبات الامارة لزيد » والخلافة لعبد الملك » 

أ يكون إذا قلت : ١‏ زيد الأمير ) و «١‏ عبد الملك الخليفة ) » وتقوله لمن 


لا يُشاهد . 2١7‏ ومن هو غائب عن حضة الإمارة ومَعْدِن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهم فى نحو قوله : 


)01 فى المطبوعة : 9 تقوله لمن يشاهد » » أسقط ١‏ لا » », ففسد الكلام . 


اختلاف معنى التقديم 


والتاخخير فى المعرفتين 
إذا كانتا مبتدأ وخبرا 


١7 
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21١ دق‎ 1 


بوك حا سارق أ الضيف رده وَجَذّىَ يا يا حجاج فَارسٌ شيمرأ 
/ أنه لاا فصل بينه وبين أن يقال : ٠‏ حباب أبوك » وفارس شمُّرٌ جدّى » . 
وهو / موضع غامض . 

والذى يِبيْن وَجْهَ الصواب » ويدل على وجوب الفرق بين المسكلتين : 
نك إذا تأملتٌ الكلام وجدت ما لا يَتَمِلٌ التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبيل إلى دفعه » هو الأعمٌ م الأكبر . () 

4 - وإن أردت أن تعرف ذلك » فآنظَرْ إلى ما قدّمتُ لك من 
قولك : ( اللابسٌ الدّيباج رد ؛ » 20 وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : « لَيْسَ الطيبٌ [ العتلق وت 00 وقرك سير 
ه أَلْسَُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايا » © 


- ونحو قول المتنبى : 
لت أبن الألى سعِدّوا وسَادوا » 9) 


)١(‏ هو لجميل فى مجموع شعره » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١55 : ١‏ » واللسان ( شمر ) ؛ 
وغيرهها , 
(1) السياق : « وما تجد الفرفٌ .... هو الأعمٌ الأكثرٌ » . 
(؟) مغى فى الفقرة رقم : ٠١68‏ 
(4) مشهور عند النحاة » انظر سيبويه ١417: ١‏ 
(5) فى ديوانه : وتمامه : 
0_6 َه ” 
0 واندى العالمين بطون راح *# 

(5) فى ديوانه » وتمامه : 

- لو 8 

* ول يَلِدُوا آمْرَءًا إلا تَجيبًا » 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١/8‏ 


وَأشْباءٍ ذلك مما لا يخصى ولا يُعَدّ > وأرد المعنى على أن يسلَّمٌ لك مع 
قلب طرَّفى الجملة » 2١(‏ وقل : « ليس المِسئكٌ إلا الطيب »؛ ؛ و « أليس تحير من 
ركب المطايا إياع ؟ 4 . و « أليس ابن الألَى سعدوا وسادوا إياك » ؟ - 9" تَعْلّم 
ا 0 


0 


9 - وههنا نُكنّة يجب القطع مَعها بوجوب هذا الفرق أَبَدًا » وهى أن 
ع # اع هه عي #2 بج اام 
المبتدأ لم يكن مبتدأ لانه منطوق به اولا » ولا كان الخبر خبرا لانه مذكور بعد 
9 رع ماهم ار ول انه 0 
المبتد! » بل كان المبتدا مبتدا لانه مسئد إليه ومثبّت له المعنى » والخبر برا لانه 
1 مك ومنْبّتٌ به المعنى ٠‏ 
تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « زيدٌ منطلقٌ ) فقد أثبتٌ الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزيدٌ مُتْبَتٌ له » ومنطلق مُتْبَتٌ به » وأما تقديم المبتد! على الخبر 
لفظأ » فحكم واجبٌ من هذه الجهة . أى من جهة أن كان المبتدأ / هو الذى 
ينبت له المعنى ويسند إليه » والخبر هو الذى يتْبَتُ به المعنى ويسْندٌ . ولو كان 
0 7 ' ال 5 0 عِ 
المبتدأ مبتدأ لانه فى اللفظ مقدّم مبدوء به ؛ لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتدأ 
بأن يقال : « منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوهم : « إن الخبرٌ مقدَّمٌ فى اللفظ 
واليّة به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جعت بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا بالثانى معني للأول . فإذا قلت : 
0 ِيدٌ أخوك » ع كنت قد أَنبتٌ باخوك معني لزيد » وإذا قدّمت وأَتَرت فقلت : 


. » وأرد المعنى ؛ » سياقه فى أول الفقرة : وإن أردت أن تعرف ذلك »ء فانظرٌ ... وأرد المعمى‎ 01١ 
. » (99؟) السياق : 9 فانظر .... وأرد المعنى .... تعلم‎ 


المبعدأ مبتدأ لأنه 
لآنه مُسسئّد تعبت به 


وبيان ذلك 
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و أخحوك زيد » » 2١١‏ وجب أن تكون مُْبتاً بزيد معنى لأخوك , وإلآّ كان تسميئك 
له الآن مبتداً وإذ ذاك خمبراً » تغييراً للاسم عليه من غير معنى » وِلأَدّى إلى أن 
لا يكون لقوهم ١‏ المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدَّم آسمٌ فى اللفظ على آسم , 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك ممًا لا يشلك 
فى سقوطه . 

٠‏ - وممًا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى > إذا جكت 
معرفتين » ثم جعلت هذا مبتداً وذاك خباً تارة » وتارة بالعكس - قولّهم : 
) الحبيب أنت » » و (أنت الحبيب » » وذاك أن معنى ١‏ الحبيبٌ أنت » » أنه 
لا فضل بينك وبين 0) من تيه إذا صدقت امحبّة » وأنْ مُكل المتحايين مَكل 
نفس يقتسمها شخصان » م جاء عن بعض الحكماء أنه قال : ( الحبيبٌ أنتٌ 
لذ أنه غيك » . فهذا عا ترى فرق لطيف وتُكتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيْب » » حاولت ما لا يصحٌ » لأن الذى يعقل من قولك : 
و اننع اتلنييث 6 هو ها 'عناه المنى ف اقوله : 

الك لكي وَلكِنّى أَحُوذ به هن أن أكرن فيا عر تطوت 00 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالمعنى فى قولك : « أنت الحبيب ) 
انلق الذى عه باغبة من يين'الناس ...وإذًا كان كذلك + عرفت أنْ الفرق 
واجبٌ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أحوك زيد ) و ١‏ زيد أخوك » بمعنى واحد . 


. كنت قد أثبت بأخوك  إلى هنا » ساقط فى « ج ؛ » سهوا من الكاتب‎ ٠ : من أول قوله‎ )1١ 


الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف ١4١‏ 


تا وما عفنا قرم هت اشر ةد ررهنا أن قرال انو اذك 
الحبيبٌُ » » كقولنا « أنت الشجاع » » تريد أنه الذى كمّلت فيه الشجاعة , 
أُمْ كقولنا : 2١7‏ « زيد المنطلق » » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق الّذى سّمِع 
انمخاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع ) » 
لأوإيقفى امدركرن لض انو اكات فى اللو الما هر سيت أن 
المعنى فى 9 هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا إل ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


- وأمر اخخرٌ وهو أن الحبيب ١‏ فعيل ») بمعنى ( مفعول ) » فامحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإنما هى صفة لغيه قد لابسته وتعلّقت به تعلق 
لعل بالمفعول . والصّفة إذا وصفت بكمالي وُصفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال إلى من هى صفة له » دون من تلابسه ملابسة المُفعول . وإذا كان 
كذلك , بَعْدَ أن تقول : « أنت امحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
محبوباً » كا أن بعيدًا أن يقال : « هو المضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
9©) مضروباً . 

وإن جاء شىءٌ من ذلك ججاء على تعسف فيه وتأويل لا يُتَصور ههنا , 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو المظلوم ؛ » على معنى أَنَّهِ م يُصِيبْ أحداً ظلمٌ يلغ 
فى الشدة والشّاعة الظّلمَ الذى لحقه , / فصار كل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
- ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أغهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يُحِبَّ أحدا محبتى لك . وأَنْ ذلك قد أبطل 


. » فى المطبوعة : « أو كقولنا‎ 01١ 
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اذاف لماخ حك لذ لا لفقل الح سند الأشي دورق الك 
يريدون أن المحبة منّى بجُمْلتها مقصورة عليك , رأنه ليس لأحد غيرك حظ فى 

١١١‏ - وإذا كان كذلك بَان أنّهِ لا يكون بمنزلة « أنتٌ الشجاع » » تريد 
الذى يتكامل الوصف فيه » )١(‏ إلا أَنّه ينبغى من بعد أن تعلم أن بين 0 أنت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقاً » وهو أَنْ لك ف امحبة التى أَثبتّها طرفاً من 
الخفسية »هن كيبة 6ن لفت أن اليه مت صنلتها مقصيور عليلة بول تعمد 
إلى محبة واحدة من عحيّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : و أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غيو » وأن لا محبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يُقصوّر هذا فى « زيد 
المنطلق ) / » لأنه لا وجه هناك للجنسية , إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
المخاطبٌ أنه كان » وآحتاج أن يُعَيّن له الذى كان منه ويَنْصَّ له عليه . فإن 
قلت : 3 زيد المنطلق فى حاجتك 6 + تريد: الذى: من شانه أن يسعى فى 
حاجتك » عَرَضّ فيه معنى الجنسية حينئذ على حدٌّها فى « أنت الحبيب ) . 

>١4‏ - وههنا أصل يجب أن تُحْكمَهُ : وهو أن من شأن أسماء الأجناس 
كلها إذا وُصيفت , أن تتنوعَ بالصفة » فيصيرٌ « التّجل ) الذى هو جنسٌ واحدٌ إذا 
لفق لقلئك :ان برعل للإرقت و ا بحل اظريل 4و إن .برعل 
قصير ) ؛ و ١‏ رجل شاعرٌ » » و ١‏ رجل كاتب »ء أنواعاً مختلفة / يُعَذُ كل نوع منها 
كيدا عل عند ة + :ولسكائف: © قف انسونو:الرخل)» يكل طيفة تقرلها إلنة 


5 5 
0 


)1( فى المطبوعة وحدها : ١‏ الذى تكامل »؛ . 
3( ( جنسية ) » مرفوع بقوله ١‏ وتستأنف ؛ » أى : تستأنف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف * 6 ١‏ 


6 - وهكذا القول فى « المصادر » » تقول : « العلم ») و « الجهل ) 
و ١‏ الضرب » و ١‏ القتل » و١‏ السّير ) و ١‏ القيام » و ١‏ القعود » » فتجد كل 
واحد من هذه المعافى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلتٌ : 
٠‏ علمٌ كذا ) و «علمٌ كذا» كقولك : «علمٌ ضرورىٌ » و «علمٌ مكتّسبٌ ) 
والعلة حل يقاو عل عم وو هرت شدية و«و بعرت حفن 
الع ع اوم ندر تدرا كار لالد ع دا 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها مُكل الشىء المجموع الولف تُفَرْقه فقا 


لام 


يا . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى كل جيل 


- ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالنّظير له 
وهو أن فقن شان « المصدر ) أن يفرّق بالصّلات 6 يفرق بالصفات . 

ومعنى هذا الكلام أنك تقو ل ١‏ الضِربٌ الي 
قلت : ١‏ الضرْبٌ بالسيف ») » صار بتعدّيتك له إلى السيف ؛ ١(‏ 
ساك سي ب سير 0 
أنبما نوعان مختلفان , وأَنْ اجتّاعهما فى آسم « الضب » لا يوجب آتفاقهما . 
3 - :0 
لان الصلة قد فصّلت بينهما وفرقتهما . / ومن المكّال البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
وَتوهّمُوا اللْعِبَ الوَعَى , والطّْنُ فى ال هَيْجَاءِ غَيْرٌ الطَّمْن فى المَيْدَانِ() 

. ف المطبوعة : « تعديتك » , بغير باء‎ )١1( 


32( فى ديوانه » و « الوغى » و ١‏ الحيجاء ) الحرب » و ١‏ المَيّدان ) » يريد به مَيْدان التدريب على 
استعمالٍ السلاح ؛ وهو أشبه باللمب ٠.‏ 


المصادر تتفرق بالصمّلة 3 
ما تتفرق بالصفة 


اميل 
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الاسم المشتق أيضا 


ينفرق بالصلة 
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لولا أن اختلاف صيلّة المصدر تقة تقتضى أختلافه فى تفسه , وانْ يَحْدَّثْ فيه 
ل 0 
8 عم 2 ع" 
و ١‏ الطعن غير الطعن » . فقد بان إِذْنْ أنه إنما كان كل واحدٍ من الطعنين جنسا 
برأسه غير الآخر » بأن كان هذا فى الهَيُجاء » وذاك فى الميدان . 
وهكذا الحُكمْ 2 0 إليه « المصدر ») وتعلق به 
فاختلاف مفعول المصدر يقتضى اختلاقه » وأن يكون المتعدٌّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدٌّى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إِغطاؤك الكثيرٌ كإعطائك 
القليق »ء وهكذا إذا عَدِّيته إلى الخال كقولك : « ليس إعطاوك معسرا 
0 ار 2 ل 5 0 
كإعطائك موسرًا » و ( ليس بَذْلكَ وأنت مُقل » كبذلك وأنت مكثر ) . 
- وإذ قد عرفت هذا من حكم ١‏ المصدر » » فأعتبر به حَُكُمَ 
وإذا اعتبرت ذلك علمتٌ أن قولك  :‏ هو الوفئ حين لا يَفَى أحدّ ) : 
و« هو الواهبُ المئة المُصْطفاة » » وقوله : ١١‏ 
0 ار 2 7 -2 001 له 
وَهُو الضَارِبٌ الككتيبة » والطّم سّة تغلو » والضرّب اغلى وَاغلى7") 
عِ د 3 0 
وأشباة ذلك > كلها أخبار فيها معنى الجنسية » وأنها فى نوعها الخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : «( أنت الشجاع ) . 
وها أنك لا تقصدٌُ بقولك : « أنت الشجاع ») إلى شجاعة بعينها قد 


١55 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 

6 فى ديوان المجنبى » وف المطبوعة : 9 أغلى وأعلى » » و ١‏ أغلى » من ٠‏ الغلاء ) » أى الضرب 
ل 0 3 
أعز وجوذا من الطعن وأغلى . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١6‏ 


كانت وعُرفت من إنسان ٠‏ وأردت أن تَعْرفٌ ممن كانت > بل تُريد أن تقصير 
جِنْسنَ الشجاعة عليه +ولا تجعل لأحن غيره فيه حظا + كذلك لآ تقصيد 
بقولك : « أنت الوَفِىٌ حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد ») . 

وهكذا محال أن يُقصد فى قوله : « هو الواهبُ الممةَ المصطفاة ؛ ؛ إلى هبَة 
واحدة » لأنه يقتضى أن يُقصد / إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة » ثم لم يَعدْ 
مثلها . ومعلوم أنه حلاف الغرض » لأنَ المعنى أنه الذى من شأنه أن يهب الممة 
أبدّأ » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ » كا تقول : ١‏ هُو الذى يعطى مادحَهُ الألف 
والالقيخ ) » وكقوله : 

دخان لطا كاك الوقن ا 0١‏ 


وذلك أوضح من أن ٍ يَخْفى ' 


»© 8 ة# 


4 :6 وأضل آخر « وهو أن من تحمنا أن نعل أن مدعت 


الجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهبها وهو مبتدا . 


. لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخوالها من الهن » وقبله‎ )١( 
و شه‎ 
* حيدّة خالى ولقيط وعلى‎ » 
: واللسانى ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش المخطوطة ما نصه‎ » 5١ : نوادر أبى زيد‎ 
هآ ُ. لو امه م 35 2 اخ حار اه‎ 5 - 
مئة تجمع على مئى » ويكون الأصل : مؤوى .... ثم تقلب الواو باء كا يقال مضى فى مَضّى‎ ١ 
يمضى : والاصل مُضوىٌ , كقعودٌ , والمعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : مئة ومئون , مثل رئة‎ 


ورئون » وثبة وثبون ») . 


١ 77 
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الألف واللام الدالة على 
الجنسية ها مذهب فى افير ؛ 
غيو فى المبتد! 
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تفسيرٌ هذا : أن ون قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع ) 
للجنس » 6 هو له فى قوهم : ٠‏ التّجاعٌ مُوَقَى » والجبانٌ مُلَقَى » » 27 فإِنَ 
الفرقٌ بينبما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك : « الشجاعٌ موق » » أنك تنبت 
الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشتّجاعة ؛ فهو فى معنى قولك : الششّجُعان كلهم 
مُوَقَوْن . ولست أقول إِنْ الشجاع كالشجعان على الإطلاق » وإن كان ذلك 
ظنَّ كثير من الناس » ولكنى أريد أَنّك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وِيَشْمَله 
ِّشِيعُ فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع ؛ » فلا معنى فيه للاستغراق » إذ . 
لست تريد أن تقول : « أنت الشجعان كلهم ) حتى كأنك تذهب به مذهب 
قرهم : ٠‏ أنْت الخلق كلهم » و « أنت العالم » » م قال : 

وليسَ لله بِمُسْتَدْكَر أن يَجْمّع العَالَمَ فى وَاحِدٍ 9) 


8 - ولكن لحديث ١‏ اللنبية واطيكا معد عع ذلك مهد 
أنّك تعمد بها إلى المصدر المشعق منه الصفة ويُوَجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القَصدُ أن تأق إلى شجاعات 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه , ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / يِتَوَهُم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هى موجودة فيه لا فيهم - هذا كلّه محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَقَلْنا الشجاعة وعَرَفنا حقيقتها » وما هى ؟ 
وكيف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدامه وتَطشه حَتَى يُعْلّم أنه شجاع على 


فة هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش ١‏ ج »؛ ؛ وليس فى ١‏ س »؛ » 


وفى المطبوعة 9 ليس على الله .... 6 . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف /1 ١‏ 


الكمال / ؟ وأُستَقريّنا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناةُ » حتى إذا 
صِرّنا إلى المخاطب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة » واستجمع شرائطها : 
10 1 مه 2 )١‏ »م ىد يى. اي اا 
وأخلص جرهرها , ورَسّخ فيه 0) مينخها . 7 ' ويبين لك أن الامر كذلك » 
اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل » ولو كان المعنى على أنه استَغْرقٌ 
الشجاعات التى يُتَوَهُمِ كوثها فى الموصوفين بالشجاعة » لا قالوا إنه بمعنى 
فى الشجاعة ؛ لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » وأن لا يخالطها ما يَقَدّح ف فها » وليس الكمال أن تجتمع احادٌ الجنس 
وينضم بَعْضها إلى بعض . فالغرض ِذَنَ بقولنا : « أنت الشجاع » » هو الغرضٌ 
ل ل ا 
العلم » وما عَداه تخيل تخيل ) , ( و« هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشىء ) . 
وذلك أظهر من أن يَخْفى . 


0 
5 
: 


ا - وضرب عر من الاستدلال فى إبطال أن يكون وأنت 
الشجاع ) بمعنى نى أَنّكْ كأنك جميع الشجعان , على حدٌ ٠‏ أنت الخَلقُ 
كلهم 70 "© وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و ١‏ أنت الناسٌ كلهم ) 
و ١‏ قذ مع العالم منك فى واحد » , تذّعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
اناس #نمن غير أن نظ تلك المعاق وتثفتها عن الناس ابل بعل أن تدع له 
أمثالهًا . ألا ترى أنك إذا قلت فى الرجل / : ١‏ إنه معدود بألف رجل » » فلست 


. ميئْحُها » . أصلها وجذرها‎ ١ )١( 
. وهذا هو العلم » وما عداه جهل »؛‎ ١ : فى وس وء وف نسخة عند رشيد رضا‎ )1( 


(5) انظر الفقرة رقم : 5١8‏ 


١ 
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الو اي ان 5 0 
تعنى أنه معذود بالف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوه ) بل تريد أنه 
يُغطيلك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا - مجموعاً » (') ما لا جد 
مقداره مُقَرّقاً إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » » فإنك تدَّعى له 


ع 1 9 ا الى 4 00 در 5 م في 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد أوتى فيها مَزيّة ومحاصية لم يوتها أحدٌّ , 


حتى صار الذى كان يعدٌّه الناس شجاعة غيرٌ شجاعة » وحتى كأنْ كل إقدام 
حا يلس لل 1 يي 
/ بَخَّلَ كل جواد , وحبّى مَنَع أن يسة يستحقٌ اسم 0 الجواد أحد » » 6 قال : 
نك لا تَجودُ عَلَى جَوَادٍ ‏ هِبَائُك أنْ يُلقَبَ بالجَوادٍ 5 
وا يقال : « جاد حتى كَأَنْ لم يُعرَف لأحد جودٌ » وحتّى كَأَنْ قد كذّب 
الواصفون العَيْتُ بالجود » » م قال : 


:از 22 ص ل ساس ٌ 5 8 0 
اغطيْتَ حَتَّى تركتٌ الريح دح كال الث لم يَجد40) 


»© © © 


. » وبألف رجل لا غناءً فيهم‎ ١ : فى نسخة عند رشيد رضا‎ )1١ 
. ©» أن يعطيك‎ .... ١ : » فى المطبوعة : « بل تريد أن تُعطيه » » وفى « س‎ 3١ 
: هو للمتنبى فى ديوانه » وقبله بيثّ متصل معناه بمعناه » وهو‎ )6( 
لْومُكَ يا على لِميْرٍ ذَنب2 لأنّكَ قد رَريتَ على العباد‎ 
ومعنى البيت : هباتك لا نُجود على أحد باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم » مع ما يُرّى‎ 
. ) من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى‎ 


(5) هو للبحترى فى ديوانه . و ١‏ حاسرة » قد أعيت وكلت فضعف هبوبها . 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 55 


هذًَا فَصِ٠ْ‏ 
فى « الذى ) خصوصاً 


١‏ - آعلم أن لك فى ١‏ الذى »؛ علما كثياً » وأسراراً جَمّة » وخفايا 
44 ”00 2 اسعنلاس #مأااطط > 1 عام 2 000 7 | ا 3 1 
إدا بحنك عنها ونصورتها اطلعت على فوائك نونس النفس » وتثلج الصدر » عا 
يُفضى بك إليه من اليقين » يودي إليك من حُسئّن التبيين . 
والوجهٌ فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه لِمّ وضيع ٠‏ ولأىّ غرض 
> ب تر 0 7 و 5 8 م ير 3 
تلب » وأشياء وصفوه بها . فمن ذلك قوهم : « إن ١‏ الذى » اجتلِبٌ ليكون 
وُصلَة إلى وصف المعارف بالجمّل » ك أَجُْلِبَ « ذو » ليُتوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجئاس ) » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أبوه منطلقٌ ) 
: ءًّ 0 5 و 
و١‏ بالرجل الذى كان عندنا امس ») » فتجدّك قد توصلت ب ١‏ الذى » إلى أن 


أبَنْت زيداً من غييو » بالجملة التى هى قولك ١‏ أبوه منطلق » » ولولا « الذى » ل 


تصل إلى ذلك > م أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب « ذى ) 
إلى أن تُبِينَ الرجل من غيه بالمال » ولولا « ذو » لم يتأت لك ذلك » إذ 
لا تستطيع أن تقول : « برجل مالي ») . 

- فهذه جمُْلة مفهومة ؟ إلا أن تمتها خبايا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أَنْ تعلم مِنْ أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة » وَلِمَ لْمْ يكن 
حالها فى ذلك حال النكرةٍ التى (0) تصفها بها فى قولك : « مررت برجل أبوه 
مُنُطَلقٌ » : و« رأيت إنسانًا ثُقاد الجنائب بين يديه » . )١(‏ 


١ )1(‏ الجنائب » جمع ١‏ جنيبة » » وهى الدابة تُقاد » ويعنى أنه أميرٌ أو سلطان . 


٠‏ الذى »؛ » ويميله 


لوصن المعارف بالجمل » 
وما تمتها من الأسورار 
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« الذى : توصل عجملة 


سبق من السامع العلم بها 
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« الذي : تأق بعدها أهضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


2 الفروق ف الخبر - التعريف بالذى 


وقالوا : إن السبب ف امتناع ذلك : أن الجمل نكراتٌ كُلّها » بدلالة أنها 
تُسْتَفاد » وإنما يُسمْتَفادُ امجهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
فق ال 2١‏ فجارٌ وَصفها بهاء ولم يَجُزْ أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
َفْقَا لها . 

؟؟؟ - والقول البَيّن فى ذلك أن يقال : () إنه إِنّما الِب حتَّى إذا 
كان قد عُرف رجل بقصة وأمرٍ جَرَى له فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع , ثم أريد القصد إليه » ذكِرَ « الى » . 

تفسير هذا أنك لا تصيل « الذى ؛ إل بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
السامع علمٌ بها » وأمر قد عرفه له » نحو أن ترى عنده رجلا يُنشنده شعراً فتقول له 
من غَدٍ  :‏ ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس يُنُشْدك الشعرٌّ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوطهم : ( إنه اجتلب ليتوصّل به إلى وَصف / المعارف بالجمل » » أنه 
جىء به لِيْفصل بين أن يراد ذِكْرٌ الشىء بجملة قد عرفها السامع له , وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

4 77 - فإن قلت : قد يُوتَى بعد « الذى ) بالجملة غير المعلومة للسامع» . 
وذلك حيث يكون «١‏ الذى » خبراء كقولك 7 هذا الذى كان عندك بالأمس » 
و« هذا الذى قدِم رسولاً من الحضة » » أنت فى هذا وشبهه تُعْلِم الخحاطب أمرا 
م سبق له به علمٌ . وتُفيده فى المُشار إليه شيئاً لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك ء لم يكن « الذى » خبراً » إذ كان لا يكون الشىمٌ خبراً حتى يُقَاد به . 


6 فى المطبوعة : « وَفْقَا للدكرة » . 
(5) ف المطبوعة وحدها : « والقول المبين ») . 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 5١‏ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْو » وإن كان المْحاطبٌ 
لا يعلمُها لِعَيْن من أشرت إليه » فإنه لابدٌ من أن يكون قد علمها على الجملة 
و 3 و م ع 
وحُدَّثٌ بها . فإِنّك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدم رسولا » » لمن لم 

2 8 ل 
) هذا الذى كان عندك امس ) » لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه . وَإِنَّما تقوله لمن ذاك على ذْكْر منه » إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
يَعْلّم أنه ذاك » ويَظنه إنساناً غيرو . 
#2 0 َه 

ه؟! - وعلى الجملة » فكل عاقل يعلم بون ما / بين الخبر بالجملة مع 
١‏ الذى » وبينها مع غير الذى » » فليس من أَحَد به طرق إلا وهو لا يشلك أن 
ليس المعنى فى قولك : 2١(‏ م هذا الذى قَدِم رسولاً » , 29 كالمعنى إذا قلت : 

0 #0 و ك 
و هذا قدم رسولاً من الحضئرة » > ولا « الذى يُسكن فى مجلة كذا ) , 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا » » وليس ذاك إلا أَنْك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضة » مُبْتَدِىمٌ خا بأمر لم يبلغ السامع وم / يِبَلغْهُ ولْمْ يغلمه 
لي 5 : ع 7 4 ل 7 يكل 2 
أصلا > وف قولك : « هذا الذى قدم رسولا ) » معلم فى أمر قد بلغه ان هذا 
اكه 6 فلم يَخْل إِذَنْ من الذى بدأنا به فى أَمْرٍ الجملة مع « الذى » » من 
أنه ينبغى أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فآعرفه » فإنه من المسائل 
التى من جهِلّها جهل كثيرا من المعانى » ودخل عليه الغلط فى كثير من الامور , 
والله الموفق للصواب . 


مر وق كران زان رماو لفو الاو رط 
)١(‏ ف المطبوعة و وس » هنا : ... رسولاً من الحضرة» ؛ و 9 الحضرة » يعنى حضرة الخلافة . 
[فة « معلم فى أمر و أى مخبر . 


١١ 


الحال , ومميىها جملة 
وبغير الواو تارة 


١ 


5 الفروق فى الحال 


ا رك 
فروق فى الحال لها فضل تَعَلقٍ بالبلاغة 


7 - آعلم أَنَ أوّل فرق فى الحال أنها تجىء مُفْردًا وجَمْلة » والقصد 
ههنا إلى الجملة . 

وأوّل ما ينبغى أن يُضْبَط من أمرها أنها تجىء تارة مع ( الواو ) وأخرى بغير 
« الواو ) » فمثال مجيئها مع الواو قولك : « أتانى وَعَليه نُوْبٌ ديباج » » و ١‏ رأيئه 
89 نعل كه ميت و القيف الأمرر والخلك مجواليه و00 وو عاق 
نوهو لتقل ستيفة 0ك وندال عيقها بق واو2 «جاءن ريك تعن لاله 
سو ني 1 ل افمده ارق دوا ساود ا 
لا يقتضيه صعُوبة . 

- والقول فى ذلك أنَّ الجملة إذا كانت من مبتد! وخبر » فالغالب : 
عليبا أن نجىء مع ( الواو ) كقولك : « جاءنى زيدٌ وعمرو أُمَامَهُ ) و (١‏ أتانى 
وَسَيفُه على كتفه » : فإن كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذى ا حال » لم يصلح 
بغير ١‏ الواو » البتة » وذلك كقولك.: « جاءنى زيد وهو راكبٌ » و ١‏ رأيثٌ زيداً . 
وهو جالسّ ) » و ( دحلتٌ عليه وهو يَمْل الحديث و ١‏ آنتهيثٌ إلى الأمير وهو 
يَُبِىءٌ الجحيشَ 6 » فلو تركت ١‏ الواو » فى شىء من ذلك / لم يَصُلّح . فلو قلت : 
« جاءنى زيد هو راكبٌ » ؛ و ١‏ دخلت عليه هو يملى الحديث » » لم يكن 
كلاماً . 


4 - فإن كان الخبرٌ / فى الجمْلة من المبتد! والخبر - ظرفاً » ثم كان 


. ١ فى هامش « ج » بخطه : « والجيش » » يعنى مكان « الجند‎ )١( 


الفروق فى الال 37 


قَدْ قدّم على المبتد| كقرلنا : ٠‏ عليه سيف » و ٠‏ فى يده سوط » » كثر فيا أن 
نجىء بغير ( واو ) لجنا حجاء فود كارك قن وتان 


و ل 9 2 3 ره راس © #3يى سم - 8 0 
إذا الكر يَلْدة او نكِرنُهَا حَرَجتٌ مَعْ البَازى عَلى سَواذ(1) 


”ا “2 “يدل (؟) 
5-5 لى أ دأ و محتار د 


َقَدْ صِبَرَتْ لِلذّلُ أوادُ منبر ثقوم عَلَيِهَا فى يَدَيْكَ قَضِيبٌ 9) 
كُلُ ذلك فى موضع الحال » وليس فيه « واو » ما تَرَى » ولا هو مُحْتَملٌ 
ا إذا تظرت .. 
9 - وقد يجىء تَرْكُ « الواو ) فيما ليس الخبر فيه كذلك » ولكنه 
لا يكثر . فمن ذلك قوهم : ١‏ كلَمْيهِ فوه إلى فَِّ ؛ و « رجّع عَودُه على بَذْئه ؛ ) 
ل لت ل 
نَصّف النْهَارَ » الماء غايره َرَفِيقَهُ بالععيب ايند 


. البازى » » الصقر‎ ١ فى ديوانه » يعنى خروجه فى سواد الليل . و‎ )١( 

(؟) فى ديوان أمية بن ألى الصلت . 

() هو شعر واثلة بن خليفة السدوسى ؛ يبجو عبد الملك بن المهلب بن ألى صفرة » وهو فى 
البيان والتبيين 3١8 :7/5976591١ : ١‏ »2 وضبطة فى « س »؛ : لقد صبرت » . 

(4) هو للمسيّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : 701 ؛ وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السكيت : 755 ؛ وفيه : 9 وشريكه بالغيب » قال قبله : ؛ نُصّف النباز يَنْصّف » إذا 
انقصف » » وقال بعده  :‏ أراد : انتصف النهارٌ والماء غامرٌه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهار ‏ فلم يخرج من الماء ؛ » وهى من جياد القصائد النوادر . وفى هامش المخطوطة ١‏ ج ) : 
و أى : والماء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر ف النهارٌ » بالنصب أيضاً , لأنه يقال : 9 نُصف الشْىء الشىء؛ » 
بلغ نصفه » ويقال : ٠‏ تَصَفْتٌُ القرآنَ ؛ » بلغتٌ منه النُصف ء و « تَصّف عُمْرَه ٠‏ أى بلغ نِصفّه . 
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ذا 


جملة الحال , والفعل مضار ع 
مثبت غير منفى 
لا تكاد نميء بالواو 


٠ "١ ©‏ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيحٌ أبو عَلىْ فى « الاغفال » : )١(‏ 
ولا جتان الل مَا آبَ عَايرٌ إلى جَعْفَرٍ » مياله لَمْ يُمَرّق("© 
.78 ح وما ظاهره أنه منه قوله : 
رذ الك انا قالطنالل لكدلة ا خا الكو 0 
فقوله : ( حاضراه الجود ) » جملة من المبتد| والخبر كا ترى » وليس فيها 
« واوٌ » » والموضعٌ موضع حَالي » ألا تراك تقول : « أَتيئُه فوجَدته جالساً » , 
فيكون ( جالساً » حالاً , ذاك أن « وجدتٌُ » فى مثل هذا من الكلام / لا تكون 
لمتعدّية إلى مفعولين » ولكن المتعدّية إلى مفعول واحد كقولك : « وَجَدْتُ 
الضَالَةَ ؛ إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقددبمه الخبر الذى هو ٠‏ حاضراه » تأثيراً فى 
معنى الغِنّى عن ١‏ الواو ) » وأنه لو قال : ١‏ وجدته » الجودُ والكرمٌ ححاضراه » ل 
يَحْسسُن حُسئَه الآن » وكان السببُ فى حسنه مع التقديم / , أنه يَعَرْبِ فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضمة الحود والكرم ( أو 0 حاضراً عنده الجود والكرم ). 
١‏ - وإن كانت الجُملة من فِعْلٍ وفاعل » والفعل مُضارِعٌ مُثْبَتّ 
غيرٌ منفى » لم يكد يجىء بالوَارٍ » بل ترى الكلام عَلى محيئها عارية من : الوار » ؛ 
كقولك : ١‏ جاءنى زيدٌ يَسعى غلامه بين يديه ) » وكقوله : ظ 


١ )1(‏ أبو على الفارسى » , وكتابه 9 الإغفال » , 

(؟) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : ؟؛ » واللسان ( جئن ) » 
وروايته كا هنا وأجود الروابتون ما فى الديوان والأصمعيات : ٠‏ ميرباله لم يُخرق » ؛ أى لم تخرّقه الرماح 
والسهامُ . و ١‏ جّنَان الليل » » ما يستّرك من ظلمته . 

(5) ينسب للأخطل » وليس فى ديوانه . 


الفروق فى الحال م. ؟" 
مره م عر ارع هراس وكر سس فقو 0 0 رو اع وعم ١9‏ 
© وقذ علوت قتود | حل يسفعنى يوم فل يد يمه الجوزاء مسسموه( ( 


تو مارم مه ٠‏ 
ولقد اغتدى يدافع ركنى وى ذو ميعة ةِ إضريج 00 


وكذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع » ء لا فصل بين أن يكون الفعل 
م 2 و8 
لذى الحال » وبين أن يكونٍ لمن هو من سببه » فإن ذلك كله يستمر على الغنى 


3 - 
عن 0 || لواو 6:١‏ وعليه العنزد يل والكلام 8 ومثاله 9 فى التزيل م عزر وجل . ) وله 


ا ل يه ل لظ ل تير م - 5 
تمن تسقكة سواه لماك وقوله تعالى : ( وسيجنبها الا نقى . الذى يول ماله 


تا 0٠دلع»‏ وكقوله عز آسمه ( وَيَذْرْهِم فى طَعّْانِهِمْ يعمهوك ) [سورة 
الأعراف : 185 ] 3 


© #© هم 


: فأما قول آبن همام آلسّلولى‎ - 3١ 
َّ و 22 وعفام م‎ 9 1 
(0 فلمًا حشيت اظافيره نَجَوتٌ 3 وأرْعَنُهُمْ مالكا‎ 


)١(‏ هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والمفضليات : 1٠١‏ » وسيأق أيضاأ فى رقم : 47 ؟ 
وه قتود الرحل » » خخشب الرحل وأدواته . و يسفعنى »؛ يحرقنى ويغير لونى من شمسه وحره ؛ 
و« ورا يرج من أبراج الشمس » يشتد اخحرٌ بنزوها فيه . و« مسموم » » شديد السمُوم » وهى 
الريم الحارة . و قديديمة » تصغير و قدام ؛ » وروايته فى الديوان والمفضليات : 9 يوم تجىء به الجوزاء » . 

69 هو لأبى داود » وقد مطى فى الفقرة رقم : م 

() هو عبد الله بن همام السلولى ‏ فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : 797 : 744 » ومعاهد التنصيص ١‏ : 780 » يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يأخذه » فأخذه » فسأله أن يكلفه عريفه » وكان اسم العريف ١‏ مالكا » ففعل . ثم هربٌ ابن 
همام وأخذ عريفه ولدق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه , فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وفى 
المطبوعة : 9 أظافرهم ؛ . وهو خطأ » والضمير يعود إلى الأسد فى البيت قبله » وهو : 


0 0ر5 2 5 رم 8 
وكرّهَنى ارْضكم أننى رَايتٌ بها اسّدًا شابكا 
و شابك » مشتبك الأنياب » فهو أشدٌّ لفرميه . 


مجىء جملة الخال فعالاً 


) دلائل الاعجاز - ا ) 
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١4 


5" الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى « وََرْمَتُهُمْ ؛ » 217 وما شبهوه به من قوهم : « قنْت 
وامثلكٌ وتكهة» فليست الواو فيا للبحال © وليين المعتى ٠:‏ نوبت راهنا مالك و 
| نو نافيك كا وميه ووولكن انق وتوم املك ورسكاية حال ويد 
قوله : 
ولك ألا على اللععو اننا نه للست لتك ل ل ينين 0 
فكما أن ( أمرٌ » ههنا فى معنى ١‏ مَرَرت ) » كذلك يكون « أَرْهَن ) 
و ١‏ أصّكٌ » هناك فى معنى ١‏ رَهَنت ) و« صككتٌ ) . ظ 
وبين ذلك أنك تَرَى « الفاء ) نجىء مكان الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فى الخبر فى حديث عبد الله بن (60) غَتيك حين دخل على ألى رافع 
المبودىٌ جِصنئّه قال : ١‏ فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظَلمٍ لا أذْرى أنَّى هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فَأَهْوَيْتُ نحو الصّوتٍ ‏ 
فأضريُه بالستيف / وأنا دَهِيْنٌ » - () فكما أن ١‏ أَضريُه ) مضارع قد عَطفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى المعنى ماض » كذلك يكون ١‏ أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله > وما لا يشلك فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت » » 


(1) وذلك لأن الرواية الأخرى : ١‏ وَأَرْمَُْهُمْ مالككًا » . 
(؟) هومن شعر شيمر بن عمرو الحنفى , وقيل : لرجل من بنى سلول » والشعر فى الاصمعيات 
رقم : 38 . ورواه سيبويه فى الكتاب "5:١‏ ؛ والخزانة ١": ١‏ ؛ وتفسير الطبرى ؟ : "6١‏ , 
وبعدة . 
راو كم عه 


غضبًان , مُمْبَكا عَلىّ إِهَابَهُ , إِنى ورك سخطه يرضيينى 


(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


كذلك يكون المعنى فى البيت : ١‏ نَجَوْتُ وَرَهَنْتُ ) » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحكى الحا فى أحد الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » كم 
كان ذلك ف « وقد أ علّى اللكم يَسبّى » فمضيتٌ » ء إلا أن الماضى فى هذا 
البيت مِوُثرٌ معطوف » وفى بيت آبن همام وما ذكرناه معه » مُقَدَّمِ معطوف 
عليه . فأعرفه . 


مم١‏ - فإن دحل حرف نفى على لسار تغير م ؛ فجاء بالواو بءاحالمضاماس. 


وبتركها كثيراً » وذلك مثل قرهم كل لا اح الذي ا 0 
مسكين الدارمئ : 

الشقكة الورف اليف لبا اولقذ كان ولا يدض الأت 00 

وقول مالك بن رُقَيْع » وكان جنى جناية فطلبه مُصعَبُ بن الزبير : 

لكان نملف رودم ار ماعن الااعة 4 


000 مثْلٌ » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو ف اللسان مادة ( خشى ) » و ١‏ أَحَشّى ؛» 
ارقي 

0غ( هو فى المجموع من شعره » والأغانى ١١١ : ٠١‏ ( اليئة ) » وغيرهما » يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 

ف +2 وه 2 2 4 2 5 0 2 ب 

مَنْ راى ظبْيا عَليِه لولوٌ ‏ واضيح الحدين مقرونا بضب 

ويقول فى آخخرها : 

6 3 2 و ده بع ب 2 سس ه 

لا تَلمُها » إنّها من نِسُوَةٍ ‏ ملحها مُوضوعَة فوق الركب 

« ملحُها فوق ال ركب »؛ ؛ كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الؤرق »4 » الفضة , والضميرف 
وأ بته ) للظبى » ويعنى به امرأته . 


مجىءالمضار ع منفيّاً حال 
بغير الواو كثير 


"١/8‏ الفروق فى الحال 


أقادُوا مِنْ دَمِى وَتَوْعَدُونِى ٠‏ وَكلتٌ وما يتهْنِهنى الوَعِيدُ )١(‏ 
و في 

و كان ») فى هذا كله تامة والجملة الداخل عليها « الواو ») فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدثٌ غير اش للذئب » » و ١‏ لقد وجد غير 
مدعو لأب » و « وجدتٌ غير مُنَهْنهِ بالوعيد وغير مُبَالٍ به 6 , ولا معنى لجعلها 
ناقصة » وجعل ) الواو ) مزيدة . 

- وليس مَجىءٌ الفعل المضار ع حالاً , على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « جعلتٌ أشي وما أَذْرى أين أَضَّمٌ رجلى ) 
3 3 جكل يقول ولا يدر #8 وقال أبو الأسوة :2 يفيت وكا يدرف به 227 وهو 
شائع كثير . 

ه١3‏ - فأما مجىء المضار ع مَنْمياً حالاً من غير « الواو » فيكغر أيضاً 
ويَحسن » فمن ذلك قوله ؛ 
وحف رع " قل سرس 0 سروه ه00 ” هل سه اللعهمس ا سس ل اضر 
/ نوا لا يدون الرواح ٠‏ وغالهمم من الذَّهْرٍ أسْبابٌ جَرَيْنَ عَلى قذر2") 


(1) هكذا هناء وف الأمالى * : ١١7‏ » ( مالك بن ألى رفيع الأسدى .... وكان صعل وكا 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته را فى 0 س » بَكَان مصعبٌ » » وهى أجود 
الروايتين فأئبتُها . وكان فى ٠‏ ج ؛ والمطبوعة : ٠‏ أتانى مصعب » . 

(1) هوف صدر بيت لألى الأسود , يقوله لعبد الله بن فرُوخ > ويقال قالها للحصين بن أبى احير 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً لأبى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
يصِيبٌ وما يدرى » ويخطى ومادّرَى وكيف يكون النْوّْكُ إلا كذلك 

وفى شعر فرات و إلا كذلكا » ؛ و و النُوك 4 الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانى : 8107 

() هو إعِكرشة العبسى » ألى الشغب » يرث بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى * : 48 ؛ 
٠‏ » ومجالس ثعلب : 747 والشعر بتامه فى مقطّعات مَرَاثِ لابن الأعرالى » رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب ؟ أثبته » وف المطبوعة والمخطوصطتين  :‏ مَضوًا لا يريدون الرواح ؛ . 


الفروق فى الحال 568 


تقال انطاة بون سهية > وهو لطيف: عددا: 
إن تلق » لأترى غَبى بار ١‏ تنس السئلاح وتغيف جَبهَةَ الأستد(ا» 
فقوله : ٠‏ لا ترى » فى موضع حال . ومثله فى اللُطف وا حسن قول أعشى 
هَمْدان » وصّحبٌ عبّاد بن ورقاء إلى إصبهان فلم يَحْمَدْه فقال : 


8 26 17 2 81س ْ اك 7 ٍ- ٠‏ 4 
ائتينا اصبهان فهزلتنا وك دلك فى نعيج 
حم 8 0 00 7 ا - - ادها 
ام ع و 8 
0 هه ام #8 م ل 2 ؟ 
ركان سفاهة منى وَجَهلا رف لا امي إل 7 ( 


قوله : لا أسيير إلى حميم ) » حال من ضمير المتكلم الذى هو ١‏ الياء» فى 
مسيرى » » وهو فاعل ف المعنى » فكأنه قال : وكان سفاهةً مى وجهلاً / أن 
سرب غير سائر إلى حَمِم » وأن ذهبتٌ غير متَوجُهِ إلى قريب : وقال تخالد بن 
يزيد بن معاوية : 

و أنّ فَوْماً لازتفاع قَبيلَةٍ لوا السَمَاءَ لها لا جب 9) 

وهو كبيرٌ إلا أنه لا يَهْتدِى إلى وَضنْعِه بالموضيع المرضى إلا مَنْ كان 
صحيمٌ الطبع . 

7 - وما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى » وهو لا يَقَعُ حالاً 
إلا مع « قَدْ » مُظهرة أو مُقَدَّرة . أما مجيثها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
« أتانى وَقَدُ جهده السير ) > (00) وأما بغير « الواو 6 فكقوله : 


)١(‏ أبياته فى الأغانى ١‏ : 4( الدار ) » يقوله لشبيب بن البرصاء » وكان قال : « وددتٌ أَنَى 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاةً بن سهيّة يومُ قتالي فأشفئ منه غيظى ؛ » فبلغ ذلك أرطاة » فقال : ١‏ إن 
تلقنى » » الشعر . 

)١(‏ فى مجموع شعر الأعشين : ”4١‏ ؛ والصحيح أنْ الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ » انظر الأغانى 5 : 4 ( الدار ) . 

(5) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخزانة "ا : ١191‏ ) . 
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الماضى يبى» حالاً بالواو 


وغير الواو مقرونا مع ؟ قد » 


51 الفروق فى الحال 


أ 0 مم ده ع ا 1 م جه قرس 2 م 
مَتَى ارى الصبح قد لاحت مُخَايله والليل قد مزقت عنه | 
وقول الآخر : 
1 2 دس لال م ع 26 جه (5؟) 
فَآبُوا بالرماج مُكْسَرَاتِ ونا بالسّيوف قَدِ انْحَمَيْنا 
وقال [خر :وهو لطيق. جد 
1 كُسَروا الجَفُون إلى الوَغَ عر اللا ٍ + ادي 0 
صمو / كسروا لجفو 1 عى لسبسسهين وفيهم سرون ر 


500 30 - وبما يجىء بالواو فى الأكثر الأشيع , ثم يأتى فى مواضعٌ بغير 


قد اند افق ١‏ الواو ؛ يلضف مكانه ويدلٌ على البلاغة » الجملة قد دخلها « ليس ) تقول : 
١‏ أتائى وليْس عليه ثوب ») و ١‏ رأيته ولَيّس معه غير » » فهذا هو المعروف 
المستعمل » ثم قد جاء بغير ١‏ الواؤ.» فكان من الحسن عل ما ترق :وهو قول 
الأعرالى : 

م | لَنَا شّى رَحَبَدَا الأَقَاهُ تَْرمُهُ الأرْسَانُ ولدلا 


ف حرق و 50 ل - - 
إذا جَرَى فى كفه الرْشاء ‏ تحلى القَلِيبّ لَيْسَ فيه ماء (4) 


: وسيأق فى رقم‎ » ٠١ : الشعر لحُنْدُج بن حندج المرى » شرح الحماسة للتبريزى ؛‎ )١( 
"4 

(1) هو من المنصفة , قصيدة عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى » شرح الحماسة للتبريزى ؟ : 
84-8؟ 

(5) فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : ١‏ كسّروا الجفون » من قرله : 

ومن قبل ما أَعْيَيْثُ كاميرٌ عَيِّه ‏ زياداً » ول تَقدِر علىّ حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف . حتى لا تُغمد » وتكون أبدأ مصلتة فى الحرب . 

(4؛) لم أقف عليه بعدٌ . 


الفروق فى ا حال 51١١‏ 


56 - يما ينبغى أن يراعى فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
جاءت حالاً بغير ١‏ واو » ويَحْسُن ذلك » 7( ثم تنظر فتَرى ذلك إِنّما حَسّن من 
أجل حَرْيف دخل / علما . يثاله كول الفرزدق : 

فَقَلتُ عَسَى أن تبصيرينى كَأَئْمَا اك الحَوَاردُ (") 

قوله : ١‏ كانما بَنىّ ) إلى آخره » فى موضع ا حال من غَيْر شبْهةِ » ولو أنك 
تركت ١‏ كأن ) فقلت : و عسبى أن تُبصرينى يَنَىّ حوالى كالأسود ) , رأيته 
لا يحسن حسمئة 60 الآن . 29 ورأيتَ الكلام يقتضى ١‏ الواو ) كقولك : 
١‏ عسى أن تبصرينى وى حوالى كالأسود المحوارد » . 

389 - وشبيةٌ بهذا أنك تر الشئلة قن عاو خالا عقي مدرو 
فلَطّفٌ مكائها , ولو أنك أَرَدْت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد 
م يَحْسُن » مثال ذلك قول ابن الرومى : 


1) فى و س »ء ١‏ فحسّن ذلك »؛ » وف نسخة عند رشيد رضا : ١‏ فيحن ذلك © . 

() فى ديوانه » وروايته « الأسود اللوابد » » وهى أُصمٌّ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر . 
ورواية أكثر كتب البلاغة م هنا » وأيضاً رواية الديوان : « فإنّى عَسَى » » وهى أبيات ثلاثة يقولها 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج الجاشعى , وقالت له : ليس لك ولد » وإن مث وَرِئك قومك ! فقال 


ها : 
2 1 1 وخ لخن 2 مو و ربو 0 ا ا ع م ١‏ 4 
مس ين يومله فى الوارثين الاباعد 


فإفي عسى 0000000000 مر امسا ار 
فإِنَ تميمًا قبل أنْ يَلِدَ الحَصّى أقام زماناً وهو فى الئاس واحدٌ 
و الحوارد ؛ » الغضاب . و ١‏ اللوابدٌ » جمع : لابد ؛ , وهو الأسد . و ١‏ اللبدة ؛ » وهو الشعر 
اللابد على رُبْرته . و « تمم » هو أبو القبيلة التى منها الفرزدق » و ١‏ الحَصى » , العدد الكثير » شه فى 
الكثرة بالخصى . 
وفى هامش الخطوطة « ج ؛ ؛ ذكر البيت الثالث : ٠‏ فإن تميماً .... ) 
(6) ف المطبوعة وحدها : و حسنه فى الأول »؛ . 


مجىء جملة الخال 


بغير واو 
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اختلاف الدمل الواقعة 
حالاً . فى مجبعها 
بالواو وبغيرها 


151 
١ 7/‏ 
«الخير ؛ نوعان و 


جزء من الجملة وخبر 
ليس يبز من الجملة 


1" الفروق فى امال 


ولك ميك القااعتالاً د الزكاله. التخيل وففي 00 

فقوله : « بردَاك تبجيل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
«١‏ سالماً ) » من البيت فقلت : ٠‏ والله يبقيك برداك تبجيل » » لم يكن شيئاً . 

- وإذ قد رأيت الججمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الخال هذا 
الاختلاف الظاهر » فلابْدٌ من أن يكون ذلك إِنَّما كان من أجل عِلْلٍ توجبه 
وأسبابٍ تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جُمْلَة لا تصلح إلا مع ٠‏ الواو » , 
وأخرى لا تصلح فيها ١‏ الواو ١‏ » وثالثة تصلح أن تجىء فيبا « بالواو » وأن تدعها 
فلا تجىء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلَةُ » وفى الوقوف على الهلّة فى ذلك 
إشكال وغموض » ذَاك لأَنّ الطريق إليه غيرُ مَسلوكِ . والجهة التى منها تُْرَف 
غير مُعُروفة . وأنا أكتب للك أَصّلا فى ١‏ الخبر » إذا عَرَفته انفتح لك وَجْهُ العلّة فى 
دللك: 


2 إعل أن الخبر ) ينقسم إلى خبر هو / جزءِ من الجملة 
لا تم الفائدة دونه ع وخبر ليس / بج من الجملة » ولكتّه زيادة فى تخبر أخخر.ع 
سابق له . فالأوّل خبر المبعدأ » كمنطلق فى قولك : « زيد منطلق » » والفعل 
كقولك : « خرج زيد » ؛ وكل واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة > والثانى هو الخال كقولك : ( جاءفى زيدٌ راكباً » , وذاك لأن الحال يد 
فى الحقيقة » من حيث أنك تبت بها المعنى لذى الحال ا ثُثبتٌ بخبر المبتد! 


؟؟1١6‎ : فى ديوانه‎ )١١( 
١76 : قد سلفت بنصّها فى الفقرة‎ » 54١ : (؟) هذه الفقرة رقم‎ 


الفروق فى الحال ا 


27 وبالفعل 009 للفاعل ١‏ ألا تراك فد أنيك اكوب فق قولك: : 
50 راكباً » لزيد ؟ إلا أنْ الفرقّ أَنّك جىت به لتزيد معنىّ فى | : خبارك 
عنه بالمجىء , وهو أن تجعلَهُ بهذه الهيّّة فى مَجيئه » ولم ترد إثبائكَ للركوب ولم 
تباشره به ابتداءٌ » (") بل بَدَأت فأئبثٌ المجىء » ثم وصلت به الزكوب » فالتبس 
به الاثبات عل لى سبيل التَبْع لغيرو » وبشرْط أن يكون فى صلته . وأمّا فى الخبر 
المُطْلّق نحو : ( زيدٌ منطلق ) و خرج عمرو ) ؛ فإنك أثبت المعنى إثباتاً جرّدته 
له ؛ وجعلته يُبَاشِرَُ من غير واسطة » () ومن غير أن يَتَسبُب بغيو إليه . 

- وإذ قد عرفت هذاء فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 


8 7 
!لام ل |1 اأء .ا الءأةٌ 


من ١‏ الواو » » فذاك لجل انك عَمَذْت إلى فى الفعل الواقع فى صدْرها فضممته 


إلى الفعل الأول فى إثباتٍ واحد » وكل جملة بجاءت حالاً » ثم اقتضت ١‏ الواو » » 
فذاك لأنك مستأئِف بها خب » وغيرٌ قاصبدٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 

١4‏ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع ) » كان بمنزلة 
قولك “الاجاءق ويد مها ؛» ف أنك تثبتٌ نّ محيئاً فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبرا واحدأ » وتريد أن تقول : « جاءنى / كذلك » 
وجاءنى ببذه اليئة ) » وهكذا قوله : 


)01 فى المطبوعة : « ما تثبته بالخبر للمبتدأ » » وفى نسخة عند رشيد رضاء كالذى أثبت هنا . 
6 « ابتداءً » » زائدة فى هذا الموضع , ولم تكن فى رقم : ١79‏ 
(0) ف المطبوعة ١‏ مباشرةً » » وقال رشيد رضا : ٠‏ فى نسخة : يباشره ؛ . 


جملة الحال وامتناعها 


من الواو 3 وتفسير ذلك 
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١78 


50 الفروق فى الحال 


مه داه مر 02 2ه وير 7 ا 2 100 وعد 
وقد علوت قتود الرحل يسفعنى 6 يوم قَدَيدِيمَة الجورَاء مسموم7) 

كانه قال :لوقل عارث: فكود ارتل "بارا للتتممن باعي وه تكذالك 
قوله : 

َ و 2 2 0 
» مَتَى ارَى الصبّح قل لاحَث مَخَايله . 9) 
عِ 1 0 5 2 > رس ”د بر ااي 

- لانه فى معنى : ١‏ مَتى أرى ١‏ لصبح باديا لائحا بينا متجليا ) وعلى 
/ هذا القياس أبدا . وإذا قلت : « جاءنى وغلامه يسعى بين يديه ) و « رأيت 
زيدأ وسيفه على كيفه ) )29 كان المعنى على أن بدأتٌ نبت ابجىء 
والرؤية » ثم استأنفت حرا » وابتدأتٌ إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 
السيف على كتفه . ولا كان المعنى على استعناف الاثبات , إحتيج إلى ما يربط 
الحملة الثانية بالاؤلى » فجىء بالواو 5! جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب ) و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح ) . وتسميئنا لها « واو حال » , لا يخرجها 
عن أن تكون مُجْتَلَبَة لضم جملة إلى جملة . 

0 5 5 0 1 1 1 8 ع 

ونظيرها فى هذا «١‏ الفاء ) فى جواب الشرط نحو : « إن ثاتنى فانت 
مكرم ) » فإنها وإن لم تكن عاطفة » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفةٍ فى أنها جاءت لتربط ججملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها , ©) 
فاعرف ذلك - ونزّل الجملة فى نحو  :‏ جاءفى زيد يسرع » و « قد علوت فَتُود 


. وهو لعلقمة بن عبدة‎ 2» 71١ : مطى البيت فى رقم‎ )١( 
: مطى فى رقم : 355 », وتمامه‎ )١( 
+ لتيل قل ترق يد السوانا‎ « 
57 : انظر الفقرة رقم‎ )5( 
. )» ف المطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها‎ )4( 


الفروق فى الحال ت ما 


الل يَسفَحُى يوم » » منزلة الجزاء الذى يستغنى عن ١‏ الفاء » » لأنّ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن تطنى أشكزك » - ونزّل 
الفيلة ف التجاة ل ويد وهو را كف #امولة الخزاء الذى لبس مرو شايه اوفط 
/ بنفسه ‏ ويحتاحٌ إلى ( الفاء » » كالجملة فى نحو : « إن تأَتنى فأنت مكيمٌ » » 
قياس سويًا ومُوَازنة صحيحة . )١(‏ 

4 - فإن قلت : قد علمنا أن عِلّةَ دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الاثبات » ولا تَصل المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ ٠‏ ولا تُتَزْل 
الجملة منزلة المفرد - ولكن بقى أن تَعْلمَ لِمَ كان بعض الججمل » بأن يكون 
تقديها تقديّ المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الاثبات » أؤلى من بعض ؟ 07) 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يُسْرع » أو : وهو مُسْرعٌ » أن 
يدسحل الإسراع فى صلة المجىء ويضامّه فى الإثبات » 5 كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : ( جاءنى / زيد وهو 
يسرع » » 69 على استثناف إثباتٍ للسرعة » ولم يككن ذلك فى ١‏ جاءنى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر ( زيد » فجت بضميره المنفصيل المرفوع » 
كان جترلة أن تعيد اسنمة ضيغ فقول« بعاد فزي وزيد سرع )اق انلك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » فى صيلّة الجىء » وتضمّه إليه فى 
الاثبات . وذّلك أن إعادتك ذكر ( زيد ) لا يكون حتى تَقصيدَ آستعناف الخبر 


2 السياق : «ونزل ةقانا سويًا‎ )١١ 
. » لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض ) خبر « كان‎ ٠ : فيه السياق‎ 
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بِيانُ دخول الواو 
فل اله 


١765 


]54 


1 الفروق فى الخال 


« 
أله ابء)ا 11 


عنه بأنه يسرع . وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة , لأنّك إن لم تفعل ذلك » تركتٌ 
المُبتداً» الذى هو ضمير ١‏ زيد » أو امه الظاهر » بِمَضْْيعَةٍ» ('» وجعلته لغواً فى 
البين 0726© ودر مجرئ أن تقول : « جاءنى زيدٌ وعمرٌو يسرع أمامه ), ثم 
تزعمٌ أنك لم تستأنف كلامآ ولم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع ) 
ههنا » حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » » فجعلت السرعة له » ولم تذكر 
واغترانام ذلك مال 

5 - فإن قلت : إما استحال فى قولك : ( جاءنى زيد وعمرو يسرع 
مامه ) أن ترد يسرع » إلى ( زيد » وتنزله منزلة قولك : « جاءفى زيد يسر 2 
من حيث كان فى ( يسرع ) ضميرٌ لعمرو » وتَضَمَنُهُ ضمير عمرو يمنع أن يكون 
لزيد » وأن يقدَّر حالاً له . وليس كذلك : « جاءنى زيد وهو يسرع » ء لأنّ 
السرعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساغ أن تقيس إحدى المُسْئلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس المانم أن يكون « يسرع » فى قولك : ١‏ جاءنى زيد وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أَنّهِ ِغْلَ لعمرو » فإنك لو أَحرت ‏ عمرا » فرفعته 
0 بيسرع » . وأوليِتَ « يسرع » زيداً فقلت : ٠‏ جاءفى زيد يُسْرع عمرٌو أمامه » 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو > وإنما المانع ما عرفتك » من 
أنك تدغ 9 عامراً ) بتتتطيفة "١.‏ وتجىوابه مبنذاً ‏ :ثم لأ تعطيه غير +:40) 


. © السياق : « تركث البدا .... بمضيعة‎ )١( 

89 لآل لين ع اء أ يتما “وقد فسبرتة انفاً . 

() انظر الفقرة السالفة : 5144 

)2 عند هذا الموضع حاشية فى ٠‏ ج » » هى بلا شلك من كلام عبد القاهر : هذا نصها : - 


الفروق فى الحال / 51 


وما يدل على فساد ذلك أَنّهُ يؤدّى إلى أن يكون « يُسْرع » قد اجتمع فى 
موضعه النَصبٌ والرفع , وذللك فاه 00 زيد ) يقتضى أن 
يكون فى موضع نصب / > وَجَعْلَهُ خبرا عن « عمرو » المرفوع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك يَيّن التّدافُع . ولا يجب هذا التّدافع إذا أخرت 
« عَمَرًا ) فقلت : «( جاءنق زيد يُسئْر ع عمرو أمامه ) » لأنك ترفعُة حينقذ 


بيُسرع » 2١‏ على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم يوجبٌ فى موضعه إعرابا » 7") 


5 متا يويد :ليان هذه المتعلة أنك لو قلت : «اجاءق ريد وعمرو 
مُسْرعّ بين يديه ) » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلا فى 
إثبات المجىء » لأن نصيبّه يُخْرجه من أن يكون خبراً عن ( عمرو ) » فيبقى 
) عمرو » مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى ١‏ مُسُرع » الذى هو اسم , 
َقِسْ « يُسُرع » فى قولك : « جاءنى زيدٌ وعمرو يسرع أمامَهُ » عليه > وإذا 
قلت : ( جاءنى زيدٌ يُسسْرِع عمرّو أمامه ) » أمكنك أن تضم الاسم موضعٌ 
الل فتقول : ١‏ جاءنى زيدٌ مُسرعاً عمرٌو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا يبقّى ضائعاً » لأنْ اسم الفاعل إذا تقدّم » صحٌ أن يرتفع 0 عمرٌو ) 
به - وإذا تأثمر لم يصمٌ , لأنّه إذا تأر صار ة عمرٌو 4 ميتداً » وإذا صار مبتداً 
احتاج إلى خبرٍ » والاسمُ [ لا يكون خبرأ ويُنْصّب ] ) . 

وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير ؛ فلم يبق منه إلا حروف » فهكذا قرأته ‏ والله أعلم . 

١ )1(‏ حينئزٍ » ؛ ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رض أنها عنده فى نسخة . 

(؟) ف المطبوعة بين قوله ١ل‏ يوجب فى موضعه إعراباً »» وقوله : ٠‏ فيبقى مفرغا ؛ ؛ كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست ف الأصل . 
وهذا نصها : 2 
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القياس أن لا تجبىء جملة 
من مبقد| وتخبر إلا مع 
واو 5 وعلة ترك ذلك 


1 الفروق فى الحال 


فيبقى مُفرّغا لأن يقدّر فيه النصبٌ على أنه حال من ١‏ زيد ) وبجرى مجَرى أن 
تقول : ( جاءلى 5 مسرعا مرو أفاهه 0 : 


5 - فإن قلت : فقد يبْغى على هذا الأصل / أن لا تجىء جُمُلة 

من مبتد| وخخبر حالاً إلا مع ١‏ الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
١ :‏ 
مواضع من كلامهم . (') 

فالجواب أن القياسّ والأصل أن لا تجىءَ جملة من مبتد| وخبر حالاً إلا مع 

الواو » » وما الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشىء يخرج عن أصله وقياسيه 

والظاهر فيه » بضرب من التأويل وتؤع من التشبيه » فقوم : « كَلْميُه فوه إلى 

فَنَّ ) , (') إِنّما حسن بغير « واو ؛ من أجل أن المعنى : كلمته مُشافِهاً له - 

وكذلك قوهم : « رَجَع عَوْدْهِ عَلى بَدْْهِ » » (' إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 

د واو »ء لأ المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه > وأما قوله : ١‏ وجَدْنَه 

حَاضيرَاه الجُودُ والكَرَمُ » (2 فلن تقديمَ الخبر الذى هو ١‏ حاضراه ) » يجعله 


- « أى إن ١‏ عمرٌو ) إذا ارتفع بيرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
موضع ( يسرع ) بشىء من الاعراب » فإنه لا يتانّى أن يكون عاملا معمولا 
لثىء واحد » فيبقى موضع ( يسرع ) مفرغا لأن يقدّر فيه النصبٌ على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع » مؤتحراً عن « عمرو أمامه » » فإنه إن 
اتصل ١‏ يسرعٌ » بزيد كان محله النصب » مع أن « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع » فيأق التدافع ما سبق » . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من كلام عبد القاهر . 

. وما بعدها‎ 5١7 : انظر ما سلف من عند الفقرة رقم‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة : 9؟5؟ 

؟“*٠‎ : انظر الفقرة‎ 0٠9 


الفروق فى الحال 1 


مووي ا 
4ه ١‏ 


كأنه قال : ( وجدته حاضرا عنده اود والكرم . 
وقد قالوا 0 َك أضربة ) 6 فأجازوا أن يكون مثال الأمر ف موضع الخبر 6 5 
المعنى على النصب نحو : ( اضرب زيدا ) > ووضعوا الجملة » من المبتداً والخير 
١ 5 8 00: : . 5‏ ر مهار ارج ءة 

موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : (' ( أ تُمُوهُمْ أم أَنْمْ صامئون ) 
[ صورة الأعراف : 197ع 6 ل الأصل ف المعادلة أن تكون الثانية كالأرلى نحو | أدعوتّوهم 
أَمْ صَمَتّم ) . 

يلعل أن لقي ع : المنيالة هر المبفذ وكير تفال بخير 0 الواو:» 
5 2 تو 5 
أصلا , قله » ('2 وانه لا يجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 

هذا » ويجورُ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة ( الواو » » ؟) 
جاء الماضى على إرادة ( قد ) . 
40» - وأعلم أن الوجه فيما كان | مثل قول ببشار : 


3# حرجت مع البازى على سواد # 9 
> فم . 1 0 ١‏ 4 
- أن يوخذ فيه بمذهب ألى الحسن الأخحفش » (*) وفع ( سواد » 


| ل 2 


بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا مجراه إذا جرت الخنملة ضف على النكرة 


. » س » » وفى نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من البتدأ والخبر‎ ١ فى‎ )١( 
. ) إهة « قلته » . فاعل « ويدل‎ 

(؟) انظر الفقرة السالفة رقم : 7١8‏ . 

١ )4(‏ الأخفش » » ليس فى« ج)ولادس). 
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الكلام ف الظطرف 3 


وتاويل حجيقه خيرا 


ارين الفروق فى الحال 


9 
الال 


ل ا د 
واد ا وار ب منا نان باس بس امال 
جاءً حالاً » فيكون ارتفاع ؛ سواد » بما فى « على ؛ من معنى الفعل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصا أن الظرفٌ فى تقدير آسم فاعل 
لا فعل + أعنى أن يكون المعنى : ٠‏ خرجت كاثنا على سوا » وباقياً على 

سواد ) ح ولا يقدّر ؛ يُكون على سواد ٠‏ » و ؛ يبقَى على سواد » » الهم إلا أن 

تقدر فيه فعلاً ماضيياً مع « قد » كقولك : « خرجتُ مع البازى قد بَقَىَ على 
براك لاون أطي 

- وإذا (6 تأمّلت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقم 
لا يستقيم فيها إلا أن يقذّر تقديرٌ آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السرّاج 
فى قولنا : ('2 « زيدٌ فى الدار » » أنك مير بين أن تقدر فيه فِعْلاً فتقول : ١‏ استقر 


2 وذلك أن صاحب الكتاب 


فى الدار » » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
الآمر إلى :دان كان الخال ترك و الواو ع ظاهرة) © وان واسواد فى قله : 
« خرجت مع البازى على سواد ١‏ » بمنزلة « قضاءٌ الله » فى قوله : 

تأغيل عل القارَ بانشيك خاي عق قطاء ال اا كان عا 3 


. ولكن ليس فيه 9 غداً ؛ » فيحقق‎ ,» 71١ : ١ هذا مثال سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

6 ابن السراج ؛ » ليست فى « ج » ولاه س». 

(؟) فى نسخة عند رشيد رضا : « على ظاهره » ؟ 

(54) شعر سعد بن ناشب المازنى » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 75 . وف 9 س » أسقط البيت » 
وساق الكلام هكذا : ١‏ بمنزلة قضاء الله فى كونه اسما ظاهراً .. 


الفروق فى الحال اما 


فى كونه آسماً ظاهراً قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حالي ؛ فعمل 
عمّل الفعل . 
وذلنفغل أن «التقذير فددها كةو وانسنسن أجل الك و 00 
أنك تقول : « جاءفى زيدٌ والسّيف على كيفه » و « خرجٌ والتا عليه » , 
/ فتجده لا يَحْسُّن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءفى زيدٌ السيف على 2 17! 
/ كتفه ) و « حرج التاحُ عليه ) » كان كلاماً نافراً لا يكاد يقع فى الاسته لء ١4‏ 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : ١‏ جاءنى وهو متقلّدٌ سيقّه » و ( نخرج وهو لابسنّ 
التاجّ » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلاما وآبعدأتٌ إثباتاً - وأنّك ل ترد : 
« جاءنى كذلك )») ولكن « جاءنى وهو كذلك ) » فأعرفه . 


6 السياق  :‏ ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أَنَك تقول : « جاءنى زيد » . 


ر دلائل الإعجاز - 10 ) 


فائدة العطف ف المفرد 


دايا باب الفصل والوصل 
بسم الله النحمن الرحم 


القول فى الفصل والوصل 


4 م - آعلم أن العلمّ بما ينبغى أَنْ يُصْنَع فى الجمل من عَطف 
بعضها على بعض ء أو تَرْكِ العَطيف فيها ولمجىء بها منثورة » تُسْتأنف واحدة منها 
بعد أخرى > 21١‏ من أسرار 6 البلاغة » وما لا يَتَأنّى لتمام الصواب فيه 
إلا الأعرابُ الخُلّص » (" وإلأّ قوم طَبعُوا على البلاغة » <" وأوتوا فنا من المعرفة 
فى ذَؤْق الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلّغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه سيل عنها فقال : « معرفة الففصْلٍ من 
الوصل و 4 ذاك لغموضه ودقة مسلكه » وأنه لا يَكْمُل لاحراز الفضيلة فيه 
أُحَنٌ » إلا كمّل لسائر معانى البلاغة . 

9 - وآعلم أن سبيلنا أن تر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظرٌ فيها ونتَعرف حاهها . 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف المفرد أن يُْرِكَ الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشرّكه ف إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أنْ المعطوف على 


(1) السياق : ١‏ اعلم أن العلم بما ينبغى ... من أسرار البلاغة .... ؛ . 

2( فى المطبوعة وحدها : « مما لا يأقى » . 

(5) ف المطبوعة وحدها : ١‏ والأقوامٌ طبعوا ... » . 

(4) فى هامش ١‏ ج » هنا حاشية : 9 إثما سثل عن ذلك أبو تمام الطانى 4 » وفى البيان والتبيين ١‏ : 
١ : 07‏ قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل »© . 


باب الفصل والوصل 1 


ع 8 


المفوع بأنه فاعل مثله » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعولٌ به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . ش 

وإذا كان هذا أصله فى المُفرَّد » / فإِنْ الجمل المعطوفٌ بعضُها على 
بعض على ضربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حَُكْمُها حُكُمَ المفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تكُون واقعة موقمٌ المفرد » وإذا كانت الجملة الأولى واقعةٌ موقمٌ المفرد » كان 
عطف الثانية عليها جارياً مَجْرى عطف المفرد على المفرد » 2١‏ وكان وجهُ الحاجة 
إلى ١‏ الواو » ظاهرأ » والإشراك بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : ١‏ مررت برجل 
لَه حسن وتحلّقه قبيح ؛ كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى ) 
وذلك الححكم كونها فى موضع جَرَ بها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر » 
والأمر فهها يسشهل . 

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تَعْف على الجملة 
العارية الموضع من الاعراب جملة أخرى ؛ كقولك : ( زيد قاثم » وعمرو قاعد ) 
و ١‏ العلم 6 حسنٌ , والجهل قبيح » » لا سبيل لنا إلى أن تذّعى أن « الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك , 
فينبغى أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمَغْرَى منه , وَلِمَ لَمْ يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تَدَعَ العطف فتقول : « زيد قائم » عمرو قاعد ) . بعد أن 
لا يكون هنا أمرٌ معقول يُوْقَ بالعاطف يرك بين الأولى والثانية فيه ؟ 


)1( فى « ج ؛ : ١‏ ... واقعة موقع المفرد , وكان وجه الحاجة .... » ؛ أسقط كلمات » وفى 
المطبوعة : 9 .... محرى عطف المفرد » وكان وجه الحاجة ؛ » أسقط ١‏ على المفرد » . 
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١2 


معانى العطف بالوار 
والفاء وم 
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6 - وآعلم أنّهِ إنما يَعْرضٍ الاشكال فى ١‏ الواو ) دون غيرها من 
حروف العطف ء وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانى » مِقْلَ أن « الفاء ) 
توجب الترتيب من غير تراخ » و ( ثم ) تُوجبّه مع تراخ » و ١‏ أُوْ » ترد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بِعيْنه » فإذا عَطَّفْتٌ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة » 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » , ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسيّباً عنه - وإذا قلت : 9 خرجت ثم خرج زيد » » أفادت 
٠‏ ثم » أن خروجه كان بعد نخروجك » وأنْ مُهْلةَ وقعت بينهما > وإذا قلت : 
واينظيك أو يكتيرك #يادلت: أو اهل قعل وانسنا منيينا لا يغينه:. 


وليس ١‏ للواو ) معن سوى الاشراك ف الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
الذى أتبعتٌ فيه الثاني الأول . فإذا قلت : « جاءنى نهد وعمرو » لم تفد بالواو 
شيئاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو ف المجىء الذى أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه » 
ولا يُتصوّر إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنىٌ يقع ذلك الإشراكُ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » ولم يكن معنا فى قولنا  :‏ زيد قائم وعمرو قاعد ) معنى 
تزعم أن ( الواو ) أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال المسكلة . 

١‏ - ثم إِنْ الذى يُوجِبّه النظرٌ والتأمل أن يقال فى ذلك : إن وإن كنا 
إذا قلنا : « زيد قائم وعمرو قاعد » » فإنّا لا نرى ههنا كما نزعم أن « الواو ) 
جاءت 60 للجمع بين الجملتين فيه » فإنًا نرَى أمرا آخيرٌ نحصل معه على 
معنى الجمع . وذلك أنّا لا نقول : « زيد قائم وعمرو قاعدٌ ) » حتى يكون عَمْرو 
بسبب من زيد » وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين » وحيث إذا عرف السامع 

ءن 5 ل 8 7 
حال الأول عناه ان يعرف حال الثانى . يدلك على ذلك انك إن جئت فعطفت 
على الأول شيئاً ليس منه بسبب » ولا / هو مما يُذكّر بذكره ويتَصل حديئه 
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بحديثه » لم يَسَتَقم . فلو قلت : ١‏ خرجتٌ اليوم من دارى » » ثم قلت : ( وأحسن 
الذى يقول بيت كذا » » قلت ما يُضْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام فى قوله : 
وى هر عانم أذ الت ٠‏ صني أن الي 00 

تذللك لأنه لا فواسية دبي كم أن لسن ومزارة التو ا إل تعلق 
لأحدهنا:بالآخخر > وليس يقتطئ اليديث بهذا الحديث بذاك . 

- وآعلم أنه ما يجب أن يكون المْحدّّتُ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من امحدَّتْ عنه فى الأخرى . كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثافى ثما 
يَجْرِى محرى الشِيهِ والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : ١‏ زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر ) , كان حََلْفاً » لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشعْر » وإنما الواجب أن يقال : ١‏ زيد كاتب وعمرو شاعر ) , و ١‏ زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لآ تجىء حمّى يكون المعنى فى هذه الجملة لَفْقَاً لمعنى فى 
الأخرى ومُضَامًا ل مثل أن 0 زيداً » و « عمرًا ) إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مُسْتَبكّى الأحوال على الجملة » كانت الحال التى يكون عَلَّا أحدهما » من 
قيام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومة فى النفس إلى الخال التى عليها الآخخر 
نونغي هك 17 وكذا النبيا ابد 


, ف ديوانه‎ )١١ 
ج؛ : « كانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شلك ؛ » أسقط ما بين الكلامين‎ ١ (؟) فى‎ 


سهوا. 
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والمعانى فى ذلك كالأشخاص .ء فإِنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبيح ). لأَنّ كَوْنَ العلم 6 حسنًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / كون الجهل قبيحاً . 

: وآعلم أنه إذا كان المُخْبرٌ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا‎ - ١5 
او تر وفهل ع وت وينق وان دوا اسع نويا وش + ريل‎ 
ويَعْقَد » ويأمحذ ويُطى » ويبِيعٌ ويشترى » ويا كل ويشربُ ) وأشباة ذلك » ازداد‎ 
. الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حينئذ صرحا‎ ١ معنى الجمع فى‎ 

وذلك أنك إذا قلت : ١‏ هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت « بالواو ) 
أنلف أوسيف .له" المعليى نفيعا 4 وجملتة يتعلهها عما , :ولو كلك 7 «تيطرد 
ينفع ) : من غير ١‏ واو ) لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ينفع » » 
خرعاً غن قرلاك كرض لتو إبظالاً لها 

4 - وإذا وقع الفعلان فى مِثْل هذا فى الصّلة » ازداد الاشتباكُ 
والاقتران حتى لا يُقَصّوّر تقديرٌ إفراذٍ فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
قزللف :+ العَكت نن أ سيعت واسأت :وف ركفيك ما فلك وسطفتك: 
و١‏ أَيَحْسُن أن تَنْهَى عن شىء وتأَتَىّ مله ؟ » » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فعلل واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

لأتَطْمَعُوا أن ُهِينُوا ونُكمَكُمْ ٠‏ ,أن نكف الْأذى عَدْكُم ويوذوا(') 

المعنى : لا تطمعوا أن ترَوا إكرامّنا قد جد مع إِهّانتكم » وَجَامَعَها فى 

الكقيون: " 


١7١ : ١ شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب.» شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 
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وما له مأَححَذْ لطيق فى هذا الباب قول ألى تمام : 

2 2 برهوز 2 2 2 2 0 ]2 0 م و" 3 
لهّان عَلَيْنَا ان تقول وتفعلا وَذكر بَعْضَ المَضْل مِنْكَ وتُفُضيلة(0) 

هه - وآعلم أنه ما كان فى الأسماء ما يَصِلَّه معناه بالاسم قبلّه » 
فيستغنى بصلة معناه له عن واصلٍ يصيله ورابط يربطه > وذلك كالصفة التى 
لا تحتاج فى انّصاها بالموصوف إلى شىء يصيلها به , وكالتأكيد / الذى لا يفتقر 
1 2 و 4 لخ تر م08 5 
كذلك إلى ما يَصيله بالمؤكد - 27 كذلك يكون فى الجمّل ما تتُصل من ذات 
نفسها 79) بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها . 

8 وكا و 
وهى كل جملة كانت موكدة للتى قبلها ومُبيّنة لها » وكانت إذا حَصّلتٌ لم تكن 
يقاً سيؤاها + 17/ الااتكون الضفة نغير الموصوق»» والتأكية غرد اكد .اذا 
قلت : « جاءنى زيد الظريف » » و « جاءنى القوم كلهم »؛ » لم يكن ١‏ الظريف ) 

8 
و١‏ كلهم ) غير زيد وغير القوم . 

05 - ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . ذلكَ 
الكتابٌ لا لا ريسب فيه ) 1 سرة البغة ل ٠‏ قوله رول سات ركيد يد وتحفيق 
لقوله « ذَلِك الكتابُ » » وزيادة تثبيت له » وبمنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الكتاب » هو ذلك الكتاب )» ؛ فتعيده مرة ثانية ينبت » وليس ينبت الخبرٌ غيرٌ 
الخبر, ولا شىء يتميّرُ به عنه فيحتاج إلى ضامٌ يضمّه إليه ؛ وعاطف يعطفه 
عليه . 


4ه 


)01( فى ديوانه » والرواية فيه ١‏ بعض المفضل عنلك » . 
(؟) السياق : « واعلم أنه ما كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل .. 


الصفة والتأكيد لا نمتاج 
إلى شىء يصلها 
بالموصوف أو المؤكد 
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العا بع وا موا 
ال ل 0 
0 5007 34 “وم ره ا © ] ا ييم. 5 2 د 
لف يو د ا من الأول 75 
مثل حاله إذا لم يُنْذَّر ه كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 

8ه - وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنَ النّاس من يول آمنا بللم 
م مه 4 لع( قرع #عرة# ‏ الس الى # ا اط 7 
وَباليوم الآخر وما هم بمومنينَ . يخادعون الله ) رسرة به ٠١+:‏ إثما قال 
( يخادعون ) ولم يقل : ( ويمخادعون ) لأن هذه المخادعة / ليست شيئاً غير 

اه 0 7 0 ع ابر 
قولهم : ( امَنَا) » من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو إذن كلام اكدّ به كلام آخر 
هو ل تعفناة ريس كينا ميواة. . 

قاع اتج ورك اتزلهدعن وعل 3 نواد لقوا الدون اموا الوا امَنَا وَإذا 
لوا حَلَوا إلى سِيَاطِيِهمْ قَاُوا نا مَعَكُمْ | إنّما نحن مُسَيَهزون ) (سرةبدة نحن لل لان 


معنى قولهم : ( إِنّا مَعكم » : إِنَا نا لم نؤُمن بالنبى ع ولم نترك المبوديّة . 


وقوهم : ١‏ إِنّما نحن مستهزؤن » » خبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاءً » » وبين أن يقولوا : « إِنّا لم 
َخْرجٌ من دينكم وإنّا / معكم » , بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
كأمبم قالوا : ١‏ إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ( إِنّا م نفارقكم ) شيئاً غير 
إنّا معكم » . كذلك لا يكون ١‏ إِنّما نحن مستهزؤن » غيرَهِ » فأعرفه . 
- ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : ( وَإِذَاتُْلَى عَلَيْهِ يمنا 
و و سه عر 6ك لاون عاراة 7 5 رم 3 4 
وَلَى مُستَكبراً كَأنْ لم يَسْمَعها كأنْ فى أذْيْهِ وقراً) رسره سد :,» لم يأت معطوفا 
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واو وكأن .فى أذنيه وقرا ع لأن الود من التشبيه يمن فى أنه وق ء هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع » » إلا أن الثانى أبلعُ وآكدٌُ فى الذى أريد . 

ذف الهو ل اتسين عه انالارن اذ كر دلول ل 
الآياك قائدة معد .+ ويكرن تلا تأت فيه ه:وآن يمل اله إذا ثليث علية كاله 
إذا ل تُْلَ . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه وَقرٌ أبْلغُ وأكدٌ فى جعله كذلك » 
من حيثُ كان مَنْ لا يصحٌ منه السمع وإن أراد ذلك » أَبْمَكَ من أن يكون لتلاوة 
ما ينل عليه فائدة » من الذى / يصحٌ منه السممٌ إلا أنه لا يسمع. إِمّا اتفاقا وإما 
قصداً إلى أن لا يسمع . فأعرفه وأحسينْ تدبره . 

١‏ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : مَا هَذَّا بَشَرًا إِنْ هَذَا 
الآ ملك كريه وسرو رفم وذلك أن قوله : ( إن 00 20 
متشابك لقوله :24 ها هذا ترا ؛ وتداخ ل فق تنبلاه ارشع 1 وهان 
هو فيبما شبيةٌ بالتأكيد » ووجةٌ هو فيه شبيء بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد , هو أنه إذا كان 67 ملكا لم يكن 
بشراء وإذا كان كذلك كان ء إِنْباثُ كونه ملكا تحقيقا لا مَحَالة » وتأكيدا 
لتفى أن يكون بشرا . 

والوجه القّانى أن الجارىّ فى العُرْف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشراً » 
وما هَذا بادمىّ » - والحال حال تعظم وتعجّب مما يشاهد فى الإنسان من 
حسمن تلق أو ملق > 7( أن يكون الغرضٌ والمرادُ من الكلام أن يقال إنه ملك » 


)ع( فى « س ©6ء ونسخة عند رشيد رضا : 9 وداخل فى ضمنه ؛ . 
(؟) السياق : ٠‏ ..... أنه إذا قيل ...أن يكون الغرض .. 


١8 
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بإِنْ وال 


56 باب الفصل والوصل 


وله كان مط 5 نلك وحص أت كرق تقهرة فلودا ان متهر من 
اللفظ قبل أن يُذُكر . كان ذِكَيُهِ إذا ذْكِرَ تأكيداً لا مَحَالة , 
/ لأنّ حدّ ١‏ التأكيد » أن تحقق باللفظ معن قد فهم من لفظ آخر قد سبق 
مناث . أفلا ترى : أنه إِنّما كان « كلهم » فى قولك : ١‏ جاءنى القومٌ كلهم ) 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمول » قد فهم بَدِيئاً من ظاهر 
لفظ ١‏ القوم » » ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ ١‏ القوم ) . ولا كان هو من 
مو جبه »لم يكن ١‏ كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من « كَل » ابتداءً . 

وأا الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه إِذَا نُفى أن يكون 
وذا نقد انث المح فيواة ةذ من (الميوال ادر سو حفس الكريي 
ثم لا يدخل فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته 9 ملكا » تبييناً 
وتعييناً لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » وإغناءً عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فإن لم يكن بشرا» فما هو ؟ وما جنسه ؟ » كا أنك إذا قلت  :‏ مررت 
بزيد الظريف » كان الظريف » تببيناً وتعيينا للذِى أردتٌ من بين مَنْ لَهُ هذا الاسم 
وكنت قد أغنيتٌ المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول  :‏ أي الزيدين أردت ؟ ) . 


و ؟ 5 ٠‏ - 
- ومما جاء فيه الاثباتٌ ( بإن وإلا» على هذا الحدّ قوله عز وجل : 


ص 2 هس عرس | مهم 0 م 4 ف وليك و ل 
( وَمَا 0 عَلْمْنَاه الشَعرٌ وَمَا ينغي لَه إن هو إلا ذكر وقران مُبينٌ ») رسرةس؛ 
ف عرص ى مه و 2 ل“ 5 2 اه 5 ع 9 
٠:‏ وقوله : ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى ) سر انجم: +.,ع أفلا 
5 4 8 6 يه 0 7 3 3 4 0 م و 
ترى أن الإثبات فى الايتين جميعا تا كيد وتثبيت لتفى ما ثفى ؟ فإثبات ما علمه 


)١1(‏ عند هذا الموضع حاشية فى ١‏ ج » نصها : ٠‏ معناهٌ أنه إذا كان الحا حال تعظيم » لم يحدمل 
قولك : : ما هو بآدمىّ » » و و ماهو بشراً » ع الآ أن تقول : إِنّه مَلَْكُّ » . 
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النبىّ عه وأوُحى إليه ذكراً وقرانا » تأكيدٌ وتيت لنفى أَنْ يكونّ قد عُلّمَ الشعرٌ 
- وكذلك إثباثٌ ما ينو علههم وّحياً من الله تعالى  ١‏ تأكيدٌ و تقرير لنَفَى أن 
يكون نطق به عن هَوىٌ . 0) 


م 03 
سسن باواعا| أن مامء علء م. علوم اللاغة انت تقول فيه ٠‏ « انه 
ا "4 8 .4 5 الف )2 8 44 14 ّ. 0 ع 3 
خفى عامص )») ودفيق صعب ) [3 وعِلم هذا الباب اعغمصض واحفى وأذىق 


و 


وأصعبُ . وقد قَِع الناسٌ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلةَ قد رك فيها / العطف : 
( إن الكلام قد استؤنف وقطِعَ عم قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادة على 
ذلك . ولقد عَمَلوا غَفلة شديدة . 


© © ة#» 


4 - ومِمًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالها معبسة يقير نارم سف. 


التى قبلها حال ما يُعُطف ويُقَرّن إلى ما قبله » ثم ئراها قد وجب فيها ترك 
العطف , لأمر عَرَض فيها صارت به أَجْنَبية مما قبلها . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يَسبْهَرْىءُ بهم وَيَمُدُهُمْ فى طُثْيانِهمْ 
يَعْمَهون ) زسرة بنة: ٠٠‏ » الظاهرٌ / م لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قَبُله من 
قوله ( إِنّمَا نَحْنُ مُسَتَهزِونَ ) رسرة بدة:٠‏ وذلك أنه ليس بِأْجْئْبّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاءً معطوفا من قوله تعالى : ( يُخَادِعُون الله وَهُو تادِحُهُمْ ) زسرةسه: 
ا فقوله : ( ومكروا ومَكر الله امور انها هيه ذلك مما يرد فيه العَجز 
على الصّدر » ثم إِنّك تَجدُّه قد جاء غير معطوف . وذلك لأمر أُوُجبَ أن 


)1( تحت قوله ٠‏ وحياً ؛ فى هامش ٠‏ ج » ما نصه : ٠‏ نصب على الحال ؛ . 
إفة فى ٠‏ س » والمطبوعة : ١‏ تقرير لنفى » » ولم يذكر ١‏ تأكيد » . 


ثم يترك العطف لمارض 
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1 باب الفصل والوصل 


لا يعطف , وهو أن قوله : ١‏ إنما نحن مستهزؤن ) » حكاية عنهم أمهم قالواء وليس 


بخبر من الله تعاللى > وقوله تعالى : ( الله يَستهزىء بهم ) » -خبرٌ من الله تعالى أنه 


يُجازِههم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك , كان العطف ممتنعاً ‏ 
لاستحالة أن يكون الذى 2 هو خبرٌ من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى » إلى كونه 

4 0 ' 0 2 0 6 رع 1 ع ا 
حكاية عنهم ؛ وإلى أن يكونوا قد شّهدوا على أنفسهم بأنهم مواخذون » وأن الله 
تعالى معاقِيُهم عليه . 20 

وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حََادِعُهُمْ ) , 

صو لل ست بيك 5 0 0 
و ١‏ مكروا وَمَكرٌ الله ) » لان الاول من الكلامين فيبما كالثَّانى » فى أنه خبر من 
الله تعالى وليس بحكاية . وهذا هو العلة فى قوله تعالى : ( وَإذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُُسيدُوا 
' ا ل ب ابو دتول ل لهال واد بعك ري داق ل لعن 2 ايه 4 
فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون . الا إنهم هم المفسيدون وَلكِنْ لا 
يكغرون ةسمه نا جاء ( إِنّهُمْ هُمْ المُفْسِدُون » مستأنفا مُفتَتَسًا 

+ : ا م 5 : ١‏ 
0 بالا ) » لانه خبر من الله تعالى باهم كذلك > والذى قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون ) » حكاية عنهم . فلو عُطِف لْلَرِم / عليه مثل الذى قدَّمتٌ ذكرّه من 
الدخول فى الحكاية » ولصار خبرا من اليبود ووصفا منهم لأنفسهم بانهم 
مفسدون ٠‏ / ولصار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا نهم 
المفسدون » , وذلك ما لا يُشَكّ فى فسّاده . 


٠‏ 2 ا ا 70 0 2 سه و2 تو عو 
> وكذلك قوله تعالى : ( وَإذا قيل لهم امنوا كما امنَ النّاسَ قالوا انُومِيُ 

ل لاه كم تومه رار 0 7 8 2 
كما امَنَ السفهَاء الا إِنْهُمْ هم السفهاء وَلْكِنْ لا يَعلمُون ) زمر نية :+ع ولو 


. ) يعاقبهم عليه‎ ١ : » من‎ ١ فى المطبوعة : و‎ )١( 


باب الفصل والوصل تن 


عقلقك :ل [كن هم التنهاء عل ما قيلة» لكان يكون قد اذتل ف اللشكاية: 
ولصّار حديئاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السّفهاء , من بَْدٍ أن زعموا أنهم إنما 
تركوا أن يؤُمنوا لكلا يكونوا من السفهاء . 

5ك عل أن هذا آم اخَروروهر أنافرله 1 الزن اميا 
لا يعطف الخبر عَلى الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن يُعْطف قوله تعالى : ( الله يَسَتَهُرَىءْ بهم ) 
على ١‏ قالوا ») من قوله : « قالوا إِنّا معكم » لا على ما بعده ؛ وكذلك كان يفعل فى 
نهم هم المُفيدون » » و ه إِنّهم هُمْ السقهاء » » وكان يكون نظي قوله 
تعالى : ( وَقَانُوا للا انل عَلَيهِ ملك ولو ْنَا ملْكاً لقَضِىَ الْأَمرٌ ) مره اسه .م 
وذلك أن قوله : « وِلَوْ ْنَا ملكا » :6 معطوف » من غير شلك » على 
« قالوا ») دُونْ ما بعده ؟ 

قيل : إن حَُكُم العَطّف على ١‏ قالوا » فيما نحن فيه , 2١(‏ مخالف لحكمه 
فى الآية التى ذكرتٌ . وذلك أن ١‏ قالوا ) ههنا جوابٌ شرط » فلو عُطِف قوله : 
١‏ الله يسْتهزىء بهم ) عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 


ع ا د واب #القرط شيع الوا 0 ذلك عا 


ضربين : أحدّهما : أن يكونًا شيءه شيئين يُقصوّر وجو كلى واحد منهما دون الآ حر 


و هة يم ره وار شصى, 2 ش 
ومثاله قولك « إن تاتنى أكرِنْكَ أغطك وأَكْسُّكَ » 9 > والثانى : أن يكون 


)١(‏ ف المطبوعة : « إن حكم المعطوف على قالوا » » وفى « ج » : ؛ إن حكم » قالوا « فيما نحن 


22 «أكرمك ؛ء ليست ف «١‏ ج). 


25 
على الاستفهام 


بيان ادها .عن 


العف على 


جوا جواب الشرط 
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المطوفة شيفاً لا يكون نحن يكون المنظرق اغلية.::ويكون // الشقاط ذلك سبياً 
فيه بَوسَاطَة كونه سبباً للأول » 2١7‏ ومثاله قولك : « إذا رجع الأميرٌ إلى الدار 
استَأدَنقُهُ وخرجتُ » » فالخروج لا يكون حتى يكون الاستعذان » وقد صار 
« البجوع 6./ سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاستمذان » فيكون 
المعنى فى مثل هذا على كلامين , نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » وإذا 
اتاذنت: حرجت © 

وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لو ِف قوله تعالى ( الله يَسْْتَهْرىء بهم ) على 
واقالرا؟ ا مقع كان الذى مدر ة فيه أن يكون من هذا الضرب الثانى ؛ 


الك اس كوراكر برسي قاران نا معكم إِنّما نحن 


مسكهزون اذا قالوا ذلك استهزاً الله بهم ومدّهم فى طغيائهم يَعْمَهُونَ . 


وهذا وإن كان يرَى أنه يَسْتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجَرّاء 
إنما هو على نفس الاستهزاء وفِغْلِهم له وإرادتهم إيّاه فى قوهم : « امنا » , لا على 
أنبم حدّئوا عن أنفسهم بأنّهم مستهزؤن - والعطف على ١‏ قالوا ) يقتضبى أن 
يكون الجزاء على حديئهم عن أنفسهم بالاستبزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصدهم الاستهزاءً 
وفعًا ا 9 امو كام يد أغرر 
كانوا قالوا لكبرائهم : « إنما نَحْنُ مستهزؤن » وهم يريدون بذلك دَفْمَهُم عن 
أنفسهم بهذا الكلام » ” اي 0 


. ) بواسطة‎ «١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 
.. ويبيّن ما ذكرناة .... أعهم لو كانوا‎ ١ : (؟) السياق‎ 
. » دفعاً عن أنفسهم‎ ١ : 9ه فى « ج ؛‎ 


باب الفصل والوصل عقن 


لم يكونوا كذلك > 2١(‏ لكان لا يكون عليهم موَاتحدَة فيما قالوه » من حيث 
كانت المواخذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعة فى إظهار الايمان » 
لا فى قول : ١‏ إِنّا استبزأنا ) من غير أن يقترن بذلك القولٍ اعتقادٌ ونيّة . 
هذا » وههنا أمرٌ سوى ما مضى يُوجب الاستكناف وِيَرْكَ العطف » وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت » تحرّكَ السامعين لأن يعلموا مَصِيرٌ 
1 0 3 فا يا رح اد معد زو ام 
أمرهم وما يصْئَع بهم , وتَنْزِل بهم الثقمة عاجلا أم لا تنزل ويمهّلون -7) وتُوقِع 
فى أنفسهم الى لأن يتبيّن لهم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلام 
: 2 ار افتاه 0 ٠. َ 2 1 ٠.‏ 3 
الذى هو قوله ١‏ الله يَسْتَهْرَىءَ بهم » » فى معنى ما صدرٌ جوابا / عن هذا المقدّرٍ 
رابو ع ٠.‏ ل ء 
وقوعه فى انفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك » كان حقه ان يول به 
ون 0# 5 9 رو 1 0 2 ير 
مبتدأ غير معطوف . ليكون فى صورته إذا قيل : « فإن سالتم قيل لكم : ١‏ الله 
5 - وإذا استَقرَيْتَ وجدت هذا الذى ذكرثٌ لك » من تنزيلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقِبٍ ما يُقتضى سؤالاً , (© مَنْرلتَهُ إذا صرّح بذلك 
السُؤال - 257 كثيرا » فمن لطيف ذلك قوله : 


م م 27 7 شً 5 #ماى 7 ص 8 ل عه م 6 
رَعَمَ العَواؤِل الى فى غمْرَّةٍ »<< صدقواء وَلكنْ غمْرَتى لا تَنْجَلى 0) 


. 2» .... أهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون عليهم‎ ١ : السياق‎ )١( 

(؟) السياق : ١‏ تمرّك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع فى أنفسهم الى ؛ . 

6 السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منزلته .... ؛ . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً ؛ . 

(0) هوف المغنى » باب الجمل التى لا حل لا من الإعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
٠‏ » ومعاهد التنصيص ١8٠١ : ١‏ 
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وترك العطف وأمثلته 


10 


511 باب الفصل والوصل 


لمّا حَكَّى عن العواذل أنهم قالوا : ٠‏ هو فى غمرة » » وكان ذلك هما يمرك 
السامع لأ يسأله فيقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » أخرَج 
الكلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قِيل له » وصار كأنه قال : ١‏ أقول : صَدّقوا: 
أنا ما قالواء (0) ولكن لا مطمع هم فى فلاحى » . ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا ؛ » لكان يكون لم يَضَّعْ فى نفسه أنه / مسكول , ('2 وأن 
7 - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 
َعَم التواؤل أن ثاقة ئدب بِجنُوبٍ حت عُريتْ وَأجمْتٍ 
كَذْبَ العواؤِل لَوْ رَأيْنَ مانا بالقَادِميّة كُأنَ : لج ودَلتِ0) 
وقد زادَ هذا مر القطع والاستئناف وتقديرٌ الجواب » تأكيداً بأنْ وَضَعْ 
الظّاهر موضع المضمر » فقال : « كذب العواذل » : وم يقل « كَذَّيْن ) » وذلك أنه 
لا أعاد ذكر ( العواذل ) ظاهراً ؛ كان ذلك أَبينَ وأقوى , لكونه كلاماً مستأنفاً من 


8 


شام قا ماه 9 0 

حو وت زيل بالناع فم ليجنا قإلهم وميه ماتى كنا لل كنك كاذه 
ح- ييما هو عَلِى ذلك قول الآخر : 
م م هر - و ديم ه ده م م 5 كود سه 0 م 
زَعَمتم أن إخوتكم قَريشّ !2 لهم إلف ء وَلِيِسَ لكم إلاف () 


. » فى المطبوعة وحدها : ( لم يصح فى نفسه‎ 1١ 

68 هو فى شرح الحماسة للتبريزى ١١57 : ١‏ ؛و ( ندب )ء هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التنصيص 58١ : ١‏ » وقال ١‏ جندب بن عمار ؛ . و ١‏ نبت » ماء لكلب . و «١‏ عُريت ؛ الناقة من 
رحلها . و« أجمت » , أريحت من الركوب والسير . و ١‏ لج » جندبٌ فى السير والتباعد » و« ذلت » 
الثاقة مق طول السفر.. 

(1) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذية العبسى » يجو بنى أسد شرح الحماسة - 


باب الفصل والوصل ا 


وذلك أَنَّ قوله : : لهم إلفْ ) تكذيبٌ لدعواهم أَنَّهُم من قريش » فهو إذن 
منزلة أن يقول : « كذبتم » هم إِلْفْ » وليس / لكم ذلك » : ولو قال : ١‏ زعمتم أن 
إحوتكم قريش وِلَهُم إلف وليس لكم إلاف » , لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن إخوتكم قرش وكذبتم ؛ » فى أنه كان يَخْرّجٍ عن أن يكون موضوعا على أنه 
جوابٌ سائل يقول له : ١‏ فماذا 7 تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهم ؟ ) فآعرفه . 

وأعلم أنه لو لو انهر:3 كليم ابه لكان عرزل أن بعلت هل الكادم 
الذى هو قوله : لهم إلف » عليه بالفاء » فيقول الي ل 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسَاعْ لدخحول الفاء البّة » لأنه يصير حينكذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ » » وذلك يُخْرجٌ إلى ا محال » من 
حيثُ يصير كأنه () يستشهد بقوله : 9 هم / إلف » , على أن هذا الزعم 
كان منهم » ؟! أنك إذا قلت : « كذبتم فلهم إلف » » كنت قد استشهدت 
بذلك على أنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

8 - ومن اللطيف ف الاستعناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
افير اقول البزيقي ؟ 

مَلكْنهُ حَبْلِى » وَلكِنّهُ ألقاه مِنْ رُهْدِ على غَارِي 

وَقَال إفى فى الهوى كاذبٌ ٠‏ إنتقَمَ الله مِنَ الكَاذْبٍ ” 


فالرري :وان شاور مياسن المرار هن سحي التقستى الأسدى .. ٠١‏ اسيل هن » سين 
خزيمة ابن مدر كة » » وقريش من ولد أيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش » فكذبهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف » وهى ١‏ الإلاف )2 
ولص لك لاقم بويد ابت : 
وليك أُومِنُوا جوعاً وخؤفاً وقد جاعث بنو أمَدٍ وتحافوا 
)01 « اليزيدى » » هو «١‏ أبو محمد ؛ » ١‏ يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوى » » والبيتان غير 
منسوبين فى الأغافى ١58 : 7١‏ ( اليئة ) . 


17/1 


( دلائل الإعجاز - 


2) 
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استأنف قوله : « انتقم الله من الكاذب » » لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : ؛ فما تقول فيما همك به من أنك كاذب ؟ ) فقال أقول : 
( انتقم الله من الكاذب ). 
باحك رون الناد أرطنا مولت قال الاخن:؛ 
ذال ل بق فت فنعلل هر وان شرن اطي ذا 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : ١‏ كيف أنت ؟ ) فقال : « عليل» » أن 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » ؛ قدَّر كأنه قد قِيل له ذلك ؛ فأى 
بقوله : « سهر دائمٌ » جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فَحُوَى الخال » فأعرفه : 
١‏ - ومن الحسن ان فى ذلك قزل المتبى + 
وَمَا عَفْتِ الرُياس [ هُ محلا » عَفاهُ مَنْ حَدَا بهم وساقا9) 


تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا نفِى الفعل الموجودٌ الحاصل عن 
واحدٍ فقيل : ١‏ لم يفعله فلان » » أن يقال : ١‏ فَمنْ فعله ؟ ) قدّر كأن قائلاً قال : 


8 0 8 # 
« قد زعمت أن الرياح لم تَعف له محلا » فما عفاه إذن ؟ ) » فقال مجيبا له : 
) عفاة مَنْ حَدَا بهم وساقا )ع . 
1" - ومثله ١‏ الوليد بن يزيد : 


/ عَرَفْتُ 3 فت الميْزل الخالى عَم من بعد أخوال 


. مشهور غير منسوب‎ )١( 
5 ف ديوانه‎ (3١ 


باب الفصل والوصل تنا 
عَمَاهُ كل عَنَّانٍ عَسُوف الوَيْلٍ مَطَال ”") 


02 لا قال : 9 عنفا من بعد أحوال » + قَدَّرٌ كأنه قبل له : « فما 
+ 0م 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه كل حنان ) . 


77 - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكدُ أن لا يذكر الفعل فى الجواب » ويُقَمصر على الاسم وَحُْدّه . فأمّا مع 
الاضمار فلا يجوز إلا أن يُذْكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه يجورٌ لك إذا قيل : ( إنْ كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ ) 
أن تقول : « من حَدَابِهِم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » م تقول فى 
زات د ل لوعن قز عا رديت ركفي أدتقرل دش هرد 

وما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيثُ , فإنه لا يجوز أن يترك 
ذكرُ الفعل . فلو قلت مثلاً : وما عفت الرياحُ له محلاً » من حدابهم وساقا » : 
ترعمٌ أنك أردت « عفاه من حدابهم » ؛ ثم تركت ذكر الفعل » أُحَلْت » "© لأنه 
إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً , لأن ذكرّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يوْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل » فاعرف ذلك . 


(1) فى شعره المجموع , والأغانى ‏ : 7 » ( الدار ) » و ١‏ الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و « عسوف ؛ ؛ مطره شديد العَسسّف . و ١‏ الوبل » المطر الشديد » 
و د هطال ؛ متابع الوَدق . 

() السياق : ١‏ فلو قلت مثلاً .... ترَعُمُ أنك أرذت .... أحلت » غء أى جفت بامحال . 


ما حاء فى التنزيل 


« قال ١‏ غير معطوف وأمثلته 
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4 - وآعلم أن الذى تراه فى التتّريل من لفظ «١‏ قال » مفصرلاً غير 
معطوف » هذا هو التقدير فيه . والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَل أنَاكَ 
خديث ضيف إِبرهيمَ المُكْرمين . إِذ دحلا عليه ََانُوا لاما قال سَلامٌ ف 
منْكرُون . فَرَاغَ إلى هله فَجاء يجل سسَمِينٍ . فَقَرَُْ هم َال ألا تأكلون . 
اوج مِنْهُم خيقة الوا لأف #زنر اديت ::+-ما + جاء عل ما يُقّع فى أنفسن 
امخلوقين / من السّؤال . فلما / كان فى اعرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل 
لهم : ( دخل قومٌ على فلان فقالوا كذا ) » أن يقولوا : « فما قال هو ؟ » » ويقول 
الجيب ٠:‏ قال كذا  »‏ أَنحرجٌ الككّلامُ ذلك المَُخْرج ‏ 17 لأَنّ الناس مُحوطبوا بما 
يتعارؤونه » وسَلِكَ (00) باللفظ معهم المَسّلك الذى يسلكونه . 

وكذلك قوله : ١‏ قَالٌ الا تأكلون ) » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ بعجل 
سَمين . فقَربَهُ إليهمُ » » يقتضى أن يُتْبَع هذا الفعل بِقَوْلٍ » فكأنه قيل والله 
أعلم : ١‏ فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » . فأ قوله : « قَالٌ 
أل تَأكُلون ( جواباً عن ذلك . 

وكذا و قَالُوا لأ خف » ء لأ قوله : « فأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَة © » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلام فى تأنيسه وتسكينه مما حَامَرَهُ » فكأنه قيل : ( فما قالوا 
حون رأ ووفك مين ودكتليه الكلفة :)فقيل «داقائرا له يف 

3 - وذلك » والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما يجىءٌ منه على كثرته » 
كالذى يبىء فى قِصّة فرعون عليه اللّهنة » وفى رد موسى عليه السلام عليه كقوله : 
( قال فِْعَون وَمَا رب العَالمِينَ . قَالَ رب المْموَاتٍ وَالأرْضٍ وما بَتْهُمَا إن 


٠ . -‏ ى, 
)١(‏ السياق : ١‏ فلما كان فى العرف والعادة .... ارج الكلام » . 
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سه ل 4 


كُنُمْ مُوقنِينَ . قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسَْمِعُونَ . قال رَبكُمْ ورَبُ آبَائْكُمْ الأولين . 
قدا الار ولو قن فل ل الم و 1 2ك 1 

قال إن رَسُولَكم الذى ارميل إِليِْكمْ لمجئون . قال رب المُشْرِقٍ وَالمَعْرِبٍ وما 
ينما إِنْ كُكمْ تعْقنُونَ . فال لَِنْ نخدت إلهاً غَيْرى لَأَجْعَلَئُكَ من 
الكاتخوفو نال أذ 1 سكلف بتو بيو !ادن ادن كنك بين 
الصَادِقِينَ ) رسرة سر : +-:.» بججاء ذلك كله ء والله اعلم » على تقدير السؤال 
والجواب كالذى جرت به العادة فيما بين المخلوقين , / فلما كان السامع مما إذا 
سمع الخبرٌ عن فرعون بأنه قال  :‏ وما رب العالمين ؟ ) » وقع فى نفسه أن يقول : 
تقال موسي 031 أق قوله:+ :لقال رت السشوات والأض ع اماتى وين 
مُيتَداْ مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبدأ فى كل ما جاء فيه 


1 1 0 1 + رود 5 - 5 0 2 4 
لفظ « قال ) هذا ابىء ) وقك يكون الامر فق بعص ذلك اشد وضوحا : 


7 - فيمًا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قَالَ فَمَا حَطبَكُمْ أيه 
لسرن اننا ا سه إلى قوع شروو مو عست انه ردك انه 
لا يخفى على عاقل أنه جاءً على :0) معنى الجواب , وعلى أن نُزْل السامعون 
كأئهم قالوا : وإقنا قال له اللضكة 9 وتققيل :د و قالوا إنا ازنيلنا إلى قوع 
معجر مين ) . 

- وكذلك قوله عر وجل فى سورة يس : ( وَآضْرِبُ لَهُمْ مكلا 
ل ا 
بعالت فََاُوا نا إِليِكُمْ مُرَُُون . فَانُوا ما مم إلا بسر مِْلنا وما أل الرحْمنُ من 
شىء إن قم لأ تبن . لوا رك غلم إن يكم لمرسون ‏ ا لبا إل 
لاع هلين ٠‏ لا إك عطتا بكم ين لم تتهوا لمتكم وييسسك: 
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و 0 اه سح ه مه له ب وهم م ا 2 20 
0 ااا لتر دم يعم ان اك إل الخ قو ادر ٠.‏ وَجَاءَ 

من انع المديئة 00 يسعى قال يا قَوْم آنبعوا المرسلين ٠‏ نبوا 0 
ل نل جا وَهُمْ مَهُتَدُونَ ) زسروس :00-1 » التقديرٌ الذى قدَّرناه من معنى 
السؤال والجواب بَيّنّ ظاهرٌ فى ذلك كله , ونسأل الله التوفيق للصواب ع 
والعِصمّة من الزلل . 


باب الفصل والوصل رحن 
7 5 
وان بوذ فد غريك يتم الأضر والقراي عفان تتا الجمل 
/ ووَصلها » فاعلم أنّا قد حَصَلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 
جملةٌ حالها مع التى قبلها حال الصّفةٍ مع الموصوف «التأكيد مع 
المؤكد ٠‏ فلا يكون فيها العَطف البّةَ » لبه العطف فيها » لو عُطِفَتْ » بعطف 
الشىء على نفسه : 
- وجملة حالّها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله , إلا أنه 
يشاركه فى حُكْمِ » ويدخل معه فى معنى » وِعْلَ أن يكون كلا الاسمين فاعلا 
أو مقعلا أو شان اله تكن متها لعفت 1 
- وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سبيل 
الاسم مع الاسم لا يكون منه فى شىء » فلا يكون 522 إيّاه ولا مشاركاً له فى 
معنى » بل هو شىءٌ إن ذُكر / م يُذْكَرْ إلا بأمر ينفرد به , ويكون ذِكرٌ الذى قبله 
ويلك الذكر سواءٌ فى حاله ‏ لعدّم التعلّق بينه وبينه رأسًا . وحقٌ هذا تَرِك العطف 
0 ظ 
قتركُ العطف يكون إِمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية ) 
والعطفٌ لما هو واسطةٌ بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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8 - هذا فنّ من القول حاص دقينٌ . اعلم أن مما يَقِلُ نظرُ الناس فيه 
من أمر « العطف ) أنه قد يُوْقَ بالجملة فلا تعطف على ما يليها » ولكن يُعْطّف 
على جُمْلةٍ بينها وبين هذه التى تُمُطف جُملةٌ أو جملتان » مثال ذلك قول 
لمتشيو 
فَكَانَ مَُسِيرٌ عِيسِهِمُ دملا وَسيْرٌ الدَّمْع إِدْرَهُمْ آنْهمّالاً )١(‏ 
قوله : « فكان مَسِيرٌ عِيسيهِمُ ؛ » معطوف على ١‏ تَوَلُو بَغَْةَ ؛» دون ما يليه 
من / قوله : « ففاجأنى » . لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدُنا المعنى , 
بق حعيث أناين فتن فق معت واكآن #تودوة للك رذق إلى أن ايكون سي 
عيسيهمٌ حقيقة » ويكون مُتَوَهّماً » كما كان تهيّبُ البين كذلك . 
دوهذا أصل كبيرٌ . والسنب:ق ذلك أن الدملة التوضطة بين 
هذه المعطوفة أميرا » وبين المعطوف عليها الأولى » ترتبط فى مُعناها بتلك الأول » 
#الذف ترق أن وله و لكأن يكنا عستي ام مقط موده وعرلنا نه مزالف 
أن الثانية مُسبّبٌ والأولى سببٌ . آلا ترى أن المعنى : 9 تولوا بختة فتوهمت أن ينا 
عببنى ؟ » ولا شك أن هذا التومّم كان بسبب أنْ كان الَولَى بغتةٌ . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأولى كالشىء الواحد , وكان منزلُها منها منزلة المفعول 
والطرف نوسناي با فين ع 0) نينيل عام القطلة من تتعمرلاك الفغل ع ماله كن 
إفرادُه عن الجملة , (" وأن يُعْتَدّ كلاماً على جدَيه . 


. فى ديوانه‎ )١( 
. على الجملة ؛)‎ ١ : ج »؛‎ ١ ف المطبوعة و‎ )١( 
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: وشهنا شىءٌ آخخر دقيقٌ » وهو أنك إذا نظرت إلى قوله‎ - ١ 
فكان مَسِيرٌ عيسيهم ذَميلاً » » وجدته لم يُعْطَّف هو وحدَهُ على ما عُِف‎ « 
عليه #زلك عيد العظلق قد تذاول جهلة البيية: مريوطا :اخخرة باوله. .الا ترم‎ 
أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولّمهم بغتةٌ » وعلى الوَجْه الذى توهّم من‎ 
وموجباً أن ينبمل دمعه » فلم يَِْه أن‎ ١7 » أجله أن اين تيه » مستدعياً بكاءة‎ 
. يذكر دَمَلان العيس إلا ليذكر هَمّلان الدمع » وأن يوفق بينهما‎ 

وكذلك الحُكم ف الأول » فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولوا 

بغتة » » فإنا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » , 
أن تلمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تُصرفك عن أن تَطرحه » وتجعل العطف 
عل ما يل هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : ١‏ فكان مَسِيرٌ عيسهم » معطوف 
على ١‏ فاجَأن 3 فتقع فى لديا كالذى أريناك : 

فأمر العطف إِذْن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملة على جملة » 
تَعْمِدُ أخرى إلى جملتين أو جُمَّل فتعطف بعضاً على بعض , ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 


5 - وينبغى أن يُجعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
اماد خا نه 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جملتين قد عُطِفَتْ إحداهما على الأخرى » 


6 إئ 4 
)١(‏ السياق : ١‏ أن يجعل توليّهم بغتة ... مستدعيا بكاءه ) . 
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نم جُعلنًاممجموعهما شرطا » 2١(‏ ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ يككْسِيبٌ ححطِية 
أ نمام ْم به تيا قد تمل بُهْانا ونم مبياً) رسردسد. ٠٠.‏ » الشتط كا 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد » ولا فى واحدةٍ 
دون الأخرى . لأنّا 0 إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهها 
شَرْطين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جَرَاءين » وليس معنا إلا جَراءٌ واحد . 
وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأحرى » 7" لزم منه إشراكُ ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . 

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هُو آحتال الببتانٍ والائم 
المبين » أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حَصل من الجملتين » فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد , ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
رَمَى الإنسان البرىء بمخطية أو إثم كان من الرامى » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / يَخْرجٌ مِنْ بَئتِه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرَكهُ المَوْتُ فَقَدْ 
عر )جوري ب سر ابي جزم ا 115 
بها مقروناً إليبا أَنْ يُدرَكّه الموت عليها . 

7 رأعلم أن لسبيل الللجلتين لق هذاه وكا اهنا دوع هنا غزاة 
الجملة الواحدة ‏ سسبيلُ الجرَْين تُْقَد منهما الجملة , ثم يُجْعَل المجموع خحراً 
أو صفة أو حالاً» كقولك : ١‏ زيدٌ قامَ غلامُه ) و ١‏ زيد أبُوه كريمٌ » و م موري 
برجل أبوه كريم ) و ١‏ جاءف زيد يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون الخبرٌ والصّفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجُرْين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)1( فى المطبوعة وحدها : ١‏ ثم جعلنا مجموعهما ... » , وهو خطأ . 
(2) فى المطبوعة : ١‏ وإن قلنا إن فى واحدة » . 
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مجموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك ف التترط . فَآحْتذِهِ فى 
العطف » فإنك تَجدُه مثلّه سواءً 

4 - يما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحدٌ قوله تعالى : ( وما 
كنت بجَاٍِ القزيي إذ قينا إى موسى الأمْر ا كنت بن التاعدين . 
كنا أنْشأنًا رونا مَمَطَاوَلَ عَاَي عَلَيهِمُ العُمْر وَمَا كنْتَ اويا نى 5 هْل مَذْيَنَ تكلو 
عَلَيْهمْ يتنا وََكِنَا كنا مُرْسِلِينَ ) رسره سمس ....: » لو جَرَيْت على الظاهر 
فجعلت كل جملةٍ 0 معطوفة على ما يليها » منّع منه المعنى . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله  :‏ وَمَا كُنْتَ نَاوِياً فى أَهْلِ مَدْيّن » » معطوفا على قوله : 
الي ا ا نا 
كأنه قيل : ١‏ ولكنّك ما كنت ثاوياً » » وذلك ما لآ يخفى فساده . 

00000 
كُنْت نَاوياً فى أَهْل مَذْينَ » إلى « مُرْيلين » » على مجموع قوله  :‏ وَمَا كنْتَ 
بِجَانبٍ الى / إذْ قَضِينا إلى مُوسى الأمرَ » إلى قوله ‏ العُمْر » . 

هم - فإن قلت : فهلاً قدّرت أن يكون « وَمَا كُنْتٌ فَاويا فى أَهْل 
مدي ) معطوفاً على وَمَا كنْتٌ من الشتّاهدين » » دون أن تزعم أنه معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله ‏ العُمْر » ؟ 


ع 


2 ل سر ف 
قيل : لأنّا إن قدّرنا ذلك » وجب ان يُنْوَى به التقديم على قوله : « وَلْكنا 

ءًْ ثَ فى مي 8 كن . 0 
انشانا قرونا ( وات يكون الترتيب ) وما كنت تجانب الغربئ إذ قضيئا إلى ورضوحة 
لمر وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تثْلو عليهم اياتنا 
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ا 


ولكنا أَنْشَأنا / قروناً فتَطاولٌ عليهم العُمُر ولكنًا كنا مرسلين » وفى ذلك إزالة 
( لكن » عن موضعها الذى ينبغى أن تكون فيه . ذاك لأن سبيل ‏ لكن » سبيل 
0 إل ا» فكما لا يجوز أن تقول : « جاءنى القوم ورج أصحابّك ا زيداً 
وإلا عَمْرا » بجَعْل ١‏ إلا زيدًا ؛ استثناءً ٠‏ من جاءفى القوم » > و ( إلا عمراً » من 
١‏ خرج أصحابك » ؛ كذلك لا يجوز أن تصنع مثلّ ذلك « بلكن » فتقول : 
١‏ ما جاءنى زيدٌ ؛ وما خرج عمرو ولكنٌّ بكرأ حاضرٌ » ولكنّ أخخاك خارج » , 
فإذا لم يجر ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يودّى إليه » وجب أن 7 
بامتناعه . فاعرفه . 


هذا , وإنما تجوز زيّة التأخير فى شىء معنا يق يقتضبى له ذلك التأخير » مثل 
4. سه اه ئ. خا ؛ 
ان كون الاسم مفعولا » يقتضى له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قدّم على الفاعل 
0 نُوِىَ به التأخير » ومعنى ١‏ لكن » فى الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 


باب اللفظ والنظم 548 


/ هذه فصول شتَّى فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم ) 
ار لذ | ” 
فيها فضل شَخذ للبصية » وزيادة كشيف 
عَما فيها من السريرة 


9 اليو 


فصل 


0ظ1 


5 - وَغَلَطٌ النّاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنّك جد كثيرا غلط منكر فى شأن 


من يتكلّم فى شأن البلاغة » إذا ذَكر أن للعرب الفضل وامزيّة فى حُسن النظم 
والتأليف » وأن لها فى ذلك شأوًا لا يبلغه الُخلاء فى كلامهم والمولّدونَ » جعل 
يُعلْل ذلك بأن يقول : و لا غَرْوَ » فإن النّغةَ لها بالطبّع ولنا بالتكلف » ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلعٌ من نَشَأْ عليها » وبْدِىءَ من أُوّل خلقه بها ) » 
وأشباة هذا مما يُوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللّغة . وهو نخطأ عظيمٌ 
وغَلّط منكر يفضى بقائله إلى رفع الاعجاز من حيث لا يعلم . (') وذلك أنه 
لا ينبت إعجارٌ / حتى تنْبْتَ مزايًا تفوق علوم البشر , وتٌقصر قوى نُظرهم 
عنها » ومعلوماتٌ ليس فى مُئَنِ أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضِىَ بهم إليها » وأن 
تطلعهم عليبا » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه يؤْدّى إلى أن يَحْدُتْ فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لآ يخفى آمتناعه على عاقل . 


- وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستندّ إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ‏ وما ينبغى أن يُصْنَع فيها , 


)١١‏ فى « س » : « دَفْع الاعجاز ؛ » وهى جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الإعجاز » كا سيق فى 


رقم : 599 


البلاغة » والرد عليه 


١53١ 
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وهم" باب اللفظ والنظم 


فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع » و ١‏ الفاء » للتعقيب بغير تراخ » 
و ثم ) له بشرط التراخى » و ( إِنْ » لكذا و ١‏ إذا » لكذاء ولكن لأنْ يتأنّى لك 
[3 :نعمت لعا والفك رساك أن ليق النيدين وان ترف | لكل من ذال 
00 

- وأمر آخر إذا 0 تأمله الانسان أنِف من حكاية هذا 
القول , )١(‏ فضلاً عن اعتقاده » وهو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغةٍ 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بمثل الفرق 
بين ١‏ الفاء » و « ثم » و ١‏ إن » و ١‏ إذا » وما أشبه ذلك » ما يعبر عنه وضمٌ 
لغوى » فكانت لا تجب بالفصُل وتركِ العطف » وبالحذف والتكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو مَيْئَة يُحدئها لك التأليف » ويقتضيها الغرضٌ الذى 
نوم » والمعنى الذى تقصدٌ » وكان يبغ أن لا تجب المزية با َه الشاعرٌ 
والخطيب فى كلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم يُسْتعَرْ له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارة قد تُعُورفت فى كلام العرب . وكمّى بذلك جهلاً .. 

9 - ولم يكن هذا الاشتباه وهذا العلّط إلا لأنه ليس فى ججمْلة الخفايا 
وإقكايات أنرك منعا ى بالعمرن. وزرا امنهك فا أ عدم هله الى خرن 
بصدّدها » ولا أكثرٌ تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > أن الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والإخبار عنها » رمورٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حاهم 
من لطف الطبع » ومن هو مهيا لفهم تلك الإشارات . حتى كأن تلك الطباعَ 
اللطيفة ولك القرائيحَ والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل 
الترجمة يتواطأ عليها قَْمّ فلا تعدوهم , للا يعرفها من ليس منهم . 


. ف المطبوعة وحدها : ( إنسان ») بلا تعريف‎ )١١ 


96 - وليت شعرى من أين لمن لم يتعبٌ فى هذا الشأن » ولم يمارسئه ٠‏ كلام الجاحظ فى شأن 


و يُوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر إعجاز القران : 
« ولو أن رجلا قرا عَلَى رجل من تخطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة 
أو طويلة » لتَبيّنَ له فى نظامها ومَخْرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 
مئْلها » ولو تُحَدّىَ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها » (1) 
وقوله وهو يذكر رواة الاخبار : < 
٠‏ ورَأَيْتُ عامّتهم , فقد طالت مُشاهَّدق لهم وهم لا يَقَفُون إلاعلى 
الألفاظ المتخيّرة » والمعانى 0 المنتخبة , والمخارج السهلة » والدّيباجة الكريمة ) 
وعلى الطبع المتمكّن » وعلى اليك الجيد » وعلى كل كلام له مَاءٌ وروئقٌ ) : 
- وقوله فى بيت الخطيئة : 


ل لم ف * عراس هقير ل اص 


مَتَى تأيه تَعغُو إلى ضَوْءِ ارو تجذ حر نار عِنْدَهَا حَيْر مُوقدٍ 
١‏ وما كان يَتبغى أن يُمْدَح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض » على 

1 ا 0 و ه 4 034 8 8 . 
أنى لم أَعْجَبٌ بمعناه أكثر من عَجُبى بلفظه » وطبعه » ونّحته , وسبّكه , فيفهم 
منه شيكاً أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتٍ والسنّبِك والمخارج السسّهلة » على 
معنىٌ » أو يُحلّى منه بشىء » وكيف بأن يعرفه ؟ ولرها تحفى على كثِيرٍ من أَهْلِه ) . 
ص 2 2 سي 7 وم م و رم ير 
0١‏ - وآعلم أن الداءً الدذُوى » والذى أعيى أمره فى هذا الباب » غلط 
من قدَّم الشعرّ بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ , وجعل لا يُعْطِيه من المزيّة إن هُو 


015 هو فى كتابه ؛ حجج النبوة  »‏ انظر رسائل الجاحظ :706 ؛ وفيها : وف لفظه وطبّعه ) . 
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معرفة الشعر و تمييزه ؛ 
والأخبار فى ذلك 


0" باب اللفظ والنظم 


أعطى إلا ما فَضّل عن المعنى يقول : « ما فى اللفظ لَوْلاً المعنى ؟ وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يُقَدُم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدَبًا ؛ 
واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر » فإن مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
ينْحَله بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » , ثم لا ينظر فى حال تلك 
١‏ الاستعارة » أَحَسسْنَتْ بمجّردِ كونها استعارة » أم من أجل فَرْق وَوَجدِ أمْ 
للأمرين ؟ لا يَحْفِلُ بهذا وشبّهه » قد قَيِع بظواهر الأمور , وبالجُمل » وبأن 
يكون كمن يَجْلِبٌ المتاعَ للبيع , إِنَّما هَمُهُ أن يروٌ ج عنه . يرى أنه إذا تكلم فى 
الأحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : 9 أخذه من فلان » وألمّ فيه بقول كذا » , 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما يُرَاد . 

5 - وآعلم أنّا وإن كنا إذا اتَبعْنا العرف والعادة وما يَهْجَسُ فى 
الضميرٍ وما عليه العامّة » أرانا ذلك أن الصّواب مَعَهُم , وأنَ التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا يَسُوغ القول بخلافه > 17 فإنَ الأمر بالضدٌّ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون , لأنّا لا نزى متقدّماً فى عله 
البلاغة » مبررًا © فى شأوها » إلا وهو يُنكر هذا الرأى ويعيبه » ويزْرى على 
القائل به ويَعُضّ منه . 

١9‏ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوى أَنْ عُبيد الله بن عبد الله 
ابن طاهن ساله عن مثلم وأى تراس > أيهها أشتعن 9 فقال:: ابو توائن بافقال :+ 
إن أبَا العباس تَعْلباً لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شان علب 


(1) السياق : ( واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصوابٌ معهم .... فإِنّ 
الأمر بالضدٌ إذا جثنا إلى الحقائق » . 


باب اللفظ والنظم اوح 


لك يق الشعر إلى مطتايقه وى إارورانه ا 

ا اا ال 

افيا ركه تافدا اللشغر بلا ونيا للذلقاك مروراته تعن قينا تسد 184 
وما ع نقد القعر وتنم تاد تتام روني وساف الخو ركد 

ألرفج القادن : زاراية بوغرييه :فنا 1 لبقيلة اعال قو اللداركة رن عله 


ا س8 


َؤبى هُمٌ قلا أمَيِم » أعى ‏ فَإِذَا رَمَيْتُ يُصيبتى سسَهْجى 
اكد ف ااعر كلاف نانرق ارون هلي 40 ليق 
فقلت : والله ما أنشد إل أحسن شعر فى أحسن معنى ولفظ . فقال : 
أبن الشع الذى فيه عزوق التذهب ؟ تقلت +امئل ماذا »قال + هفل قول ألى 
ام 
إن يَمتُلوكَ فَقَدْ تَللْتَ عُرُوشَهُمْ بعتي بن الحارثِ بن شهَابٍ 
بَِسْدَّهِمْ كَلَبَا عَلَى أغدائه وعرَّهِمْ قدا عَلَى الأصحاب ” 


1م ستاقلى الفقزة رقم 2 9 

8 “الشغر كارت بن وغلة اذهل شرح الحمتاسة لتبريرى 117811 6 واللؤتلق واغيلن 
للامدى : ١917‏ » و ١‏ أمم » » منادّى ( يا أميمّ » , مرحم ء و ١‏ أوهنن » . من الوّهَنء وهو الضعف . 
ووجللاً »»أى صفحت عن أمر جليل عظم . 

ا ل ل 7 
والأمالى ؟ : 77 والسمط : 7١5‏ » وف روايته اختلاف . وكان ف المطبوعة وحدها على أعدائهم ) . 


( دلائل الاعجاز - ١9‏ ) 
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ييل الكلام.سبيل 
التصوير والصياغة 


زوفل الأخكار لعل مقط . يكوه إأ كيني الأباعر 
كع والاور شامة 0 7 , 
لَعَمْرِكَ مَا يَدْرى البَعِيرٌ إذا غدَا باوْسَاقِهِ أو راح ما فى العَرَائرٍ (') 


ا ل لر وَمَا فِيكَ الة الحكام 
إن لا ار فى الف وكا ل اكاك 
قَّ اك تدرف فى الأنل عار ع ا رواح وَالاجسام 


5 - وآعلم أنّهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن 

الم ادا كان اذا دونك هه وان عزفا ادر 1 أشرف هما لم كذاللف ع , 
:0 و لكر رأ © شهو أسرل 

عابوه من حيث كان مِنْ حكم مَنْ قضّى فى جنس من الاجناس / بفضل 
3 كل اي سا و قر اي ا 4 2 
أو نقص » أن لا يَعتبرَ فى قضيته تلك إلا الأوصاف التى تخُص ذلك الجدس 
وترجع إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر فيها إلى جنس اخر » وإن كان من الاول 
بسبيل » أو مُتّصلاً به اتصال مالا يَنْقَكُ منه . 


2 + ومقلوم أن سبيل الكلم سبيلالتضوير والضياغة '»بوآن بيك 


المَعْنَى الذى يعبّر عنه سبيل الشىء الذى يقع التصوير والصوغ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مِنْهما خخاتمٌ أو سِوَارٌ . فكما أن محالاً إذا أنت أردتٌ التَّظَر فى 


(1) الشعر لمروان بن ألى حفصة الوا ) جمع « زاملة » , وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه .و الأوساق » » جمع ١‏ وق ق»ء الحمل وراةاعائر اط را لاون الحوالقة 
الكامل للمبرد ” : ا 1 


باب اللفظ والنظم كفا 


صوغ الخائم 4 وف جودة ة العمل ورداءته 4 أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة 2١(‏ - 27 كذلك 
محال إذا أردتٌ أن تَعْرف / مكان الفضل وامزيّة فى الكلام » أن تنظر فى مجَرّد 
معناه - وك أنّا لو فضّلنا خائماً على خائم » بأن تكون فضمّة هذا أجود , أو فصّه 
أنفس » لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خائم - كذلك ينبغى إذا فضّلنا 
٠ 1 7‏ 07 ع 4 0 هه 
بيتا على بيت من اجل معناه » أن لا يكون تفضيلا له من حيث هو شيعر 
وكلامٌ . وهذا قاطع » فاعرفه . 
- وأعلم أنك لست تنظر فى كتاب صئّف فى شأن البلاغة » 
وك - 1 2 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يذل على فساد هذا المذهب » ورايتهم 
يَشَدّدون فى 69 إنكاره وعَيْبه والعَيْبٍ به . 
وإذا نظرت فى كتّب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَمْ » ويتشدَّدُ 
غاية التشدد » وقد انتبى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالمعانى مُشتركاً » وسوى 
ينين الخاضة والعامة 'فقال2 #.ورأيت انبا يوون امعان المولدين + 
م 3 مو 0 3 
2 يستسقطون / من رَوَاها » ولم أر ذلك قط إلا فى رَاوِية غير بصير بجوهر مأ 
يَرْوى » ولو كان له بَصِرٌ لعف موضع الجيّد ممن كان » وفى أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الشّيبانى » وقد بلغ من | ستعجادته طهذين البيتين ونحن فى اا مسحدكلك 
و 2 ع ع 
الجامع يوم الجمعة » أن كلف رجلاً حبّى أخضيره قرطاساً ودواة حتى كتبهما . 
عر كوم م 0 > م امم مه 
قال الحاحظ : وانًا ازعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا » ولولا ان 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ ١ )١( 
. فكما أن محالاً .... كذلك محال ؛‎ ١ : السياق‎ )١ 


مقالة الجاحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق 4 وبياك ذلك 
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6" باب اللفظ والنظم 


ى 5 8 5 8 م 3 
اذخل فى الحكومة بعض العَيّبٍ » )١(‏ لزعمت أن آبنه لا يقول الشعر أيضا » وهما 
قوله : 
١‏ تس الخرق هر البلى.. و إنماة :الكزت مترال لجال 
ا 595-089 7 2 00 2 كو .8 
كلاهما موث © .ولكن .ذا اسَّدٌ من ذاكَ على كل حال 
ثم قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المُعانى , والمعافى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجَمئ والعربى » والمَرَوى والبَدَوى » وإثما الشان فى إقامة الوزن 
و الّفظ » وسهولة احرج » وصيحّة الطبع » وكثة الماء » وجَوْدَة السبلف © 
وإنّما الشعر صبيّاغة وضرب من التصوير » . 9) 
4 03 َ 0 ع عه 
فقد تراه كيف أسقط امر المعانى » / وأبَى أن يجب ا فضل فقال : 


« وهى مطروحة فى الطريق ) , ثم قال : ١‏ وأنا أَرْعُم أن [ ابن ] صاحب هذين 


البنين لآ يقول شغرا أبذاواءفأعلملك أن فض الشعر يلفظله معنا + .وانه إذا 
عَدِم الحُسْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحقٌّ هذا الاسم بالحقيقة . وأعادَ طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان ) فقال : 

مرق الك عير لنياف كين الما بن رااان 
ليدخلها فى باب التحفظ ) / والتذكر » 9" وربما ميل إلىّ أن أبئاء أولنك 
الشعراء لا يستطيعون أبدَأ أن يقولوا شعرا جيّداً » لِمَكان أعراقهم من أولنك 


١ )1(‏ بعض الغيب » ء أى أن يقول رجماً بالغيب , وفى الحيوان : « بعض الفتك ؛ » وفى « س)» 
« بعض العيب » » وأولاها ما أثبت . | 

(؟) هذا الفصل كله فى كتاب الحيوان ” : 187-1١.‏ ء. وفيه : ( فإنما الشعر صياغة » 
وضربٌ من النسج . وجدسٌ من التصوير » , والشعر فيه » وف البيان والتبيين ؟ : ١١‏ 

(9") ف المطبوعة والبيان : 9« يكتب ) . 


باب اللفظ والنظم /اه ؟” 


الآباء ) > ثم قال : ( ولولا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصة » لصوّرت للك 
بَعضّ ما سمعت من ألى عبيدة » ومَنْ هو أبعدٌ فى وَهْمِك من ألى عبيدة ) ؛ )١(‏ 

5 - وآعلم أمهم لم يبلغوا فى إنكار هذا المذهب ما بلهُوه إلا لأنّ الخطاً 
فيه عظم , وأنهُ يفضى بصاخبه إلى أن يُدْكرٌ الإعجاز ويُبْطل التّحِدّى من حيث 
لا يشعر . وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه » من أن لا يَجبَ فضل 
ومزية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال حكمة أو أدبا » واستخرج 
معني غريباً أو تيبا نادراً » "2 فقد وجب اطَراحٌ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » ويَطّل أن يجب بالنظم فَضل ) 
وأن تدحله المزية » وأن تنفاوت فيه المنازل . وإذا بَطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله اليهودٌ ومن قال بمثل مقالهم فى هذا 
الباب » ودخحل فى شل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من الْعَمّى بعد الابصار . 


51 : 4 هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين‎ )١١ 
. » فى المطبوعة وحدها : « أو شبيهاً نادراً‎ 0322 


إرادة معنى بعبارتين » 
ما معنأه ؟ 


١ 6 1/ 
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فصل 
0 ل ل 56 3 3 2 5 2 
06 - لا يكون لاخدى العبارتين مزية على الاخرى » ححتى يكون لها 

الع نان لا يكرت لمتاعمرا » 

فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فليستا عبارتين عن معنى 

واحد » بل هما عبارتان عن مَعْنَيين آثنين . 
قيل لك : إن قَوْلنَا ١‏ المعنى » فى مثل هذا » يراد / به الغرضٌ » والذى أرادَ 
المتكلم أن بُْبتَهُ أو ينفيَهُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / ١‏ زيد 
كالأسد )ء ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأن زيدا الأسد » » فتفيد تشبيبه 


أيضاً بالأسد , إلا أنك 0 تزيد فى مَعْنَى تشبيبه به زيادة لم تكن فى الأول » 


وهى أن تجعله من قَرْط شجاعته وقُوةٍ قلبه » وأنه لا يروْعُه شىء » بحيث لا يتميز 
عن الأُسدٍ ء ولا يُقَصّر عنه » حتى يِنَوَهُم أنه أسدٌ فى صورة أدمىّ . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما 
ون أن تفلم لفل ورقييه حبك قدنوالكاف إل فبدر الكلام وركيت 
مع ( أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بِالنّظْم » فاجعله العبرة 
فى الكلام كُلّه » ويْضْ نفسك على تفهّم ذلك ويتبّعه » وآجعل فيها أنك مزاول 
منهُ أمرأ عظيماً لا يُقَادر قَدرُ » وتَدْجُل فى بحر عميق لا يُذْرَك قَغْره . 


يا نا 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 6" 


1 ره دم : 
هو فنٌّ آخر يَرْجِمُ إلى هذا الكلام 


١‏ - قد علِمِ أن المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التى منها 
يوصف بأنه فصيح وبليغ ؛ ومتخيّر اللفظ بيد السسِّك » ونحو ذلك من 
الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا » فبنًا أن ننظر فيما إذا 
تِىّ به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بِلَفْظٍ فيضعه مكان لفظ آخخر» نحو 
أن يقول بدل و أسد؛ ١‏ ليث » » وبدل و بَعُدَ) و تأى »» ومكان و قَربٌ ) دنا» , 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طِرّْق ؟ ('2 كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يُفصيلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فسبّر كلاماً معارضاً له . وإذا بَطَّل أن يكون جهة للمعارضة » وأن يكون 
الواضمٌ نَفسّه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه , عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أَوْصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ما يدل عليه بالألفاظ , دون الألفاظ أَنّفسها / » لأنه إذا لى يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ , وكان لا يُعْقَل تَعارضٌ فى الألفاظ المْجرّدة , ('2 إلا ما ذكرت » 
69 ل يبق إلا أن تكون المعارضة معارضةً من جهة ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهّة المعنى » وكان 


م 1 : 4 ا ا 50 7 : 1 
الكلام يعارض من حيث هو فصيح وبليغ ومتحَير اللفظ ,» حصل من ذلك أن 


) الفصاحة » و ١‏ البلاغة » و ( تير اللفظ » عبارة عن خصائص ووجوو تكون 


(1) :طرق » » بكسر الطاء ؛ قوة » وأصله السمن والشحم . 


. فى و س » : « معارض » » وفى هامشها 9 تعارض » » نسخة أخرى‎ )١( 


ام 2 يل اخكر 5 ف 
العبارتين ترى أنهماٍ 
يوديات غرضاً وانخدا 
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معانى الكلام عليها » وعن زياداتٍ تَحُدَّثْ فى أصول المعانى » كالذى أريتنك فيما 
نانك #اللسنونوو اركان نينا أن ؤيوان انيت للالفاظ من يديك 
هى ألفاظ فيها بوجه من الوجوة . 

3 واقلم الك أذ نطقي الهلا وا تبي إلى ثلج اليقون » حتى 
تتجاوز حدٌ العلم بالشىء مجملا » ! ا ا 
إلآّ ١‏ لتر فى زواياه » والتغلغل فى مكامنه » وحتى تكون كمن تتبّع الماء حتى 
عرف مَتْبَّعَه » وانتبى فى البحث عن جوْهر العود الذى يُصْنّع فيه إلى أن يعرف 
مَبته » ومَجْرَى عُروق الشّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يُقيسون الكلامٌ فى 
معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » كتسْيج الديباج وصوغ الشف والسيوار 
وأنواع ما يصاغ » (" وَكُلُ ما هو صِئْعة وعمل يَدٍ » بعد أن يبلغ مبلغا يقع 
التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
صيبتٌ » ويدخل فى حدٌ ما يَُجز عنه الأكثرون . 

وهذا القياسّ إن كان قنانها ظاهرا تعلرنا 1 وكالشىء 00 53 
الماع » حتى ثرى العامة فيه كالخاصة - فإِنْ فيه أمرأً ب يجب العلم به : وهو 
يتصوْر أن 0 هذا فيعمل ديباجاً ويبدع فى نقشه وتصويره ؛ فيجىء أخخير 
ويعمل ديباجا آخر مثله فى نُقْسْه وهَيئته وجملة صفته » حتى لا يُفصيل الراف 
بينهما , ولا يَقَمُ لمن ل يعرف القصّة وم يُخْبّر الحال إلا أنّهما صنْعة رجل واحدٍ » 
وتخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات » (20] 
كران يسرع ههه ونع اله قتعم ضارا مله بوؤد يفط “6 
هى ؛ ('2 حتى لا يغادرٌ منها شيئاً البنّةَ . 


. » شنوف وأشناف‎ ١ الشف » » القُرْط يلبس ف أعلى الأذن » أو القرط عامة » والجمع‎ ١ )1١ 
. (؟) ف المطبوعة : 9« صنعته 6 » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى © هنا‎ 
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و 
ب 


"٠‏ - وليس يُعَصَوّر مثل ذلك فى الكلام » لأنه لا سبيلٌ إلى أن تجىء 
إلى معنّى بيتٍ من الشتّعر » أو فصل من النثر » فتُوديّه بعينه وعللى خاصيته 
سقتيها : أغري ب ١١ا‏ عي كن النوزا ان ماونم لقيو مواقت 
لا يخالفه ف صيقة ولا وج ولا أمر من الأمور . ولا يَعوئّك قول الداس : « قد أ 
بالمعنى بعينه » وأخذ معنى كلامه فَأَذَّاهِ على وجهه » , فإنه تسامحٌُ منهم » والمراد 
أنه أذّى العُرضّ » فأمًا أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
الأول » حتى لا تَعْقَلَ ههنا إلا ما عَقَلَته هناك » وحتى يكون حاهما فى تُفسك 
حال الصّورتين المشتبهئّين فى عينك كالسوارين والشّنفين » ففى غاية الإحالة » 
وظنّ يُفْضِى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى 
إذا رقت ء ومتققَعَها / إذا جمعت ولف منها كلام . وذلك أَنْ لَيْس كلا مُنَا 
فيما يُفْهم من لفظتين مفردتين نحو ( قعد ‏ و 9 جلس » ؛ ولكن فيما فهمّ من 
مجموع كلام ومجموع كلام آخرء نحو أن ننظر فى قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نى 
القصاص حَيوةَ ) ره سه : 06 » وقول الئاس : « قعل البَعْض إِحْياءً 
للجميع » » (' فإِنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
واأنيما عاقاة خل خا نالحد وامافليسى .هذا القرل قرلا مكو للخل بظاهرف: 
أو يقعٌ لعاقل شلك أن ليس المفهومٌ من أحد الكلامين المفهومٌَ من الآخر . 


)23 فى المطبوعة : « وصنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى م هنا . 


99 انظر ما سيأق: رزقم +651 
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بيان فى شأن الكناية 
والاستعارة والقثيل 
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فصل 
٠5‏ - الكلام على ضرْبِينِ : ضَرِّبٌ أنت تصيل منه إلى الغرض بدلالة 
للْفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تُخْبر عن ١‏ زيد » مَثلاً بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : (6) ١‏ خرج زيد » » وبالانطلاق عن ١‏ عمرو ) فقلت : 
« عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . > وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرقن #بدلالة الف وده و ولكن بذ للك اللقفظ تعن فتاه الى ييه 
/ موضوعّه فى اللغة , ثم تجد لذلك المعنى دلآلة ثانية تصل بها إلى الغرض . 
وَمَدَارِ هذًا الأمر على ٠‏ الكناية » و ( الاستعارة ) و ( اميل ) » وقد مضت 
الأمدلة فببا تشروحة مُسنْتقضاةٌ 20 أو لاتق أنك إذا اقلت + وهر كيز وماد 
القدر ؛ ؛ أو قلت : « طويل النجاد » , أو قلت ف المرأة : ( نووم الضحى ) , 
فإنك فى جميع ذلك لا تُفيد غرّضك الذى تعنى من ممرّد اللفظ » ولكن يدل 
اللْفظ على معناه الذى يُوجبه ظاهرُه . ثم يعقل السامع من ذلك المعنيّ » على 
سبيل الاستدلال » معن ثانياً هو عَرَضّك » كمعرفتك من « كثير رماد / القدر) 
أنه مضياف » ومن ١‏ طويل النجاد » أَنّه طويل القامة » ومن ١‏ نووم الضحى » فى 
المرأة أمنا مترفة دود يانلا فى كينا امرها. 
وكذا إذا قال : « رأيت أسداً » , ودَلّكَ الحال على أَنّه لم يرد السبع » 
علمتٌ أنه أراد التشبيه » إلا أنه بالعٌ فجعل الذى رآه بحيث لا يتميّر عن الأسد 
فى شجاعته . 


01١‏ انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 
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وكذلك تعلم من قوله : ( بلغنى أَنّك تقدَّم رجلا وتؤتحر أخرى » ء أنه أراد 
التردد فى أمر البَيّعَة واختلاف العَرْمِ فى الفعل وتركه » على ما مضى الشر ح فيه . 2١7‏ 

." - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههّنا عبارة مختصرة وهى أن 
تقول : « المعنى » » و ١‏ معنى المعنى ) » تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ 
والحاق اتعيل للد يخي واستظة كروبو مغتى امف تون أن قل فى لفك جع : 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخخر » كالذى فمتّرتٌ لك . 

0" - وإذ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعانى 
وجلية 6 عليها - أو يجعلون المعانيّ كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارِضِ 
ها , (" وكالوشى امبر والّباس الفاخر والكسئوّة الرائقة » إلى أشباه ذلك بما 
يفحّمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى ينبل به ويشرف - 22 فآعلم أنهم 
يَصفون كلاماً قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى » (©) فَكَنَى 
وعَرْضٍ » ومثّل وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
ِنْه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبّه مَل » لما حَسّن 
مأخدّه » وق مسلكه , لطت إشارته » وأن المِعرْض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به ؛ ولكن معنى اللفظ الذى دَلْلت به على المعنى الثانى » / كمعنى 
قوله : 


01 : انظر ما سلف من أول الفقرة‎ )١( 

)0 العارظل »عم ا ممترض بتكت الله وغو ا التوات تعرضة فيه ااطارية وتجلى:. 

(©) السياق : « فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

(4) ف المطبوعة : ١‏ فاعلم أمهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ . ويجعلون المعنى 
أعطالك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا فى ٠‏ ج » ولا : س » » فأئبت ما فيهما» وهو الصواب . 


5 المعنق 4 » و 9 معنى 
المعنى » وهو فصل جيد 


١15 
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الووعة سر سين 
عاذو نهو الئل عل أنه اوقتا فافالمها ل الأول اللتهومة من أنفيين 
الألفاظ هى المعارض والوَشى وَالحَلَىُ وأشباه ذلك , والمعانى الثوانى التى يُومَا إليها 
بتلك المعانى » هى التى تُكسَى تلك المعارض . وتُريْن بذلك الوَشى والحلى . (") 


: بيت شعر ء وسيأق بهامه فى رقم : 7514 » وصدره‎ )١( 
» ه وما يكُ فى من عَيْبٍ فإنّى‎ 
: فى هامش « ج © حاشية هى من كلام عبد القاهر . ا رجَحتٌ » هذا نصها‎ )؟١(‎ 
ههنا نُكتة » وهى او ل‎ ( 
اللابس » أو كان قد ملع وثرك .. دلوا وان عل يعاق وان تكو وفنا‎ 
وك ماقابتا ناب لفاك اسان قات جُلِعت عنها ونُظر إليها منزوعة منها » م‎ 
فصلان فلانٍ [ مَرْلى ]» » وأنت لا تكنى‎ ١ : كن وشياً ولا حلي . فلو قلت‎ 
. بذلك عن تْحره أمّهاتها للضيافة ؛ لم يكن من معنى الوشى والحليّ فى شىء‎ 
وكذلك يتغيّر الحال بأن تحوّل الشىعَ من ذلك عمًا كَتَوّْا به عنه » فلو جعلت‎ 
: قوله‎ 
* وَلا أبَاعٌ إلا قريب 3 يَهَ الأجَل‎ ١ 
فى صفة قصّاب » لم يكن من الحُسْن الذى هو له الآن فى شىء»‎ 
. ) فاعرفه‎ 
: يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس فى التصوير» وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم‎ 
: اودر‎ 
.. ل : متِعْ العوذ بالفصال‎ 
000 
. » الكلب مهزول الفصيل‎ 


0" - وكذلك إذا جعلوا المعنى يُتَصوّر من أجل اللفظ بصورة » ويبدو 
فى هيئة » ويتشكّل بشكل يرجمٌ المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية » 
ولا يصلّح شىء منه حَيْتُ الكلامُ على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
لامع <اكبرلا افا ان ماله مسن عل فتن ومرتكرن الدلالة خلن 


8 


م أع وه 1 8-1 


الغض من عرد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : 9 رأيت الأسد » » وقال آخر : 
«لقيت اللَيْتَ » » لم يَجْرْ أن يقال فى الثافى أنه صّوّر المعنى فى غير صورته 
الأولى » ولا أن يقال أبررّ فى معرض سوى معرضه ء ولا شيئاً من هذا الجنس . 

وجْمْلة الأمر 60 أن صْوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظٍ » 
حتى يكون هناك اتساع وحار » وحتى لا يُرّاد من الألفاظ ظواهرٌ ما وضيعت له 
ف اللنة ا مراك و رعا د اننا إل معان كنم 

." - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً » فأما إذا تغير النظم 
فلابنٌ حينكذ من أن يتغير المعنى » على ما مضَّى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأعير و 7('© وغل مارأيث ف المببعلة التق مضت الآن :9 أعتى قولك : 
( إن ندا الابقا ( ٠و١‏ كأن زيدا الأسدّ»ء ذاك قن بترم انك شىء 2 
وإنما تكيّر النظم فقط . وأما فتحك (إن ) عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


8# # © 


)01 فى المطبوعة : ( وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة » » وهو فاسلٌ . 
(؟) انظر ما سلف برقم : 58 » وما بعده . 
(5) انظر ما سلف قريبا رقم : ٠‏ 
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:تت واعلي أن الشيت فى أن أجالزا:ق أغياه هذه لاسن الى 
كانه للقةظل: لقعي أنه بستكا لفن لدان نان قى برتا اقبي 
تعصائضي , الى أن ابمنت ريه القن تجدُها لقولك : « كان زيداً الأسدُ » 
على قولك ١‏ زيد كالاسد ) . لشىء خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
المعنى » 2١7‏ وإنما هو زيادة فيه وى حكم الخُصوصيّة فى الشكل . نحو أن 
يُصاغْ حاتم على وجه , واخر على وجهٍ آخرّ ‏ تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
بخاصّة وشىء يُعْلّم » إلا أنه لا يُعْلم منفرداً . 

ونا كان الأمر كذلك , لم يمكنهم أن يطلقوا آسمّ المعانى على هذه 
الخضائض» 3 كان لا يفتزق الحال حيقلبيين أضا المعتى » ونين :ما هو زيادة ف 
المعنى وكيفية له ونخصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدثّلالة عليها بأن 
وصفوا اللّفظ فى ذلك بأوصاف يُعْلَم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف ؛ وأنه قد زان المعنى » وأن له 
ديباجةً » وأن عليه طُّلاوة » وأن المعنى منه فى مثل الوَشى ٠‏ وأنه عليه كالحَلّى » 
إلى أشباه ذلك 69 هما يُعُلّم ضرورة أنه لا يُعتَى بمثله الصّوت والحرف . ثم نه 
لما جَرَت به العادة واستمرٌ عليه العَرّف », وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ - 
َزّ من ذلك بأنْْس أقوام باب من الساد , (" وتحامرهم منه شىء لَمنْتٌُ أخسين 


وصفه . 


(1) ف المطبوعة : 9 شيقاً خارجا » . 

02( يقال : ٠‏ لزه يلزه لرّا » » شده وألصقه وقَرّنه به » وأصله من « لِرّاز البيت ؛ » وهو المخشبة 
التى يُلرّ بها البابُ . وفى ٠‏ ج » : ٠‏ لثُرّ ذلك » » وف المطبوعة : « لز ذلك .... باباً ؛ » وكللاهما خبطا 
والصواب فى « س ؛ . 
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5٠‏ - ومن الصفات التى تَجدّهم يجُرونها على ١‏ اللفظ ) ء ثم 
وتات ان نا كرن نف ارمق ل اتسيف لو ا 
قوهم : ١‏ لا يكون الكلام يستحق آسم البلاغة حتى يُسَابِقَ معناه لفظه » ولفظه 
معناه » ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك ) > وقولّهم : 
« يدْمُْل فى الأَذْن بلا إذْنِ » » فهذا مما لا يَبّكُ العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى ٠‏ / وأنّه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطأ باللغة وبمعانى الألفاظ التى 
يسمعها . أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالماً لم يُتَصّوّر أن يتفاوتَ حال 
الألفاظ معه , فيكون معنى لفظ أسرعَ إلى قلبه من معنى لفظ آخر > وإن كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أَنّه إنّما يتَصوّر أن يكون لمعنى أسرعّ فهماً منه لمعنى اخخر » 
إذا كان ذلك مما يُدْرك بالفكر , وإذا كان مما يتجدّد له العلم به عند سمعه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية » لأَنّ طريق معرفتها التوقيف , 
والتقدّم بالتعريف . 

"١‏ - وإذا كان ذلك كذلك »ء عُلِم عِلْمّ الضرورة أن مَصُرِفَ ذلك 
إلى دلالات المعانى على المعافى » وأعهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً 60 
فى دلالته » مستقلا بوساطته » يُسْفرٌ بينك وبينه خسن ميفارة » ويشير للك إليه 


بيان فى استعمال ١‏ اللفظ ٠‏ . 


اماد به دلالة المعنى على المعنى 
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قاف سر لق ذل الك ال ان اللفظ ‏ وذلك لقلة الكلفة 
فيه عليك » وسرّعَة وصوله إليك » فكان من ١‏ الكناية » مَثل قوله : 
196 / لآ 5 العوذ بالفِصالٍ 5 ولا بقاع 3 ييه الأخرلة 
ومن ( الاستعارة ») مئل قوله : 
صَدرٍ أرَاحَ الليل عَازتَ هَمَه ٠‏ تَضاعَفَ فيه الحرنُ مِنْ كل جَازِبٍ90) 


ومن ١‏ المثيل ») مثل قوله : 

نو لطر عن سكن فد بلك انز ون لمر 
5 9 ؛وإن أردت أن تعرف: ما اله بالضد من هذا 440 فكان 
ند منقوص القوّة فى تأدية ما أريد منه ؛ لأنه يعترضه ما بمنعه أن يُقَضِىَ حق السفارة 
فيما بينك وبين معناك » ويُوضيسَ تمام الإيضاح عن مَعَْاك » فآنظر إلى قول 


8 و وهس روص ه كرو 1 
020 / ساطلبٌ بِعْدَ الدّارٍ عَنْكُمْ لِتَمَربُوا وَتَسكبٌ عَيْنَاىَ الدّمُوعَ لتَجْمّدَا ©» 


)1( الشعر لابرهم بن هَرمة فى شعره المجموع : ١85‏ . و ١‏ العوذ » جمع ١‏ عائذ ) » وهى الناقة 
الحديثة النتاج , إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً ثم هى ١‏ مُطْفْل ؛ » تعوذ بولد وتقيم معهء 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و ٠‏ الفصال ؛ جمع « فصيل » , وهو ولد الناقة » ويجمع على : فُصْلان ) 
أيضاً » وسيأق برقم : 58 , ثم رقم : 79م 

١؟)‏ هو للنابغة الذبيانىي » فى ديوانه . 

(5) هو لأبى نواس فى ديوانه . 

(4) فى المطبوعة : « ماله بالضد ») . 


(69) فى ديواله . 
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بدأ فدّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد , 
فأحسن وأصاب ء لأ من شأن البكاء أبداً أن يكون أمَارة للحزن » وأن يجعل 
دلالةَ عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى » » على معنى ( سّاءفى 
سر ) » وكا قال : 

لكاي التافر هبويا رتنه ٠‏ "امتشكن الذحر يها ال 03 

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه , فاتمس أن يدل على ما يوجبه دوام 
التلاق 60 كرو سد عمد اه الجمود يبلّغ له فى إفادة 
المَسِرّةِ والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب الدمع فى الدلالة على الكابة 

والوقوع فى الحزن - ونظر | أت الفبوك لر الق د ع البكاء وانتفاء ادر 

عنبا » وأنه إذا قال « لتجمدا ) » فكأنه قال : « أحزن ١‏ اليو ليوم لثلاً أحرنَ غدا , 

وتبكى عيناىّ جهُدهما لثلا تبكيا أبدأً » / » وغلط فيما ظنّ . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لفك الغين » مع أن الخال حال بكاء » ومع أن العين يراد منها أن 

تبكى ‏ وِيُسْتَرابُ فى أن لا تبكى » 227 ولذلك لا ترى أحداً يذكر عيئّه بالجمود 

إلا وهو يشكوها ويذمُها ويدسّبها إلى الْبسخْل » ويد امتناها من البكاء ترك لمعونة 

صاحبها على ما به من الهم » ألا ترى إلى قوله : 

لا إنَ عَيْناًلَمْ تَجُدْ يَْمَ واسيط عَلَيّكَ بجَارى دَمْعِهَا لْجَمُودُ 9 


١8/4 : والزهرة ؟‎ » ١5؟‎ : ١ هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبريزى‎ )١( 

)١١‏ ف المطبوعة : « ويشتكى من أن لا تبكى »؛ » وفى ١‏ جا وةس) : « وتُسترادٌ فى أن لا 
تبكى ؛ » ورجحتٌ أن الصواب : « يُسُتَرابٌ ؛ » أى يَدمُمل على المرء فيها فيبا الريبة والشلك . 

(م) الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه » شرح 
الحماسة لللبريزى ” : ١6١‏ 


) 3 - دلائل الأعجاز‎ ١ 
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فأتى بالحمود تأكيدا لنفى الود وتحال: أن علها لا ترد بالبكاء 
وليس هناك اتفاسُ بكاء ء أن الجود والببخل يتقضيان مطلوباً يذل أو يُمْتَع » ولو 
كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يدل به على أن 
الحال حال مسرة وحبور ؛ لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : ٠‏ لا زالت عينك 
جامدة » » 5 يقال : ١‏ لا أبكى الله عينك » » وذاك مما لا يشلك فى بُطلانه . 

ذفن ذلك انر اهز الله مرضي لكك انه سوءر كنا 
لاامطر فيان رنامة ناد ل لين زرا عو لا تشهل النكية والقاقة مادا 
إلا على معنى أن السسّنة بمخيلة بالقَطر , والثّاقةَ لا تسحُو بالدّرٌ ء كذلك حَُكْم 
العين لا تُجَعَل « جَمُوداً » إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
بكت مُحْسنة موصوفة بأن قد جادت وسَّحَتُ - وإذا لم تَبْكِ » مسيئة 
موضودة زان قلاد ا 

» إِنّى اليوم أتجرٌّ ع غصّص الفراق‎ ٠ : فإن قيل : إنه أراد أن يقول‎ - "١ 
وأحمل نفسى على مُرهِ » وأحتمل ما يُودّينى إليه من حزن يُفيض الدموع من‎ 
, عينى © ويسكبها » لكى أتسبّب بذلك / إلى وَصل يدوم » ومسرة تتُصل‎ 
حتى لا أعرف بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء  وتَصِيرَ فى أَنْ‎ 
. » لا ثرَى باكية أبدأ » كالجَمُود التى لا يكون لها دمع‎ 

- 210 فإن ذلك لا يستقيم ولا يَسَْيبٌ » لأنه يُوقعه فى التناقض ٠‏ ويجعله 
كأنه قال : « أُحبّمِل البكاءً لهذا الفراق عاجلاً , لأأصير فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صّورة من يريدٌ من عينه أن تبكى ثم لا تبكى , لأنها خلقت 
جامدة لا ماء فيها » ؛ وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا تنْجع الحيلة فيه . 


. » فإن قيل‎ ١ : هو جواب قوله فى أول الفقرة‎ )١( 


وجملةٌ الأْر أنا لا نعلم أحداً جعل مود العين دلِيلٌ سرور وأمَارة عِبْطةٍ » 
وكناية عن أن« الخال تحال قرح 

فهذا مثال فيما هو بالضدٌّ مما شرطوا > من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك > لأنك ترى اللّفظ يصل إلى سمعك , وتحتاج إلى 
أن تَحُبٌ وتُوضِعَ فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسيرٌ فى « النظم » كا جرى فى ١‏ اللفظ ») ) 
لأنه إذا كان النظم سويًا » والتأليف مستقيماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
ْو يُصول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على خلاف ما ينبغى » وصل اللّفْظ إلى 
السمع ‏ وبَقِيتَ ف المعنى تطلبه َنْب فيه » وإذا أفرط الأمرّ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : ١‏ إِنّهَ يَسْتبلكُ / المعنى ) . 

71 - وآعلم أنْ لم تضيتٍ العبارة وم يقر اللفظ ول يتمق الكلام فى 
هذا الباب ؛ () إلا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات » 
وأنك لا ترى أغرب مذهبا» وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء ؛ منه . 
وما قولّك فى شىء قد بلغ من مره أنْ يُدّعَى على كبار العلماء / أنّهم لم يعلموه وم 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أن البحترى قال حين منئل عن مسلم وأبى نواس : أيهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا يُوافقك على هذا . 
فقال : ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دُون 


وذ 


)203 فى « ج » : ٠‏ يتعلق » » تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لإهمالها » وليس بجيد . 


١ك‎ 


مثال على غموض المسلك 
إل مماق 2 اللفظ 5-4 
واشتباهه على العلماء 


عمله ؛ إنما يعلم ذلك من دُفع فى مَسْلَكِ طريق الشعر إلى مضايقه وآنتبى إلى 
ل ا 
صرؤورابة. 
6 - ثم لم ينفلك العالمون به والذين هم من أهله » من دُخول الشبهة 
فيه علمهم » ومن أعتراض السّهو والعُلّط لهم . رُوى عن الأصمعى أَنَّه قال : 
و اكور 0 2 34 
كنت اشدو من الى عمرو بن العلاء وتيف الأحمر , 209 وكان يانيان بكنارا 
فيسّلمان عليه بغاية الاعظام , ثم يقولان : يا أبا مُعَاذْ » مَا أحدثتٌ ؟ فيضخييهما 
ويُشدهما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتَىّ وقثٌ الزّوال » ثم 
ينصرفان . وأتياه يوما فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فى سَلّم بن فيه ؟ 
1 3 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا انلك أكارت فيها من الغريب . قال : تُعم» 
ع 2 ا 7 0 وام 4# 
بلغنى ان ملم بن قتيبّة يتباصر بالغريب » فاحببتٌ أن أورد عليه ما لا يعرف . 


الوا «فالكدتاها يا آنا معاد - وسوس 

9 7 5 1 5 0 # اس لاس 3 

بكرا صَاحِبَىُ قبل المٌجير إن ذَاكَ النَجَاحَ فى المَبْكِير 

حتى فَرَغ منها » فقال له ححَلّف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان ‏ إِنَّ ذاك 
النجاح فى التبكير ) : 


تممسعبسهه مسمس نوه 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : 91؟ 

,3 فى المطبوعة : 9 كنت أسير مع ألى عمرو بن العلاء ؛ » وف الأغانى : « كنت أشهد مع 
تحلْف بن ألى عمرو بن العلاء» . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى ٠‏ خلف بن أبى 
عمرو بن العلاء ؛ » كا يدل عليه سياقه ؛ ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه « أنى عمرو بن العلاء » » 
أر جح عفدى . وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : ( الشادى, 
الذى يشدو شيئاً فى الأدب , أى يأخخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح » ؛ وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسدخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 


» بكرا فَلتجَاحُ فى التكير ٠‏ 

كان أحسنّ . فقال بشار : إنما بَتَيْيُها أعرابية وَحْشية فقلت : إِنْ ذاك 
النجاح فى التبكير » 5 يقول الأعراب البَدويُون » ولو قلت : « بكرا فالنجالحٌ » ) 
كان هذا من / كلام المُولّدِين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام ملف فقبّل بين عينيه » » 2١١‏ فهل كان هذا القول من ليف 
والنّقْدُ على بتار » إلا للطّف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 

5+ - وآعلم أن من شأن و إِنْ ) إذا جاءت على هذا الوجه » أن تُغْنِى 
ا 09 دو القاو يه القاطفة قاذ ع ون تفن ني لطا الول جا قنلها أخرا 
خيا ب ادف نري الكلذة ينا تيتداتها قير تيد اندي ومقطرعا مرصتر مع . 
أفلا ترى أنك لو أسقطت ( إن ) من قوله : ( إن ذاك النجاح فى التبكير » » لم تر 
الكلام يلتهم » ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل ) 
حتى تجىء بالفاء فتقول : « بَكرا صاحبَئ قبل الهجير » فذاك النجاح فى 
السك :وله فون لع العرفة” 
َكَنّها » وَهَْ لكَ الفِدَامُ إنْ غِمَاءَ الإبل الحدَامٌ 9) 
فانعان إل قرلة إن غناء الابل الحداء ) » وإلى ملاءّمته الكلام قبله , 
وححسلن تَشييه به » وإلى حسمن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


3 


)1١‏ هذه القصة ببذا اللفظ فى الأغانى " : ١6٠١‏ » وفيها الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
السابق .وسعاق الاشارة إليه فى رقم + انام 
(5) سيأق أيضاً فى رقم : ؟7/ا 


١ /1/ا‎ 
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و إن »ء تغنى غناء 
و الفام 6 » فى ربط 
الجملة بما قبلها 


فصل فى ١‏ كاد 06 وتفسير 


قرهم : ولم يكد يفعل » 
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« إن » فقلت : ١‏ فغنّها وهى لك الفداء , غناءُ الإبل الحداء » » كيف تكون 
الصورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر ؟ وكيف يُشهِم هذا ويُعرق ذاك ؟ 
حتى لا تَجدَ حيلة فى آئتلافهما حتَّى تجتلب مما « الفاء ) فتقول : ١‏ فغتّها وهى 
لك الفداء » ففناء الل الحداء ٠‏ » ثم تغلم أن ليست الألفة بينهما من جنس 
ذا كا ذدوران ونابخضوت :الا قله الى كنف تعلد»بوالكيل الذى كن ف . 


احاح روي الا راجيا وجري 

ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التى منها : 00 
3000-0-6 موت الى فى القَلب مئى الميرح 
رَكَان الهَرَى بالنأي يُمْحَى فين فيَمّحى »ع وَحبّكِ عِنْدِى يستَجِدُ وِرِحُ 
| إذا غَيَرَ النَأىُ المُحِبَينَ لَمْ يكذ رَِيسُ الهَوَى مِنْ حُبٌ مَيّة يْرَحُ 
69 قال : قلما انتبى إل :هذا البيث تاداه ابن شَيرمَة ؛ ياغيلان » أزاه 
قد بَرِح ! قال : فشنق ناقته وجعل يتأتحر بها وُفكر , “قال 


جه و ار ِ الى لهل تر 
إذا غير الناى المحبير: لم أجد رسييس اطوى من حب مية يبر حم 


(1) هكذا هنا ه عن عنبسة 4 وأرجح أنه خطأ » ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو 
؛ عبد الصمد بن المعذل » عن جدّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن المختار » » كا فى المراجع التالية » 
و ١‏ الكناسة ؛. محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت, 
الثالى : ١‏ وبعض الهُوَى بالهَجُر 5305 ؛» وهى أجود . و و رسيس الموى » ع ما ثبت منه فى سرارة قلبه , 
١ )١١‏ شتق البعير ) ١‏ جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وفى ١س‏ ) : « شنق بناقته ) » وفى المطبوعة 


وحدها : ( ويتفكر ) . 
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قال : فلما انصرفت حَدِّئْت أبى ع 2١(‏ قال : أخخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
عل كفن اللسقنينا كج 00 راجو قو دهان عر بلطن قر ابن اي اننا 
فا كقول الله تال ل 
ل 0 


4 - وآعلم أن سَبّب لشببة فى ذلك أنه قد جرى فى العرّف أن 
ل ل 
لكل ا فد نكيم ريه أن #هيدا ان االطى أن عله كقوله نا 
و كاوها ونا كاخرا يفملرن ااونو يعي فليا كاه عى د النقى لو كاف 
على هذا السبيل » تومّم ابن شبرمة أنه إذا قال : ٠‏ لم يكدْ رَسِيسُ الطهوى من حبٌ 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الظنٌّ . 

وليس الأمر كالذى ظنّاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : «لم يكد 
يفل بود نوطنا 35 يفغل 4+ أنانيكرة المراة أن الفعل 1 يكن من أصثله: 
بلأاقازت أن مكرق الا طن أنه ركرقا. وكيش بالشدة اق ذلك ؟ :وقد علها أن 
( كاد ) موضوعّ لأن لعا ذه قرب الفعل من الوقوع » وعلى أنه قد 
شارف / الوجود . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يُوجب فيه وجود الفعل ) 
لأنه يؤْدّى إلى أن يُوجبّ نفىٌ مُقاربة الفعل الوجودّ وجودّه » (؟) وأن يكون قولك : 


)01 « حدثت ألى ) قائله « غيلان بن الحكم » ؛ وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن امختار » » 
واه أبن شرّمة 6 هو عبد الله بن شبرمة الضبيّ ١6‏ كان شاعراً فقيبا قاضياً جوادًا ؤرعا ء من الرجال 
الكبار . 

0 وما أنكر » زيادة من و س ع ء وف الأغالى : و ما أنشد » . 

(5) الخبر بهامه فى الموشسم : 175 18٠١ ٠‏ ء والأغافى ١8‏ : 554 » ( ايئة ) . 

(4) « وجودّه » منصوب مفعول ‏ يوجب ؛ أى يوجب هذا النفى وجودّه . 
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ما قارب أن يفعل ) . مقتضيا على البتّ أنه قد فعل . )١(‏ 


8 - وإذ قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتى لم يكن 
الم هل أنه قد كانت ناك ضور تتقطي أن الا تيكرن الفا ++ ومخال تنك 
معها :0" أن وكوف ثم عفن الأمر ج كالذى اناق تقرله تعال 1و فد يوقا 
كا كاذو لنعدرن ) ووو ١‏ فليدى إلا ان كلتو لقان برقي الع ا 


أنّك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون » فضلاً عن أن يكون . 


قات دن( سه ان الردة فلل أن امو عن الترعيه قن القادي + 
وثبوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا يتَوَهُم عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربُ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » 5 تقول : ١‏ إذا سلا امْحبُون وفتروًا فى محبتهم » ل 
بقع لى ف دقع اول كرسى عو بال : أنه يجوز على ما يبه السلوة » وما يعدّ 
فترة » فضلاً عن أن يوجدّ ذلك منى وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا فى التفسير : ١‏ لم يرها ولم يكد ») » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا ١‏ لم يكد » عليه , ليُعْلِموك أن ليس سبيل « لم يكد ) 
ههنا سبيل ١‏ ما كادوا ) فى قوله تعالى ( فَذْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون ) رسرة ابتة: ١,ع‏ 
الس لاضن الور دن الى ل اوور ار ان 
كافك لآ تكوف به ولكن/ المعتن عل أن رقا للااتقارت أن تكرن قصبلا عن أن 


: ج ) حاشية لعبد القاهر » هذا نصها‎ (١ فى هامش‎ )١( 
: إذا لم يّقع فى جواب ( إذا ) » وجب أن يتقدّمه نفى كقولك‎ « 
) ما فعله ولا كاد يفعل » فاعرفه‎ « 


يقول أبو فهر : قوله ١‏ إذا لم يقع ) , يعنى نفى « كاد ) . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه و7 


تَكُون . ولو كان ١‏ لم يكد ) يوجب وجود الفعل » لكان هذا الكلام منهم مالاً 
جاريا يحرى أن تقول : ١‏ لم يرها وراها ) » فاعرفه . 

"٠‏ - وشهّنا نكتة » وهى أن ( لم يكد ) فى الآية والبيتٍ واقمٌ فى 
جواب ( إذا ») » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسستقبلاً فى المعنى فإذا قلت : ( إذا حرجت ل أخرج » . كنت قد نفيتَ 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا خرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . ويما ينضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

ونع سوط انق عاك ابر اليه 

558 007 ًّ 9 ا 2 2 7 ا 2 0 
وَرَاحَ عَليهن ذو هيدب ضعيف القوى , ماوه زاخخر 

حو ا © دساة 7 7 6 سمرت 2 ل 0 2 ار 

إذا رَامَ تَهُضا بهًا لم يَكَلُ كذى السّاق المخطامًا السائر(1) 


"١‏ - / وأعود إلى العرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يَنتبه 
الأمر فيها على مثل تَحلف الأحمر وابن شبُرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فيرى أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعُجِبك من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


6 أذكر الشعر , ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو ١‏ المرتجز الباكر » » و (المرتجز» 
السحاب المتتابع الرعد , يكون بطىء الحركة لكرة مائه . و « الباكر » ؛ السحاب الذى يأ من آخخر 
الليل عند السحر . 


0 كل 3 ونه تفصيز القول 
فيها فى النفى والاثبات 2 
وامثلة ذلك 
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5 - ومن العجب فى هذا | المعنى قَولُ ألى النجم : 

فد امبحتث آم الجيار تدعِى عل دنا كل اله ارقي 3 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رفع ٠‏ كل » فى شىء إنما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب 
١‏ كل ) ما يكسر / له وزناً, أو بمنعه من معني أرادهُ . وإذا تأملتَ وجدتةُ ‏ 
يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا الحاجة له إلى ذلك » وإلآً لأنه رأى النصبٌ يمنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أنها تدَّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيا البَنّهَ لا قليلاً 
لا كثرا ولا بعضاً ولا كلا . والنصب بمنع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 
قد أ من الذنب الذى ادّعته بَعْضّه . 

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مَنْفِىٌ ‏ 
لا يصلح أن يكون | إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . تقول : ول آلق 
كلّ القم » ؛ و 0غ آحُشُ كل الدراهم ٠»‏ فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأخحذت بعضا من الدراهم وتركت الباق > ولا يكون أن 
تريد أنك لم تلق واحدأً من القوم , ولم تأخذ شيئاً من الدراهم . 

وعيف ذلك بأن تنظر إلى ٠‏ كل ) ف الأثثاية وتدركت الات لقره 
2 وإذا نظرت وجدته قد آجْمٌلِبَ لأن يُفِيدَ الشمول فى الفعل الذى تسنده 


إلى الجملة أو توقعه بها . 


« جاءلق الوه كت ا أن َتَوهُم 0 


)١(‏ ف المجموع من شعره ؛ وهو فى سيبويه ١‏ : 44 59 . وسائر كتب النحاة وكتب ضرورة 
الشعر . 
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بعضهم ء إلا أنك ل تَعْمَدَّ مهم » أو أَنّك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأئما وقع من الجميع » لكونهم فى حكم الشخص الواحد » 5 يقال للقبيلة : 
١‏ فعلتم وصنعتم » , / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحدٍ منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت : ١‏ رأيت القوم كُلّهم ؛ و « مررت بالقوم كلهم » . كنت قد 
حت كل )قلا برف أنه انه رتى عدك سن لم ابول تعرز به 

وينبغى أن يُعْلّم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
شييل الدن عيوجت المغتى .هن أضلة :ونه لولا مكان 1 كل »ا غقل الشمول 
تسوس ساد عام بحر رار بل وبري بخن 
سحن كيدا . فالمعنى أنه يمنع أن يكون | اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً 
على خلاف ظاهره ومتجورًا فيه 

0م - وإِذْ قد عرفت ذلك » فههّنا أصل , وهو أنه من كم النفى 
إذا دغل عل لض 2 كان فى للق الكلام تقزيك غل رجه من الوجوة + أن 
يتَوجّه إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أتانى القوم مجتمعين ) » فقال قائل : لم 
بأنك القوم مجتمعين ؛ , كان فيه ذلك متوئجهاً إلى الاجماع الذى هو تقييد فى 
الاتيان دون الاتيان نفسه » حتى إنه إن ن أراد أن ينفى الاتيان من أصله ؛ كان من 
ميريله ان ايقول:: ١‏ إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين ) . هذا مما 
لا يشلك فيه عاقل . 


اما 
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وإذا كان هذا حَُكُمُ النفى إذا دخل على كلام فيه تقَييدٌ » فإن التأكيد 
ضرْبٌ من التقييد . فمتى نفيت كلام 0 فيه تأكيد , فإن تيك ذلك 
يتوه إلى التأكيد خصوصاً وَيَقَمُ له . فإذا قلت ار و 
يأننى القوم كلهم » أو « لم يأتنى كَل القوم » أو «ل أرٌ كل القوم ) )» كيت 
عمدت بنفيك إلى معنى ١‏ كل ) خاصة » وكان حكمه حكم ( مجتمعين ») فى 
اك :٠ل‏ أت القوم مجتمعين ) . وإذا كان النفى يقع ١‏ لكل » خصوصاً , 
فواجبٌ إذا ل ل لي 
اناك يضوم - 5 يجب إذا ة قلت : ١‏ ل يأتنى القوم مجتمعين » » أن يكونوا قد 
أتوك أشعاتاً وا / يستحيل أن تقول : لم يأتنى القوم مجتمعين » انتريد 
نهم لم يأتوك أصلا / لا مجتمعين ولا منفردين - كذلك محال أن تقول : « لم 
يأتنى القوم كلهم » . وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً » فآعرفه . 
- وآعلم أنك إذا نظرت وجدتٌ الاثبات كالنفى فيما ذكرثٌ 
لك » ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أننك إذا قُلْت : « جاءفى القوم 
كلهم ) ؛ كان ١‏ 0 ) فائدة خبرك هذا ؛ والذى يتوجه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشلك لم يقع فى نفس انجىء أَنَّه كان من القوم على الجملة » وإنما 
وقع فى شموله « الكل ) » وذلك الذى عناك أُمْرْه من كلامك . 


- وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على نيد إثات 
المعنى للشىء ء إلا كان الغرض الخاصّ من الكلام » والذى يُقصد إليه وى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا ) » و « ما جاءنى زيد راكبًا ) كنت قد 
وضعت كلامك لأ ثبت مجيقه راكباً أو تن تنفى ذلك ؛ لا لأن ثبت المجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشَلكٌ فيه . 


عضن راك اليا من تقل ف :هذا كتوم أنه بون أناتقول- م 
أر القوم كلهم » » على معنى أنك ل ترّ واحداً منهم - () أن تُجْرِىَ النَهْىَ هذا 
000 
منهم > وأن تقول : ( لا تضرب الرجلين كليهما » ؛ على معنى لا تضرب واحدأ منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُجِيل قول الناس : ('2 ( لا تضربهما معًا » ولكن اضرب 
ألحوقنا ووو و لاما دده يع :رلك واحنا نيما )© كف ذلك فستادا.. 

باباع تسود فدريان الك هن تعال التستب أنيقفطى:/ أن يكون امف 
على أنه ف صنع من الذّنب بعضاً ورك بعضاًء (" فاعلم أن الع على خعلاف 
ذللككوانة رضي :1 من أ كز ارمع ماين وأ تايلا أو كنا : 
وأنك إذا قلت : ١‏ كلهم لا يأتيك » ؛ و « كَل ذلك لا يكون » » و ١‏ كل هذا 
لايخشن 6 كنت نفيك أن باتيشواحك :متم + وأبيث آنا يكون أو يَخسن 


0 
شىء ثما اشرت إليه . 


مو 7 8 جى ر د ديم م مسري لو© مه ياس 5 
فكيّف ؟ وكل لِيْسَ يَعدُو جِمَّامَه ‏ ولا لِإمرِىءٍ عَمَا قضى الله مَنْحَل (*) 


. واعلم أنه يلزم من شك فى هذا .... أن تُجِرَى النهئ ؛‎ ١ : السياق‎ )١( 

مره فى المطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس » , ومعنى ٠‏ يُحيل » » أى يجعله مُحالاً . 

0( رجع إلى القول فى ٠‏ على ذنبا كله لم أصنع » » رقم : 5 » وما بعده . 

(4؛) هو شعر إبرهم بن كتّيف التبْهانىٌ » شرح حماسة التبريزى ١‏ : 15 ؛ وأمالى القالى ١‏ : 
» وهى عند المجرى ف النوادر والتعليقات منسوبا لبكر بن النطاح . و ؛ مزحل » ؛ مصدر ميمى 
جز سل 30 ]ا واله رين لس سمه 
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( فكيف وليس يعدو كل مامه ؛ : فأخخرت « كلا » , لأفسدث المعنى , وصرتٌ 

كأنك تقول : ١‏ إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خخالداً لآ يموت 6 . 
6 - ومثله قول دعبل : 

َك ما أذرى بِأَىّ ميهَابِهَا رَمنتى» وَكُلٌ عِنْدَاليِسَ بالمُكْدى 

أبا الجيد ‏ أم مَجْرى الوشاح. وإنّى لَأَنْهمْ عَيتيُها مع القَاجم الجَغد0') 
المعنى على نفى أن يكون فى ميهامها مُْدٍ على وجه من الوجوه . 
” - ومن البين فى ذلك ما جاء فى حديث ذى اليّدُين حين قال 

للنبى عَيْلَهِ : « أقصيرّت الصّلاة أم نَسِيتٌ يا رسول الله ؟ فقال عَرِ : كل ذلك 

يكن :فقال ذو اليد :يعض ذلك قد أن غ90 لبن ل غمالة عل تمئ 


)١(‏ هو فى المجموع من شعره . و ١‏ المكدى »؛ الذى يخيب » ولا يصيب هدفه . وقوله: 
ا ا 5 
٠‏ ؤهّمة ) ؛ ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلةً مجرى الأصل » فقالوا : أتبمه إتباماً » » ويقال أيضاً 
أوهمه ) بمعنى اهمه . على الأصل . 

)١(‏ حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكور فى دواوين السنئة من طريق ١‏ محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة ؛ » وليس فيه هذا اللفظ ؛ ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب المساجد , 
( باب السهو فى الصلاة والسجود »؛ » من حديث ألى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة , 
ولفظه : ٠‏ كل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضٌ ذلك ؛ ؛ وهو عند أحمد فى المسند * : 
(المطبوعة الأولى ) وقال : 9 عن عبد الرحمن مولى ابن أبى أحمد , قال : معت أبا هريرة ؛ ‏ وفيه : 
؛ قال : كل ذلك لم يكن , فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وهو عند أبى داود فى سئنه » 
فى كتاب الصلاة ؛ ( باب السهو فى السجدتين ؛ من حديث سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن ألى 
هريرة » وفيه ٠‏ قال : كُلٌ ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت » . 

يقرل أبو فهر : قوله هنا ٠‏ بعضٌّ ذلك قد كان ؛ ؛ وقوطم فى حديث مسلم : ١‏ قد كان بعضُ - 
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الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحدٌّ منهّما : 
لا القَصْرٌ ولا النّسيان . ولو قيل : ٠‏ لم يكن كَل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

) وأعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفىّ فى « كَل‎ - ١ 
نحو : ١ل يأتنى القوم كلّهم » و ١ل أر القوم كلهم » : على أن الفعل قد كان‎ | 
لم يأتنى القوم كلّهم , ولكن أتانى‎ ١ : من البعض » ووقع على البعض » قلت‎ 
يشيع وول أن القوم كليه» ولك رايت يعطتيي] فاتك ولقااما نقيت‎ 
كلهم ل يأتنى » ولكن‎ ١ : ولا يكون ذلك مع رفع كل » بالابتداء . فلو قلت‎ - 
أتاق يعضنهم » وه كل ذلك ل يكن » ولكن كان يُعْض ذلك عل يب + الأنه‎ 


خ 
1 


يوْدى إلى التناقض ٠‏ وهو أن تقول : ١‏ لم يأتتى واحدٌ منهم » ولكن أتانى 
بعضهم ) . 

5 - وأعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة , وإنما / التأثير لمر آخخر » وهو دخحول « كل » فى حَيّر النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحكم فى البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وتركِ 
إعماله » ('2 من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركٌ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفا 
لا ينفصل عن الفعل ؛ وهو ١‏ لم ) - لآ أن كَرْئهُ معمولاً للفعل وغير معمول » 


- ذلك »» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وما جاء فى حديث ألى داود : « فقال الناس : قد فعلت » . يعنون به 
السهوّ بلا شك »؛ لا قصر الصلاة . 

)1 « البيت » يعنى بيت ألى النجم : « كله لم أصنع ) . 
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إن 
مر سر عي 


يقَتَضي الو وه َرَى 0 
إعماله » ومثال ولك قوله : 


ع ف ع ار روم وو سدم 
0 فا كل ها ينمي المرء يُذركة » (1) 
تقول لاخر : ظ 
م2 كس هر 
* ما كل راى الفتّى يَدْعُو إلى رَشدٍ ولت 
١‏ كُلّ » كاترى غير مُعْمَل فيه الفعل » ومرفوعٌ » إِمّا بالابتداء » وإمّا بأنه 
9 آسم ‏ ماوء ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كل ما يتمناه » » و 9 ما يدعو كل رأى الفتى إلى 
و2 رشد ١‏ وذلك أن ا التأثير عت النفى » وذلك حاصل فى الحالين 
ولو قدمت (١‏ كلا ) فى هذا فة قلس ار كا ان يتمنى المرء لا يدركه ) و « كل رأى 
الفتى لا يدعو | إلى رشد ) لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : د إن الم لا يدرك 
شيئاً مما يتمناه » » و ( لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من 
الوجوه ) . 
2 7 00 8 : ش 0 
80" - وأعلم أنك إذا أدخلت « كلا ) فى حيز النفى » وذلك بان 
تقدم التّفى عليه لفظأ أو تقديراً » فالمعنى على نفى الشمول دون ثفى الفِغلٍ 


: هو شعر المتنبى فى ديوانه » وعجره‎ )١9( 
44 م هم‎ -. 
تجرى الرْيّاح بما لا تشتهى السفن‎ 2# 
باب كل 6 » وذكره غيره من النحاة ؛ وكأئهم أخذره‎ ١ ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى‎ 2232 


والوَصْف نفسيه . وإذا أخرجت 9 كلا » من حيّر النفى ولم تدخبله:فيه » لا لفظأً 

لا تقديياً » كان المعنى على أنك تتبّعت الجملة » فنفيت الفعل والوَصف عنها 

اذا وأعيلا . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بد بذاك كل )كيت 

قد بنيت النَمِىَ عليه » وسَلّطت الكُلّية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى 

الكلية فى النّمَى يقتضى أن لا يَشِذٌ شىء عن النَّفَى / » فاعرفه . 7 
غم - وآعلم أن من شأن الؤجوه والفروق أَنْ لا َال تَحدّتُ بسببها 

وعلى حسمب الأغراض والمعانى التى تقع فيها » دقائق وخحفايا لا إلى حل ونباية - 

أنها تحفايا تكم أَنفْسها جَهْدَها حتى لا يبه لأكتيها , ولا يُعْلّم أنها هى , 

وخنى لاتزال تر العَاِم يض له السنّهو فيه » وحتى إنه لصي إلى الصواب 

فيقع فى أثناء كلامه ما يُوهمٌ الخطأ » كل ذلك لشدة الحماء وقرْط الغموض 


ا لا نا 


( دلائل الإعجاز - 5١‏ ) 


الول فى اية : 
١‏ وجعلوا لله شركاءً الحنٌ » 
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هم" - وآعْلّم أنه إِذَا كان بَيّنا فى الشىء أنه لا يَحْعمل إلا الوجة الذى 
قر اهم و 2 ع" 
هو عليه حتى لا يكل » وحتى لا يحتاج فى العلم بان ذلك حقه وأنه 
و 5 3 8 ل في ِ 5 5 ن 0 : م 1 
الصوابٌ » إلى فكر وروية > 2١(‏ فلا مزية . وإِنّما تكون المزية ويجبٌ الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءَ عليه وجها آخخر , ثم رَأَيتَ 
التفيز اندو عر ذلك الفجة الاخدر :ورايكة للذئ حاء علية حا قرلا 
تعدّمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 
75 - ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَجَعَلوا لله شرَكاءَ الجن ) زمره لاسم: 
٠‏ ليس بخاف أن لتقدي ( الشركاء ) حسنا وروعة ومأخذا من القلوب ء أَنْت 
لا تجد شيعا منه إن أنت أحرّتَ فقلت : 3.وجعلوا الجن شركاء لله ه + وأنك ترق 
حالّك حال مَنْ تقل عن الصورة المُنْهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر » إلى 
الشىء العُفل الذى لا تَحْلَى منه بكثير طائل » ولا تُصير النفسٌ به إلى حاصل . 
والسببٌُ فى أن كان ذلك كذلكء هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنئ جليلا 
0 3 س 1 2 5 
/71” - بيانه » انا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن 
شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصْل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم « الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


(1) السياق : ه واعلم أنه إذا كان بَينًا .... فلا مزية .... » . 
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وإذا أر فقيل : ٠‏ جعلوا / الجن شركاءً لله 4 » لم يُفِدْ ذلك » ولم يكن فيه 
06 من الاخبار عنهم بأعهم عبدوا الجن مع الله تعالى ‏ فأما إنكار أنْ يُعْبّد 
مع الله غيو » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخير ( الشركاء ( دليلٌ عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعولُ أُوْلْ لجعل , و ١‏ لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون 60 ١‏ الجن ) 
عل كلم تان «توعل اتقدير انه كأنسقين 235 جعار درو بن تال 9+ 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدير فى ٠‏ شركء » أنه مفعول أُوّلْ » و « لله ؛ فى 
موضع المفعول الثانى » وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وححصّل من ذلك أن اتاد الشريك من غير 
الجن قد دَخل ف الانكار دُخولَ انّخاذه من الجنّ » لأَنّ الصفة إذا ذكرت مجرْدَة 
ع تكااعل شنو كان الى تعلق يباام النقى عانا كل نما ضور أن 
تكون له تلك الصفة . 

فإذا قلت : 9 ما فى الدار كريم ) » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 
ف ركرن الك عيفة لذ وشكب الانكار أيدا حك النفن رونا أخر فقيل :+ 
اتوحعارا الكن تركاء ك1 6ن :و اللي امفعولا الى و الشركاء ]يريا 
ثانياً . وإذا كان كذلك » كان ( الشركاء ) مخصوصاً غير مُطْلَق » من حيث كان 
محالاً أن يُجْرَى خبراً على الجن » ثم يكون عامًا فهيم وفى غيرهم . وإِذَا كان 
كذلك » احتّمّل أن يكون القصدُ بالانكار إلى « الجن » ختصوصاً . أن يكونوا 
١‏ وان ف روي ع انان بعر ارا يكرق لمشرنك رفي مال 

رع نت انظ الآن أل لرفي ديا محم .من على بان قله 
و السكاء و واعييره انه يتهاك لكثير من الأمون + ويذ لك غل عطي شأن 


اميل 
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١ ام‎ 
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الفول فى : ١‏ ولتتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ) 


وتنكير 9 حياة ؛ 
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/ النظم ) » وتعلّم به كيف يكون الإيجازٌ به وما صورته ؟ ('؟ وكيف 
من غير أن يُرَادَ فى اللفظ » إذ قد ترى أنْ ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك » وأحتجت 
إل أن نايك نه كلاء ف أذتقول “نا وجعلرا الجن شركاء للد وما بنيقن أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » , ثم لا يكون / له > إذا عُقَلُ من 
كلامين > :6 من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقد عُقِل من هذا الكلام الواحد . 


8 © ه 


5" - وما ينْظر إلى مِثْل ذلك » 7" قوله تعالى : ( وَلتَجِدَنَهُمْ أخرّص 
الثامن على 1 برعروف نتن ذا انك القت تقاف راد كك لك 
تعد هذا اكير .وان قي :: «عَلى حَياةٍ » » ولم يقل : « على الحياة »2 29) 
سنا ورَوْعةً ولف موقع لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ » وتجدُك تَعْدَم ذلك مع التعريف » 
وتخرّج عن الأرْيّحيّة والأس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا يحرصٌ عليه إلا الحىٌ » فأما 
العادم للحياة فلا يصِحٌ منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . (2 وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتجدنّهم أحرص الناس » ولو عاشُوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يَسْتّقِبل ) . 4 فكما 


. » كيف يكون الاعجارٌ وما صورته‎ ١: » س‎ ١ فى‎ )١( 

(؟) ١‏ ومما ينظر إلى مثل ذلك » » ليس فى (١‏ ج »؛ ولا« س). 

ف من أول قوله : ٠‏ حسنًا ) إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة » » ساقط من ١‏ ج ») . 
60 فى هامش المخطوطة « ج ؛ ؛ بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح , 


ما نصه : د 


باب اللفظ والنظم - فصل منه اك 


نك لا تقول ههنا : « أن يزدادوا إلى حياتهم الحياةً » بالتعريف » وإنما تقول : 
) حياة ) إذ كان التعريف يصلح حيث بُراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : ٠‏ كل 
أ يكب الحياة ) ويكرة ا موت ) ع ذلك الحكم ف الآية : 


56٠‏ - والذى ينبغى أن يرَاعى : أن المعنى الذى يُوصّف الانسان 


0 - وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الاية تنكيرها فى قوله عز وجل : 
ركان واس حر موي مرويراة ا اب وبسرو ا كن 
أن َم يُحسمّن التعريف » أن ليس المعنى على الحياة نَفُسيها , ولكن على () أنه 
لا / كان الانسان إِذَا عَلم أنه إذا َل قبِل » آرتدع بذلك عن القتل , فسَلِمَ 
صاحيُّه + متار حياة هذا المَهْموم بيقتله- ق. مسنتائق. الوقنث: + مستتفادة 
بالققصاص » 2١١‏ وصارٌ كانه قَنْ حَبىَ فى باقى عُمره به . وإذا كان المعنى على حَياةٍ 
فى بعض أوقاته » وجب التنكير وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يُقتضى 
نوكر لنيزة قو نكم فعاض عن امتلها نيران كرف تعاض اك 
فيا ىق كرا:ق' كاده الأرقانت بورق كدلافته الغ ور ماهد المشييوة: 


«١ 2‏ أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزداموا إلى حياتهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غاية فى 
الحسن ) . 


)١(‏ أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص 


تنكير د حياة ؛ فى : 
ولكم فى القصاص حياة ٠‏ 
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وين ذلك أَنَّك تقول : « لك فى هذا غتّى » , فيدَكرٌ إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما يَسبْغنى به » فإن قلت : ( لك فيه الغنى » » كان الظاهرٌ أنك 
جعلت كل غناه به . 

45+ - وأمر آخخر » وهو أنه لا يكون ارتداعٌ حتى يكون هم وإرادة ؛ 
زلنمن براحت أن الآ يكون إلنسنان اق الذنيا إلآ ولداعدر يهم 'يقئله ثم يده 
خوف القصاض . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يَهُحّ إنسان بقعله » فَكفِيَ ذلك 
الهم خوف القصاص » فليس هو مِمّن حَئٌّ بالقصاص . وإذا دحل اخصوص » 
فقد وجب أن يقال ( حياة ) ولا يقال « الحياة » » كما وجب أن يقال ( شيفاء ») 


5 


ولا يقال الشّفاء » فى قوله تعالى : ( يَخْرّحُ مِنْ بُطُونِهًا شرَابٌ مُخْتلِف الْوَانهُ 
وشا سات )واس سو نيه ا ارك يكيا؟ عسي 

©" - وآعلم أنه لا يُعَصوّر أن يكون الذى هم بالقتل فلم يَقَعُل حو 
الققام و انعد ق7الحيلة :0 وأنهيكرن التعياض أناذة عياء يا أفاء المتضيوة 
قتله . وذلك أن هذه الحياة إنّما هى لمن كان يُقَعَل لولا القصاص » وذلك / محال 
فى صيفة القاصد للقتل » فإنما يصحٌ فى وَصّفه ما هو كالضْنّدٌ لهذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَاف عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجها ثالثا فى وُجُوب التنكير . 


: فى هامش « ج » بمخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه‎ )١( 
جملة الأمر أن المعنى على أن الحلاك انتفى على العموم بقتله » من‎ « 


أجل خوف القصاص . ولا يُتَصوَّر أن يقال : إن الهلاك انتفى عن اهام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 1 


© تلز 


- وأعلم أله لا يصاوف القول فى هذا لباب موقعً من السامع ؛ 
لا يد لديه بوأًء حتى يكون من أهل الذوق وامرفة » وحتى يكون من دنه 
قي اد ا 2 البهمن الكتس ون واللطن سيلا بعت مكل ادال اليه 
عند تأمّل الكلام + فيتجن الأريجيّة تارة » ويشرى نبا لخر + وح إذا كته 
عَجب » وإذا نَبْهِتَهُ لموضع المزية انتبه . 

فَمّا من كان الحالان والوجهان عنده أبدأً على سواء » وكان لا ييَمُقَدَ من 
أمر « النَظم » إلا الصّحة / المُطّلقة » وإلاّ إعراباً ظاهراً » فما أقلّ ما يُجَدى 
الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزلة من عَيدِم الإحساس بوزن 
الشعرء والدوْق الذاى. يقيمه به + (َالطئِ الذى يُميّر صحيحه:من مكسورةع 
ومُرَاحَفَهُ من سالمه » وما تحرج من البْْر ممًا لم يَخْرّجٍ منه - 227 فى أَنّك 
لذ فى اله +اولا كلق تعيفه + العلجلف. اناق قد عَدِم الأداة التى معها 
يعرف » والحاسنة التى بها جد . فليكُن فدح فى رَنْدٍ وار وَالحكُ فى عُودٍ 
أنت تطمع منه فى نار . 


و" - وآعلم أن هؤلاء » وإن كانوا هم الآقَةَ العُظمى فى هذا الباب , 
2 000 عابنا 8 3 8 9 
فإن من الافة أيضا مَنْ زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى قليل ما تعرف المَزيَة 


(1) السياق : ٠‏ فليكن مَْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ..... ف أَنّك لا تتصدّى 
له ع . 


الآفة العظمى فى ترك 
البحث عن العلة النى 
توجب المزية فى الكلام 


١86 
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فيه وكثيره » وأَنْ لّيس إلا أن تَعْلّمِ أن هذا التقديم وهذا التدكير » أو هذا العطف 
وهنا القعق خت )رن لك موا مق البق وخطا فين الفتول فاما أن 
ْلَه ِمَ كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فهمًا لا سبيل إليه » ولا مَطْمّع فى الاطّلاع 
عليه » فهو بتَوَانيه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 

45" - وآعلم أَنّه ليس إذا لم تُمكن معرفة الكل » وجب تَْكُ النظر فى 
الكلّ . وأنْ تعرف العلّة والسببٌ فيما يُمُكنك معرفة ذلك فيه وإن قَلّ تجعله 
شاهداً فيما ل تَعْفْ » (2 أحرّى من أن تسد باب المعرفة على نفسك » 
وتَأخدّها عن () الفهم والتفهّم » وتعودها الكسل والهُويْنَا . قال الجاحظ : 

. وكلام كثيرٌ قد جرى على ألسينة الناس » وله مَضَرَةٌ شديدة وثّمرة مرة‎ ١ 
فين أحس لك قزلم #وال يلاع الأزل للاخر نيعا ومقال #ذلو أن علاماة كل‎ 
عصر مذ جرت هذه الكلمةٌ فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لِمَا لم ينْته إلييم عمّن‎ 
قبلهم » لرأَيت العلمٌ مُخْتَلاً . وآعلم أن العلم إما هو مَعْدِن » (2 فكما أنه‎ 
لا بمنعك أن تَرى أَلْوفٌ وق قد أرجت من مَعْدِنٍ يَْرٍ » ( أن تطلب فيه وأن‎ 
لطناها عل ولو #قدر ترم 219 كدلف» يتبقى أن وكوف رائلة: ى:ظلسي»‎ 
اللقينوي 197 ومن شتتعال! الستال ترفو‎ 


ل نا نا 


)01 ( وأن تعرف العلة ؛ » يعنى ١‏ معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد بابٌ المعرفة .... » . 

(؟) ١‏ المَعْدِن ؛ هو الموضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة . وهو الذى 
نسميه اليوم ( المنجم ) . 

(؟) فى المطبوعة وحدها : « ألف وقر » و ١‏ الوقر » بكسر فسكون , حِمْل ما يحمله البعير 
أو البغل . و ١‏ التبر » » الذهب . ش 

(5) 0 الثومة ون نين شك من الطنة كالمرة معت وم 

05 نض الحاتظ هذا » أعياق أن أقف :عليه فى كببه النن .بين يلدي الآن:.: 


باب اللفظ والنظم - فصل فى انجاز الحكمى 0 


2 اله 


39 ٠ 
هذا فنّْ من المجاز لم نذكره فيما تقدَّم‎ 


1" - آعلم أن طريق المّجاز والاتساع فى الذى ذكرناه قبل » (2 أنك يان فى الجاز الحكمى . 
قرف كناك الرياموافاة زاك عرد لق عاهر الكل وتقياة.. .ل 
فتجرَّرْتَ بذلك فى ذاتٍ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فآعلم 
أن فى الكلام جازاً على غير هذا السبيل » وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجْرَى 
على الكلمة فقط » وتكون الكلمةٌ متروكة على ظاهرها » ويكون معناها / مقصوداً 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 
- والمثال فيه قولهم : « نهارك صائم وليلك قاثم » و ١‏ نام ليق 
وتَجَلّى هَمّى ) » (21 وقوله تعالى ( فما رَبحثْ يَجَارَتُهم ) سر بنة: 5 ؛ وقول 
الفرردق : 


موه 0 قم 5 و رما م سم ه د و وّء نك م 
سَقَيْها حُرُوق فى المَسَامِع » لم تكن علاطا ء ولا مَخْبوطة فى المَلاغِم 7 


. انظر ما سلف من رقم : لاه » وما بعده‎ )١( 

١ )5(‏ نام ليل وتجل همى © , سيأ برقم : 545 » فانظره . 

(م) ليس ف ديوان الفرزدق , وهو له فى الكامل للميد ١‏ : 45 » وسيأق رقم : 457 وى 
المطبوعة وحدها : ( سقاها ؛ هنا وفيما سيأق . والضمير فى 9 سقتها » للإبل . و ١‏ العلاط ؛ وسم يكون 
فى عنق البعير عرضاً » نخطًا أو خطين أو خطوطً فى كل جانب . و ١‏ الخباط » سمة فوق الخد والناقة . 
0 خبوطة » عليها هذه السمة . و 9 الملاغم » » ما خول الفم مما يله اللسان ويضل إليه » من : اللغام + ؛ 
وهو رَيَدُ أفواه الابل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله , بل سماتها خروق فى اذانها» فلما رأها الذائدون 
عن الحوض سقومًا ؛ وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق فى المسامع هى التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 
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© أنت ترى مجازاً فى هذا كله » ولكن لا فى ذوات الكلم وأنفُس 
الألفاظ » ولكن فى أحكام أجريت علمها . أفلا ترى أَنّك لم تتَجوّز فى قولك : 
؛ نبازك صائمٌ وليلك قائمٌ » . فى نفس « صائم » و « قالم ». ولكن فى أن 
أجريتهما تَحبّرين على النهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآآية فى لفظة ١‏ ريحت ) 
ديا ؛ ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : ٠‏ سقتها 
خروق ليس التجوز فى نفس ١‏ سقتها »؛ ؛ ولكن فى أن أسندها إلى الخروق . 
لاتق نلك "لا ترق نيما متها إلا وقل أريد بنفيعناة: الذي وطيع له عل وهاه 
وحقيقتِه » فلم يرد بصائم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا بريضحت غير الرّبح » 
ولا بسّقت غير السقى » ؟ أريد « بسالت » فى قوله : 

)١( » وسّالت بأعناق المَطِىّ الأبَاطِحُ‎ ٠ 

- غيرٌ الستيل . 

8 - وأعلم أن الذى ذكرت للك ف امجاز هناك » (') من أن من شأنه 
أن يَفَخُمّ عليه المعنى وتحدث فيه النباهة ‏ قائم لك مثلّه ههنا» فليس ييه على 
غائل أن لي خان الف بود تلك ار 

"0 , ام لَلِى وتَجَلَى هَنّى‎ ٠ 
كحاله وموقعه إذا أنت تركت امجاز وقلت : « فنمت فى ليل وتجلى‎ | 


لله سلف ف رقم : 7 
00 يعنى فيما سلف رقم : لاه » وما بعده . 


(؟) هو رجز رؤبة فى ديوانه » يقوله للحارث بن سلم » وقبله : 


00 00 َك 
0 رب »2 فد فرجث عنى عمى » 


باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى ا 


همى » » الم يكن الحال فى قولك : « رأيت أسّدًا » » كالحال فى « رأيت رجلا 
الأسد » . ومن الذئ يَخْمَى عليه مكان العُلْوٌ وموضع المزية وصورة الفرقان 
بين قوله تعالى / « فما رَبِحَتٌ يَجَارَنُهُم » » وبين أن يقال : ١‏ فما ربحوا فى 


تجارتهم ؟ ) . 


ل ل ا الا ل ل ا 

2 وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطُّلوة . ثم أرجع إلى الذى 
هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا اخترط السيوف نساءنا يضرّب تطير له السواعد 
أرعل  )‏ م أنثر خالك © هل تر مما كدت تراه شنبنا ؟ 

» وهذا الضربٌ من لماز على حِدّته كنز من كنوز البلاغة‎ - "١ 
ومادّة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والاحسان » والاتساع فى طرق‎ 
البيان . وأنْ يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعا » وأن يَضّعه بعيدٌ المرام » قريبًا من‎ 
الأفهام . ولا يَعُْنّك من أمره أنك ترى الرجل يقول : « أتى لى الشوق إلى‎ 
» » لقائلك » وسار بى الحنينُ إلى رؤيتك » وأقدّمنى بلدك حقّ لى على إنسان‎ 

وأشباه ذلك مما تَجِدُهِ لِسَعته وشهرته يجرى يحرى الحقيقة التى لا يُشكل أمرها , 


للج د دالك أذ ونيز دف لطت سد يمتنع مثله إلا على الشاعر 
فليس هو كدذلك ابدا 6 بل يدف تتى د 
المفلق » والكاتب نب البليغ » وحتى 000000 


)01 البيت فى ديوانه » و ( اخترط السيف ؛ سله ؛ و ١‏ أرعل »؛ » يريد ضربٌ أهوج لا يبالى 
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؟ه” - وجملة الأمر ا نشد المت الأول الذى هو مجارٌ فى 
نفس اللفظ وذات الكلمة » فكما أن من الاستعارة واتمثيل عاميًا مثل : « رأيت 
بيذ اق اودقف را دز اميك يدر ادو زاب ع رامنا 
نافيا وب 0ك وحاصيا لا يكبل لد كل اح قل اقولة” 

وسَالَتْ بأعتاق المَطِىّ الأباطخ » (5) 

كذلك الأمر فى هذا امجاز الحَكُمّى . 

9 +5" - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 

فة: التقدين/إذااكانفك الفعل زليه غذتيه إل الحقيقة ».حكن أنك تقول ف 
0 رَبحَت يتَعجارتهم ) زسرةابقة: ,ع ) 77) ( ريحوا فى تجارتهم ) » وفى « يحمى نساءَنًا 
1100حنس اتسناءنا بعر انان ذلك ايعان فى كل قيب الأ رك 
أنه لا يمكنك أن تُنْبت للفعل فى قولك : « أقدّمّى بلدّك حقٌ لى على 
إنسان » , 2*0 فاعلاً سوى الحق ؛ وكذلك لا تستطيع فى قوله : 


1 الى أو ص 6 في اوقلا 0 5 

َصيرنى هَوَاكِ وبى ‏ لِحَينى يضرّب المكل ١7‏ 
وقوله : 

يدك وَجْهُهُ شا إذا ما رذئهُ تظرًا 9 


)1( ماضياً )»من ١‏ ج )ولد س»). 

(؟) مغى برقم :1 518 

(5) انظر رقم : /1غ” 0 549 

(4) انظر رقم : 549 

(0,١‏ انظر رقم : مدن 

(5) انظر الشعر فى الفقرة رقم : 8١5‏ » لابن البواب » ولغيره . 


(0) لالى نواس فى ديوانه . 
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- أن تزعم أن ( لصيّرنى » فاعلاً قد نُقَل عنه الفعل » جل ١‏ للهوى ) 
كا فعل ذلك فى ( رَبِحَتْ يَجَارنُهم ) و ( يحمى نساءنا ضربٌ » » ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد ) فى قوله : « يزيدك وجهه ) فاعلاً غير ( الوجه  )»‏ 
فالاعتبار إذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


له اهم 


ستيفكة . 


معنى ذلك أن ١‏ القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَقٌ لى على 
إنسان ») » موجود على الحقيقة » وكذلك «١‏ الصيرورة ») فى قوله : 9 وصيرفى 
هواك ) » و ١‏ الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه ) موجودثَانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة , لم يكن المجاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
امجاز فى نفس اللفظ » كان لا محالة فى الححكم . فآعرف هذه الجملة » وأحسين 
ضبطها ؛ حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر . 

4 - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


َ مره كس لس اسهس اس ل > 0زم مله سم 
مايا ينيبت ينا إِذَا ل تثيق الم الخلا 13 


و خاجق ون غوف بن اطاريك الأردئ «جاهل ضعلوك عذاء»:والشعر فى الغا 016 : 
6٠‏ ورواية صاحب الأغانى « ألى رَبّع الفواس .... ؛ » أى أخخذ ربع الغنائم . وأما « عَبَر 
الفوارس » , م هنا ء فهى بمعنى » استدّلٌ لهم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن أباه قال 
لأصحابه : ١‏ انزلوا حبّى أعتبرٌ لكم ) و ١‏ يوم داج ) ؛ قال صاحب الأغاى «:أغار غوف بن 
الخارك 550 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوع داج مظلم » ؛ والذى يظهر أن داج ) اسم 
موضع ؛ والله أعلم . وقوله « وعمى مالك » ؛ فقال صاحب الأغانى هو ( عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : « وضع السهاما ؛ » فى قصة طويلة . وقوله : «لم تغبق المثة ) » هو من 
« الغبوق ) »وهو شرب اللبن اخر النهار . وشرحه الشيخ بعدٌ . وفى المطبوعة وحدها ‏ لرضيت عنا» . 


5 باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


يريد إذا كان العام عام جَدْبٍ وجفت ضُْروع الإبل » وانقطع الدّرّ / : 
حتى إن حَلَبَ منها مئة لم يحصل من لبنها ما يكون عَُوقَ غلام واحبدٍ . فالفعل 
الذى هو ١‏ عَبَّقّ ) (60 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُخْرَج عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء اخر » فيكون قد دخله مجارٌ فى نفسه , وإنما المَجَارُ فى أن 
أسنيد إلى الإبل وجل فعلاً لها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء حَُكُمٌ فى الفعل , 
وليس هو نفس معنى الفعل » فأعرفه . 

هه" - وأعلم أن من سَبّب اللُطف فى ذلك أنه ليس كل شىء يصلح 
لأن يُتَعاطّى فيه هذا المجاز الحُكمىّ بسهولة » بل تَجدُك فى كثير من الْأَمْر » 
وأنت تحتاج إلى أن تُهَيَىء الشىء وتصلحه لذلك » بشىء تتونّحَاه فى النظم م. وإن 
أردتَ مثالا فى ذلك فآنظر إلى قوله : 

00-6 بأسْجَح َال الصتحى قَلِقٍ الطتفر 


م 


إذَا مَا أحسَيه الأفاغى تحير حيرا سواة الأفاعى من 1 سمر 

0 ا ري اذى و 
فحنت يد ووروة اتنس قاش نوو قياف نا الخالهاعمي ركه ييا أن 

بَخْرقها ومضى فيها ؛ ولولاها لكانت الظلماء كالسيّد والحاجز الذى لا يَجدّ شيعا 


١ )1(‏ أسجح ‏ » يعنى خحدّه » قليل اللحم سهل طويل ؛ يعنى بعيراً . و مرقال الضحى ؛ 
كثيرة الأرقال » وهو سرعة السير » و ١‏ قلق الضفر ) » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور » 
وقلق لظذرهمع طول السو بوي قوت الأفى ##وغرر زرك و واقارك 9 تلز عاو تقيضات عرفت 
و ١‏ شواة الأفعى » يعنى جلدّها . و ١‏ المثلمة » التى انكسر حرفها » يعنى مناسم البعير . 
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ادي روفن التقتعهافية سياد روأدك الا ن تل أنةالرل" ابداقال :1ل جريب 
له ) : فعلّق (له) فعون :ا سنلاحت 1 لكوي لان لوقك و موي 1 اليا 
ولكان لا تين جهة التجوز فى جعل ١‏ تجوب » فعلا للعين كا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلا : « تجوب له الظلماء عينه ) » لم يكن له هذا الموقع , 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من | حيث / كان يُعْييه حينقذ أن يصف 


العينَ بما وو مهأ 9 , نك الان : 00 ان .هذا وأاعتبره . فهذه الع َه وهذا 
ل 000 ' نظير أثك 3 ل أتى مي 


اس م ا 0 0 

© - ألا .ترى إلى قوله : 

صَاعِفَةٍ مِنْ تصله يَنْكَفَى بها على روس الأقران حمس سسحائب” 

على قبي الستحاتن امل اند ةلالا ديد 
وم يَرْمِها إليك بغتة » بل ذكر ما يُنْبِىءِ عنها » ويُسْجّدلُ به عليبا » فذكر أن هناك 
صاعقة , وقال : « من نصله » , فبَيّنَ أن تلك الصاعقة من نَصُّل سيفه ثم قال : 
) 5 الأقران )ء ثم قال : ( خمس ) , فذكر ( الخمس ) التى هى عدد أنامل 
اليد » فبانَ من مجموع هذه الأمور غرضه . ظ 

0" - وأنشدوا لبعض العرب : 


20 


5-7 م 4 7 7 4 0 ٠‏ 07 
فإن تَعافوا العَذّل وَالايمانا ‏ فإن فى ابر 


. ) يعيبه ) » وفى « س ) : ( يعليه‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١١ 
هو للبحترى فى ديوانه‎ )؟١(‎ 
. غير منسوب‎ ١5١ : ” ومعاهد التنصيص‎ » ١75 : ” الرجز فى الخصائص‎ )9( 


230 


١84 
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ضربٌ مما طريق امجاز 
فيه هوا با الحكم 4 
ومثال .وبيانه 


5 باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 


يريد أن فى أبماننا سيوفاً تَضربكم بها ء ولولا قوله أَوَلاً : « فإن تعافوا العدل 
والايمان ؛ » ,أن فى ذلك دلالة على أن جوايّه أنهم عار و نيش الهذا 
اليفك ؛ ثم قوله « فإن فى أماننا » » لما عُْقِل مراده » ولما جاز له أ ان يستعير 
الفراة للمتيزقك + لأنه كان لذ يمل الذض :ريذبع لأثا ورف كنا تقول + 
الو كني لان رم الام قا ظ 

عطقي والبارقات اليك عمقل غلك الديي علزيب 09 

فإنّ هذا التشبيه لا يبلغ مبلعٌ ما يُعْرف مَمَ الإطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
كدر ايك أنكدا رع أدووك لتنداعة مرو رذ امال +2 لتقيف قتا زيدرا بك أنه 
يريد الحسن > ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . 7" 

مه* - يما طريق المجاز فيه الْحَكُمُ » قول الخنساء : 
6 نار ست إذا كرك ١‏ #إلمنااحفئ: بإقبال: وإذ 09 

وذاك أنها لم يد بالإقبال والإدبار غيرٌ معناهما » فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تجوّرت فى أن جعلتها لكفة ما تُقبل وتُدْبر » ولغلبة ذاك عليها 
واتضاله نبا 0 وأنه ل يكن طااحال غيرسضاء كأنبا فد تَحَسّمت من الاقبال 


. ) ف المطبوعة وحدها : « شعل النيران‎ )١( 
. (؟) هو للبحترى فى ديوانه‎ 

(5) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقوى تلك القوة ») . 
(5:) هو فى ديوانها » تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدهاء وأدنوا إليها 0 بُوَا) » فحنت ء وقبله : 
1 رف ون ل 2 : عه ا 
فمّا عَجَول على بو تطيف به لها حنينان . إِصعار وإكبار 


(ه) فى ١‏ المطبوعة » و « س » : ١‏ واتصاله بها »). 
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زلاقباز . وَإنَّما كان يكون المْجارٌ فى فس الكلمة » لو أنها كانت قد استعارت 
اس 8 25 

١‏ الاقبال والإدبار » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللغة . ومعلوم أن ليس 

الاستعارة مما أرادته فى شىء . 


© # © 


عه 


وه" - وآعلم أن ليس بالوجه أن يُعَدٌ هذا على الإطلاق مَعَذَّ ما حذف 
منه المضاف وأقم المضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : ( وآسّالِ القريّة ) ا 


سرة يمف :4 » ومثل قول النابغة الجحعدى : تنبية على فساد من جعل 
ل 5 ا ١‏ هذا امجاز من باب 
رَكَيْفَ تُواصل مَنْ اصْبَحَتْ خخلاشَةُ كابى مرحي 0١‏ إراسف بسن 

_ 1 وأقم المضاف إليه مقامه 


وقول الاعرابى : 
حَميبْتٌ بُكَامَرَاجِلَتِى عَنَاقَاً وَمَا هّ وَيْبَ غيرِكَ بالعنّاق9) 


٠ 


حَوإِنْ كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرونٌ حذَف المضاف » ”© ويقولون 


)22 فى مجموع شعره و ١‏ الخلالة » الصداقة ؛ و ١‏ أبو مرحب 4 » كنية الذئب . ويقال : ؛ أبو 
رحب ؛ للرجل الحسن الوجه , يلقاك ببشره ؛ وباطنه خلاف ما ترى » كأنه الذى يقول لك : 
و مرحباً 6 ؛ بلسانه , وقلبه غير مرحب . وكان فى 9 ج» : 9 من أبى مرحب » وذكر الأخرى فى الهامش . 

0 الشعر لذى الخرق الطهوىّ » يخاطب الذئب » فى نوادر ألى زيد : ١١5‏ ؛ ومجالس ثعلب : 
“لاء هماء وتفسير الطبرى ” : ١٠١1‏ ؛ يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البيت : 

“9ه مهاس هاره هم دب بي 7 00 0 

و و البغام ) » صوت الظبية والناقة وحنينهما . و « العناق » : أنتى المعز . وفى هامش المطبوعة خط 

. الناسخ ما نصه : 
' ا 0 57 - ' 2007 5 
« يخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتى عناقا » وبغامها بعام عناق ) 


(7) الضمير فى « يذكرونه » لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 


( دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 
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إنه فى تقدير : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن المضاف المحذوف من 
يق آلاية وال لبينين :اف سبيل ما يخذف من اللفظ ا00 
يحذف تحبر 0 ا لبتد| والمبتدأ , إذا دَلّ الدليل عليه - إلى سائر ما إذا حذف 
ا 

رع الك كديزع الف تساي رأنا جا اميق للش ا 
كالمعنى إذا نحن قلنا : 0 فإئما هى ذات إقبال وإدبار ؛ » أفسدنا الشعر على 
أنفسنا » وخرجنا إلى شىء مَغْسُول » وإلى كلام عاميّ مرذول , وكان سبيلنا سبيل 
من يزعم مغلا ف انيت اين + 
َدثْ فَمر» ومالَتْ محوط بَانِ وقاحث عَثْيا » ورَئّت اه 010 


كس الى 


-أنّه فى تقدير محذوف » وأن معناه | الآن كالممتى إذاتقلت :"نيدت مكل 
قمر ؛ ومالت مثل خوط بانٍ » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » » فى أَنَا 
تخرج إلى الققاثة » وإلى شىء يَعزِلْ البلاغة عن سُلطاها , ويخْفِضٍ من شأنها ؛ 
ويَصٌدٌ أُوْجُهَنا عن محاسنها , ويَسدٌ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

- فالوجه أن يكون تقديرٌ المضاف فى هذا على معنى أنَّه لو كان الكا لخادم 
قد جىء به على ظاهره - وم يُقصّد إلى الذى ذكرن من المبالغة والانساع » ون 


تُشمل الناقه كانه قد صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً ظ اا وت 


منهما » - لكان حَقه حينئذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فيقال : « إنما هى ذات 


إقبال وإدبار » . فأمًا أن يكون الشعر الأن موضوعاً عل إرادة ذلك - 


تنزيله منزلة المنطوق به حتَّى يكون الحال فيه كالحال فى : 


. هو ل ديوانه‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى مام 
0 حَسيبتٌ بِعَامَ رَاجلتى عَنَاقَا 0 
- حين كان المعنى / والقصدُ أن يقول : « حسبت بغام رحلتى بغام 0 ١٠46‏ 


عناق » » 2١(‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيمٌ الذوق صحيحٌ المعرفة » 223 
اهاطعا 


. السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له‎ )١( 


مسألة فى تفسير : 9 إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب ؛ ؛ ومعنى « القلب »6 


5 باب اللفظ والنظم - فصل منه 


(6 فصل 


5 - هذه مسكلة قد كنت عماتّها قديماً » وقد كتبتها ههنا لأن لما 
آتصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ 
كان لك قنك )وماد يادو أي لع عمل تليه فيبا لق الفلب: لامن البذار 
والتفكر والنَظَّر فيما ينبغى أن يُنْظَر فيه . فهذا على أن يُجْمَل الذى لا يَعِى 
ولا يسمع ولا يُنظر ولا يتفكر » كأنه قد عدم القلبّ من حيث عدم الانتفاع 
به » وقَائه الذى هو فائدة القلب والمطلوبُ منه » م يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
ومعه ولا يفكر فيما يؤدّيان إليه » ولا يَخصل من روية ما يَرَى وسماع ما يسْمع 
على فائدةٍ » بمنزلة من لا سمع له ولا بصر . 

فأما تفسير من يفسّره على أنه بمعنى ٠‏ من كان له عقل » » فإنه إنما يَصيحٌ 
على أن يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على الجملة . فأما أَنْ يُوْتحذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن ١‏ القلب » اسم ١‏ للعقل » » 6 يتوهمه الحَشْوٌ ومن لا يعرف 
مَخارج الكلام » ١(‏ فمُحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العرّض من الآآية » 
وإلى تحريف الككلام عن صورته » وإزالةِ المعنى عن جهته . وذاك أن المراد به لحت 
على النُظر » والتقريعٌ على تركه ؛ وذم من يُخل به ويغفل عنه . ولا يَخْصُّل ذلك 
لالط وى الناق تستاويوزالا نيك رن فد ول مقن الا نه الهلا بي 
انكر كألاليس بذ تلنين #الشغل كاسعاد كأودائت يار 
لا يُحِسّ وليس سبيل من فسسّر « القلب » ههنا على ١‏ العقل » . إلا سبيلٌ / من 


)١(‏ ف المطبوعة : « أهل الحشو » ؛ وهو فسادٌ . و « الحشر »؛ من الكلام » الفضل الذى 
لا يعتمد عليه . و ١‏ الحَشْو ؛ من الناس صغارهم وأراذهم . 
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فسّر عليه ١‏ العين ) و ١‏ السمع » فى قول الناس : « هذا بِيْنُ لمن كانت له عين » 
ولن كان له سَّمُمٌْ ) > وفسّر ( العمى ) و « الصّمّم ) و ١‏ الموت » فى صفة من 
يُوصف بالجهالة » على مُجَرّد الجَهْل » وأجرى جميع ذَلك على الظاهر : 
فأعرفه . 

54١‏ - 0 ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم » أن 
يُوهِمُوا / أبداً فى الألفاظ الموضوعة على المجاز والمثيل , أنها على ظواهرها . 
فيفسدُوا المعنى بذلك .٠‏ ويُبُطلوا الغرض » ويمنعوا أنفسهم والسامعٌ منهم العلمَ 
بمَوْضيع البلاغة » وبمكان الشف . وناهيك بهم إذا هّم أخذوا فى ذكر الوجوه » 
وجعلوا يُكثِرون فى غير طائل » هناك ترى ما شعت من باب جَهْلٍ قد فتحوه » 
ورَنِدِ ضَلالةٍ قد قَدَحُوا به » ونسأل الله تعاللى العصمة والتوفيق . 


فصل دقين ىل 
الكناية ؛» وإثبات الصفة 
عن طريقها » وأمئلة ذلك 


225 
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- هذا فنّ من القول دقيقٌ المسلك , لطيف المأخذ » وهو أنّا نراهم 
؟ا يصنعون فى نفس الصفة بان يذهبوا بها مذهبَ الكناية والتعريض » كذلك 
يذَهبون فى إثبات الصفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسنٌ 
و 7 و 03 4 5 5 
تملا الطرف » ودقائق تعجز الوصف », ورايتٌ هنالك شعرا شاعرا » وسحرا 
ساحرأ » وبلاغة لا يَكْمُل ها إلا الشاعر المفلق ؛ والخطيب المِصْقَعْ . و6 أنَّ 
الصفة إذا لم تأتنك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها , ولكن مدلولاً عليها 
بغيرها » كان ذلك أفحَمَ لشأنها » وألطف لكانها » كذلك إثبائك الصفة 
للع تلكا لف إذالم ثلقه إل التنامم رصا «ويقدث اليد مرق جاتن التعريطن 
والكناية والرمّز والإشارة » كان له من الفضل وازيّة » ومن الحسن والرّوْنق » 

م -- وتفسير هذه |الحملة وشرحها : انهم يروموك وُصف الربجل 
ومدحه وإثباتَ معنى من المعانى الشريفة له » فيَدَعُون التصريح بذلك » 
ويَكئون عن جَعْلِها فيه بجَعلها فى شىء يشتمل عليه ويَتَلبّس به » ويتوصّلون فى 
الجملة :6 إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يَخْفى , ومَسسلك يدق ؟ ومثاله قول زيادٍ الأعجم : 


2 مم سه مي سرد اقوس لسع تنام ا 
إن السماحة والمروءة وَالندّى فى قبةِ ضرِيتٌ على ابن الحَشرٌ ج! 1 


(1) الشعر فى الأغانى ١8‏ : 587 ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابور» فأنزله وألطفه . وفى هامش المخطوطة ٠‏ ج» مانصه : 9و بعده ِ- 
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| أراد» كا لا يخفى » أن يُْبت هذه المعانيّ والأوصافٌ خلالاً للممدوح ١‏ مها 
وضرّائبَ فيه » 2١7‏ فترك أن يصرّح فيقول  :‏ إن السماحة والمروءة والنذى 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو مُخْنَصَةَ به » » وما شاكل ذلك 
مما هو صري فى إِنْبات الأوصاف للمذكورين بها » وعَدَلَ إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج » فجعل كوئها فى القبّة المضروبة عليه » عبارةً عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما حرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
ال ل ا ل 
ونا باد جات 
4" - فهذه الصّنْعة فى طريق الاثبات » هى نظير الصنعة فى المعانى » 
ذاتعنا رض كنارا رغ تان ادر حو تزه : 
ما يك فِنّ ِنْ عَيْبٍ فَإِنَى بان الكلبٍ مَهْزُولُ القصبل 7" 
كردا ايو عر لعي ا روابتع درن 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكتى عن ذلك بع بجبن الكلب وهزال 
مدن ون بد اع سل وله رد لكان د ايد 226 


2 اليه 2 اررض قو 2 روم اتير 117 
ف ملك اغر متوج ذو ا للمعتفين ٠»‏ يمينه تَسْنج 
َاخيِرَ مَنْ صَعِدٌ المتابر بالتَقى 2 بَعْدَ و ا 00 


رول اسم 9 6 ير 1 
لما ١‏ اه ١‏ ا 8 إ 5 - أب تَوَال 1 
َبتك راجيا لنو لفيت إلكم لم يرتج ) 


6 « الضرائب ) جمع « ضريبة » . وهى الخليقة والسجية والطبيعة . 

(؟) غير مدسوب . فى شرح الحماسة للتبريزى 6 : 488 ء والحيوان ١‏ : 784ء وهو بيت عائر » 
الا ثانى له » وقد سلف شطره فى رقم : ”٠5‏ 

فة يعنى انختيار ألى تمام له فى الحماسة . 
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مؤْدُبٌ لا يَهِر فى وجوه من يَمْشَان من الاضياف ٠‏ وأنّى اخخر المتالى من إبل : 
وأدع فِصاها مَزْلى ) ('2 - كذلك ء إِنّما راقك بيت زياد » لأنّه كنى عن إثباته 
السماحة والمروءّة والندى كائنة فى الممدوح ء بجعلها كائنة فى القَبّةِ المضروبة 
عليه . 


مك هام و ادن شان لكتاية الوافلة ةق لفن الدلية أن ع 
على صْوّرٍ مختلفة » 67 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا الحدٌ » ثم يكون فى ذلك ما يتتَاسّبُ » ما كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحَكم بمدح به يزيد بن 
المهلب ؛ وهو فى حَبْس الحجّاجٍ : 


0 ره اد 0 5 50 2 
اصبح فى قيدكٌ السماحة والمج 59 وفضل الصلاح والحسّب 0 


فتراه نظيرا لبيت / ١‏ زياد ) » وتعلم أن مكان ١‏ القيد ) ها هنا هو مكان 
( القبة ) هناك . 


2 ابل تفار شرك سات لكلب ») » فتعلم أنه نظير لقوله : 


7 ممه ار ” 
0 1 ل 
33 اجرب كلابى أن يهر عقورها 0 


. المتالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ ١ )١( 

اك ارسي شدرها ل الاغاق 10 كوا ان و الداد 4 

ده مو كين بارضا ل الاغان ١١‏ : هلا؟ »ء (الدار ) وتمامه : 
اوه 8 م اال 0 رو 
ومستيح يدعو وقد كال دونمة من اللبل سجفا طلمة وستوزها 
7ل 7 0 0 : 07 سه بير 4 ا 2 
رفعت له ثارى » فلما اهتّدّى بها رجرت كلابى أن يهر عَقورها 


باب اللفظ والنظم - فصل منه اي 
2 نا 0# 3 
من حيث لم يكن ذلك ١‏ الجبن » إلا لان دام منه الزجر واستمر » حتى 
ره الف از و 
هو مرصد لان يعس دونها . 

- وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصيل » » فتعلم أنه نظير قول ابن هَرمَة : 

الع 0 
لا امتع العوذ بالفصالٍ » 


و ان 


وتنظر إلى قول نصيب : 
لِعَيْدِ العَزيز عَلى قوْمِهِ وغيْرهم مئن ظاهره 
2000 0 2 0 000 راغ #2 7 07 
كلتلق الس بالرائرية الأمّ بالابتة الرَائِة 29 
وَكلبك انس بالزائرين من الام بالابتة الزائره 
- / فتعلم أنه من قول الآخر : 2 
لي سيم سس ل وس رو د واو 0 
يكاد إذا مَا أبْصرٌ الضيّف مقبلا يكلمه مِنْ حبه وَهُو اعجم 9 
- وأن بينبما قرابةٌ شديدةً ونسباً لاصقاً » وأن صورنّهما فى فرط التناسب 


صورة بيتى « زياد ) و ( يزيد ) . 


-” - وممًا هو إثباتٌ للصّفة على طريق الكناية والتعريض » قولهم : 
0 امحد بين تُوبّيه » والكرم فى برديه ؛» وذلك أن قائل هذا يَتَوصل إلى إثبات جد 


53114 : ؛ وسياق بعد قليل برقم‎ 5١١ : هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم‎ )١( 
١748 : (؟) هو فى شعره المجموع » والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين » » © ستانى برقم‎ 


() هو لابرههم بن هرمة فى شعره المجموع » والبيان والتبيين ” : 5٠9‏ 
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والكرم للممدوح » بأن يعَلَهُمَا فى ثوبه الذى يلبسه » كا توصّل « زياد » إلى 
9 إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج » بأن جعلّها فى القيّة التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
« وَحَيْثُمَا يَكُ أمْرٌ صالحٌ فكن  ١١‏ 

وما جاء فى معناه من قوله : 

تفي أباد تين :انتما بع والدك نايت فيا جز تان 07 

وقول ألى واس 

ل ا ا ار 

كل ذلك توصل إلى إثبات ا بإثباتها فى المكان الذى 
يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
المتتر يض اغراة بالعفة : 


000 1 ع 9 8 1 
ح وجدنّه يدخل ف معنى بيت ١‏ زياد ) » وذلك انه توصل إلى فى اللوم 


. هو شعر زهير بن أبى سلمى ؛ وكان فى المطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خطأ‎ )١( 
: والشعر يقوله لهرم بن سان » وصدره‎ 
+. د هناك رَبك ما أغطاك هن حنين‎ 
. (؟) هو للكميت فى شعره المجموع‎ 
. هو فى ديوانه‎ )9( 
» )» بمنجاة‎ «١ : وفى هامش المخطوطة بمخط كاتبها فوق كلمة‎ » ٠١ : هى من المفضلية رقم‎ )4( 
*: وكأنه قول عبد القاهر .ها نضيه‎ 


) الرواية الصحيحة 8 بمنحاأة 6 بالحاء غير المعجمة ( 
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عنها وإبعادها عنه » بان نفاه عن بيتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب ( زياد » فى التوصل إلى جعل ( السماحة والمروءة / والندى ) فى أبن 228 
الحشرج ء بأن جعلها فى القبة المضروبة عليه . وإنّما الفرّق أن هذا يَنْفَى » وذاك 
ينبت . وذلك فرق لا فى موضع الِجمْع » فهو لا يمنع أن يكوئًا من نِصّاب واحد . 
١‏ 0 3 1 2 و . 
وإن كان قد الخرج فى صورة أغرَب وأبدّع » قول حسان رضى الله عنه : 


7ت وهاه 


بتَى المَجْدُ ينا فَآسْتَفرتْ عِمَادُهُ عَلَيَْاء فاعْبى الَّاسَ أنْ يتحول 01١‏ 
وقول البحترى : 
وما أيْتَ المَجد اق رَحْلَهُ ‏ فى آل طلَحَةَ ثم لم يتحول "© 
ا الممدوح فى مكان » وجعله (0) 
المي 
معنى هذا : أن سََعْلهِم الجود والكرم وامجدّ يمرض بمرض الممدوح كا قال 
البحترى : 


طن تقر الخوة م تلك لدي ١‏ وجذك مولن اليتوين الججواث”ا 


)١١‏ فى ديوانه 
259 قّ ديوانه 


99) ف ديوانه . 
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5. 


كيف تختلف ١‏ الكنايتان ؛ , 


فلا نكون إحداهما 
نظيراً للأخرى 


- وإن كان يكون القصدٌ منه إثبات الججود والمجد للممدوح » فإنه 
لا يصح أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » م قلنا ذاك فى بيت أبى نواس ؛ 
* ولكن يَصِيرُ الجودُ حيث يُصير ٠‏ 
وغيره مما ذكرنا أنه نظيرٌ له - م أنه لا يجوز أن يُجعَل قوله : 
« وَكَلْبِكَ أزأف بلرائرينَ ٠».‏ © 
مثلاً » نظيراً لقوله : 
00 اللغول +00 
وإن كان الغرضُ منهما جميعاً الوَصْف بالقرى والضيافة » وكانًا جميعاً 
كنايتين عن معنى واحد , لأ تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُو جب 
تناسبها + لأنه فى عَرُوضٍ أن تتفق الأشعار الكتية'ى كوتيا مدنحاً بالشيجاعة 
يذلا أو افون أرسيطا سبو ةلات 
65 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » المغزى منهما شىء 
واحد , ثم لا تكون إحداهما فى حُكُم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون 
برطو ان كلتم ون لقزلء ودس رام لقصو ل ان 
هاتين الكنايتين أصلّ بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قَولُ آبن هرمة : 
ا مي العُودَ بالفصال ولا أبْتَاعُ إلا 0 
- ليس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأأخرى » وإن كان المكنىٌ بهما 


. انظر رقم : 555 » والتعليق عليه هناك‎ )١١ 
5514 : انظر رقم‎ )5( 
"56 . 5١١ : (؟) انظر ما سلف رقم‎ 
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0 - وليس لِسُْعبٍ هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوّره وطرقه 
ومَسَالِكِه 67 حدٌّ ونباية . ومن لطيف ذلك ونادره قول أبى تمام : 

أي 'قها زرك نييزى كيه نمك أن رن نتوين :00 
ومثله » وإن ل يلم مِلَعه » قول الآخر : 


24 و1 يمي ",م هو سد 0 ل 2 * 
مَتَى تَخْلو تَمِيم مِنْ كريم 2 ومُسلمة بن عَمرِو مِنْ تَمِيم 7') 


إذا الله لم يَسق إلا الكِرَامّ فسقى وجوة بَلى َنْب 
وَسَقى دِيارَفُمٌ باكرا صن العَيْثِ فى الزْمَنِ الممْجل 7" 


. ج » خط كاتبها » وكأنه تعليق لعبد القاهر‎ ١ ف ديوانه » وفى هامش‎ )١( 
وحسبك 3 الدلالة عل انين لا يزرد سوأة 2 اين يزرد‎ 6 
. ) أبا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سمِع الشعرّ‎ 
. لم أقف عليه بعد‎ )0( 
زفة بوذا الع ف الأناة 1م اه اا مومورا ا شير عرو ةين حلي رن عدر‎ 
» ؛ لبعض بنى مازن‎ 47٠ 45 : + خزاعى » الفيمى المازلى » ولقبه 9 السّككب » وهو فى الأزمنة والأمكنة‎ 
وسقي لضا كه ناكا ااحقة نلعا ا حيما “و كو وعضيه ى الليات :و ري )ونال :ارق‎ 
يوق + الاريك من تش لنروة ين جليسة المازق 8 وذللق لأن شاب اللستا نسيه تعد الر عمق يرن‎ 
: يعنى قوله‎ 
5 7 ل سمس ىم هم 2 كه َك‎ 6 
كان الرَبَابَ ذُوَيْنَ السّحاب2 تَعَامٌ تَعَلقٌ بالارججل‎ 
وده ليد الرنمن أيضا أبواعيين القاسم يرق ملام (اتعتهي الأدياء 4 650:7 ورواية البييت‎ 
: الثانى فى الأغانى‎ 
أ ار قال 3 ا 0 7 وه‎ 00 7 
. وأخشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيت‎ 
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ا 000" 0 ا 2 5 و 
الت اللدَ وَالجُوة :الى اراكما: ١‏ تيدُلتمبنا: ذلا بغر موييد 
ردت ا وه ه86 3 9 7 5 5« ام 8 1 
/ وَمَا بَال ركن المَجْدٍ امْسَى مَهَدّما؟ فقالا : اصببنا بآبن يحبى محمد 
و 2 َ ورد امه 0 7 رهم ه اى 5 
فقلت : فهلا مّما عِندَ مُوتِه ففقد كنتماعبدّيه في كل مشهد؟ 


2-2 يًّ 0 0 


نل د لمهم عه يه 3 و 2ه ا 0 
فقالاً : اقمَْا كىئ تُعَرّى بفقدو مسافة يوم ١‏ ثم نَتْلوهُ فى غد0') 


ب 


)01 فى البيت الأول «عز مؤيّد » » من ٠‏ أُيّدّه ) إذا قوّاه وعرّزه » وكان فى المطبوعة والمخطوطتين 
« مؤبد » بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشىة . 


فصل 
"١‏ - وآعلم أن مما أَعْمَض الطريقٌ إلى معرفة ما نحن بصدده ء أن 
شهنا فروقا خحفية تجهّلها العامة وكثير من الخاصة » ليس أنهم يجهلونها فى موضع 
ا 5 مني ,م هرس 80 
ويعرفونها فى اخر » بل لا يدرون أنها هى , ولا يعلمونها فى جملة ولا تفصيل . 
رُوى عن آبن / الأنبارىٌ أنه قال : ركب الكِنْدىٌ المتفلسف إلى ألى 
ب 3 ٠‏ راوا” ع 03 
العباس وقال له : إِنّى لأجد فى كلام العرب حَشُوا ! فقال له أبو العباس : فى أى 
موضع وجدتٌ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : ( عبد الله قائم » » ثم يقولون 
20 ( إن عبد الله قائم ) , ثم يقولون : ١‏ إن عبد الله لَقَائم  )‏ فالألفاظ متكرّرة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُخْتلفة لاتتتلاف الألفاظ » 
فقوهم : ( عبد الله قائم ) , إخبار عن قيامه - وقولهم : ١‏ إن عبد الله قائم ) , 
جوابٌ عن سؤال سائل > وقوله : ( إن عبدّ الله لقَائم ) » جوابٌ عن إنكار مُنْكر 
امد فقن تك ريك الالفاظة فك رالمغاق .قال هيا أحار تملسف هون :00 
وإذا كان الكِنْدىٌ يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهي 
أو مُعْتَرَض » فما ظنّك بالعامّة » ومن هو فى عِدَاد العامّة » ممن لا يخطر شيبَهُ هذا 
بباله ؟ 

؟” - وأعلم أن ههنًا دقائق لو أن الكندىٌّ استقرى وتصفح وتتبع 
- : 0000 . 2 2 آم 06 9 
مواق إن » » ثم ألطف النّظر وأكثر التدبر » لعلم عِلمّ ضرورةٍ أن ليس سواءً 

دخوها / وأن لا تذخل . 


)01 ضل عنى موضع هذا الخير الآن .: 


دحول « إن » 
فى الكلام , وخصائصها 
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قاول للك وأعكيه ما قدمنة للم 1ذ كه ف بسع يشان 


ل ل اليد إن ذَاكَ النّجَاحَ فى التَبْكم 0 
- وما أنشدثه معه من قول بعض العرب : 


4 


نكنها زفق كلقا الفدافة إن بغتاء الانل. شين 00 

قوؤالة انفده ليه مولع افالخ رادل بعلن أن للش ميوا لالدعيورنا 
وأ لااتدغ نع اللق سق سيره اع وكدزت تنظ ها الها وكايلف مع 
ويتّحد به » حتى كأن الكلامين قد أفرعًا إفرَاغاً واحداً» وكأن أحدهما قد سبك 


ق الاخد؟ 


إن 


ودع الفثررة سكن [لاجيف إن « إن ) فأسقطتا » رأيت الثانى 
منهما قد با عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا يتٌُصل به ولا يكون منه 
تستليل 0+ تح اع 2 بالقاء اقول بك ااصناسيي قل فشكن ناك 
النجاح فى التبكير ) » و ١‏ عَنّها وهى لك الفداء » فغناء الإبل الحُداء »» ثم 
وى :1 لفان كدي اقيق رمتسن الألقةه كار علبك الذق 
كدق غك وزنات اننم الس 


عام - وم وهذا الضرب كثير فى التنزيل جذا » من ذلك قوله تعالى 


لسكا الكتبيية ‏ صمي فنا اسار ل 5 ال سس اي 
2 ل 4 ةسه 9 مس الس هيا ع بم نو 
( يَا ايها الّاس أَنقوا ربكم إن رَلزََة الساعَة شَئءٌ عَظيمْ ) رسرة مجع ٠:‏ » وقوله عز 


ص 9 


- زا ارس ع م > ره نةار اه 2 2 مر ر» و م 
آسمه ( يا بَْىّ أقم الصلاة وَامر بالمعروف وَأنْهَ عَن المنكر واصبر عَلىَ 


5١٠ مطى فى رقم:‎ )١( 


6 مطى فى رقم : 7١5‏ 


باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 1 


ل 3-8 5 كل 0 5 ير 5 8 
مَا اصابَكَ إن ذلك من عزم الامور ) دسرة سد : ٠0‏ » وقوله سبحانه ١‏ خذ من 


اف فا ا قفد الوق نه واي 0 337 الكو لو مع ل د ل ال ف م 1 
امْوَالِهِمْ صدقة تُطهِرَهُمْ وترَكيهِمٌ بها وَصل عَليِهِمْ إن صلائكَ سكن لهم ) 


سرةنية: .1 » ومِنْ أبن ذلك قوله تعالى : ( وَلاَتُحَاطِبيى فى الذِين ظَلَمُوا نهم 
مون ) سوة مي : »+ | سو امي :50 6 وقال يتكرّر فى الاية الواحدة كقوله عز آسمه : 
نط اق مني إن التق لأثارة بالسوع الا ما رقم رن إنترلى خفوة 
رَحيمٌ ) زسرة سن :+ ؛ وهى على الجملة من الكثرة بحيث لا يُدركها الاحصاء . 


؛/” - ومن خخصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
اسن واللُطف ما لا تراه إذا هى لم تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا با » وذلك فى مثل قوله تعالى : (إِنْهمَنْ يق وص ان اله لايع جر 
المحسيين رسيت 1 ادها الك وله أن له َه ارَ جَهَنْم ) 
رسرنهية: +0 وقوله : ( أنّهمَنْ عَمِلَ ِنْكُمْ سُوءًا بجَهَالة ماب ) رمرن٠سم..ءى»‏ 
وقوله : ( إِنَّهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُون ) رسرة نزرد ٠+:‏ » ومن ذلك قوله : ( إن لأَتَمَى 
الأبْصَارٌ ) :سر سي :+ » وأجاز أبو الحسن فيا وجها حر 2١7‏ وهو أن يكون 
الضمير ف ( إنها ) للأبصار» أَضْمرت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى ( إن » قائمة » م كانت ف الوجه الأوّل فإنه لا يقال : : هى 
لا تعمى الأرصار ) ؟ لا يقال : « هُو من يّتق ويصبر فإن الله لا يضيع ) . 

فإن قلت : أو لَيْس قَدْ جَاء ضميرٌ الأمر مبتداً به مُعرى من العوامل فى 
قوله تعالى دقل هُوَ الله أَحَدٌ » ؟ 


)01 و أبو الحسن ؛ ء هو الأخفش . 
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مما مسن دخول إن 1 
على ضمير الشأن وأمثلته 


5 


2313 


51 باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن ؛ ومواقعها 


قيل : هو وإن جَاءَ ههنا » فإنه 20 لآ يكاد يوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يجىء إلا « بإن » > على أَنّهِم قَدْ أجارُوا فى ١‏ قل هو 
الله أحد » , أن لا يكون الضمير للأمْر . 
©" - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره » ما تجدُه فى آخر هذه 
الأيات » أنشدها الجاحظ لبعض الحجازبّين : 
إذَا طَمَعٌّ يَوْما عَرَان فَرْشُهُ كَتَائْبَ يَأس ٠‏ كَيُها وطِرَادَها 
عد يتاوى ٠‏ وله حير 'أغلج ينها حدما واميداتها 
أضى بها مِنْ بّحرٍ آتر » نه و ال أن ترضى الفُوسُ مها 217 
/ اللقصودٌ قوله : « إِنَّه هو الرّئُّ » » وذلك أن اهاء فى « إنّه » تحمل 
أمرين : 
أخذها + أن تكو طتمير الأمر 6 .ويكرن تقوله :وهو » :طيمين و أن 
ترضى ١‏ » وقد أَضْْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأأصل : ١‏ إن الأمرّ» أن 
ترضى النفوسٌ ثْمَادّها » الى ») » ثم أضمر قبل الذكر م أضمرت ١‏ الأبصار ) فى 
) فإنا لآ تعمى اللضان #اعل مذهب أن الجسن ثم أل بالمعمن فنعا نه 
فى آخخر الكلام » (') فعلم بذلك أن الضمير السابق له , وأنه المراد به . 


)١(‏ هو ف البيان والتبيين 7 : 778 » والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : 554 » واللسان 
( كدد ) . «عرافى » » غشينى ونزل على نزول الضيف . ١‏ كدّ الشىء يكدٌّه  »‏ و ١‏ أكتدَّه ؛» نزعه بيده : 
يكون ذلك ف السائل الجامد . و ١‏ المَادُ » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
و ج » بخطه , ما نصّه : 


7 
0 


« من بخر اخخر ء أى : بدلا من بحر اخرّ ) . 
)١(‏ ف المطبوعة وحدها : « ثم أن بالمفسر » . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى ٠‏ إن ؛ ومواقعها عمق 


والثانى : أن تكون الهاء فى ( إنه ) ضميرٌ « أن ترضى ») قبل الذكر » ويكون 
وهو ) فصلاً » ويكون أصل الكلام  :‏ إِنْ أن ترضى النفوسٌ ثِمَادَها هُو ال ) 
م أضمر على شريطة التفسير . ظ 

أ الأمرين كان » فإنه لابدٌ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها , 
لأنك إن أسقطتها أفضّى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : ١‏ وأرضى با 
من بحر اخحر هو هو الرىٌ أن ترضى النفوس ثمادها ) . 

دبا هذاء وق ١‏ إن ) هذه شىء اخر يُوجبٌ الحاجة إليها » وهو أنها 
كول :هن زيط اللغيلة عااقيلينا غوا مارو كيك للك قث بقار 07 الا رن 
نك 2 لو اسقطلة 1 إن « امون عا وا تضرف هل كرفا قو هه 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضَى بها من بحر ار » فالرٌَ أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه !1,1 ©(" لما ظَنّ الذى ظن . 
هداع اذا كان كاي الأعهر ووو الفذوة توك لله عو وم هو تيرك 
يقول الشعر فينْحلَه الفحول الجَجاهِين - فيخقى ذلك له وبجُوز أن يشب 
ا 
/ فى ذلك على الكندى . 


)١(‏ انظر رقم : 7/ا" 
)١(‏ انظر الخبر فى رقم : "1/١‏ 
3١‏ انظر ما سلف رقم : الك 


9 إن »© تربط الحملة 
بما قبلها 
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؟ باب اللفظ والنظم -- فصل فى ١‏ إن 4 ومواقعها 


١‏ إن » : تببىء الدكرة الا" - يتما تصنعه ( إن ) فى الكلام » أنك تراها تُهيّىء النكرة 
لأن يكون ها حكم و . 0 ش م م ااء 2 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
5 م 2 0 5 1 
إن شسْوَاءٌ وتشوّة «ِتَحبّبٌ البَازِلٍ الأمونٍ() 
قد ترى حستها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جفت بها من غير 
5 الله تر ار 14 4 
« إن ) فقلت : ١‏ شواء ونشوة وحَبَّب البازل الامون ) لم يكن كلاما . 
4 - فإن كانت النكرة موصوقة » وكانت لذلك تصلح أن تّدأ بباء 
5 . 5 005 ًِ ع 
فإنك تراها مع ( إن ) أحسنّ » وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وامكن » أفلا 
ترى إلى قوله : 
#6 2 ل إن 70 م لعر ان ك 
إن دهرا يلف شما بسعدى زمان يهم بالاحسانٍ 


ليس مخفى > وإن كان يستقم أن تقول : « دهر يلف شمل بسُعْدى دهر 
يناه 90 أن أب ناراك هل منراة و وقلاللك لبس بتكني أبك لو ليت 
إلى قوله : 


َ ًّ 2 
ا 


إذ قرا «“فاقكيا 12 راي 0 


(1) الشعر لسلمى بن ربيعة التّمِىّ » شرح الحماسة للتبريزى ” : 8٠‏ » وبر ١‏ إن ؛ فى البيت 
الحامس + زهو 
8 2 0 1 مه 3 2_0 
من لذة العيش » والفتى للذهر » والذّهر ذو فنونٍ 
و البازل ؛ من الابل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة » و « الأمون » » الناقة الموثقة الخلق . 
)١(‏ السياق : « ليس بخفئ .... أن ليس الحالان على سواء » . 
(5) الشعر لأم السلّيك بن الستلكة ؛ تر ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
ل 


اللفظ والنظم - فصل فى (إن ؛ ومواقعها 55 


- فأسقطت منه ( إن 4 عدت نه الششان والطلارة واقيكن الضن 
أنتٌ © واجدّه الآن . ووجدتٌ ضعفا وفتوراً . 

قاس ومن تانيز و إن ) فى الجملة » أنها تُغْنِى إذا كانت فيها عن الخبر : إن »ء أثرها فى الجملة » 
فى بعض الكلام . ('2 ووضعٌ صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا باب 0 
باعستن عليه السكرث ف .هذه الالدرزف الع ؛ لاضمارك ما يكون ممنتقر عق 
ها وموضعاً لو أظهرتهٍ مواق هنا لتر فس المصي بولاف ١‏ إن مالاً) 
و و إن ولدأ؛ » و ١‏ إن عَدَداً»» أى : (إِنَّ لهم مَالاً» فالذى أضمرت هو «لهم) 
- ويقول الرجل للرجل : / « هل لكُمْ أحدٌ ؟ إن الناس ألْبّ عليكم ؟ »)2 0 
فتقول : « إن زيداً وإنْ عَمْرا » أى : ١‏ لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

إن كذ ون اك حون فى السفرٍ إذ را :0 235 

ويَقول : « إِنَّ غَيْرَها إبلاً وشَاءً » كأنه قال : « إِنَّ لنا » أو : عندناء 
غيرّها ) » قال : وآنتصب (١‏ الإبل ») و ( الشاء ) كانتصاب ١‏ الفارس ) إذا 
قلت : « ما ف الناس مله فَارساً ؛ » و قال : ومثل ذلك قوله : 

الك لازنا ا 

قال : فهذا كقوهم : ١‏ ألا ماع بارداً » » كأنه قال : ١‏ ألا مَاءَ لنَا بارداً : 

وكأنه قال : يا ليت أيّام الصبا أَقبلَتْ رواجم » . (4) 


)١(‏ فى٠«س):(‏ محاما اذ كالك انرا عرتيا لقن ) الوسله ميج عد ركيد ارضا, 

6 الشعر فى ديوان الأعشى ؛ وفى المطبوعة : ١‏ وإِنْ فى النفس إن مضوا ) ؛ وه هو خطأ » وفى 
و ج»( إن مَضّوا » » والذى فى نصّ سيبويه ١‏ وإن فى السَفرٍ مَا مضى » . 

8 البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . ' 


(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ١‏ : 38 2 4/ر؟ 


0 2< - 
بيان فى شان « إن ). 


و 0 الفاء » التى يحتاج 


إليها إذا أسقطت ١‏ إن ؛ 
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دردنا باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن ) ومواقعها 


#8 عاض 


© - فقد أراك فى هذا كلد أن لقان قرع زوفن لق ل 
الكلام وصِحّته مع حَذَفِه وبْرْكِ النطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى « إن ) 
اناقل لوطت للق نخد عن جد احير ١1‏ سن ارلا ستو 
ذو قلف 2 امال 0و ضله ود ككل لوا تقل انو الاغيشا إناذ وشاء؟ 
م يكن شيئاً . وذلك أن إن ؛ كانت السبب ف أنْ حَسُن حَذْفُ الذى حُذِف 
من الخبر ‏ وأنها حاضيكٌةٌ » 9 والممَرْجِمُ عنه » والمتكفل بشأنه . 


- وآعلم أن الذى قلنا فى « إن » > من أنها تدخل على 
الحلت اتن انا إذانض أشقطة هنا أن لختام هيا إن ا الفايم ك0" 
لا يطرد فى كل شىء وكل موضع » بل يكون فى موضع دون موضع » وفى حال 
دون حال » فإنك قد ثراها قد دخلت على الجملة ليست هى ما يقتضى ١‏ الفاء ) . 
انيه هري كنره هال ورد لتقن فى عام امداق حنات 
م جل ملز لالظ سيو اذى | موحد مه زيطا 
أنك لو قلت : ( إِنْ هذا ما كنتم به تمترون » فالمتقون فى جنات وعيون » » لم يكن 
مُبْعَدُونَ ) » لأنك لو قلت امك انك اك را رن ان 
من لان لشف قروا فى أ اليه 1 لقا فيه ويحهاً 
- وكذا قوله : (إنَالِّينَ اموا وَلْينَ هَادُواوَالصِينَ | وَالفُصَارَى وَالمَجُومنَ 


0 شر كوا إن لله فصل بَينَهم يوم وم الْقَيَامَة ) زسررة مع ببح » ( الذين امنوا ( 


(1) ف «١‏ ج » : ١‏ تدخل على المبتد! » » والسياق يأباه . 
(5) السياق :و «اعلم أن الذئ قلنا فى « إن » ..::. لا يطرد ...6 . 


اللفظ والنظم -- فصل فى ١‏ إن » ومواقعها لد 


اسم « إن » »؛ وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة » » )١(‏ جملة فى موضع الخبر » ودخخول ١‏ الفاء » فيها مال » لأ الخبر 
لا يعطف عل المبتد! > ومثله سواء : ( إِنَ الذّينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصالحَات إن 
لظي 1ن اليك علد )فوسو 

- > فإذن » إإما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
١‏ الفاء » , إذا كان مَصْدَرُها مَصْدَرٌ الكلام يُصَححُ به ما قبلّه , ويَحْتَحّ له » 
وبين وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرَض من قوله : 

رن ذاكَ النَجَاحَ فى التبكير » 9) 

> جُله أن يُييّن المعنى فى قوله لصاحبيه : ١‏ بكرا » » وأن يحت لنفسه فى 
الأمر بالتبكير . وبين وجه الفائدة فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الآى 00 إن 0 كنا 
عَظِيم ) "٠‏ بيان للمعنى فى قوله تعالى : ؛ يها الناس اتقَوا لخر 
تركو ره دمل سكن أه ».0 5 7 
للمعنى فى أمر النبى عدم بالصلاة » أى بالدعاء هم . وهذا سبيل كل ما أنت 
َرَى فيه الجملة يُحْتَاجٍ فيها إلى الفاء » » فآعرف ذَّلك . 


887 - فآما الذى ذكِرٌ عن أبى العباس » 220 من جعله لها جواب 


دعن ول اراد ويد إن لفقل مر اتة تاشم إن ع1 > ]ل عدا قر لاقن ونا 
(؟) انظر ما سلف رقم : " 

لطر باسلت م00 

(:1) انظر رقم : ام 
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يمىء : إن ؛ فى الجواب 


عن سؤال سائل ؛ وأمثلته 
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سائل إذا كانت وحدها » وجوابٌ مُنكر إذا كان معها اللام ؛ فالذى يدل على أن 
ها أصلاً فى الجواب » أنّا رأيناهم قد / ألزموها الجملةَ من المبتد| والخبر إذا كانت 
خا سوه اا إن زد مظاك 6 واتتوسن أنةيقولة. واه ل 
منطلق ) . 

- ثم إِنّا إذا آستَقرَينا الكلامّ وجدنا الأمر بيّناً فى الكثير من 
مواقعها , أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيَسألُوئكَ عَنْ ى القَرئِيْن 
قل سَائلوا عَليْكُمْ مِنْهُ ذكراً ل 
عز وجل فى أُوّل السورة : ( تن نقصُ لِك ببأهُمْ بالحق له فيه في آمو 
اا ساسم كير وكير بعاد ااا ول 2 ا 
تارقم مدرو كس ران تن إلى ليث أن / امد له الي اعون 
م دون الله )وسو افلم اله (سروطيرة 55 .وقوله : (وقل إلى أن 5 المبين ار 
فريى وأقباء «القدمكا ريه الناكاكة ار (البعى عله أن عيها'به 
الكفار فى بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَاتِا فرعَونَ 
فقولا إن رسول رب العَالّمِين ) رسرة سرء: ٠١‏ » وذاك أنه يَعْلْم أذا لفق ااا 
فإذا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تلان ؟ فقولا إنا رسول ارت 
العالمين . وكذا قوله : ( وال موسى يا فرعَونَ - 17 مِنْ رب العَالَمِينَ ) 
ا 0 


ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قِصّة السحرة : ( قَالوا إِنَا إلى رَبْنا 
لا رن وس غنم ذا لله لأسسان يدراف عرف ته ا 


د آذنَ لَكُمْ ) رسرة طرف:+::» فهذا هو وجهُ القول فى نُصرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها ت رن 


ل" - ثم إن الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه البنآءٌ » هو الذى دُوْنَ 
فى (© الكتب »ء من أَنّها للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك » فإذا كان الخبر 
بأمر ليس للمخاطب طَنَّ فى خلافة ابه » ولا يكون / قد عَفَد فى نفسه أن 
الذى تزعُم أنه كائنٌ غَيْرٌ كائن » وأن الذى تزعم أنه لم يكن كائنٌ - فأنت 
لا تحتاج هناك إلى ١‏ إِنّ » » وإنما تحتاج إليبا إذا كان له ظَنُ فى الخلاف » وَعَقَدُ 
َنْب على تَفى ما تُنْبت أو إثبات ما تَنْفَى . ولذلك تراها تزداد سنا إذا كان 
الخبر بأمر يَبعُدُ مثله فى الظن » ولشّىءٍ قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول ألى 
واس : 

عَلَيْكَ باليأس مِنّ الئاس إن غِنَى تفسيك فى اليّاسِ ٠١‏ 
قد ترى حُسنَ موقها » وكيف فو النفس ا وايس ذلك إلآ لأ 
الغالب على الناس أنبم لا يحملون ألفسهم على اليأس ٠‏ ولا يتغون: الا 
الطّمغغ ولا يغترف كل لحن ولا يُسَلم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الموضع موضع فَقَرٍ إلى التأكيد » فلذلك كان من حسما ما ترى . 
- ومثلهُ سواءٌ / قول محمد بن وُهَيْبٍ : 
أجَارئَا إن لتقف باليّاس وصبرا علَى اسنتذرَارٍ ديا بإنسساس 
حَريانٍ أن لا يَقذهَا مَل كي » أن ل يُحْوبجَا إلى لئاس 
أَجَارئنا إن القداح كَوَاؤِبٌ وأككرٌ أُسْبَابٍ النْجَاجٍ مَعَ اليّاس (") 


. )» فى ديوانه » فى باب العتاب » وروايته هناك : ( « إن الغنى وَيحك فى الياس‎ )١١ 
هو ف الأغافى 158 : 75 » ( الهيئة ) » فى بر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان‎ )0( 
الإبساس » أن يمسح ضرع الناقة‎ ١ وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولى الجبل . و‎ 
ويصوت بها ؛ لتسكن له وبَدُرٌ » يريد الترفق بالدنيا إذا ضمت ء حتى يأتى ما شاء الله من الرزق . وخبر‎ 
إن » هو قوله : و جِرَّيّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعف بالياس > وإن صَبْرًا على استدرار دنيا‎ ٠ 


بإبساس ... حَرِيّان ) . 


بيان فى : إك »)» 
ومجيئها للتأكيد 
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و إن ؛ » ومجيعها فى 


التبككم » وشرطها إذا 
كانت فى جواب سائل 
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- هو : كمًا لايحمّى » كلامٌ مع من لا يرى أن الأمْر ما قال » بل يُنْكره 
ويعتقد خلاقه . ومعلومٌ أنه لم يَقلْهُ إلا والمرأة تحدُوه وتبعمّه على التعرّض للناس » 
عل الطلينه: ظ 

- ومن لطيف مواقعها أن يُذّعى على امخاطب ظَرنٌّ لم يَظِنّه » ولكن 
يُراد التبكم به » وأن يقال : « إن حالّك والذى صنعتٌ يُقَتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك » . ومثالٌ ذلك قول الأرّل : 

© اجَاءَ شقِيقٌ عاضأ رُئْحَُ إِنَْ بنى عَمّكَ فِيهمْ رما () 

يقول : إن مجيعه هكذا مُدِلاً بنفسه وبشجاعته / قد وضع ربحه عَرْضاً ؛ 
وزغل إعيداي تهون :وغل اعونت أنه ا قوم للحتت حص كان ليس 
مع أحدٍ منّا رُمْحّ يدفعه به , وكأنًا كلّنا عزْل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل إنها جوابٌ سائل » أن يشترَط فيه أن 
يكوك للسائل طن فى المسعول عنه عل اذاف ما أنك تيه :به» فنا أن تمل 
مرّدُ الجواب أصلاً فيه فلا , لأنه يؤُدى إلى أن لا يستقم لنَا إذا قال الرجل : 
٠‏ كيف زيد ؟ ) أن تقول : « صا » » وإذا قال : « أين هو ؟ ) أن تقول : ١‏ فى 
الدار » > وأن لا يصح حبّى تقول : « إنه صالح » » ٠‏ وإنّهِ فى الدار ) » وذلك 
ما لا يقوله أحد . 


)1( الشعر الحجل بن تضلة » أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر ء فى البيان 
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ما جَعْلها > إذا جمع بينبا وبين ١‏ اللام » نحو : ( إن عبد الله لقائم » - 
للكلام مع المنكر , فَجَيّدُ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد أشدّ . وذلك أنك أُحُوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صِِحتّه » إلا أنه ينبغى أن يُعْلّم أنه ما يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يُعْلَم أو يرَى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » » حتى تريد أن تَضَّع كلامّك 
وضع من يَرَّعٌ فيه عن الإنكار . (0) 


امم - وآعلم أنها تذ انيل للدلآلة فن أن لطن قف كان ميلك ألا 
التكلم فى الذى كان أنه لا يكون . وذلك قولك للشىء هو بِمَرْأى من المخخاطب 
ومَسسْمَع : ( إنه كان من الأمر ما تَرَى » وكان مِنّى إلى فلانٍ إحسان ومعروف , ثم 
إنه جَعَل جزاق / ما رأيت » » فتَجْعَلك كأنك ترد على نفسك ظَنّك الذى 
ظننتٌ ء وبين الخَطّأ الذى توهّمْتٌ . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعالى حكاية 
عن أمّ ميم © رضى الله عنها : ( قَالث رب إنَى وَضَعتها ألتى ولله أَعلَم يما 
وَضَعَتُ ) رمرة ادعرد: :0 » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قَالَ رب إن قؤمى كَذَبُونِ ) دسرة سرء: ٠٠0‏ . وليس الذى يَعْرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يُدَركُ بِالَهوَينَا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا انُصلت بها « ما ) . 


1( « وزعه عن الآمر يَرّعه وَزْعا ) » كفه ورذه . ودفعه عنه . 


ل الا 


« إن » تدخل للدلالة 
عل أن ظتك الذى 
ظبنت مرودودٌ 
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قول الفارسى فى 
« إنّْما » فى كتابه 
: الشيرازيات 6 


51١١ 


1 ا وم 
جم 
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فصل فى مسائل ١‏ إِنَّما ) 


88 - قال الشيخ أبو على فى ١ 2١( :  تايزاريشلا ١‏ يقول ناس من 
النحوبين فى نحو قوله تعالى : ( قل إِنّمَا حَرُمَ رين المََاحِشنَ ما ظَهَرٌ منْهَا 
وَ مَا يَطَنّ ) دسرة لقرف :+ إن المعنى : ما حَرُم رَبّى إلا الفواحش . قال : 
أُصَبْتٌُ ما يدُلْ على صِحّة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

أنا الذَّائدُ الحَامى الذَّمَارَ» وإِنّمَا يُدَافِمُ عَنْ أحْسَابِهمْ آنا أو مكْلى7") 

قليس تلو هذا الكل :من أن يكون موكيا أو منفيًا »قلق كان امراك بيه 
الإيجاب لم يستقم » ألا ترى أنك لا تقول : « يدافع أنا » و ١‏ لا يقاتل أنا » , وإنما 
تقول : « أدافع » و ١‏ أقاتل ) إلا أَنْ المعنى لما كان : ١‏ ما يُدَافْع إلآّ أنا» » فصلتٌ 
الضمير 5 تفصله مع النفى إذا ألحقتٌ معه ( إلآّ) » حَمْلاً على المعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج فى قوله تعالى : ( إِنّما حَرْم عليْكُمْ المي والدّم ) (سرةيتة:+*«اسروهسر. 
٠‏ » النَصْبٌ فى ١‏ المَيْئّة ؛ هو القراءة » ويجوز : « إِنّما حُرّم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أختاره أن تكون « ما ) هى التى تمنع ( إن » من العمل » ويكون 
المعنى : ( ما حَرّم عليكم إلا اميه ) » لأن ( إِنّما ‏ تأنى إثباتا لما يُذْكر بعدها ء ونفياً 
لا ميواه » وقول / الشاعر / . 

ه وإلّما يُدَافعٌ عن أحسابهم أنا أو مثل ٠‏ 
> المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انعبى كلام ألى على . 


© م م 


. هو الشيخ أبى على الفارسى‎ )١( 
64١14 : هوف ديوانه » وانظر ما سياق فى رقم‎ )١( 
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4م" - © آعلم أَنّهم , وإِنْ كانوا قد قالوا هذا الذى كَُبتُه لك » ليس كل كلام يصلح 
فإنهم لم ينوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه , وأن سبيلهما 0 
سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد . وفرق بَيْن أن يكون فى الشىء معنى 
لشنىء ؛ وبين أن يكون الشبىءٌ الشىءَ على الاطلاق . 

يبن لك أنهما لا يكونان سواء » أ نه ليس كل كلام يصلح فيه ٠‏ ما ) 

و دإلا 00 ١‏ إنّما) . ألا ترى أنّها لااتصلح فى مثل | قوله تعالى : ( وما 
عن لوراك صر ىء ولا فى نحو قولنا :وما أحدٌ] لأوهو يقول ذك » : 
إِذْ لو قلت : « إِنّما مِن إِله الله » و ١‏ إنّما أحدٌ وهو يقول ذاك » ؛ قلت ما 
لا يكون له معنى . 

فإن قلت : إن سببٌ ذلك أن « أحداً » لا يقعٌ إلا فى التّفَى وما يجرى 
خرف اش فح الى والالتتعفهاء اران زول و الريدة ل القانون لكالا لمان 
كذلك لا تكون إلا فى النفى . 

قبل :فق :هذا كفاية + فإنه اعتراف: بأن ليبا سواءً + لأنيما لو كنا 
سَراة لكان يتن أن يكرت ق:3 الما تومن الثنى مثل .ما ركرق: ل 9ما) 
و( إلا ) - وم وجدتٌ ١‏ إنما ) لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك تجد « ما ) 
و إلا لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه « إنما ) » وذلك فى مثل 
قولك : ١‏ إنما هو درهمٌ لآ دينارٌ » » لو قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار » » لم 
يكرو قينا .اذ فذابان يزه الحتدلة أحم حين جتملرا إفا )اا معدن ندم 
و١‏ إلا » »ل يعنوا أن المعنى فيهما واحدٌّ على الإطلاق » أن يُسقطوا الفرقٌ )١(-‏ 
فإنى أبن لك أَمرهُماء وما هو أَصْل فى كل واحبلٍ / منهما ء بعون الله وتوفيقه .2 2/2 


63 السياق +« :وإذ ليان بده الحفلة .1 فاق أبن للك 1 


و إنما و. تجمىء لخبر 
لا يجهله التخاطب » 
وتفسير ذلك 


51 


- آعلم أن موضوع « إنما ) على أن تجىء لخبر لا يجهله الخاطب 
لا يدهع صيسقه » أو لما يل هذه المولة . 017 

تفسير ذلك أَنّك تقول للرجل : ٠‏ إِنّما هو أخحوك ) و (إنما هو صاحبك 
القديمٌ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صِحّته » ولكن لمن يعلمه ويُقرٌ به 
إلا أنك تريد أن تُتبّهه للذى يجب عليه من حقٌ © الأخ وحُرْمَة الصاحب » 
ومثله / قوله : (5) 

إِنْما نت وَالِدٌ » والأبُ الا طِعُ أحتى مِنْ وَاصل الْأَوْلآهٍ 0) 

- ل يُرِدْ أن يُعْلمُ كافورا أنه والدّ » ولا ذَاك مما يحتاج كافور فيه إلى 
لاعلا تو بؤلكه أراف أن رذكره كه الأقر للم لكين عليه الكاوقاء اديه 
ونه بمنزلة الوالد . (4) 

- ومثل ذلك قوهم : ف إِنّما يَعْجَل مَنْ يَخْشَى المَوْت ؛ » وذلك أن من 
المعلوم الثابت فى النفوس أن من ل يَخْْنَ الفوت لم يعجل . 

- ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إِنّما يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ ) 1-ر: 
امم : «.:» وقوله عز وجل : ( إِنّما تنِرُ من ابْع الذَكرَ وََحشىَ الرحْمْنَ بالعيْبٍ ) 
اموبو نو ول لفان قوا لما الك انلدي اكد اهام بدرواستسي م كل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا مِمّن 


4١17 : انظر ما سيأق أيضاً برقم‎ )1١ 

6 فى المطبوعة و « ج » ١‏ قول الآخر »)» كأنه سهوٌ . 
(9) هو المتنبى » فى ديوانه . 

(4*) فى المطبوعة : ١‏ لينبنى » . 
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يسمع ويَعْقل ما يقال له ويَدْعَى إليه » وأن مَن لم يسمع ولم يعقل لم يَستَجبٌ . 
وكذلك معلومٌ أن الانذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من يُوُمن 
بالله ويَحْشاه ويصدّق بالبَعْث والساعة » فَأمًا الكافر الجاهل , فالانذار وبَرِْكُ 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبرٌ فيه خبرٌ بأمر يعلمّه امخاطب ولا ينكره 
بحال . 
"١‏ - وأمَا مثال مَا يِتزل هذه المنزلة » ('2 فكقوله : 

نما مُصعب شِهَاتٌ بِنَ الل + جل عَن وَْهه الظَلْماُ ”" 

اي لوو و يعي و 
ثها © ا ا 
الذى لا يدفعه أحد » ا قال : 


2 راو م8 8ق 52 3 5 رياس ه ور 

وَتَعْذْلنِى افنَاءُ سعد عَلِيْهُم ١‏ وَمَاقلتٌ إلا بالذى عَلِمَتُ سَغدٌ0) 
وا قال البحترئ : 

5 كج 3 2 7 0 5 

لذ دعن إلى الغلاء تصيلة” ‏ ختن لين الف ع ة3) 


ومثله قوهم : ١‏ إنما / هو أسد » ء و إِنّما هو نارٌ ) » و ١‏ إثما هو سيف 


7947. : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 
هو لابن قي قبن رياه لكقيواتة‎ 6 
٠ هو للحطيئة فى ديوانه‎ )59١ 


(4) هو فى ديوانه . 


1243 


اذام 
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صارم ) » إذا أدخلوا « إنما ) جعلوا ذلك فى حكم الظاهر المعلوم الذئ لا يدك 
ولا يُذفع ولا يَخَْى . 

7 - وأما الكبرٌ بالنُمَى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا ) »و ( إن 
ول 413 نكرق لاخر يكو قاط وينك قله قاذ فلك 137 ماهوا 
إل مصيب » أو : « ما هو إلا مخطىء »؛ » قلته لمن يدفعٌ أن يكون الأمرٌ على 
ذا ولكا ع وإذاع أرق لهمت من تيعد بوقلت + وا هو لا رين 1 ندل 
إل وصاحبك يتوه أنه ليس .يزيد + وأنه إنسان ار » وجل فى الانكار أن يكو 
زيداً). 

ال كا 
ترققه على أخيه ويُتبّهه للذى يِب عليه من صيلّة الرّجِمِ ومن سن 
الّحابٌ : 2١0‏ « ما هو إلا أخوك » - وكذلك لا يصلّح فى ٠‏ إِنّما أنت والد ) : 
/ ما أنت إلا والد » » فأما نحو : ( إِنّما مُصْعَبٌ شهابٌ » » فيصاح فيه أن تقول ْ 
ذاعنا مضنعب إلا شِهَاتٌ 1 لأنه لين من المغلوم /غل الضحة + ونا ادع 
الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بِالتّفى والاثبات , 
إلا أنك تُخْرِ ج المدح حينئذ عن أن يكون على حَدّ المبالغة » من حيث لا تُكون 
قد اذَّعيتَ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ , ولا يخالف فيه مخالف . 


)1١‏ فى ١‏ ج 4 ( حسن التحافى ) با حاء »وفى ( س » : ١‏ التجافى » بالجم وهى ليست بشبىء . أما 
التحافى » » كأنه من الحفاوة » . يقال  :‏ تحفى به » واحتَفّى » . إذا بالغ فى |كرامه . وهى حسنة إن 
شاء الله » وقد تركت ما ف المطبوعة 6 هو لظهوره : وإن كنت أخحنى أن يكون رشيد رضا قد غيرها ؛ 
وأن الأصل ؛ التحافى » » 5 فى ١‏ ج » . 
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9 ا ا 2 اح 2 
59 - (6) قوله تعالى : ( إن انتم إلا بَشر مِثْلنَا ريون ان تَصدونًا 


كان ل انا او سيم | للناتيهاه واه عله وانا سرود الا دوك 
٠‏ إنّما » » فلم يقل اا اس م ا 


بادّعائهم النبوّة قد أخرجوا أنفسهم عن أن تراه حو رام 
لا يجوز أن يكون لمن هو بَشرٌ . وما كان الأمر كذلك ء أَمرجُ اللْفظ مُخْرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى ار 
الذى هو قوله تعالى ( فلت لَهُمْ يهم إن تن إلا بعر مللكه نوات 
“مىء كذلك « بإن » / وإ لةّ) دون إنما » » لأن من كم من اذَّعى عليه 
خصمٌّه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه , أن يُعِيدَ كلام الخّصم على وجهه , 
ويجىء به على هيكته وبحكيّه كا هو . فإذا قلت للرجل : ١‏ أنت من شأنك كيت 
ويه وه قال تمه اناس شأن كيك كي اولك لاسر عن . 
لا يلزمُنى من أجل ذلك ما ظننتٌ أنه يرم » > فالرسل صلوات الله علمهم 
كأمهم قالوا : (إِنَّ ما قلتم من أَنّا ببشر مثلكم كا قلتم » لسنا تنكر ذلك ولا تَجَْهَله؛ 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد مَنَّ علينا وأكرمنا بالرسالة . 

زعا فل ةمال :ؤس اتنا آنا متركم مو فيد اب اسه 
فجاء ( بإائما ) » لأنه ابتداءٌ كلام قد أمر الى لله يأن زتلخها إياقنه ويقوله 
معهم » / وليس هو جواباً لكلام سابق قد قيل فيه : 3 إن أنت إلا بشر ينا ؛ 
فيجب أن يوْنّى به على رَفْق ذلك الكلام » ويرَاعَى فيه حَذَوْه » كا كان ذلك فى 
الآية الأول . 


9" - وجملة الأمر أنك مَتى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذى لا يُشَك 


تإذ عاو واإلأفء 


وبيان المراد فييما , 
والفرق بينهما وبين ؛ إنما » 
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( دلائل الأعجاز - 51 ) 


الملا 


0 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إثما ) ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفى » فذلك لتقدير معنىٌ صارٌ به فى كم المشكوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أنْتَ بمُسنْمِج مَنْ فى القُبُور .إن أَنْت إلا َذِيرٌ ) رسردمر 
إثما جاء » (1) والله أعلم , بالنفى والاثبات » لأنه لما قال تعالى : ( وَمَا 
نت بمُسْمع مَنْ فى القبور ) » وكان المعنى فى ذلك أن يُقال للنبى عل : 
١‏ إنك لن تستطيع أن تحوّل قلوتهم عما هى عليه من الإباء , ولا تملك أن يُوقِع 
لإيمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على كفرهم » واستمرارهم على جَهْلهِم : 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه علمبم » > (22 كان اللائق بهذا أن 
يُجْعَل حال النبى عَرُْهِ حال من قد ظنٌّ أنه يَمْلك ذلك » ومَنْ لا يعلم يقيناً أنه 
ليس فى ومعه شىء أك؛ من أنا كلدو ركذي دا خرج الفط اليه كان 
الخطاب مع من يَنْكَ » فقيل : ١‏ إِنْ أنت إلا نذيرٌ » . ويييّن ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُناظرة / الجاهل ومُقاولته : ١‏ إنك لا تستطيع أن يُسمع ايت » وأن 
تُفهم الجماد » وأن تحول الأعمى بصي , ولئْس بيدك إلا بين وتحت » ولمست 
تملك أكثر من ذلك ) > لا تقول ههنا : ١‏ فإنّما الذى بيّدك أن تين وتَحنّج ) » 
ذلك لأنك .ل تقل له« :إذلك لا تستطيع أن لمم الت فا تحن جعلقه مدائة 
من يْظَنْ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضمٌ » فآعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى تقدّم من الكلام آقتضى أن يكونَ اللفظ كالذى 
تراه » من كونه « بإن » و ١‏ إلا »ء قوله تعالى : ( قُلُ لا أَملكُ لِنَفْسى ضما 
لا تفعأ إل اما شاءَ الله ولو كُنْتُ أُعْلَم العَيْتَ لاسَتكْتزتُ مِنّ الخير 


د 


"7 1 


كه 7 2م 2 ل 5 ل 0 7 
وما سد السوء إن انا إلا لدذير وسشيير لقوم يو منوك ) [ سور الأعراف :8ع . 


»©# 8 © 


(1) السياق : « لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق » . 


باب اللفظ والنظم - بيان فى ١‏ إئما ) ت دنا 
هذا بيان آخرٌ فى « إِنّما ) 


و" - أعلّمْ أنها فيد فى الكلام بعدها ياب الفعل لشىء » وثَفيَهُ عن 
غيو » فإذا قلتٌ : ( إِنّما جَاءنى زيدٌ ) » عقِل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
الجاثى غيو . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءنفى زيدٌ :© 
ا عمرو إلا أن طا ميد ء وهى أنك تَعْقِل معها إيجاب الفعل لشىء وتفيّه عن 
غيو دَفْعةَ واحدةً فى حال واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : « جاءنى زيد 
لا عمرو ؛ » فإنك تعقلهما فى حالين - ومزيّة ثانية » وهى أنها تجعل الأمر ظاهراً 
قن الاب لدي »ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام ( بلا ) فقلت : 


9 جاءنى زيد لا عمرو ) . 


5 - ثم أعلم أن قولنا فى ( لا ) العاطقة : ( [نبا تنفى عن الثاى 
ما وجب للأول » » ليس المراد به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل . بل أنها تَنفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أنْ ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
١‏ روي نا كود مواقي قير 5 انمو لس 
كأنه عَكْسْ قولك : « جاءنى زيد وعمرو » ؛ بل المعنى / أن الجالى هو رَيْدٌ 
لا عمرو » فهو كلام تقوله مع من يَغْلّط فى الفعل قد كان من هذا » فيتوهم أنه 
كانه ذلك م 


١‏ إنما ٠‏ تفيد إيباب الفعل 


لشىء ٠‏ ونفيه عن غررة 


تفسير أن ولاه 
العاطفة . تنفى عن الثانى 
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ممعانى ١‏ لا و العاطفة , 
قائمة فى الكلام 3 بإنما » 


17 باب اللفظ والنظم - بيان فى « إثما » 


والكن أبالاهية زان أذ اليس هنا جاتنان دونه لين إلا جاء 
واحدٌ » وإنما الشتببة فى أن ذلك الجافى زيدٌ أم عمرو » فأنت تحقّق على الخاطب 
بقولك : م جاءَنى زيد لا عمرو ) » أنه ( زيد » وليس بعمرو . 

ونككتة أخرى : وهى أنك لا تقول : ( جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بَلَْ حاطب أنه كان مَجىمٌ إليك من ججاء , إلا أنه ظنّ أنه كان من 
)) عمرو ) » فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو ) ولكن من ( زيد ) . 


0" - وإِذْ عرفت هذه المعانى فى الكلام ‏ بلا ) العاطفة » فأعلم أنها 
بجمّْلتها قائمة لك فى الكلام ١‏ بإنما) . فإذا قلت : ( إنما جاءَنى زيد » » لم يكن 
عَرَضَّك أن تنفىّ أن يكون قد جاءً مع « زيد » غَيرْهِ » ولكن أن تنفى أن يكون 
الحم الذى قلت إنه كان هبه + كان من م عمرو ) . وكذلك تكون الشبهة 
مرتفعة فى أن ليس 63 ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » وإثما تكون 
الشبهة فى أن ذلك الجانى « زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت  :‏ إنما جاءنى زيدٌ » » 
حتقيف الأمرال أنانزرية ون لايك ل ساسحاو وي وى كن 
قد بلغ المخاطب أن قد جاءَك جاء » ولكنه ظن أنه ٠‏ عمرو ) مثلاً » فأعلمته أنه 
( زيد ). 

فإن قلت : فإنّه قد يصحٌّ أن تقول : « إِنّما جاءَنى من بين القوم زيدٌ 
وحده » وإنما أتافى من جملتهم عمرو فَقط » » فإن ذلك شىء كالتكلف » 
والكلامٌ هو الأول » ثم الاعتبار به إذا أَطْلِق فلم يقيّد « بوَحْدَه » وما فى معناه . 
ومعلومٌ أنك إذا قلت : ( إنما جاءفى زيد » » ولم تَرِدْ على ذلك ء أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قدَّمْنا شرحه » من أنك أردت النصّ على ( زيد ) أَنّهِ الجانى » وأن 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و « إلا ) خرضن 


بطل / ظنّ المخاطب أن النجىء لم يكن منه » ولكن كان من ١‏ عمرو ) حَسبٌ 
ما يكون إذا قلت : ( جاتءنى فيد لا عمرو ) » فأعرفه . 

روم - وإِذْ قذ عرفت هذه الجملة » فإنا تذكر جُمْلة من القول فى 
لاقام و الكنوونا كروي شكنهما. 

أعلم أنك إذا قلت نالعا إلا وين )ذه اعتما أعرون : 

أحدهما : أن تُريد اختصاص ١‏ زيد ) بالمجىء وأن تنِّيه عمن عَداه » وأن 
كرف عاونا شري لان قاطي محاحة إن أن يكلم أفوريدا اندصاءلة 
ولكن لأنّ به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غير . 

والثانى : أَنْ تريد الذى ذكرناه فى ١‏ إِنّما ؛ » ويكون كلاما تقوله ليُعُلّم أن 
الجاثى « زيد » لا غيرو . فمن ذلك قولك للرجل يَدُعى أنك قلت قرلا ثم قلت 
لاقَهُ : « ما قلت اليوم إلا ما قلنّه أمس بعينه » - ويقول : « ل ترّ زيداً » وإنما 
رأيت فلاناً ؛ » فتقول : « بل ل أَرَ إلا زيداً ) اوفك :ذلك فوله قعال #بزكا فلك 
َهُمْ إلا ما أمريتى به أن آعْبُوا الله رب وَرَبَكُمْ ) مره سه ٠+:‏ » لأنه ليس 
المعنى : إِنّى لم أزد على ما أمريّتى به شيئأ » ولكن المعتى : 61 إِنَى ل أَدَحْ ما 


ع 
ا 
ا 


خا ا حا رن 2 
مرتنى به أن أقوله لهم وقلتٌ خلافه . 
و 
ومكال ما جاء فى الشعر من ذلك قوله : 
قد عَلِمَتْ سَلمّى وَجَارَانُها ما قطر الفارِسسَ إلا أن () 


)1 هو لعمرو بن معد يكرب » فى ديوانه » وفى سيبويه ١‏ : /ا” , وفى فرحه الأديب : 
ه٠٠‏ » وقال الغندجانى : قال ابن السيراف : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قطريه ؛ وهما جانباه » ثم - 


218 


بيان وأمثلة فيما فيه 


وماءو ولا 


5” 7/ 


بيان فى قوله : ١‏ إنما ينشى 
الله من عياده العلماء ) : 
وتقديم اسمه سبحاله 


249 
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لمعنى : أنا الذى قَطَر الفارس ٠‏ وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بأن قَطَرهِ » وأنه لم يشركّه فيه غير . 

- وشهّنا كلام ينبغى أن تَعْلّمَه » إلا أفى أكتب لَك من قبله 
مسألة » لأن فيها عونا عليه . قوله تعالى : ( إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَمَاهُ ) 
رةه :م0 » فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنىّ حلاف ما يكون لو أر . وإنّما 
يبِينَ لك ذلك إذا اعتبرت الحكم فى ١‏ ما ) و ( إلا ) ؛ وحصّلت / الفرّق بين أن 
تقول +: اما ضرب:زيدا إلا مرو »وبين قوللف + ««مااطيت مرو إلا ريدأ :. 

والفرق بينهما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو ) ؛ فقدَّمت 
المنصوب , كان الغرض بيان الضارب مَنْ هو » والاحبارٌ بأنه عمرو تَخاصّة دون 
غيه > وإذا قلت : 9 ما ضرب عَمِرّو إلا زيداً ؛ » فقدمت المرفوعَ » كان الغرضُ 
يان القبروك» تن هر > والاتعان بأنه و3 خاضة ون حيو 

٠‏ - وإذ قد عرفت ذلك فاعَْبِر به الآية » وإذا غَّْيّها به علمتَ أن 


58 7 ان 5 م 2 اسم ص اشاس 000 هابر 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لأجل ان الغرض أن يِبَيّنَ الخاشون / مَنْ هم ) 


ويُخْبّر بأنهم العلماءٌ خاصة دون غيرهم . وِلَوْ أمْر ذكرٌ اسم الله وقدّم 


> قال : ؛ قل عَنَاءٌ على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
المتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْرّبان ؛ وهو يرى أنه رستم , فقتله » 
فقال فى ذلك : : 00000 
المم بسَلمّى قبل أن تَظعَنَا إن لليل عندنًا د 

لعي سل وارانية .طن فاون زر آنا 
شككتٌ بالرّع حيازيمَةُ والخيلُ تَْدُو زِيّمَاً بيها 
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« العلماء ) فقيل : « إِنَّمَا يَحْتِىَ العْلَماءُ الله » » لصار المعنى على ضدّ ما هو 
عليه الآن » ولضار الغرضٌ بيانَّ الحشيٌ مَنْ هُو» والالحبار بأنه الله تعالمى ‏ دون 
غيرو » وم يجب حينكذ أن تكون الكَشية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
ركلوا لفور فين جنا اهو «الفرطى فل الايةت ديل كان كرف اميت أن غير 
العلماء يخشونَ الله © تعالى أيضا . إلا أَنّهم مع تَدشيتهم الله تعالى يَخْشُون 
قعةة غيرة :4 والعتباء لا حسون غير الله تعالى. : 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
ولا مكشزن أخدا إلا الله تومي الوكنع فين نهو القرطن اق الايةاويونا 
للْفظْ بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم , 
وسوّى بين قوله تعالى : ( إِمايَخْشَى الله مِنْ عبادٍه العلماءً ) » وبين أن يقال : ( إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوى بينهما » لزمه أن يسوي بين قولنا : « ما ضرّب 
يدا إلا تحمرى )وين توالا نيدأ و تالفنا ين 
أمتناعه . 

١‏ - فهذه هى المسكلة » وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بَيّن : أن الكلام 
بما » و (١‏ إلا ) قد يكون فى معنى الكلام ( بإنما » , ألا ترى إلى ضوح الصورة 
قلت 3ن عاهريو ويد اعد زو ونااطيت د إل يدا بك أفاق 
الأول لبيان من الضارب ؛ وف الثانى لبيان من المضروب » وإن كان تكلفاً أن 
تحمله على نَفُى الشركة ؛ فتريد ؛ بما ضربٌ زيداً إل عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و« با ضرب عَمْرو إلا زيداً » » أنه لم يضرب آثنين 


؟. - ثم آعلم أن السبب فى أن لم يكن تقديمُ المفعول فى هذا 
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دما وو دالا وتقديم 
المفعول فى الجملة وتأخيو» 
وأن الاختصاص مع ١‏ إلا ؛ 


يق فى الذى تؤخره 


4 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما )و ( إلا ) 


كا حيو ول يكن ها عرو دزيدا الا عسرز وق دما قر مرو الازيدا اه 

سواءٌ فى المعنى > أن الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول » ولا يقع 

فيهما جميعا . ثم إنه يقعٌ فى الذى يكون بعد ١‏ إلا » منهما دون الذى قبلها » 

045 اللشخالة أن يخذيك تعن احرف قالكلمة مدقيل أنحض و اقرف / وإذا 

كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الخال بين أن تُقَدّم المفعولٌ على « إلا ) 

تقول +«وما ضريةريذا إلا عمو وتوت أن تقده الفاغ فقون + وهنا اطرك 

عمرّو إلا زيداً » , لأنا إن 0 زعمنا أن الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 

كالمتأخر فى جواز حدوثه فيه : وذلك يقتضى ا محال اذ هر أن يَحُدتُْ معنى 
الاق ارمق ير أن تع ماه تاف 

7٠خ‏ - وإذ قد عرفت أن الاخقصاص مع ١‏ إلا » يقع فى الذى تور 

من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع « إنما ) فى المؤثر منبما دُونِ المقدّم . فإذا 

313ل لماعت ريد عمروون كان الخخصاض :اق الصا جتنو أذ اقلت 

251 ا 0 اليد الاختصاص ف المضروب » و لا يجوز أن 

يستوى الخال بين التقديم والتأخير مع إلا » » كذلك لا يجوز مع « إِنّما ) . 

العرد إل القول فى 4ت وإذا استتق هذه الخيلة + 9 فريك هنا أن الذى ضتنه 


١‏ إِنّما ٠ء‏ وما يقح : د 
فيه الاخختصاص بعدها الفرزدق ف قوله : 


. ) وإذا استَئْبتَ هذه الجملة‎ ١: » فى « س‎ )١( 
: انظر رقم : 784 ء ثم فى هذا الموضع من « ج » حاشية بخط الكاتب هذا نصّها‎ )١( 
: قوله : ( إما يُدَافِع عن أحسابهم أنَا أو مثل » , إنما امتنع فيه إذا قال‎ ١ 
03 0 - 1 0 0 5 م‎ 5 
- إنما ادّافع عن أحسابهم ) » أن يكون المعنى مثله الآن » من أجل أن‎ ١ 
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- شىءٌ لو لم يصعْهُ لم يصحٌ له المعنى . ذاك لأَنْ غرّضه أن يَخْصّ 


- الاختصاص إنما انصرف فى قوله : ١‏ إنما يداف عن أحسابهم أن » إليْهِ دون 
الأحيات مو عنيث أن" القصوةبالاعتماضن. .ركون هذا التاق .دون 
الأول 2 نقد اتن انلك ]دافاة» وثماشيرت زيدا عبرو »» كان المي 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « إنّما ضربٌ عمرو زيدًا ) » كان 
الاختصاص ف المفعول > فإنما كان الاختصاص فى بيت الفرزدق لقوله ( أنا ) 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : ( أدافع ) » آستكن ضميره فى 
الفعل فلم يُتَصوّر تقديم ؛ الأحساب » عليه » ول يقع ؛ الأحساب إلا مؤترا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأت انصرف الاختصاص إليه لا مُحالة . 

فإن قلت : إِنّهِ يمكنه أن يقول : ١‏ فإنما أدافمٌ عن أحسابهم أنَا ) » فتقدّم 
) الأضيات ) على ( أنا ) . 

قيل : إنه إذا قال : ( أدافع » كانَ الفاعل الضميرٌ المُسْتَكِنّ فى الفعل » 
وكان ١‏ أنا» الظاهرٌ تأكيداً له » واكم يتعلق بام كد دون التأكيد بالآن 
الأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفُوذ الحكم » فلا يكون تقديم الجارٌ مع 
المجرور الذى هو قوله معن سباي و عل الضعير الذف هر تأكيذ #اتقدها 
على الفاعل . 

وجمْلةٌ الأمر أن تقدبم المفعول على الفاعل إِنّما يكون إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : ١‏ إما أدافع عن 
اساي إلى أن تذَكرَ المفعول قبل ذِكر الفاعل , لأن ذِكرٌ الفاعل ههنا هو 
ذِكْرُ الفعل » من حيث أنه [ استكنٌ ] مُْيِكنْ فى الفعل » فكيف يُتُصور 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ 9 حاشية » . ما يأقى : 


6 باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و ( إلا ) 


ل ا عو م ( 5 2 5 1 ب 03 1 ع 57 كن 
المدافع لا المدافع عنه . ولو قال  :‏ إِنّما أدافع عن أحسابهم » » لصارٌ المعنى انه 
يخص المدافع عنه » ”' ونه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 

0 7 5 7 ل و 86 
أحساب غيرهم » 5 يكون إذا قال : « وما أدافع إلا عن أحسابهم ») » وليس 
ذلك مناه , إنما معناه أن يزعم أن المدافِمَ هو لا غييو » فآعرف ذلك » فإن 

5 ثُ 1 م ا 2 

للحمل على المعنى » , فيرَى أنه لو لم يفصله ‏ لكان يكون معناه مثله الآنَّ . 
هذا ولا يجوز أن ينْسّب فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظِيرٌ قول الآخر : 

مهم يكار الو اسل هيه الاب ١‏ 

* كان يوم قرى إِنُّما تقثل إِيّانَا » 9) 
- لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك » من حيث أن « أدافع » و« يدافع ) 

واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً . 


© © ة# 


١.8‏ »و يدم انؤا تيه يؤشرة اق أماليه لدو 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع , كا قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع ؛ بأن جميع 
الحواشى التى كتبها كاتب النسخة » هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله أوّلاً وآخراً . هذا , وقد أنِبِثٌ 
هذه الحاشية هنا » كا فى لمخطوطة . لأن فيبا بعض التوضيح لما قاله هنا ء ولأنى أظن أن الشييخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع > فوضعها الكاتب فى موضغها من الحاشية مَمٌ أنها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 405 » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : © .+ هناك , ثم 
فاسان رقو :1854 | 

)01 من أول قوله : : ولو قال : إما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
« ج»؛ » وبسقوطه فسد الكلام . 

(5) هو من شواهد سيبويه 78700111١ : ١‏ » وهوفى منسوب فى ( 78:1 ) لبعض 
اللصوص ؛ وكذلك ف ابن يعيش ” : ٠١١‏ » وهو منسوبٌ ف الخصائص ؟ : ١44‏ لألى بجيلة 9؟) , 
وأما فى أمالى ابن الشجرى ١‏ : 78 » وعهذيب الألفاظ : ٠0١‏ » والخزانة ؟ : 40 , فهو منسوب لذى 
الإصبع العدوانى , وهى خمسة أبيات : - 
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ه.؛ - 9 وجملةٌ الأمر أنَّ الواجب أن يكون اللظُ على وجهٍ يجعل 
الاتصاص فيه للفرزدق . وذلك لآ بكرن إلا بآن يقدم و الأحساب » على 
ضميو » وهو لو قال : ١‏ وإنما أدافع عَن أحسابهم » » استكن ضمي / فى 
الفعل » فلم يتَصور تقديم والأحسات ) عليه » ولم يقع « الأحتاف؟ إلا 57 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأَترت انصرف الاقصاص إليها لا محالة . 

فإن قلت : إنه كان يُمكنه أن يقول : (1؟ : « وإنما 
أن ) » فيقدم ( التحنات ) على (١‏ نا 


قيل : إنه إذا قال : ( أدافع ) كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل » 
بكان ١‏ أنا 6 الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستكنٌ ‏ والسُكم يتعلق بالمؤكد دون 
التأكيد , لأن التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الحُكم , ولا يكون 
تقدبم لجاز مع امجرور » الذى هو قوله ‏ عن أحسابهم ) على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقدياً له على الفاعل , لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا 
دَكَرتٌ المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : ١‏ وإنما أدافع عن 
أحسابهم » » سبل إلى أن تذكُرٌ المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأن كر الفاعل 


3 َقِينَا مِنْهُمُ جَمْعا فأؤفى الجممٌ ما كنا 
ناجو رع نك 0 ليل اتن 


2 يُرفل ف بردي سن من ابرادٍ تُجرانا 
3 هل قر .5 ٍ 


)0 فى المطبوعة : « كان عليه ؛ » نخطأً بلا ريب . 


لمن 


الاخمتصاص يقع فى الذى بعد 

الآ من فاعل أو مفمول 6 
أو جار ومجرور يكون 
بدل أحد المفعولين 


252 


1 باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و ١‏ إلا ) 


٠ 0 1),‏ 1 1 : 1-1 1 8 قرس الس 
ههنا هو ذكر الفعل » من حيث أن الفاعأ مستكن فى الفعل » فكيف يتَصوّر 


7 - وأعلم أَنّك إن عَمََدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فأَشرتهما جميعاً إلى 
ما بعد ١‏ إلا ٠‏ قإن الاختصاص يقمٌ حينيذ فى الذى بل 9 إلا » منهما . فإذا 
قلت : ١‏ ما ضرب إلا عَمُرُو زيداً » . كان الاختصاص ف الفاعل » وكان المعنى 
انلك فلتت : ( إن الضارب عمرو لا غيه » > وإن قلت : ١‏ ما ضرب إلا زيدا 
عمرو » » كان الاخمتصاص ف المفعول , وكان المعنى أنك قلت : ( إن المضروب 


ايك لا عن سواه 250 


وكم المفعولين كم الفاعل والمفعول فيما ذكرتٌ لك . تقول : 9 لم 
يكن إلا ريد لخ ند 22 فيكون المعنى أنه خص ١‏ يذ متم بي الغآنرن. 
بكسوة الجبة > فإن قلت : ١‏ ل يَكْسُ إل جُبةٌ زيداً ؛ » كان المعنى : أنه ححص 
الحبة امن أصريافة الكسيوة:. 

- وكذلك الحُكُمٍ حيث يكون بِدَلّ أحد المفعولين جارٌ وبجرورٌ » كقول 
السيد الجمَيَرىٌ : 


َو مير المثيرُ فاه ما آخَار إلا نكم هَارَسَا90© 


: س » » والكلام فيها متصل » من آخخر الفقرة‎ ١ بهامها غير موجودة فى‎ 4١5 : هذه الفقرة‎ )١( 
غ٠‎ 4 : وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم‎ ٠ 405 : بأول الفقرة‎ » 4 

6117141: انظر ما سيأق فى رقم‎ )١( 

(؟) هوفى شعره المجموع ؛ والأغانى 7: الدار ) قالها لأبى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الأموه بوقام وليه امود لسري جيل لول عن لدو > وأ تيه مانا ته 


باب القصر والااختصاص - فصل فى ١‏ ما » و ( إلا ) 6غ ” 


الاختصاص ف ١‏ منكم ) دون ( فارسًا ) ولو قلت : وما احتار إلآ ارا 
منكم ) » صار الاحتصاص فى ١‏ رونا 0 

٠.7‏ - وآعلم أَنْ الأمر فى المبتد| والخبر » إن كانا بعد ١‏ إِنَّما ) عَلى العبرة 
التى ذكرثٌ لك فى الفاعل والمفعول » إذا أنتٌ قدّمتَ أحدّهما على الآخخر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرٌ فى موضعه فلم تُقَدَّمه على المبتد , 
كان الاختصاص فيه > وإن قدّمته على المبتد! » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد| . 

تفسير هذا + الل تقول :2 إلمااهذا للك فيكرن اللختضناض ف 
« لك ) لاله أنل تقول :1 لناهدا لك له لعا عاوتقول :رن لك 
هذا ) » فيكون الاختصاص ف «١‏ هذا ) » بدلالة أنك تقول : ١‏ إِنّما لك هذا 
لآ ذَاك » » والاختصاصٌ يكون أبداً فى الذى إذا جكت ١‏ بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن أردتٌ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنّما 
عَليِكَ البَلاعٌ وعََيْنَا الجسَابٌ ) زمره دب : ٠.‏ » وقوله عر وعلاً : ( إِنّمَا السبيل 
عَلَى الِّينَ يَستَأؤُِونَكَ ) رسردهيه:., » فإنك ترى الْأمرّ ظاهراً أن الاختتصاص فى 
الآية الأولى فى المبتد! الذى / هو « البلاغ ) و ( الحساب » » دون الخبر الذى هو 
0 عليك » و ١‏ علينا ؛ - وأنه فى الآية الثانية فى الخبر الذى هو ١‏ على الذين » » 
دون المبتد! الذى هو «١‏ 00 ). 


)١(‏ من أول قوله هنا : ٠‏ فى فارساً ؛ إلى آئحر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتد! صار 
الاختصاص » » سقط من كاتب « ج © سههواً . 


حكم المبتد! والخبر إذا 


جاء بعد ١‏ إنّما 6 
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عود إلى الا اختصاص إذا 
كان ربماع وم إل 


5237353 
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56 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما» و (إلا) 


اا 
إلذ ى, 


4 - وآعلم أنه إذا كان الكلام ( بما ) و ١‏ إلا ) كان الذى ذكرته من 
أن الاختصاص يكون فى الخبر إن لم تقدٌّمه . وف المبتد| إن قدّمتَ الخبر - 
أَوْضمّ وأبِينَ » © تقول : 6 « ما زيدٌ إل قاثم » . فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام ) 5200 الو يعَوَهُم رن زيد عليها بجعله 
غيقة ل ونوك عقاف إلا ريك واتكرن الس أنلى الستسيصيت ريد كان 
موصوفاً بالقيام . فقد قصِرْتَ فى الأول الصفة على الموصوف » وفى الثانى 
الموصوف على الصفة . 

9 - وأعلم أن قولنا فى الخبر إذا أخر نحو : 9 ما زيدٌ إلا قائم » » أنك 
اختتصصت القيامٌ من بين الأوصاف التى يُتوَهّم كون زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك تُفَيْتَ عنه الأوصاف التى تُنافى القيام » نحو أن يكون 
0 جالساً ) أو « مضطجعاً » أو ؛ متكثاً » . أو ما شاكل ذلك > ول بُردُ أنك 
نفيتٌ ما ليسر. من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو إلا قائم ) أن 
يكوك :3 سود ) أو ( بيط ) أو ١‏ طويل" » أو / ١‏ قصيراً ) أو « عالاً ) 
أو ٠‏ جاهلا ) » 5 أنا إذا قلنا : ١‏ ما قائمٌ إلا زيدٌ  »‏ لم ند أله ليس فى الدنيا قائمٌ 
ميواة +#وإنا تعتى نما قائمحيث خن » وبخطرتنا .وما أشبه. للف + 

٠‏ - وآعلم أن الأمر بين فى قولنا : ٠‏ ما زيدٌ إلا قائم » . أَنْ ليس المعنى 
على تفى الشركة , ولكن على نفى أنْ لا يكونَ المذكور » ويكون بَدَلَهُ شىء 
آخر . ألا ترى أنْ ليس المعنى أنّه ليس له مع ١‏ القيام ) صفة أخرى » بل المعنى 
أن ليس له بَدَلّ القيام / صفة ليست بالقيام » وأنْ ليس القيام , مَنْفيّا عنه » وكائناً 
مَكانّه فيه ( القعودٌ ) أو ( الاضطجاعٌ ) أو نحوهما . 


. » كان الذى ذكرثه .... أوضمحٌ وأبينٌ‎ ١ : السياق‎ )١( 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و« إلا ) / 2 ” 


فإن قلت : فَصورَة المعنى إِذَنْ صررَبُُ إذا وضعْتٌ الكَلام « بإنما ) 
فقلت : « إِنّما هو قائم ) » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا ) فتقول : 
) إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » , ولا نرى ذلك جائزاً مع ما » و « إلآّ» » إذ ليس من 
كلام الناس أن يقولوا : ('2 : ١‏ ما زيد إلا قائم لا قاعدٌ ) . 

- 2 فإن ذلك إِنّما لم يَجْرْ من حيث أنك إذا قلت  :‏ ما زيدٌ 60 إلا 
آ اكاك قلت لبن 


- 


و 
« إم عم 05 ف 5 ع > مس ؤم 3 
قاثم ) » فقد نفيت عنه كل صفة تنافى ( القيام ) ) 


-. 


وص 
هو بقاعد ولا مُضطْطّجع ولا مُتكِىءِ ؛ » وهكذا حَبّى لا تدع صفة يخرج بها من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك ١‏ لا قاعد ») » كنت قد نَفيْت « بلا ) 
العإفلفة تقيدا قن وذات لتفلكة وو وقوضة لأ تلن ما سابد أت فاوتيكة 
لذن بتعا انان نش وده سنوي ند 1 بجر تقر وم خلدن 
أ لازت ووقل أواتنية ل بض با فى الف يفرع اخ ليه 
على الخصوص .» بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَنى أحدٌ 
ولآ زِيدٌ ؛ » فتجىء ١‏ بالواو » من قبل « لا ) » حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفةٌ + :فاعرف 'ذللك:.: 

, » وإذ قد عرفتٌ فسادَ أن تقول : « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعد‎ - ١ 
فإنك تعرف بذلك أمتناع أن تقول ينا بجاءق إل زيد ل عمرد)‎ 
: و وها ضريت إلا زيداً لا عمرأً ؛ » وما شاكل ذلك . وذلك أَنّك إذا قلت‎ 


) ما جاءنى إلا زيل ») » فقد نفيتَ أن يكون قد جاءك أحد غيو » فإذا قلت : 


0 ات 


. ) فى 9 س ) » ولسخة عند رشيد رضا : « فى الكلام‎ )1١ 


(١؟)‏ «فإن ذلك ) هو جواب من قال : « فصورة المعنى إذن .... ) . 


وين 
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بيان ار فى معنى 
« إنماء فى الجسلة ؛ فى 
وماوووإلاوءيأن 


حكم و غير ؛ سكم 1 إلأه 


5 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما) و ( إلا ) 


« لا عمرو 6 : كنت قد طلبت أن تنفى (و.بلا + العاطقة شيعا قد تقدمث 
فنفيته » وذلك » كا عرفتك » خروجٌ بها / عن المعنى الذى وضيعثٌ له إلى 
خلافه . 


- فإن قيل : فإنك إذا قلتٌ : ( إِنّما جاءفى زيل ) » فقد نفيت فيه 
أيضا أن تيكوة الى 2 قد كان هن غيرو > فكان ينعن أن ل" يحور افيه أيضا أن 
تعطف بلا فتقول : ١‏ إِنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمرو ) . 

قيل : إِنْ الذى قَلتَهُ من أنك إذا قلت : « إِنّما جاءَنى زيدٌ ) فقد نفيتَ 
فيه أيضاً الجىء عن غير - غيرٌ مُسَلّمِ لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قولك : ٠‏ جاءَفى زيد ) , وهو كلام كا تراه مُتْبَثّ ليس فيه نفى الْبثّة » كا كان 
فى قولك :22 .ما جاءق إلا زيدٌ » » وَإِنّمَا فيه أنك .وضعت يدك على ١‏ زيد ) 
فجعلته « الجانى » » وذلك وإن أُوْجَب انتفاء المحىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أنْ كان ذلك إعمال تفى فى شَىءٍ » وإِنّما 6 أوجبه من حيث كان 
١‏ ىم ) الذى أخبَرْت به مجيئاً خصوصاً , إذا كان لزيد لم يكن لغيره . والذى 
أبْيَْاهُ أن تنفى ١‏ بلا ) العاطفة الفعل عن شىء وقد تَفَيئَه عنه لُفظأ . 


4١‏ - ونظير ا اس بون قرلنا +7 ريه بو لكان وزع أن ةا 
المجىءً لم يكن من غيرو » ثُمّ لا بمنع ذلك من أن تجىء فيه ٠‏ بلا » العاطفة 
فتقول : ؛ زيدٌ هو الجا لا عمرو » » لأنا لم نعقل ما عَقَلنَاه من انتفاء المجىء عن 
غيه » بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولكنْ بأنه لَمّا كان المجىءٌ المقصودٌ محيئا 
واحذاً + كان الفعض كل 3 زيل 4 أنه قاعله وإثيالة ل4» تيا لاعن ‏ غيوة:ولكن 
من طريق المعقول » لا من طريق أنْ كان فى الكلام فى » كا كَانَ نّم » فاعرفه . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و ١‏ إلا ») 55 


4 - فإن قيل : فإنك إذا قلت : « ما جاءنى إلا زيد ) » ولم يكس 
غرفتك أن قفي أن يكون قن جاع معه.والحدٌ آخر > كان احتئء / أيضاً يها 256 
نعي , 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك إِنّما تُثبت أن « زيداً » الفاعل لَهُ » بأن 
المشلم ل لح فو رو 0005 6 نعف إن كان اف أن 9 
يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك ؛ كان ماقلناه من أنك إن جئت 
ولع اناق سلف ونا ان إلا رثن لأ عيرو ف كيت 'قد نقيت الفعل 
عن شىء قد لفَيْئَه عنه مَرْةَ صحيحاً ثابتأ » 5 قلّاه » فآعرفة . 

ا - وآعلم أن حَكُمَ « غير ) فى جميع ما ذكرنا » كم ( إلآّ) . فإذا 
قلت : وما جَاءَنى غَيرْ زيد ) » آحدمل أن تريد فى أن يكون قد جاءً معه إنسان 
آخر » وأن تُرِيدَ نَفَىَ أن لا يكون قد جاء » وجاءًَ مكانه واحلٌ آخر 9) - 
ولا يصحٌ أن تقول : ١‏ ما جاءّف غير زيد لا عمرو ؛ » لم يجز  :‏ ما جاءَفى 
ل 


. ©» ف المطبوعة : « فإنك إنما بيست‎ )١( 
. » ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر‎ ٠ : فى وس » » ونسخةٍ عند رشيد رضا‎ 0 


) 55 - (دلائل الإعجاز‎ ٠ 


بيان آخر فى 
وما وو وإلآ 
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وهم باب القصر والااختصاص - مصل ف ١‏ ما » و « إلا » 


6 ف 08 
فى تُكتةٍ تمُصل بالكلام الذى تَضِعُه « بما » و ١‏ إلا ) 


15ح اعلم أن الذى ذكرناة من أنك تقول :© ماضرب إلا عمو 
5 فُْوقَمُ الفاعل والمفعول جميعا بعد ( إلآّ» » 27 ليس بأكثر الكلام , وإنما 
الأكثر إن تُقَدّم المفعول على ( إلا ) » نحو : ( ما ضربٌ يدا إلا عرو ( ؛ حتّى 
0 ذهبوا فيه - أعنى فى قولك : لافاطرت إلا عمد إيدا 0 ل أنه على 
كلامين . وأَنّ ١‏ زيدا ‏ منصوب بفعل مُضْمَر » حتى كأنّ المتكلّمَ بذلك أيهم 
فى أَوّل أمره فقال : « ما ضرب إلا عمرٌو ) ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب 5 ). 

الح وها » إذا تأملت مك لطب نوسن ذلك هوهو اللق إذا 
قلت : ( ما ضرب ريدأ إلأعمرٌو ؛ » كان غرضك أن تنص «عمرًا ) ( بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب عل الإظلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَدّىَ الفعل 
إلى المفعول من قَبْل أن تذكر / « عَمْرًا » الذى هو الفاعل , لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك اختصصته بالفعل مُعَذّى حتى تكون قد بدأت فعدّيته > أَغْنِى 
لا يفهم عنك أنك أردتَ أن تَخْتّصّ « عمرًا ) لعني اود لست كاله 
عدف إن «ازيد » > فأما إذا ذكته غير مُعدّى فقلت 2 ماضب إلا عمرو : 
فإن الذى يَقعٌ فى نفسه أنك أردتٌ أن تزعم أنه لم يكن من أحدٍ غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضارية عمرٌو , فآعرفه أصلاً فى شأن . 


1١5 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) 56 
0 3 

- إن قيل : قد مضيتٌ فى كلامك كله على أن « إِنّما » للخبر 
لا يجهله الخاطب » ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه » ©١(‏ وإِنّا لنراها فى كثير 
من الكلام , والقَصِدُ بالخبر بعدّها أن تُعْلِم السامعٌ أمرأ قد غلط فيه بالحقيقة » 
وآحتاج إلى معرفته » 600 كمثل ما ذكرتٌ ف أَوّل الفصل الثانى من قولك ؛ (2) 
( إِنّما جاءنى زيدٌ لا عمرٌو ) » وتراها كذلك تدور فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة » ودلالةٍ المتعلم منها على ما لا يعلم . 

قيل : أما ما يجىء فى الكلام من نحو : « إنما جاء زيدٌ لا عمرو ) » فإنه 
وإن كان يكون إعلاماً لأمر لا يعلمه السامع » فإنه لابُنٌ مع ذلك من أن يُدّعَى 
هناك فَضْل انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى دكن :وقد سسحت ف أول 
ما افتتحثٌُ القول فيها فقلتُ : ١‏ إنها تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا يذكر 
صححته » أو لا ينزّلُ هذه المنزلة ) . 7 وأمّا ما ذكرت من أنها تجىء فى الكتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعها وجدئها فى الأمر الأكثر 

2 7 2 ًٍ 8 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب ( كان ) : 


0 5 5 ل و 
إذا قلت : كان زيدٌ » فقد آبتدأت بما هو معروف عندَه مثله عندك » 


. انظر ما سلف رقم : 55.0 » وما بعده‎ )١( 
. الفصل الثانى » » يعنى رقم : 555 وما بعده‎ ١ (؟)‎ 
8 : زوع هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم‎ 


زيادة بيان لق 
٠‏ إنماه؛ وهو فصل طويل 
متشعب » فيه غموض 


238 


اما 


؟' م ؟ باب القصر والااختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


2 1 2 5 5 5 1 26 4م” 5-4 2 1 5 
وإنما ينه اخبر . فإذا قلت : ( حليما ) » فقد اعلمته مأ ما علمت : وإذا 


7 5 .اراضة َ اريم 
قلت : (١‏ كان حَلِيما ) » فإنما ينتظر ان تُعرّفه صاحبٌ الصفة ») . (') 
5 ع 1 5ع ع 85 

ح وذاك أنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر » ولا خب من 
غير مبتد| » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان رين ) فامخحاطبٌُ ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : « كان حليماً ) , أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذَّن بعد « إِنّما » إلا شىء 
كان معلوما للسامع من قبل أن ينتهى إليهِ . 


للك حويينًا الم فيد يكر به قولة فى بان د10 

وإنما / تحكى بَعدَ « قلت ؛ ما كان كلاماً لا قولاً , . 7) 

- وذلك أنه معلوم أُنّك لا تحكى بعد « قلت ) » إذا كنت تَنخو نحو 
المعنى » إلا ما كان جملة مفيدة » فلا تقول  :‏ قال فلان رَيْدٌ 4 ونكت »ء اللهُم 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الحيكة » كأنك تُريدُ أنه (0) ذكره مرفوعاً . 

ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يُحْذْف الشىمٌ إذا كان فى الكلام دليل 
عليه ) » إلى أشباو ذلك مما لا يُحصى » فإن رأيتها قد دحَلَتْ على كلام هو 
ابتداءً إعلام بشىء لم يعلمه السامِعٌ , فلأن الدليل عليه حاضرٌ مَعَهُ » والشىءَ بحيث 


57:١ هذا نص سيبويه فى الكتاب‎ )١( 

5 الراك مقرل موي 

(؟) هو ف الكتاب ١‏ : 55 » ونص كلام سيبويه : :0 

« واعلم أن « قلتٌ » فى كلام العرب إِنّما وقعت لِيَحْكَى بها . وإنّما 
يشكن بعد« القول ما كان كلذما لاقو لذ + حو + قلت ريد متطلق 6 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) تن 


قَع العم به عن كب . وأعلم أنه ليس يَكَادُ يَنْنَهى ما يعرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق 

- وممًا يجبٌ أن يُعْلّم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصِحٌّ 
إلا من المذكور ولا يكون من غير » كالتذكر الذى يُعُلّم أنه لا يكون إلا من أولى 
الألباب >(" لم يَحْسمُن العطف ١‏ بلا ) فيه » ؟] يحسن فيما لا يحص بالمذكور 
ويَصِحٌ من غيو . 

تفسيرٌ هذا : أَنَّه لا يحسن أن تقول : ١‏ إِنّما يتذكر أولُو الألباب 
3 إننيال وم تفن لمكتل :1 لما مو ورد لحم 11 

ثم إن الى فيما نحن فيه » (" الى يتقدّم تارةً ويتأشر أخرى » فوغال 
التأخير 0 ك  :‏ إنما [ جاءنى ] زيدٌ لا عمرو ) » 217 وكقوله تعالى : 
لكات مُذّكر ا ل 

3 إنّما يَجْرَى الفَتّى لَيْسَ الجَمَل » ©) 


. ) «الحرف ) يعنى ( إنما‎ )١( 

6 من أول قوله هنا « لم يحسن العطف » » إلى آخر قوله بعد سطرين ٠:‏ أولو الألباب » , 
سقط من كاتب ١‏ ج ) سهوا. 

[فة فى المطبوعة » وفى « س » : ( ثم إن النفى فيما يِجىءٌ فيه النفى » » وهى سيئة » والذى فى 
« ج ) هو الصواب النحض . 

(4) ف النسخ جميعاً ٠‏ إنما يجىء زيدٌ لا عمرو » , وليس صواباً » بدليل السياق بعده ؛ فغيرتُه 
ووضعته بين القوسين . 
(5) هو فى ديوانه » فى طويلته اللامية الساكنة ؛ وصدره : 

4 فإذا جوزِيتٌ م فأجزهو 2 


العربٌ تقول 4 الفتى ؛ » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول 5 الكمل 1 وتعنى :به الجاهل , 
. يقول : إنما فر اللي لاهن 


العطف بلا 
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بيال فى إنضمام ١‏ ماه 
آل دإن وف وإتما, 
وقول الدحاة هى ١‏ كافة » 


وما 


« انما و اذا جاءت 
للتعريض بأمر هر مقنضى 
الكلام ؛ ومثاله فى الشحر 


200 


5 باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


ومثال التقدبم قولك : دما جاءنى زيدٌ » وإنّما جاءنى عمرٌو ؛ ؛ وهذا ما 
فتاهل بدن انانف فاه رداك انان فل ضور أنف اردل كيني 
وقلت : ١‏ ما جاءنى زيدٌ وجاءنى عمرو  )‏ لكان الكلامٌ مع مَنْ ظَنّ أغبما جاءاك 
جميعاً » وأن المغنى الآنَ مع دخوطا ء أن الكلام مع من غَلِط فى عَيْنِ الجافقى , 
فظن أنه كان زيدا لآ عمرا : 

١‏ - لمر آخرٌ » وهو ليس ببعيد : أن يَظْنَّ الظانْ أنّه ليس فى 
الينام نوها إن و فائدة اكير م أنها لنطل عملها مسن تت التعذويين 
لا يَريدونَ فى أكثر كلامهم على أنها ‏ كَافَةَ » , ومكائها ههنا يزيل هذا 
احرج ويتكرلةتوذلك أتسرفى انلع لو قليق + اانا حاءق زيل :وان خنهرا 
جاءنى » » لم يُعْقَل منه أنك أردتٌ أن الجانى ١‏ عمرٌو ) لا ( زيد » » بل يكون 
00 0 إن "لش الدى لا يحمّاج إليه » ووجدت المعنى يْبو_عنه . 


- ثم آعلم أنك إذا استقرَيت وجدتها أقوى ما تكون وَأُعْلَقَ ما تَرى 
بالقلب » إذا كان لا يراد بالكلام بعدّها نفس معناه » ولكن التعريض بِأَمْرٍ هو 
مُقتَضاه » نحو أنّا نعلم أن ليس الغرضٌ من قوله تعالى : ( إِنّمَا يتذّكر أولوا 
اماك ا وق ارس وري أذ ينلد امسا تعرز عزانت عاق ولك 21111 
الكفَارٌ , وأن يُقالُ إغهم من فَرْط العناد ومن عَلبة الى عليهم , فى / حُككُم من 
ليس بذى عَقَل » وإنكم إن طَْمِعْتُم منهم فى أن يُنظروا ويتذكروا » كنتم كمن 
طَمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( إِنّمَا أَلْتَ مُنْذْرُ مَنْ 


0 
كر ه 


8. 


> ثيخاةه 5 2-7 5 سم 252 سات وخر 
يخشاها ) سر درت :0ع » وقوله عز أسمه : ( إنما شدر الذين يحشون ربهم 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) هده ؟ 


بالكقب )اج سرون الع خل أددمر ل نتكق لدهلة الكقية ونيو كانه 
ليس له أذن تسممٌ وقلبٌ يعقل , فالإنذارٌ معه كلا إنذار . 
478 - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
عر 7ه 2 اس لاس 2 مه 2 
الور ليان افيف ده 
الغرض أن يَفِهِمَك من طريق التعريض أنه قد صار يَنْصح نفسه , ويُعْلِم 
أنه ينبغى له أن يَقَطَمٌ الطمع من وَصلها » (' ويَبْأسَ من أن يكون منها إسعاف . 
ومن ذلك قوله : 
27 وَإنَّما يَعذْر العشاقق مَنْ عَشْتنَا 27 
يَقول : إنه ليس ينبغى للعاشق أن يلوم مَنْ يَلومُهُ فى عشقه , وأنه ينبغى 
أن لا يُنُكر ذلك منه ‏ فإنه لا يعلم كنْة البلوَى فى العشق », ولو كان أبْعلى به 
لَعَرفف ما هو فيه فُعَذَْره : 
وقوله : 
000 2 32 وس فهر 7 2 ا 
0 مَاانت بالسبب الضعيف. وإِنْمَا تجح الامور بقوةٍ الاسبّاب 
010000 د راان 00 2 2 34 و 7 
فَاليَومَ حَاجْتَنَا إليكَ . وإِنَّمَا يذْعى الطبيبٌ لساعَة الأوصّاب 9) 


يقول فى البيت الاول : إنه ينبغى أن انْجسّ فى أُمُرى حين جعلتك السَبّبَ 


لله هو للعباس بن الاحنف فى ديوانه » وروايته 0 مم ارزق مودتكم , 
١ )15١‏ ويُعلم أنه » » هكذا فى النسخ جميعاً » والأجود أن يقول : ١‏ ويعلمها )1 . 


() عند رشيد رضا : ١‏ فى نسخة المدينة : هذا الشعر للباخرزئى »© . 
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م باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


البق قزل اق لقال 2 / نا قن وضعنا الكو فى موضعة »وطليكا الام بق 
جهّته » حين استعنًا بلك فيما عَرَض من ال حاجة » )١(‏ وعولنا على فضلك » م 
أن مَنْ عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / السسّقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضِيعَه » وطلب الشىءَ من مَعْدِنَهِ . 

- ثم إِنَّ العجب ف أنَّ هذا التعريض الذى ذكرتٌ لَك » 
لك تمل ل عونو اود قلونقلك عكر ارو الأباسة» ل يذلا دل 
عليه فى الآية » وإن كان الكلامٌ لم يتغيّرٌ فى نفسه » وليس إلا أنه ليس فيه 
( إنما اا 

والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » إِنّما وقَع بأن كان من شأن « إِنّما ) 
أن تُضمّن الكلام معنى النفي مِنْ بعد الإثبات » والتصريح بامتناع التذكر ممن 
لا يَعْقل . وإذا أُسْقَطَتْ من الكلام فقيل : ١‏ يتذكر أولوا الألباب ؛ » كان رد 


ول ادج ولاس :10 نوسي امبتعنا 0ه 

9 عند هذا الموضع فى ( ج ؛ » حاشية بخط الكاتب » وهى بلا شك من كلام عبد القاهر , م 
أسلفت ف التعليق على رقم : 4١4‏ » فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : ١‏ العاقل يتذكر » » فأنت ف ذِكْر من لا تنفى عنه العقل , 

ولا تتمُه أن يفعّل ما يفعَلّه العقلاء - وإذا قلت : ( إنما يتذكر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل , وتمنعه من أن يجىء منه ما يجىء من العقلاء . 
ويبينه أنك إذا قلت : ١‏ الكريمُ يَعْفُو » » فأنت فى ذكر مَنْ تجعله أهلاً لأن 
يفعلّ ما يفعله الكريم - وإذا قلت : ١‏ إنما يعفو الكريم  »‏ فأنت فى ذكر مَنْ 
تُباعِدُه من ذلك ) . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) م 


وصف لاولى الألباب باهم يتذكرون » ولم يكن فيه معنى تفي للتذكر عمن ليس 
منهم . ومُحال أن يقع تعريض لشىء ليس له فى الكلام ذِكرٌ , ('2 ولا فيه دليل 
' 5 عَِ و يت 4 ع 
عليه . فالتعريض بمثل هذا ع اعنى بان تقول : « يتذكر اولو الالباب ) باسقاط 
: 7 5 2 7 2 ده 

( إنما ), يُقع إذن إن وقع » بمدح إِنسانٍ بالتيقظ , وبانه فعل ما فعل » وتنبه لما 
تنبّه له » لعقله ولحسئن تمييزه » كا يقال : « كذلك يفعل العاقل ) » و ١‏ هكذا 
يفعل الكريم ) . 

وهذا موضمٌ فيه دِقَةٌ وغموضٌ » وهو مما لا يكاد يَمَعُ فى نفس أحبٍ أَنّه 
فش أن تاف سين #«وتس عع حفيقة الاثر فيه 


هه # 


ه؛ - 609 وممًا يجب لك أن تجعله على ذكرٍ منك من معانى 


و إنما » . ما عرفتك أولاً من أنها قد تدخحل في الشىء على أن يُخَيّل فيه المتكلم 
أنه معلوم . وِيَدَّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع » كقوله : 
او اي 
0 2 2 0 8 
3 
| 


رج عقر 2 ا" اها ين د راض اه 5-5 2-0 000 
الآ أَيّهَا التاهى فَرَارَةَ بَعْدَ ما اجَدَّثْ لِعَرْو , إِنَّمَا انْتَ حَالِم 7') 


)1١‏ لاس 76 «اتفريطن بل 1د 

(؟) هو ابن قيس الرقيات » ومضى الشعر فى رقم : 91+ 

إفه فى المطبوعة : « قس بن حصن ») وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وظبط فى « س » : 
« نْب » بضم فسكون ء والله أعلم . 

(5) الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : 5188 : 54٠‏ فى ترجمة « قتّب بن حصن : من بنى 
شمُّخ بن فزارة » ؛ وقال : و ٠‏ رُوِيت لغيره » » ورواها فى الأمالى ١08: ١‏ فى خبر» غير منسوبة » وقال - 
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262 / ومن ذلك قوله تعاللى حكاية عن المهود : ( وَإِذَا قبل لَهُمْ لا تُمْسيدُوا فى 
534 اك قلي وف أ ا صا و 5 و 

0 الارض قالوا إِنّمَا نَحْنْ / مُصلحون ) ١‏ [سوة ابترة: 0 » دخلت ١‏ إِنّما ») لتذل على 

انهم حين أذْعَوا (الفسهع انع مصلحون » اظهروا انهم يدّعون من ذلك أمرأ 

َ# 0 5 غ4 ع ع ١‏ . 7 و ع 

ار سواه رداك كد ا حبرل بكدبييم والردٌ عليهم الحو 1 


سر هم رمم 


الذى هو للتتبيه » وبين ٠‏ إن » الذى هو للتأكيد . ٠‏ فقيل ١‏ 
المُفسيدُونَ الك لآ متتروت )سروم 


د البكرىق اللاق:89/5- :و الشعر البعن بن اقزار 818 وغيرامشتيوية فى توغ المفاق:: 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبين : 717 لعويف القوافى » وذكرها أيضاً فى ترجمته فى الأغانى ١8‏ : 
١‏ ؛ ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ١٠5‏ لأبى حَرجّة الفزارى » وبعد البيت : 


و ءِ 0 
ع 


الى كر د أن ويك بره ويثع ينه النوم + إذ انك نان 
أقول فيان العَشِىَ : تَروّحُوا على الجُرْدٍ فى أفواههنَ التتكائم 
وقلت لفتيانٍ مَصَالِيتَ : إِنَكُمْ قَدَامى » وإِنّ العيشَ لا هُوَ دائمُ 
َُواوَقَفَةٌ» مَنْي+ َحْىَ لايَخْرَبَعدَها ومن يُخْتَرّم لا تَّبعه اللْوَائم 
وهل أَنْتَ ي إنْ باعدت نُفْسَّك عَنْهِمِ 0 » فيما بعد ذلك سالم 
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١؟؛‏ - آعلم أنه لا يَصْلّح تقديرٌ الحكاية فى ١‏ النَظم والترتيب » » بل لن 
نقذ ناكا الألقاظ وادزارة قهري بوذالك أن الفا كن هو من يأل مكل 
ما أتى به المَحَْكييٌ عنه , ِلابْدٌ من أن تكون حكايئه فِعْلاً له» وأن يكون بها 
عايلاً عملاً مثل عَمَل لمْحكِىٌ عنه » نحو أن يصوغ إنسانْ خائماً فيبْدع فيه 
صَنْعةً » وأ فى صناعته بخاصّة َُْْربُ » فيَعْمِدُ واحدٌ آخرٌ فيعمل نخاتماً على 
تلك الصورة والهيئة » ويّجىء بمثل صَنْعتِه فيه » وِيؤدْها كا هى ٠‏ فيقال عند 
ذلك : ١‏ إنه قد حَكَى عَمّل فلان » وصئعة فلان ) . 

207 - و ١‏ النظم والترتيب ؛ فى الكلام ك بِينا » عمل يعمله 2 
الكلام فى مُعانى الكَلِم لا فى ألفاظها , وهو بما يَصْنَع فى سبيل مَنْ يمد 
الأصباع الختلفة فيتوتّى فيها ترتيباً يَحدث عنه ضُروبٌ من النَقَس والوثلى . 
وإذا كان الأمرٌ كذلك » فإنّا إن تعدّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والزتنب » أدّئ ذلك إلى حال : وهو أن يكون المُمْقِدٌ شعرٌ آمرىء القيسن + قل 
عَمِل ف المعانى وترتيهها واستخراج النّمائج والفوائد » مِثْل عَمَل آمرىء القيس » 
وأن يكون حاله إذا أنشدّ قولّه : 

ناك اتزلكا قط يفاك . الات ال اد اك 00 

> حال الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد غملها صائعٌ مِنْ ذهب له أو فض 

فيجىءٌ بمثلها من ذهبه وفِضّته . وذلك يخرج بمرتكب ء إِنِ آرتكبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امرى؟ القيس » ”ا هو معروف‎ )١( 


إزالة شبهة فى شأن 
« النظم والترتيب « 


2063 


إزالة شببة فى حكاية 


ألفاظ الشعر 
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الوق :قيض هذا الل تضق بأد و انشكان وو اشوا يوان فك 
#الساعر مق كز ها كرف وماناطيا فقا رن د زه قل نه لماعت ب رنالة 
مهولا يواوه معدا #روذاك احيرا ##وجنا لاا سالا +« وقالك فيزفة ».ران يقال 
« فى كذا » و ١‏ أثبت كذا» . و ١‏ أبدل كذا من كذا) . و «أضاف كذا إلى 
كذا ؛ » وعلى هذا الستبيل » كا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
يقال فيه : « صدّق , وكذب » » 5 قال فى المحكىٌ عنه , وكفى بهذا بُعْداً 
وإحالة . ويَجْمُعُ هذا كلَهُ » أنه يلزم منه أن يقال : 3 إِنّهِ قال شعرًا » » كا يقال 
فيمن حكى صنْعة الصائغ فى حََائم قد عَمِله : « إنه قد صاغ خاتماً » . 
- وجَمْلةٌ الحديث أَنَا تعلم ضرورة أنه لا تان لنا أن َنِم كلاماً 
من غير رَوبُة وفكرٍ » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِِدُه يحكى نظم الشاعر على 
حقيقته » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره إلا برَويّة » وإلاّ بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أُمْر ١‏ النظم ) . وهذا مالآ يَبْقَى معه موضمٌ عُذْرٍ للشّاكٌ . 
8 - هذًا » وسبب دُخولٍ التبّهة على من دخلت عليه » أنه لما راى 
امعان لا تتتجلى للسامع إلا من الألفاظ , وكان لا يُوقَفْ على الأمور التى بتوَتحها 
يكون ١‏ النظم ؛ » إلا بأن ينظر إلى الألفاظ ربد على الأنْحاء التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس > 2١7‏ وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها ء وألّف كلما فأجاد تأليفها » - 9) 
جل الألداط: الكل :ل 8 النفك 6< وكقله نوكن افيا الفستهاا + وتراة 


1 وجرت العادة ؛ ؛ معطوف على قوله فى أول الكلام : « أنه لما رأى المعانى لا تعجلى .... » . 
6" الساق 9 أف ها رائ العاق لجان دن وكوك الغادة. وى تشفل الالقاط 4 
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أن يفكّر فى الذى بِينّاه من أن « النظم » هو تَوَحّى مُعانى النّْحو فى معانى 
الكَلِمِ » أن نتيا فى مُُون الألفاظٍ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه , ونشِبَ 
هذا الاعتقاد به » حرج له من ذلك أن الحاكىّ إذا أدّى ألفاظ الشّعرٍ على النّسّق 
الذى سّمعها عليه » كان قد حَكّى نَظمَ الشاعر كا حكى لفظَهُ . 

وهذه شبّهة قد ملكت قلوبٌ الناس » وعسّشَتُ فى صدورهم » وتُشرّبتها 
نفوسهم , حتى إنك لَتْرى كثيراً منهم وهُو من حلوها عندهم محل العلم 
الصيرورقٌ 6 ميك / إن أومات له إلى شىء مما ذكرناه الها للق 6 وطلة مخف 
دونك » وأظهر التعجُب منك . وتِلّك جريرة ترْكِ النُظر » اَذ الشىء من غير 


معد نه » ومن الله التوفيق : 


57١ 


ما فصل من باب اللفظ والنظم 


وتوخى معانى النحو 7 3 5 7 1 ل غات 
> إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاعٌ لعو . ولكن من 
حيث تُوَحى فيها ( النظم » الذى بيّنا أنه عبّارة عن وى معانى النحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شأنٍ الاضافة الاختصاصٌ : فهى تتناول الشىء من الجهة 
التى تُخْنَصّ منها بالمضاف إليه . فإذا قلت : ١‏ غلامُ زيد » » تناوّلتٍ الاضافة 
١‏ العُلامَ » من الجهة التى تُخْتَصّ منها بزيد » وهى كوتّه مملوكاً . 


ياثااننهة الت بخص 4*١‏ - وإِذًا كان الأمرٌ كذلك ٠‏ فينبغى لَنَا أن ننظر فى الجهة التى 
منها الشعر يقائله و ول كك و 
265 وإذا نظرنًا وجدناه / يَخْنَص به من جهة نويه فى مَعانِى الكلم التى 
و 2 4 1 3 0 4 ّ 
الفه منها » ما توخاه من معانى النحو . وراينا أَنْفسَ الكلم بمعزلٍ عن 
الدّيياجَ » وحال الفضنّة والذهب مع مَنْ يَصُوغ منهما الحُلِىَّ . فكما لا يَشْتبه 
التق أن الميات ل1 ختم ب المجدد حينقة !ارون رانلا مرضائقها 
من حيث الفضّة والذهّب . ولكن من جهة العمل والصّنعة » كذلك ينبغى أن 
لا يَشنتبه أن الشعر لا يُحْتَصٌّ بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 
50١‏ - وِتَزدَادُ تبيّناً لذلك بأن تنْظر فى القائل إذا أُضِفّهُ إلى الشعر 
20000 > فرظ إإبى 0 . عِ 35 2 5 
فقلتَ : ١‏ امرو القيس قائل هذا الشعر ) » من اين جعلته قائلا له ؟ امن حيث 
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تطق بِالْكَلِمٍ وسْمِعَتْ ألفاظها مِنْ فيه أمْ من حيث صُنّع فى معانيها ما صنع ؛ 
وتوتحى فيها ما توتحى ؟ فإِنْ زعمتٌ أَنَّك جَعَليَهِ قائلاً له من حيث أنه نطق 
ِالكَلِم وسُمعت ألفاظها مِنْ فيه على النّسِقَ الخصوص ٠.‏ فآجعل رَاوِىَ الشعر 
قائلا له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها مِنْ فيه / على الهيكة والصّورة التى تَطَّق بها 0١‏ 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل للك إليه . 

+4 - فإن قلت : إن الراوى وإن كان قد نطق بألفاظ الشتّعر على 
لميئة والصورة التى نَطّق بها الشاعر , فإنه هو ل يَبْتَدىءْ فيها النّسَقَ والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك جَعَلتُه القائل له دُونْ الرَاوى . 

قيل للك : ًا عَنْكَ » أبرَى أنه يُقصوّر أنْ يجب لألَايٍ اكلم التى 
ثّراها فى قوله : 

قَما تبِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيب وَمَنْزِلٍ , (1) 

- هذا الترتيبُ ؛ من غير أن يتوت فى معانيها ما تعلّمُ أن أمرأ القيس 
وكاو شي 1 واو نفنلق اعوا ١‏ تانيع كرس ةر لل ل ري 266 
كَوْنٍ « ذِكرَى » مضافة إلى « حبيب ؛ ء وَكَوْنِ « منزل » معطوفاً على 


فإِنْ شككت فى آستحالته لم تُكَلَّمْ . (") 


وإن قلت : تَعَم » هو (610) حال . 


. تعلم‎ 5 ١ هو شعر امرى؟ القيس‎ )١( 
!! ؟) ول تكلم ». لأنك فقدت العقل واتمييز . وهذا كثير فى زماننا‎ 


0 فصل من باب اللفظ والنظم 


قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ ترتيبٌ من غَيْر أن 
يتَوَنََى فى معانيها معانى النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابتدأً فيها ترتيباً » : 
قولاً بما ل يتحصّل . 
لا يكون ترتيب 4 4 - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتِيبٌ فى شىء حمَّى يكون هناك قَصدٌ 
د ' 1 ل دن 3 
إلى صورة وصفة إلى صورة وصيفة إن مم يقدم فيه ما قدم , ولم يونخر ما آخر » وبدىء بالذى ثني 
بهء أو ثنّىَ بالذى ثُلْث به ؛ لم تحصل لك تلك الصورةٌ وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك » فينبغى أن تَنْظرٌ إلى الذى يَقَصِدُ واضعٌ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أفى الألفاظٍ يَحْصْل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ وليسّ فى 
الامكان أن يَسُلكَ عاقل إذا نَظر » أنْ ليس ذلك ف الألفاظ , وإنما الذى يُتَصوّر 
أنذيكرة مقضودا قالألفاظ بهو 9 الزن 6م وليس هو غم كلننا وقوه 
لأنا غن قتباالة وكرت الكاق كلها إلا به وليس لون تتفل أ ذللك :+ 


فصل من باب اللفظ والنظم نكا 

عع - وآعلم أنى على طُولٍ ما أَعَدْتُ وأبداثُ , وقلتُ ورت » فى 
هذا الى انام ل أرعام لدان بم كويت « اللفظ » ؛ لربّما / ظَبَنْتَ أنى لم 
أصنع : شيكاً » وذاك أنك ٠ترى‏ #النانن كانه قن فضي غلبيه أن يكونوا فى هذا الذى 
نحن بصدّده » على التقليد ابت » وعلى الَوَمُم والعخيل » وإطلاق الفظ من 
غير معرفةٍ بالمعنى قد عنار ذاك الذات والديدن ؛ وأستحكم الداء / منه 
الاستحكامً الندينةى وها اناق تتا وأمطتخنانا» كانلق ترق أبدا خخارا 
بينهم بين أن يعرفوه » ١١‏ وكأنّك ُسسْمِعُهُمْ منه شيعا تلفظه أسماعغهم , وتنكرهه 
نفوسهم , (") وحتى كانه كُلّما كان الأمر أبينَ » كانوا عن العلم به بعد » وفى 
وهم خلافه أقعد » وذاك أن الاعتقاد الأرّل قد نُشِيب ل فلؤبيع #وتاسب فيا 
ودخل كوقة قا تواحيا © وصنان #النباته النتوى الذقيا كلما خلعته بعاد 


فنبِتٌ . 2 


+4 - والذئ © له ضاروا كذلك ء أنهم حين راوهم. يفردون 
0 اللفقة مغر المعنى ؛ » وتجعلون له سنا على حِدَةٍ » ورأوهم قد قسسّموا 
الشعر فقالوا : إن منه ما حَسّن لفظه ومعناه » ومنه ما حسُن لففله دوت معناه + 
ومنه ما حَسَنَ معناه دون لفظه ) ع راق يصفون ١‏ الفط ) بأوصاف 
لا درا ١‏ المعنى 6 + ظَيُوا أن لظ » من حيث هو لف حسنا ومزية وبلا 


)١1(‏ فى المطبوعة وحدها : ١‏ عجان ب 
ف فى المطبوعة وحدها : ( وتنكره 1. 
(") ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زمائنا هذا ؟ 


تقض 


عودٌ إلى مسألة 
٠‏ اللفظ ؛ و ١‏ المعنى ) 
وما يعرض فيه من الفساد 
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( دلائل الإعجاز - 55 ) 
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قرفا + ران الرصنااك التى اتكلرة إناها فى أوضاف عل المتكة هود ماغنا 
القاك عامن أن لع و لكر بودي ارقو اد شتاو وى القن لذن 
هو الغرض » وبين الصورة التى يخرج فيها » فتَسَبُوا ما كان من المحْسيّن والمّزية فى 
صُورة المعنى إلى ( اللفظ » » ووصفوه فى ذلك بِأوْصّاف هى تُخير عن أنْفْسيها 
عا البية لهاع كقرف :0 الدضك "العف رجانه" الوكش علية اه وإنه قد 
كن المقت :لأ وشركلة 00" ووه رفي انق اوإنه لمك #نوإئه عل 
قَدْرٍ المعنى لا فاضل ولا مُقَصّر » » إلى أشباه ذلك مما لا يُشَلكُ أنّه لا يكون 
وصفاً له من حيث هو لَفْظَ وصّدى صوت ء إلا أنّهم كأنهم رأوا / بَسْلا 
حراماً أن يكون هم فى ذلك / فكْرٌ ورَويّة » (" وأن عيرُوا فيه قبيلاً من بير . 

80 - وممًا الصفة فيه للمعنى » وإن جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على 
١‏ اللّفظِ  »‏ إلا أنه يَبْعْد عند الناس كَل البعْدِ أن يكونَ الأْمرٌّ فيه كذلك » ون 
لذ يكوت شق ضيقة 9 اللفظة و بالعكيسة والدفيقة ١2‏ وصننا اللقط بأنه عار 0 

وذاك 5 العاذة. .قد حَرث بان يقال فت الفرقة ببق 1 المقيقة 2 
و اغازة) :إن واللقيقة نت انايد اللسط ع امداق اللدة و وها وه 
أن يرال عن موضعه ‏ ويُسْتَعْمَل فى غير ما وضيع له » فيقال : « أمَدٌ » ويراد 


« شجَاع ») » و ١‏ بحر ) وراد جواد . 


. الشكل ؛ بكسر الشين وسكون الكاف , هو عُنْجُ المرأة » وغَرَها » وحن ذَلّها‎ ١ )١( 

)١١‏ اا اا 
وسيأق فى ٠‏ س » مثله فى رقم : ع0 

59) السياق : (١‏ وهنا الصيفة فيه 'للحيتى جو ضنفناً اللفظّ ») . 
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وهو وإن كان شيكاً قد آستّحكم فى النفوس حتى إنك تَرَى الخاصّة فيه 
عالعائة »فإ الأمر يقد عل خلافه :.وذاك آنا إذا مقن 1 ند لف« اسد» 
قد آسجُغُيل على القَطْع والبّثّ © فى غير ما وُضيع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعل فى 
معنى ( شجاع ؛ على الاطلاق » ولكن جُعل الرجل متتكافيه نذا : #التيجوز 
فى أن ادَعَيْتَ للرجل أنه فى معنى الأسد , )١(‏ وأنه كأنه هو فى قوّة قلبه وشدة 
َطْشه » وفى أن الخوفٌ لا يُخامره » والذّعْرَ لا يَعْض لَه . وهذا إن أنت 
دالت قات بالف ل معان اللفك 1 الع بو نا كر الل 
بالحقيقة عن موضعه ؛ ومنقولاً عمًا وُضع له » أن لو كنت تَحدُ عاقلا يقول : 
عن أن موقو لا تعلجو ل انفسنة تشبيياً للب المند عدولا تزيد :إلا نا بريدة 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يُسَلكُ فى بُطلائْه . 

6 رانين للكت إلا انم ليد نمه من لجاز ) إلا قالوا : 
١‏ إنه أبلغُ من الحقيقة » . فليتٌ شِعْرى » إن كان لفظ « أسد » قد نقل عمًا 
وضع له فى اللغة ‏ وأزيلٌ عنه » وجل يراد به ؛ الشجاعٌ ) هكذا غفلاً / سَادَجاً: 
فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد. » ء أبلعٌ من قولنا « شّجاع ) ؟ 

وهكذا الحَكمٌ فى « الاستعارة » » هى » وإن كان فى ظاهر المعاملة من 
نهو الفط تكن اقول هده لفكظة تفار كبو قن شين لهانم 
الأسد » > فإِنّ مآل الأمر إلى أنْ القَعمْدَ بها إلى المعنى . 


6 فى « ج ) » حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها : 


ع 3 يَّ م كين عٍِ ل 
) تجوز أنه ادعى لا ليس باسد انه اسك ) . 


التجوز فى ذكر ؛ اللفظ ٠‏ . 
وأنه اراد به « المعنى » 
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إزالة شبهة فى شأن 


الما ء 
واعغعار » 


الحا 


0000-0 
« جعلته أسد 
0 


بيان فى قوله : 
« وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا » 


210 


ا ١‏ انفيل ميان انط واكك 


تلاك يدث هل :ذلك أنا نشول ومعمله نذا وو اوسعاه د ء 
و( جعله بحرأ » ؛ فلو لم يكن القصدٌ بها إلى لى المعنى » لم يكن لهذا الكلام وَجَه , 
لأن و جعل جعل » لا تصلح إل حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : ( جعلته 
أميرًا » و « جعلته واحدّ دَهْرهِ » » تريد أَثبتٌ له ذلك . وحكم ١‏ جعل » إذا 
تَعَدَّى إلى مفعولين حَكُمُْ ١‏ صيّر ؛ » فكما لا تقول : « صبّه أميراً » . إلا على 
اا ل الا اي ور ار 
إلا على مع: معنى أنك جعلته فى : معنى الأسد > ولا يقال : « جعلته زيدًا ) » بمعنى 
( ميته زيدًا ) , 1 يقال للرجل : « اجعل أبئك زيدًا ) بمعنى : ( سَمّه زيدًا 0 
لفلان ابن فجعله زيدٌ | » وإنّما يدخل العَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . ٠١‏ 

6 فأتاقرل عا ار المَلِكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ 
لمن إنانا) رمن ادي فإنما جاء على الحقيقة التى وَصَفتّها » وذلك أن 
المعنى عَلِى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة ١‏ الإنَاثِ ) » واعتقدوا وجودّها فيهم . وعن 
هذا الاعتقاد صدّر عنهم ما صّدّر من الاسم » أَعنى إطلاق آسي « البّّات  )‏ 


وليس ا معنى ا وَضعوا ا لفظ ) الآثاث ) أو لفل ) البنابك ( ]معنا من غير 


0 م اي 5 5 1 ٌ 1 5 0 5 ١‏ 
اعتقادٍ معنى وإثبات صفة . هذا محال لا يقوله له عاقل ..أما تُسمّع قول ألله 


اي م ]#2 ه لاض #ل البإالعرر وه / م و# ”> 
تعالى 1 ) اشهدوا واحلقهم ستكتّب شَهَادَتهُم / ويسمالون ) رسي «رعرف:... ؟ فإن 
كانوا لم يزيدُوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صف ومعنى 
ا 2 0 2 
بإجرائه عليهم » فاى مَعنىُ لان يقال : ١‏ اسّهدُوا حَلقهم » ؟ هذا , ولو كانوا 


)1١١‏ انظر ما سيقوله فى معانى « جعل » فيما سيأق رقم : /ا.ه 2 8.ه 
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م يَقصيدوا إثبات صيفةٍ » وم يزيدوا على أن وَضعُو اشنا 19م الحا 


إل سيرم الذم وما كان هذا العول متكم كثراً والامر بق ذلك أطور من 


ا ف 
إبها 8-7 5 


لذ نا 


م و ار ان ل : ( إنه ليس و فى الدنيا عم قد عرّض 


بوم حر مورت اكد وم لذهاب مع الظنون 


الفاسدة - 7" ما عَرَضِ لهم فى هذا الشأن »2 47 ظَبَنْتُ أن لا يَُخْشَى على من 
قله الكذْبُ . وهل عب أعجبٌ من قوع عُفَلاء يلون / قول الله تعالى : ( قل 
ين آجْتَمَعَتِ الإنْس وَالجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بوكل هذا المَرآنٍ لا يأنُونَ بوكله ولو 
كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظَهِيرا ) سر إدره : .د ويُومنون به » ويدينون بن القران 
مجر ) 0 يَصدُون بأوجههم عن بُرْهان الإعجاز ودَلِيلِه » ويَسْلكون غير 
سبيله ؟ ولقد جنا » لَوْ دروا ذاك » عظيماً . 


. ف المطبوعة وحدها : « ووضعوه اسما ) » وليس بشى”‎ )١( 

(؟) سيأق مئل هذه الفقرة فى رقم : 5.08 ؛ 08.ه 

(99) السياق : ( 0 علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم ا 
(4) والسياق : (١‏ م اسان فل لت 1 


إكرين 


نمام القول فى 
0 النظم 6 وأنه 
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- وآعلم أنه وإنْ كانت الصُورة فى الذى أَعَدّنا وأبْدأنا فيه من أنه 

لا مَعَْى 00 نّم غير توتَى معانى النّحو فيما بين الكلِم » قد بلغت فى 

اأسرع و لطيو و كعات إل العتى القانةاه رن أل لكر اران علي 

كالتكلّف ل لا يُحْمَاجُ إليه » إن النفس تُنَازٍ ع إلى تب كل ضَرْب من الششبهة 
يرَى أنه يَعْرض للمُسَلْمِ نفْسّه عند اعتراض الشلك . 

"5 4 - وإنا لتَرى أن فى الناس مَنْ إذا رأى أنه يَجْرى فى القياس وضرب 
بعض - ورأى أن الذى يَنْسِجٌ الدّيباج وِيَعْمَل النَّقَشَ والوَشىّ لا يصع 
بالإإريسم الذى يَنْسِج منه , (') شيئاً غَيرَ أن يضم بعضة إلى بعض » ويتخيّر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى يَعْلمْ أنه إذا أوقعها فيبا حَدثُ له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة > 7(" جَرَى فى ظنّه أن حال الككلم فى ضَمٌ بَعضها إلى 
بعض » وف تخي المواقع للها 29 
كلام من لا يَعْلم أنه لا يكون الضّم فيها ضما » ولا الموقعٌ موقعاً » حتى يكون قد 
وى فيها معانى النحو > 7 وأنك إن عَمَدْتٌ إلى ألفاظ فجعلتٌ تُتْبِع بعضّها 
بعضأ مِنْ غير أن تَموَتَى فيها معانىّ النحو » لم تكن صنعتٌ شِيئاًتدُعَى به 


حال خيوط الإبريسّم سواءً » ورأيتٌ كلامّه 


فاق عون لكرطص بالا اا قها غير التي 6 

00 السياق : « وإنا لترى فى الناس من إذا رأى أَنّهِ يجرى فى القياس .... ورأى أن الذى ينسجٌ 
الديياج .... جرى فى ظنه .... )2 . 

(؟) السياق : «أن ال الكلم ا حال خيوط ). 

(4:) السياق : ١‏ أنه لا يكون الشيم “نما .د وأنك إن عمدت + 
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م6اء 


ولف ونُشبهُ معه بمن عَمِل نَسمْجاً أو صَنّع على الجملة صنيعاً » وم يَقصوّرْ أن 
تكون قد تُخُيْرتٌ لها المَواقَعٌ . 

4 - وفسادٌ هذا وشبْههِ من الظّنّ » وإن كان معلوماً ظاهراً » فِنْ 
هونا امعدلالاً لطها تكد ميبية الفاقذة وهو أنه يضر أن بقبية امه ا 
نَظم كلام بعينه فيُزيله / عن الصورة التى أرادهًا الناظم له ويُفْسيِدُها عليه » من 
غَيْر أن يُحَوّل منه لفظا عن موضعه ء أو يُبْدِلّه بغيرو , أو يَُيّر شيئاً من ظاهر 
أرهِ على حال . 

مثال ذلك : أنك إن قَدّرتَ فى بيت أنى تمام : 
0 لُعَابُ الأقَاعى القَاتَلاتٍ لُعَابَهُ ‏ وى الى اسْتَارَْهُ 

- أن « لُعابُ الأفاعى » مبتداً و ١‏ لَعَابُهُ » خبرٌ » كا يُوهمه الظاهر , 
أفسدت عليه كلامّه » وأبطلت الصّورة التى رادها فيه . وذلك أن الرّض / أَنْ 
شه ماد قلجة يلعاي الأفاعى وض مع أنه إذا تي ف إقامة السياشات 
تل به النفوسَ ‏ وكذلك الغرض أن يُشْبّه مِدَادَهُ بأَزِى الجَنّى » ("© على معنى 
أنه إذا كتبٌ فى العَطايا والصّلات أُوْصّل به إلى التُّفوس ما تَحُلُو مَذَاقَه عندهاء 
وأوكذل المترور والاذة غليها ب برهذا لعي إتها بكرة: رذا كوم لعاية معدا + 
و١‏ لعاب الأفاعى ) برا ٠‏ فأمًا تقديرك أن يكون ( لعابث الأفاعى ( ا 


1( فى ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و ٠‏ الأرى » » العسل » و ١‏ اشتارته » » 
جنته من الخلايًا . و ( العواسل » التى تطلب العسل . 

(؟) من أول قوله : ١‏ مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : ٠‏ مدادّه بلعاب الأفاعى » : 
ساقط فى « ج »؛ سهواً من الناسخ » وكذلك سقط من المطبوعة سهُوأ عن صحة المعنى . 


استدلال على أن النظم غهو 


توخي معالى التحو ؛ وهو مهم 
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و ١‏ لعابه ) » خبرا فيبْطل ذلك ومع منه البَّهَ » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مراداً فى مثل عَرَضٍ ألى تَمّامِ » وهو أن يكون أراد أَنْ يُشبّه 9 لُعابٌ 
الأفاعى ) بالمداد » ويُشْبّه كذلك ١‏ ا ) به . 

فلو كان حال | كلم فى ضَّمٌ بَعْضها إلى بعض كحال عَزْل الإبريسم , 
لكان يَنبغى أنْ لا تتَغيّر الصُورَة الحاصلة من نْظم كلم » حتّى تزال عن 
مواقعها > 6 لا تتغير الصّورة الحادثة عَن ضّمٌ عَزْل الإبريسّم بعضه إلى بعض ١‏ 
حتّى ثُرَال الخيوط عن مواضيعها . 


م 


5 - وأعلم أنه لا يجوز أن بكرن م فرك دان قات الأفاعى 
القاتلات لُعابه ؛ » سبيلٌ قوهم : ٠‏ عِتَابِكَ السّيف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
ألى تمام على أنك مُشبةٌ شيئاً بشىء » وجامِعٌ بينهما فى وف , 2١7‏ وليس المعنى 
فى : ( عتابّك السيف ؛» » على أنك تشبه عِتَابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
ع ةا بدلا من « العتاب ) . أفلا ترى أنه يصمّ أن تقول : « مدادُ 
قلمه قاتل كسّمٌ الأفاعى » » ولا يصحٌ أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلآأن تخرج إلى باب آخرء 60 وشىء ليس هو عَرَضَّهم بهذا الكلام » فتريد 
| أنه قد عاتب عتاباً حَئِيناً مؤلاً . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابّك  »‏ 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إيلامه وشدةٍ تأثيرة 
:ل ين نه لبد لمم + 


445 - وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


)01 ف الليوعة + اتعداقيا يقد لجامع .... ) . 


السامع , فإذا رأى المعانيّ تَقَع فى نفسه من بعد وقوع الألفاظ فى سمعه ‏ ظنّ 
لذلك أن المعانيّ تبمٌ للألفاظ فى ترتييها . فإن هذا الذى بَنَاهِ ريه فساد هذا 
الظنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تبَعاً للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
تتغيّر المَعَانِى والألفاظ بحالها لم تَرّلُ عن ترتيبها . فلما رأينا المعانيّ قد جَارٌ فيها 
التغيّر من غير أن تتغيّر الألفاظ وتزول عن أماكنها هلين أن ةلاقا ين 
الفابعة العا فى الجبوعة : 


4417 - وأعلم أنه ليس من كلام يَعْمد واضيعه فيه إلى معرفتين الإشكال فى معرفين؛ 
فيجعلهما مبتدأ وخبرأ » ثم يقدّم الذى خواهرع ١‏ الكو ارت عله مسد ان 
فلم تعلم أن المقدّ خبرٌ » حتى ترجع إلى المعنى وِتحْسينَ التدير 

الداحوارت وو 

وال تإذان أن كرف ك7 

ابابا 7 

و كرالة صَرَاىَ و أى لثمْ » وإن لم أن فَنوْمُكَ تَْمى » 5 تقول : « قمْ » وإن 


١ )1(‏ أبو على » هو الفارمى . 
)١9‏ فى هامش المخطوطة هنا ما نصه : 
«أوله : 
#تتافيض الدّنه أن رداك كذاكا + 
لأبى تمام الطاى ) . 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


5 اه 
2# شاهدٌ مئلكٌَ ان ذاك كذاكا س 
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وض 


يان النيت اق تعناة 


أُوجْه تفسير الكلام 


جلستُ » فقيامئك قيامى » هذا هو عُرْف الاستعمال فى نحوه » ح ثم قال : 
١‏ وإذا كان كذلك ء فقَدْ قدِّم الخبر وهو مَعْرفةٌ » وهو يَنُوى به التأخيرٌ من حيث 
كان خبرًا » > قال : ( فهو كبَيّت الحماسة : 

07 للا 2 3 اس | مر رس ع اي ور 0 4 

بنونا بنو ابنَائنَا ٠‏ وبنَانتا بئوهن اْنَاءُ الرْجَالِ الأَبَاعِدِ () 

/ فقدّم خبر المبتدٍ وهو معرفقة 4 وإِنّما دل عل أيه يُنُوى التأخيرٌ 
امعد ج10 ولولا 6 ذلك لكانت المعرفة » إذا قدّمت . هى المبتداً 
دك 5 و2 و 
لتقدمها . فآفهم ذلك ») . هذا كله لفظه . 

- وأعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضَّرب من الكلام ‏ إذا أنتَ 
أحسنتٌ النظرٌ فيما ذكرثٌُ لك , من أنك تستطيمٌ أن تن الكلام فى معناه عن 
صُورة إلى صورة » من غير أن تُعْيّر من لفظه شيئاً » أو تحوّل كلمةً عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وَسّع مَجالَ التأويل والتفسير » حتى صاروا يتأولون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسرون البيت الواحدّ عِدَّة تفاسير . وهو , 
على ذاك » 7" الطريقٌ المَرّلَة الذّى وَرَط كثيراً من الناس فى الهَلّكّة , وهو ثما 
عْلّمِ به العاقل شِْدَّة الحاجة إلى هذا العم » ويُكشيف معه عَوَارُ الجاهل به » 
ويفتطيح عنده المظهر الى عنه . ذاكٌ لأنه قد يَدْفع إلى الشىء لا يصحٌ 


)١(‏ هذا البيت فى شرح التبريزى للحماسة ؟ : ١ق‏ آخر شرح بيتى غسان بن وغلة »وهو 
فى الحماسة ‏ طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ١٠5‏ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة 5١ : ١‏ أنه ينسب للفرزدق . 

. » ج » ما نصه : « أى : دل المعنى على أنه‎ ١ فى هامش‎ (١ 


أ نوهو الطريق المزلة » مع ذلك .... 


فصل آخخر من باب اللفظ والنظم يض 


إلا بتقدير غير ما يُريه الظاهر , ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكع عند ذلك ف العَمّى » ويقّع فى الضلال . 
9 - مثال ذلك أنْ مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل آدْعُو الله أو آدْعُوا 
يق الما تقر نلة ]للها كنيل اودر رمي ل ل علد إن لمحن 
المعنى فى ( ادعوا ) الدّعاءً » ولكن الذْكرٌ بالاسم » كقولك : ( هُوَ يُدُعى زيداً ) 
و ١‏ يِذْعَى الأميرَ » » أن فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل ادْعُوهُ الله ع 
أو آَدَعُوهُ الرحمنَ , أيّا ما تَدْعُوا فله الأسماء المسنى - 2١١‏ كان بِعَرَضٍ أن يقع 
ل الكرك يز مين بخيث أه إناء عر لق بخاطن أن الكام علطا »حرج 
لكوع لعا وال مقا لد إثبات مَدُعْوَيْن » تعالى الله عن أن يكون / له 
شَرِيكٌ ولك ني مخيق #امقالة ان انيه إل اسمين كلاهما أسم شىء 
واحد » فتعطف أحدهها على الآخر» فتقول مثلا : «ادعٌ إلى زيدا أو الأمير » » 
و١‏ الاير هو يله يم اله |) وليس هناك 
الاتتعر واحد» لانم شان اذاي ) أذ تكيق بداو 
ومن نّم لم يكن له بدّ من الإضافة , إِمّا لفظأ وإِما تة 


© 62م 


ب 


و ا ا 
.5 - وهذا باب واسع . 27 ومن المشكل فيه قِرَاءة من قرأ : ' 
و زمر م بي 


١‏ وقالت الِيهُودُ عزير بن الله ) دسرة سي : .+ » بغير / تنوين . وذلك أمهم قد 
حملوها على وجهين : 


0 السياق . .. أن مَنْ نظر , ع ل يكلو بي كان بعرو‎ )١( 
.. فى المطبوعة و حدها : ( وهناك باب‎ )١١ 
قرأهُ بتنوين 9 عزيرٌ ؛ بعض المكيين والكوفيين » عاصم والكساقٌ ويعقوب ؛ وقرأه الباقون‎ (3١ 


مثال فى تفسير قوله : 
1 قل إدعوا الله 
أو ادعوا الرعمن » 
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مثال فى قوله : ٠‏ وقالت 
لببود عُزِيرٌ آبن الله و 
بغبر تلرين ١‏ عزير ؛ 
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03 


أحدّهما : أن يكون القارىء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين , 
0 
ف اللترون ين :و عد عن ووفك ين الطارقاين قال امير 1 101و 
ريط بن نيان ا وو م ون لعجي فنا امسو نما ارود وا ل 
سابقٌ النّهارَ . قيل : فهلاً لت ؟ فقال : فلو فََمّهِ لكان أَوْرَنَ > وا جاء فى الشعر 
من قوله : 

فَالْمَيته ير مُسلتغيب 2-2 ولا ذَاكرٍ الله إلا قَلِيلاً 9) 

> إلى نظائر ذلك » فيكون المعنى فى هذه القراءة مثلّه فى القراءة 
الأحرق موا : 

والوجه الثانى : أن يكون الاب صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدّ 
مُقوطه فى قولنا : « جاءنى رُيْدُ بن عمرو » » ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
ادك ات ري قد ب ماديا قار ينه اتا راز رز 
لله ) ومنهم من جعله خيرا نقلار # لفالف البو 6 ١‏ بن الله يود زا 6+ 

وفى هذا أمرٌ عظم » وذلك أنك إذا حكيتٌ عن قائل كلاماً أنتٌ ريد أن 
تكذيه فيه فإن النكلايت ١‏ ضيف لجنا اياعر فون ال 


1٠ 


تقس هذا “انلف إذ ا اسكيرة عن إتنتان أفه فال ( زيدٌ بن عمرو 


. ذكر أبو حيان فى البحر المحيط  : 558 » من قرأ بهذه القراءة‎ )١( 
انظر شواذ القراءات لابن خالويه : ه‎ )؟١(‎ 
1 وهو لأى الأسوو ةالول ل بكيرانة» والأغاق 0 + انعو بيت ل نيوو‎ 


لك لشمسمير الطبرى ” : 5.م 


كد ع ام كذ بيه فيد ال تكن فد أدكرت بذلك أنايكون زد ابن عمو 
ولكن أن 60 يكون سيّداً - وكذلك إذا قال : « زيدٌ المَقِيهُ قد قَدِم » » فقلتَ 
لهُ : و كذبتٌ » أو « غَلِطت » . لم تكن قد أنكرت أن يكون زيدٌ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَنْ قَدِمْ . 2١(‏ لهذا مالا شبْهةَ فيه » وذلك أَنكِ إذا كذّبتٌ قائلاً فى كلام 
َوْ صَدّقته » فإئما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديقٌ إلى إِنْياته ويه » والإثباتُ 
الت يتناولان الخبرٌ دون الصّفة . يَدُلْك على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتةٌ فى حال 
النفى » كتُبوتها فى حال الاثباتٍ . فَإذا قلت : « ما جاءفى زيدٌ الظريف » » كان 
( الظرف ) ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : ( جاءنى زيدٌ الظريف ) / وذلك أن ليس 
ثبوثُ الصفة للذى هى صفة لهء بالمتكلّم وبإثباته لها فتنتفى بتفيه » وإنما بوه 
بتفسيها , ويتقرّرٍ الوجود فيها عند المُخاطّب » مثلّهُ عند المتكلم » لأنّه إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة ؛ كان الاحتياج إلمها من أجل ييقة الأبس على 
التخاطب . 

تفسير ذلك : أَنّك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » » فإنّك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فيمن يِجىء إليك واحد آخر يسمى ( زيداً )ع 
فأنت تخثى إن قلت : 9 جاءفى زيد » ولم تقل : 9 الظريف » , أن يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
إزال التي لعي + كان مالا أن تكو غير معلرمة عق المخاطيه نوغ 
ثابتةٍ » لأنه / يؤدى إلى أن ثُرومَ تبيينَ الشّىء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشبىء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


(1) من أول قوله : ٠‏ فقلت له : كذبت »؛ إلى هنا » ساقط من كاتب « ج »؛ سهواً . 
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5 4 3 0 6 0 3 
كن الام يللاه 3 جما 0 |/ وه 4 م هُ الارة 0 
وإذا كان دمر تذا لنب 6 كان جعل ١‏ الابن ) صضقة 2 2١‏ يه 6١‏ موديا إلى 


الأمر العظم » وهو إخراجه عَنْ موضيع الى والإنكار » إلى موضع التُّبُوت 
والاستقرار » جل الله وتعالمى عن شبّه الخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالمون . 

١‏ - 60 فإن قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقولُ بجواز الوصفية 
فى « الابن كلك عرو رن فى الكتب » وذلك يقتضى أن يكوثوا قد 
عرَفوا فى الآية تأويلاً يدخل به « الابن » فى الإنكار مع تقدير الوَصفية فيه . 

قيل : إن القراءة كا ذكرت معروفة » والقول مجواز أن يكون « الابن ) صفة 
مُنْبَتّ مسطور فى الكتب 5 قلت » ولكنّ الأصلّ الذى قدمناه مِنْ أن الانكارٌ إذا 
د لق طريهن ومين د0« الي لدو يقرو فبورة اا 
عليه شبّهة . فليس يَنّجه أن يكون ١‏ الابن ١‏ صيفة ثم يَْحَقه الانكار مع ذلك » 
إل على تأويل غامض » وهو أن يقال : إن الغرضَ الدّلالة / على أن اليبود قد كان 
بَلْْ من جهلهم ويُسُوحهم فى هذا الشرك , أمهم كانوا يذكرون « عُرَياً ؛ هذا 
الذكر » ؟! تقول فى قوم تريدٌ أن تَصيفَهم بأنهم قد استُهْلِكُوا فى أمر صاحبهم 
وعَلَوا فى تعظيمه : ١‏ إِنّى أراهم قد اعِتَفَدُوا أمرأ عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
الأميرٌ ؛ » تريد أنه كذلك يكون ذِكيُهم إِذَا ذكروه , إلا أنه إنما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقدَّرْ له يا مُعيْناً » ولكن / تريد أَنّهم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان ذِكيُهم لَهُ هكذا . 


5 هم 


)“الباق + و بولك الأصل الذى قدساه و ليس باللسن دن 
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- وممًا هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى : ( وَلا تَمَولُوا ثَلامة 
لهو يراكم ) رسره سد ٠٠١:‏ الك الهم قلاذهيرا برقع 1 ثلالة. | إى اغا 
خبر مُبتد| محذوف » وقالوا : إن التقدير : ١‏ ولا تقولوا الهَمُنا ثلاثة » . وليس ذلك 
بمستقيم . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا آغْبّنا ثلاثة » » كان ذلك » والعيا 
الله + شه الانبات أن عهنا المة »هن حَيْث أنلك إذاكفيت +افإنها تنقى المعنى 
المستفادٌ من الخبر عن المبتد! » ولا تنفى معنى المبّتد| . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
مُنَطَلِقَاً و كنت نفيت الانطلاق الذى هو مُعنى الخبر عن زيد » ولم تنف 
مَعْنَى زيد ولم تُوجبٌ عَدَمَه . وإذا كان ذلك كذلك » فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
آنا ثلاثة ) » كنا قد نفينًا أن تكون عِدَةَ الآلحة ثلاثة » ولم نف أن تكون اطد 
جل الله تعالى عن الشريك والنَّير - ما أنك إذا قلتٌ : « ليس أَمَراونا ثلاثةٌ ) 


86 
| 1 


كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » ولم تَنْف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شبهَة فيه . وإذا أدّى هذا التقديرٌ إلى هذا الفساد » وجب أن يُعُدَل عنه 
إلى غيره . 

والوَجْهُ » والله أعلم » أن تكون ١‏ ثلاثة ) صفة مبتد| لا حبر مبتد! , 
ويكون التقدير : ١‏ ولا تقولوا لنا الحة ثلاثة > أَوْ : فى الوجود آلة ثلاثة »2 ثم 
ذف / ار الذى هو ؛ لنا » أو فى الوجود » > حذذف من : فالا إل إل 
الله ) و (مامن ١‏ القرد اند ودر جد » فبقى ( ولا د تَقَولوا اللة ثلاثة ) , ثم 
حَذْفَ الموصوف الذى هو ١‏ المت عن افق اول تفولزا تلكلة ود وايش فى 
حذف ما قدُرنا حَذَْهُ ما يتقف فى صيحّته . أما حذف الخبر الذى قلنا أنه 

لنا » أو فى الوجود » » فَمُطْرِدِ فى كل ما معناه الّوحيد , فى أن يكون مع 

الله » تعالى عن ذلك ء إِلَه . 


مثال آخخر فى بيان 
قوله : ١‏ ولا تقولوا ثلاثة 


انتهوا خيراً لكم ‏ 


ارحى 
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يسوغ أن تقول : «عنْدى ثلاثة ) » وأنت تريد ( ثلاثة أثواب ) , ثم تحذف 2 
لعلمك أن السامعَ يعلمُ ما تريدٌُ » كذلك يسوغ أن 7 تقول : ( عندى ثلاثة ) 2 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة » » لأنه لا فصل بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميّرا : 
ون وله فرقيرنا بالفلود لك الى فيج قا نه واتغلي اللراة. 

يرن ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ترك ذِكره » ثم لا تستطيع أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : ١‏ عندى اثنان » » و « عندى واحدٌّ » : 
يكون © المحذوف ههنا موصوفاً لا حالة » نحو : ( عندى رجلان اثنان ) 
و ( عندى درهمٌ واحدٌّ ) » 2١(‏ ولا يكون مميزا ١‏ البيّهغ 29 من حييك كاثوا قذ 
رَفَضُوا إضافة ( الواحد » و ١‏ الاثنين ) | إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : « واحدٌ 
لاجو باسك لاس 


8 
شاذا . 


)2230 من أول قوله : 9 يكون النحذوف  ....‏ إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب 9 ج 6 » سهواً . 
)١(‏ فى هامش ١‏ ج ) » ما نصه : 

ءِ ا ا 1 ” 

«واى : ولا يكون احذدوف ثميزا ) . 
له م ا ل ١":‏ غير منسوب » وقبله : 
ولكن أورده أبْو تمام برواية : 

7 سَّحْقٌ جرّاب ب فيه يُنْنَا حَنْظل » 

لع لمن لح د ل و ا 


53 
4 
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هذا » ولا يه بتع أن يُجعَلَ امحدوف من الآية فى موضيع التمييز دون 
موضع الموصوف » فيُجعل التّقدير > ولا , تقُولوا نئّلاثة الهة » , ثم يكون الحكم 
الما ا لوا ل ا 250 
ل الرستورة ثلامة اة ) . 


4ه - فإِنْ قلت : فَلمَ صار لآ يازمُ على هذا التقدير ما لَزِمِ على قول 


مه 


من قدَّرَ : « ولا تقولوا اهتا ثلاثة ) ؟ 


-2©0 فذاك ل ال ( ولا تقولوا لنَا » أو : فى الوجود » 
آلهة ثَلائةٌ » أو ثلاثة آلمة ) » كنا قد نفينا الوجود عن الآة , كا نفيناه فى ٠‏ لآ 
و ود عن 


5 


إلا الله )) [ سورة آل عمران : 55] . 


3 


إله إلا الله » » و (١‏ ما من إله 


وإذا زعمُوا أن التقدير 9 ولا تقولوا هتنا ينا ثلاثة ) » كانوا قد نَفُوًا أن تكون 
عدة الالهة ثلاثة » وم يَنُْوا وجود الالهة . 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفسادُ من وجوه ١‏ اخخر » وذا 000 144 
ذلا قلت :و يسن لكا أمراء قلانة ا أن يكون المعتق 2 ليس لنا أمراء قلكلة 0 

ا 0 : 0 0 4 ع 
ولكن لا أميران آثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


اا 


)0 فى « ج »» من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... ) إلى أول قوله : ٠‏ ثلاثة الهة ؛ » سقط 
سهوا من اننا .: 

. فذاك » جواب السؤال‎ ١ )١ 

» لزم على قول من قدر » ولا تقولوا ها ثلاثة . فذاك لأنا‎ ٠ : أسقط كاتب « ج » فكتب‎ (١ 
. سّها سهواً أخعل بالكلام‎ 


(5) «آك أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلائة » » سقط من كاتب 9 ج 6 سهوأ . 


( دلائل الإعجاز - 57 ) 
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قيل : إِنْ ههنا أمرأ قد أَغفلتَهُ » وهو أن قوهم ١‏ اتنا » » يوجب تيوت 

ل 
لكلا اوسني لك انون ال 

فإن 200 قلت : إن كان لا يوجبه » فإنه لا ينفيه . 

قيل : يُنْفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : ( إِنَّمَا الله إِلهٌ واحدٌ ) رسرةسه: ىن . 

فإن قيل : فإنه 5 ينفى الإلْهَيّْن » كذلك ينفى الآلهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقديرُهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل حو للك جني الال وركيم إذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
اهنا ثلاثة » » وكان ذلك > والعياذً بالله من اللتترك - يَقَتَضى إِباتٌ آمة » كانوا 
قد دفعوا هذا الى وكخالفرة وأخرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك » 
كان مُحالاً أن / يكون للصّححة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قذّرناه » لأنا م تُقَدّر شيكاً يقتضى إثبات إهين » تَعالّى الله » حنى يكون حائنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفيهما . 

ين لك ذلك : أنه يصحٌ لنا أن تتْبع ما قدّرْناه فى الاثنين , ولا يصبِحٌ 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : ١‏ ولا تقولوا لّنا الهة ثلاثةٌ ولا إهان » , 
لأن ذلك عرق مشرى أن تقول ل : 9 ليس لنا آطة ةا إهان » » وهذا صحيح 
-ولا يصحٌ لهم أن يقولوا : « ولا تقولوا امنا ثلاثة ولا إلهان » » 17 لأ ذلك يَمجْرى 


)1١‏ كتب كاتب ١‏ ج » : 9 ليس لنا آهة ولا إهان , لأن ذلك يجرى مجرى .... ؛ » فأسقط 
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مَجُرَى أن يقولوا : « ولا تقولوا اتنا إلهان ) . وذلك فاسدٌ » فأعرفه وأحسين 
املف 

هه ؛ - ثم إن ههنا طريقاً آخر » وهو أن تقدّر : ( ولا تقولوا الله والمسيح 
وأنّه كلانه وج أى تعيكدهنا 5 نغكا الله 

بين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ كفَرَالَذِينَ قالوا إن الله فَالِثْ فَلانة ) مره 
سه +ى» / وقد استقرٌ فى العُرف أمهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَصف من 
الأؤصاف » وأن يَجُعلُوهما شَبيبين له , قالوا : ٠‏ هم ثلاثة » » كا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحد باخر وجعله فى معناه : ( هما اثنان » » وعلى هذا السبيل كأنهم 
يقولون : ١‏ هُمْ يُعَدُون 0 وعدا ( » ويوجب لهم التساوى والتشارك فى الصفة 
والثثية :وما اشاكل ذللك + 

5ه - وآعلم أنه لا معنى لأ يقال : إن الول حكاية » وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآلهة » لأنه يَجْرِى مَجْرى أن تقول : « إن من دين 
الكفار أن يقولوا : الآهة ثلاثة )2 وذلك أن الخطابٌ فى الآية للنُصارى 
أنُْسيهم . ألا ترى إلى قوله تعالمى : / ( يا أَهْلَ الكّاب لآ َْلوا فى دِينِكُمْ ولا تقولا 
. عَلَى الله إلا الحم إِنّما المَسِيحٌ عِيسى آبنُ ميم سول الله وَكلِمَُهُ ألقمها إلى 


(1) فى هامش ١‏ ج » بمخط كاتبها ما نصّه : ظ 
) هذا تعليل لقولى : لم يلزم من إثبات الاهة ) . 
أن أقرأ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 4٠4‏ 


"56 
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ميم وَرُوح مه فَامِنُوا بالله وَرُسلِهِ وَل تقَولوا ثلاثة أنَهُوا حيرا لَكُمْ ) مرو سه 
٠‏ . وإذا كان الخطابٌُ للنصارى » كان تقدير الحكاية محالاً » ف « لا تقولوا ) 
ِذَنْ فى معنى : ١‏ لا تعتقدوا » » وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
رولا تقولوا الِهَْنَا ثلاثة ما قلنا إنَه يلزن من إثبات الالحة ..وذلك لأَنْ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَرِ عنه . فإذا قلتٌ : ١‏ لا تعتقد أن الأُمَراءَ ثلاثة » » كنت 
هينه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه الهدّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لآ يَشُلكَ فيه عاقل . وإئما يكون النّهى عَن ذلك إذا قلت : 
لا تعتقد أن ههنا أمراء ) » لأنك حينكذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراء .. 

هذا . ولو كان الخطاب مع المؤمنين , لكان تقدير الحكاية لا يصحٌ 
يض اذاف لأنه الأ غرر انيتال وز امسن نوا عن أن تشكراعن 
النصارى مقَالْتَهُم » ويخبروا عنهم بأئهم يقولون كيت وكيت ») » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وَقَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْرَ آبنّ الله وَقَالْتِ النَصَارَى المَسيِيحٌ ابن الله ) 
اسرةسية:.»: ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول المُبُطل » وف ترك حكايته 
ترك له وكفرّه » وامتناعٌ من النّمْى عليه » والانكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
وإقامة الدّليل على بُطّلانه » لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك إلا من بعد جكاية 
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اه - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تيد به النَاسَ تم تبصيرًا أَنّهم فى عَمْياءً 
من أمرهم حَتَّى يسلكوا / المسلكَ الذى سلكناه , ويُفرغوا خواطرهم لتأمّل 
ما استخرجناه , وأنَّهِم > مالم ياوا أنفسهم بذلك » ولم يجرّدوا عناياتهم له -(1) 
فى غرور » كمن يَعِدُ نفس الرّىّ من الستراب اللامع » ويُحادعها بأكاذيب 
المطامع . 

4غ - يقال لهم : إنكم تَْلُونَ قول الله تعالى : ( قل لَيِن آَجْتَمَعتِ 
لإ وال عَلَى أن يا يدل ل لقان لآ ياتون للها وس اديه 
وقول عر وجل : ( قل فَنُوا بعَشرٍ سُوَر مِغْلِه ) سرة ٠+:‏ » وقوله : ( بسسُورَةٍ مِنْ 
كلك ترون دن نقرارا لان أغوق أنا:ركرن تقال نقد أمر به عه بان 
ا ةم 
الوَصْفٌ الذى إذا أَتَوا بكلام على ذلك الوصف ٠‏ كانوا قد أنّوا بمثله ؟ 

ابد من « لا » , لأمهم إن قالوا : « يجوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن النّحَدّىَ » ا لا يخفى » مطالبة بأن يأتوا بكلام على وَصيف » 
ولا تصحٌ المطالبة بالاتيان به على وصيف من غَيْرٍ أن يكون ذلك الوصف معلوماً 
للمُطَالب -”" وَبْطّْل بذلك دَعْوى الاعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يُعصَور أن 


8 الصياف ؛ #وام من فى غرور هه 
)١9‏ السياق : ١‏ .... إن قالوا : يجوز أبطلوا التحدى .... 0 بذلك ) . 


203 


بيان فى معنى : التحدّى ٠‏ » 
وأ شىء طولبوا أن 
يأنوا به ؟ وهو مهم 


7خ 5 
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يقال : / إن كان عجر » حتى يَنْبْت مُعجُورٌ عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن يقول لخصم له : « قد أعجَرّك أن تفعل مثل فعلى ) . وهو لا يشير له إلى 
وصف يعلمه فى فِعْله » ويراه قد وقع عليه . أفلا تَرَى أنه لو قال رجل لآخر : 
0 إَى قد أحدثثُ فى خخائ عملتُه صِنْعَةٌ أنت لا تستطيع مثلها ) ؛ لم تنجه لَه 
عليه حُبجّة » وم يَنيْثْ به أنه قد أفى بما يُُجزه » إلا من بعد أَنْ ريه الخائم » ويشيرٌ 
له إلى ما زعم أنه 6 أبدعَهُ فيه من الصئْعة , لأنه لا يصمح وصف الإنسانٍ 
| بأنه قد عَجَرَ عن شىء , حتى يُرِيدَ ذلك الشىء ويَقْصِدَ إليه » ثم لا يتأبّى له . 
وليس يُعَصوّر أن يُقصيد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لمر لم يعلمُهُ فى 
جملةٍ ولا تفصيل . 

9 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفا قد تَجَدَّد بالقران , 
وأمرا ل يُوجَدْ فى غيه » وم يُعرّف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
يَعْلَم أنه لا يجوز أن يكون فى ١‏ الكل الشمروة و لان تقدير كونة فنا ودع د 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة , قد حدّتٌ فى 
مَذَاقَة حروفها وأصْدائها أُوصاف لم تكن , 27 لتكونَ تلك الأوصافٌ فيها قبل 
نزول القران ٠‏ وتكون قد آحمصّت فى أنفسها بِهَيمَات وصيفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت مَمْلوََ فى القران » لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات 
تحارج القران . ظ 

-2") ولا يجوز أن تكون فى ٠‏ مَعانى الكلم المفردة » » التى هى لها وضع 


له فى المطبوعة وحدها : ٠‏ حذاقة حروفها » » خطأ صرف . 
68 معطوف على قوله فى أول الفقرة : ( .... لا يجوز أن يكون فى الكلم المفردة .... » . 
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اللغة » لأنّهِ يُؤدى إلى أن يكون قد تَجدّد فى معنى « الحمد ) و ( الرب ؛ ؛ ومعنى 
٠‏ العالمين » و ١‏ الملك » و ١‏ اليوم » و ١‏ الدين » » وهكذاء وَصف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لَوْ كان ههنا شىءٌ أبعد من المحال وأشنمّ لكان إيّاه . 

- (0) ولا يجوز أن كن هذا الوصف فى ١‏ رتيب الحركاث 
والسّكئات ) » حتى كا: مهم تُحُدُّوا إلى أن يأتوا بَكَلاّم تكون كلماته على تواليه فى 
زئة كلانات: القران + وحتَى كأن الذى بان به / القران من الوَصف فى سبيل 
يَُوئّة بُحور الشعر بعضها من بعض ء لأنّه يخرج إلى ما تعاطاه مُسَيُلمة من 
الحماقة فى : : إنا أَعْطَيئَاك الجَمَاهرٌ » فصل لبك وَجَاهِرْ 4 » ٠‏ والطاجتات 
طكنا 1 


60 / وكذلك الحكم إِنْ زعم زاعم ‏ أن الوصف الذى تُحَدُوا إليه هو 
أن يأنوا بكلام يَجُعلُون له مَقاطٍِع , وفَواصل » كالذى تراه فى القرآن ) 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التعويل على مراعاة وزنٍ . وإنّما الفوَصِل فى الآ 
كالقوافى فى الشّعْر » وقد علمنا آقتِدّارهم على القواق كيف هو ء فلو لم يكن 
التحدّى إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخرٌ أشباهُ القوانى . لم يُعورْهم 


٠‏ أ## # 3 أ 5 شر 2 ص 5 5 هه هم 
ذلك 4 َه يتعكى غلم . وقل يا | ( 0 بعضهم --- إن كان الشكانة صدصسمة تمت 
لب - ب ةا م0 5 0 ع 2< يقن رق 


قو امن هذ فصتي لفلم عل ما عدوا فصول كلد م أواخرها كأواخر 
الاى » 7" مثل ١‏ يعلمون ) و « يوّمنون ) وأشيناة لات 


(1) أيضاً ؛ معطوف آخر على أول الفقرة . 
)١(‏ ف المطبوعة وحدها  :‏ فصول الكلام » , خطأ . 
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000 : 
أى شىء بُهر العقول من 
لقرآن ؛ ركلام الايد بن 
المفيية 8 وابن مستعود ١‏ واللباا حل 


كن تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


١‏ 0 3 ل ا نه 
> ("“رلا يجورٌ أن يكون الإعجارٌ بآن لم يلتق فى خروفه ما يقل على 
اللسان . 


د ا نا 


- وجملة الامر أنه لن يَعرض هذا وشيبْهه من الظلنون لمن يعرضي له 


د إلا من سوء المعرفة بهذا الشكأن أو للخذلان أو لشهوة الاغراب فى القول . 


ومَنْ هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن البرْهان الذى بان هم ء والْأمْرَ الذى 
هرهم ؛ والهيبّة التى ملأت صدروهم » ( والرّوْعة التى دخلت عليهم 
فأرْعجْتهم حتى قالوا : « إن لَهُ لَحَلاَوَةَ » وإِنْ عليه لَطْلاَوةَ » وإنّ أمنفله 
لمُعْذِق » وإن أعلاه لمُثْمرٌ » » 7" إِنَّما كان لشىءٍ راعهم من مواق حركاته » 
ومن ترتيب بَيّْنها وبين سكناته ؟ أم لفواصل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
لعلف وهنا لشي 11 8 


5 4 5 م 0 505 2 رفك ع 
> آم تُرَى أن ابن مسعود 22 حين قال فى صفة القران 0 لا يتفه 


ا 5 ا ع 2 لقت و واه 
ولا يشان ) 7 وقال : ( إذا وَقَعْثٌ فى ال حم » وقثٌ فى رَوْضَات دَمِنَاتَ 


. معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى « س)‎ )١( 

)5 فى المطبوعة وحدها : « واطيثة » » خطأ . 

(5) هذه رواية مشهورة » والذى فى كتب السير( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
ف إن لقوله خلاو م وإن أصيلة مدق وإ قرع لجناة هده رواية ان إسحق.#وروق ابن هنناء:ة إن 
أصله لعْدِقٌ » . و ١‏ العَذْقُ »» النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرعُها إذا جى . و العدق ؛ء الروىٌ 
المحصب . وكذلك تفسير ١‏ المُعْذْق » الذى ثبعت أصوله » و ١‏ المُغْدِق » » المخْصيب . وكان فى 
المطبوعة « لمعْدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » والذى فى « ج )و س):( لمعْذْق » بالعين 
المهملة والذال المعجمة , 

05 الخبر بهذا اللفظ فى غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام 7 : 4/١7‏ : 00 , بغير - 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة يالا 


تأت في » ؛ 17 أى أَنيّمُ محاسنين > قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » 
ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الآيات ؟ 
- أم يُرَى أنهم لذلك قالوا: «لأتفنى عبَائبُه » ولأيَخْلَق عَلى كثرة الرْدٌ) .(") 
- أم ثُرى الجاحظّ حين قال فى كتاب الوق وول أن تلد كا عل 
جل من خطبائهم وبلغائهم سُورة وا واحدة » لَتبيّن له فى نظامها ومَخْرجها » من 


لا لي لو تخدئ عبا بها أبلمُ العرب لأظهر عَجْرَه 
عنبا » - 07" لَمَا ولّعَط . 4) 


- 220 فليس كلامّه هذا مما ذهبوا إليه فى شىء . 


#© © © 


- وينبغى أن تكون مَوَارّنتهم بين بعض الأى وبين ما قاله 


> إسناد » وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم : 846" من حاءيث طويل : و إِنْ هذا القران لا يختلف » 
ولا يمشن » ولا يََْهُ لكارة الردَّ؛ » و ١‏ يتشان ) لا يخلّق » وهو مأخوذ من ١‏ الشتّنَ » وهو الجلد الحَلقُ 
البالى . و « يَسَْشِينَ » » يصير شمًا اليا . و « يَْقَه ؛» من الشىء ( التافه » » أى لا يذل حتى يلحق 
بالخسيس . 

)1( خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر  (‏ : 718 ) غير 
مسند . و ١‏ دَمِكَاثِ » » جمع ‏ دَمِئَة ) » وهى المخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

0غ( انظر ما سلف ف التعليق رقم : * » ص : 78 وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحيح 
الترمذى . كتاب ١‏ ثواب القرآن » ؛ « باب ما جاء فى فضل القرآن » بإسناد فيه كلام . 

() مضى كلام الجاحظ هذا آنفاً برقم : 61١‏ 

و4) ١‏ لعا يَلْقُو » ألى باللغو من الكلام » وهو مالا يُعنّد بهء ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و لَمْط يلمَطّ لمْطاً ؛ » أقى بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جب لا يفهم لها معنى بول او 
وحدها : ١‏ لغا ولفظًا ) » وهو سوء جدًا , لأن السياق : ١‏ أم ترى الماحظ حين قال ..... لعا ولغط + . 


(5) الضمر فى و كلامه ») مرودد إلى الجاحظ . 
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الحجة على إبطال ١‏ الصرفة ؛ 
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50 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


مَغناها » كموازنتهم بون : ( وَلَكُمْ فى القِصّاص حَياةٌ ) رسره بده: ٠٠+‏ ء وبين : 
١‏ قل ابض إحياء للججميع » 217 - خط مهم , 7" لأنا لا تعلم لِحَدِيثِ 
التحريك والتُسكين وحديث الفاصلة مذهيا فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الئاس إذا وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودِقة اَم 
وزيادة الفائدة . ولولاً أن الشيطانَ قد امستحود عل كثير من الناس فى هذا 
الشأن » وأنّهم بترْك النُظر » وإهمال التديّر وضَعْف لني » وققصر الهمّة - قد 
طرقوا له حتى جعل يُلقَى فى نفوسهم كل مُحال وكلّ باطل , (") وجعلرا 

طون الذى يُلقيه حَظًا من قبُوهم » ووو مكاناً من قلوبهم ء لما بلغ ِنْ قَذْر 
هذه الأقوال الفاسدة أن دمل فى تصنيف . ويُعادَ ويّدا فى تبيين لوجه الفسا 


فيها وتعريف . 


0 ثم إن هذه الشّتاعات التى تقدّم ذكرها ‏ تَلَرّم أصحاب. 
١‏ الصرفة » أيضا » وذاك أنه لو لم يكن عَجْرُهم عن مُعارضة القرآن وعن أن 
أو بثله » لأنه مر فى نفسه ‏ كن لأن أذبعل عليهم العجرٌ عنه ‏ وصثرت 
همّمهم وخواطرهم عن / تألبيف كلام ل 
عدم العلمَ بشىء قد كان يعلمه ؛ وججبل تبنه وبين مر قد كان يَنّسع له 2 
لكان ينبغى أن لا يتعاظمَهُم , ولا يكون منهم ما يُدلْ على [كبارهم مره ع 


0+ : مضى ذلك فى رقم‎ )١( 

2غ( السياق : ١‏ وينبغى أن تكون موازنتهم 1 خطأً مهم ؛ . 

[ه ٠‏ طَرّقُوا له ؛ , جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفسادٍ . 
50) السياق : ١‏ وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة داعم 


ونَعَجُبهِم منه » وعلى أنه قد بَهُرهم » / وعَظم كل العظّم عندهم » بل كان ينبغى 
أن يكون الإكبارٌ منهم والتّعجّب للذى دخل من العَجَزٍ عليهم » (') وراؤه من 
عير حاهم » ومِنْ أن جيل بينهم وبين شىء قد كان عليهم هلا » وأن مد دونه 
باب كان لهم مفتوحاً » أرأيتٌ لو أن نبا قال لقومه : « إن آيتى أن أَضَعٌ يدى 
على رأميى هذه الساعة » وُِمتَعُون كُلّكم من أن تستطيعوا وَضْنْعَ أبديكم على 
رؤسكم » » وكان الأمر كا قال » مم يكون تعججبٌ القوم , أمِنْ وَضنعه يده على 
رأسه ؛ أم من عَجْرْهم أن يَضَعُوا أيديّهم على رؤسهم ؟ 

45 - ونعودٌ إلى النْسّق فنقول : فإذا بَطل أن يكون الوَصّف الذى 
ء مما عَدَّدناه » لم يبقّ إلا أن يكون ف ١‏ النّم  »‏ لأنه 


27 القّ ان فى ؟ 
اعجزهم من ١‏ لقران فى ثى 


ليس > من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا « النظم ) و ١‏ الاستعارة ) . ولا يمكِن 
أن بُجْعَل ١‏ الاستعارة » الأُصْل فى الإعجاز وأن يُقصّر عليهاء لأن ذلك يوْدى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى آى معدودةٍ فى مواضعٌ من السْوَرٍ الطوال مخصوصة » وإذا 
امتنم ذلك فيهاء ثبت أن ١‏ النظم ) مكائه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا ثبت 
أنه فى النظم » » و ١‏ التأليف » » (') وكنّا قد علمنا أن ليس ١‏ النّظم ) شيئاً غير 


. ج » : ( وعظم كل العظم عندهم » ورأوه من تغير حاهم ؛ ؛ أسقط فأفسد الكلام‎ ١ فى‎ 01١ 
: وف المطبوعة : ( وعَظم كل العظم عندهم ؛ والتعجب للذى دخل عليهم من العجز , ولا رأوه .... ؛‎ 
+ وق لامك افيا‎ 

68 كان ما فى المطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى ( س » » وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
١‏ ج :2 فقد سها فأسقط جملاً كثيرة » وهذا نص سياق ٠‏ ج » : 0 فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شى * مما عدّدناه ) إلا أن يكون ف النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه إلا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف ...2 . 56 


١‏ النظم ٠‏ و : الاسثعارة ؛ 
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دين تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


وى معانى النحو لكان يباين الكل أن إن بقينا الدهرٌ يبهد أفكارّنا 
حتى نعلم 0 للكلّم المفردةٍ سيلكاً يَنُظمِها , وجامعاً يَجْمَعُ شملها ويؤلفها, 
ويجعل بعضها بسبب / من بعض » غير توخحى مُعانى النحو وأحكامه فيباء )١(‏ 
طلبنا ما كل مُحالي دونه - ("2 فقد بان وظهر أنَّ المُتَعاِيَ القول فى « النظم » » 
والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه » وهو لا يَعْرض فيمايعيدُه ويُبّدِيه للقوانين 
والأضول التى قدّمنا ذكرّها » ولا يسلك إليه المّسالك التى تهجتاها » © فى 
عمياء من أُمْرِهِ » وفى غرورٍ من نفسه » وفى يجداع من الأمانىٌّ والأضاليل . (؛ 
ذاكَ لأنه إذا كان لا يكون « النٌظم » شيئاً غيرٌ وى معانى النحو وأحكامه فيما 
بين الكلم » كان من أَعْجّب العَجَب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب الزيّة فى 


ِ- وأما المطبوعة » فكان ؟ يلى » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : 9ل يبق إلا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة ؛ » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة ؛ ثم أل به بعد قوله : ٠‏ من السور 
الطوال مخصوصة ء على هذا السياق : ١‏ وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون ف النظم والتأليف , لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ول يرد فى المطبوعة ما ههنا : ٠‏ وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 


أن النظعَ مكائه .... ؛ . وأيضا كتب مكان ٠‏ يُقصّر عليها » ٠‏ يُقْصّد إليها ؛ » فكان ما فى المطبوعة كلاماً 


(1) السياق هنا : ٠‏ وأنَا إن بقيا الدهر ء نجهدُ أفكارنا .... طلبنا ما كل مُحال دونه » . 

)١(‏ والسياق هنا : 9 وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب ١‏ إذا ؛ فى صدر الجملة . 

(؟) السياق : ٠‏ بان وظهر أن المتعاطى .... فى عمياء من أمره » . 

(4) يعنى بقوله ‏ المتعاطى القول فى النظم ؛ وو الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه » ؛ 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى 9 المغنى 6 ١47 : ١5‏ ؛ وما بعده , لأنه 
هو الذى استمخدم لفظ ١‏ النظم » فأكثر ؛ ولم يخرج بطائل » وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف فى رقم : 
5 » التعليق رقم : ١‏ 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة يكن 


«النظم »ء ثم لا يطلبها فى معانى النحو وأحكامه التى ٠‏ النظُمُ » عبارة عن 
توتحا :فيماايين الكلم .. 
؛ 4 - فإن قيل : قولّك ‏ إلا النظم » » )١(‏ يقتضى إخراج ما فى القران 
من الاستعارة وضتُروب المجاز من جملة ما هو به مُعْجز » وذلك ما لا مُساغ له . 
قيل : ليس الأمرُ ما ظننت » بل ذلك يَعَعَضِى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأنّ هذه المعانى > التى هى ١‏ الاستعارة » » 
و ١‏ الكناية ») و ( اتمغيل » » وسائر ضروب « المجاز ») من بعدها - من 
ات النظم » » وعنه يحدث وبه يكون » (') لأنه لا يصو 0 يتَصوّر أن يدخل 
شَىْمْ منها فى الْكَلِم وه ى أفادٌ م توح فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
يصو و وي اد السو اله جد د الا مينر 
يكون قد ف مع خو ‏ أفلا تي أنه إن فى 9 اشتعل 6 من قول تعا . 
واتك الام اننا )ةعول أن لا يكو ««الراسن ) ؛ فاعلاً له » ويكون 
وكيا ) متضوبا عله غل الميين» كرت ارات 
فى نظائر ( الاستعارة » » فآعرف ال 


56 - 0م وآعَلمْ أنَّ السبب ف أَنْ لم يَقَع النظرٌ مِنْهم موقعة , أنهم 


0 يعنى قوله فى أَوّل الفقرة السالفة : ٠‏ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستمارة ) . 

68 فى المطبوعة : ١‏ وعنها يحدث » وبها يكون ) . 

(0) هذه الفقرة ( 4314 ) كلّها ساقطة من 9 س © . 


و الاستعارة » و و الكناية ؛ 


و ه اميل » من 
مقتضبات ١‏ النظم ) 


خخطأ الممتزلة فى ظنّهم 
أن المزية فى ١‏ اللفظ 6 » 


واضطرابهم فى ذلك 
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حين قالوا : ١‏ تَطُلْب المزية » , 207 ظنوا أن موضعها : اللفظ » بناءٌ على أن 
) لنظم » نظمْ الألفاظ » أنه يلحقها دون المعانى - وحين طَنوا أن مْضمَها 
ذلك ومو رس عو اللفظ ؛ » وجعلوا لا يَرْمُون بأُهامهم إلى شىء 
سيواه . إلا نهم ؛ على ذاك , ؛ لم يستطيعوا أن يَنطقوا فى تصحيج هذا الذى ظَنوه 
حرف » بل لم يتكلّموا بشىء إلا كان ذلك تفضا وإبطالاً لأ يكون ٠‏ اللفظ » : 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية - وإلا إلا رأيتهم قد اعترفوا » من حيث لم 


يذْرُوا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضمٌ ومكانٌ تكون فيه , | إلا مُعانى النحو 


وأحكامه . 
وذلك أمهم قالوا : 9 إن المُصتاحة لآ تظهر فى أفراد الكلمات » وإِنّما 
وم عل هق صومة »+ ”© تلم لا بصع أ 


به العلق باللفظة بعد اللفظة » من غير اتصالى يكون بين / معنيهما ؛ لأن 
لو جاز أن يكون جرد ضَمٌ م اللفظ | إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة , لكان يتُبغى إذا 


العا ل 


فصاحة ! وإذا بطل ذلك » ل ب يبق إلا أن يكون المعنى فى ضِّمْ الكلمة إلى الكلمة 
نونحي معنىئ من معانى النحو فيما بينهما . 

> وقوهم : ١‏ على طرِيقةٍ خصوصة » , يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة > إذا أنت أَردت مُجِيّد اللَفْظِ - معن . 


) : إنما يعتى بهذا كله القاضى عبد الجبار المعترلى 0 5 أخرنت إليه فى عن 59 » تعليق‎ )١١ 
فصل فى الوجه الذى له يقع‎ ٠١145 : ١ (؟) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى المغنى‎ 
. التفاضل فى فصاحة الكلام ؛‎ 
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وهذا سبيلٌ كل ما قالوه » إذا أنتٌ تأمّلته تراهم فى الجميع قد دُفِعوا إلى 
جَعْل المزية فى معانى النحو وأحكامه من حَيْثْ لم يَشْعرُوا » ذلك لأنه أمر 
ضرورىٌ لا يمكن الخروج منه . 

8ه وها تجذّهم يُعتمدونه ويرجعون [ ليه قوهم : « إن المَعَانيَ 
لا تترايدُ » وإنّما تتايٌ الألفاظ  »‏ ('© وهذا كلامٌ ! 0 
يصحٌ عليه » غيرٌ أن تجعل ‏ ترَايدُ الألفاظ » عبارة عن عن المزايا التى تَحْدتْ من 
0 معانى 60 النحو وأحكامه فيما بين الكلِم ؛ لأن التّرايد فى الألفاظ من 
ل وا 


م ب# م 


را بير 4” 00 


ع : م إن تعلم أن امي المطلوبة فى هذا الباب . مر فيما طريقه 
الفكرٌ والنُظر من غَيْرٍ به . ومُحالٌ أن يكون اللفظ له صفة تُسْتمْبط بالفِكَرٍ » 
يُسْمَعانُ عليها بالروية » اللّهُم | إلا أن تريد تأليف الَّمَمِ . وليس ذلك هما نحن فيه 

وَمِْ لها م يج » إذا مد الوجوةُ التى تظهر بها امزيّة » أن يعد فيا 
الاعرات . وذلك أن الهلم بالإعراب مشترك بين العرب كُلْهمٍ » ولس هو مما 


يُسْتَْبَفل بالفك, ر » ويُسمتعان عليه بالروية . فليس | أحدُهم , بأن أعرابٌ الفاعل 


لرفعٌ أو اللنعول النصبُ » والمضاف إليه الجر » بعلم من / غوو » ولا ذاك ما 
يحتاجون فيه | إلى جدَّة ذهْنٍ وقوة تخاطر » 29 | 0 إنّما الذى تَمَعُ الحاجة فيه إلى ذلك 


4 هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى ف المغنى : 15 : 145 » وقد مضى آنفاً رقم : 
هه , تعليق : " 2 وا ص : 08947 », تعليق : 4 » وو ص 584 » تعليق : " 
2( فى المطبوعة ؛ 9 ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه .... ) » زيادة لإفساد الكلام لا غير . 


رد قول عبد الحبار المعتزل : 
و إن المعالى لا تتزايد , 
وإنما تتزليد الألفاظ » 
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العم بما يُوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق لجاز » كقوله تعالى : 
( فَمَا ربِحَتْ يَجَارَتُهُمْ ) رسرة دمه:+٠.‏ » وكقول الفرزدق : 
٠‏ سَقَنْها حُرُوق فى المَسَاع » 07 
وأشباو ذلك » مما يُجْعَل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يَدِقٌ » ومن طريق 
للف ؛ وليس يكون هذا علما بالإعراب ٠‏ ولكن بالوَصيف المُوجب 
للاعراب . 
ومن ثم لا يجوز لنا أن تُعمَدٌ فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد استعمل 
طن اللقين 3 الغوئيها يقال :«اإنه أفصسحهكها :> أردبانة يكن قن تتلا 
تُخْطىءْ فيه العامّة » ولا بأن يكون قد استعمل الغريبّ » / لأ العلم مجميع ذلك 
عدي أن يكون علماً باللغة » وبأئفس الكلم المُفرّدَة » وبما طريقه طرينٌ 
الحفظ » دُون ما يُسْمَعانَ عليه لتر » ويوصل إليه بإعمال الفكر . ولَِنْ كانت 
العامة وأشباة العامة لا يَكَادُون يعْرفون الفصاحة غير ذلك . فإن من ضَتَغْيف 
النْحِيزةٍ إخطارٌ مله فى الفككر » ”'2 وإجراءه 6 ف الذّكر » وأنت تَيْهُم أنك 
ناظرٌ فى دلائل الإعجاز . أَبَى أن العرب يدوا أن يختاروا الفنّح فى الم من 
« المع » » والهاء من النّهَرٍ 4 على الإسكان > وأن يتحفظوا من تخْايط 
العامة فى مثل : ١‏ هذا يسوى ألفا » 7) - أو بل أن يأتوا بالغريب الوخشى فى 
كلام يُعَارضون به القران ؟ 257 كيف ؟ وأنتٌ تقرأ السورة من السُور الطوال فلا 


, مضى ف الفقرة رقم : 1417 , يتامه‎ )١( 

3( ( النحيزة » » الطبيعة المغروزة فى الانسان . 
هه لأن صوابه ٠‏ هذا يُساوى ألفاً » . 

(؟) فى ١‏ ج ؛ والمطبوعة : ١‏ فى الكلام » بالتعريف . 
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تمد فيها من الغريب شيئاً » وتتأمل ما جمعه العلماءٌ فى غريب القران » فترى 

الغؤب فل إلا ف القليع إكما كان غريا من ألجل انار "هن فيه ككل 291 
وبثل ( فَآصدَعْ بما تُومّر ) سر سر : »., » دون أن تكون اللفظة غريبة فى 

نفسها , إنما تَرَى ذلك فى كلمات معدودة كمثل : (عَجُل 000 

0 ( ذَات الْوَاج ودس ) دسرةهم » و( جَعَل رَبْكِ تَحْتَكِ ستريا ) سر 

صم :1 14؟]ه 


> © + 


4 ثم إنَّهِ لو كان أكثرٌ الفاظ القرآن غريباً » لكان مُحالاً أن يدخل غيب اللغة , ليس له 
5 5 مكان فى الإعجاز 
ا 0 
1 وم نو سم م 2 8 8 
> فلو تُحَذٌّىَ به من يعلم أمثاله » لم يتعذر عليه أن يعارضه بمثله . 
3 0 3 0 
ألا تَرىَ أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب فى معنى 
« الطويل ) أن تعارضّ من يقول : ٠‏ الشوقبٌ )عبان تقول أنك « الشوذب 2 
8 5 0 
وإذا قال ١‏ الأمق ) أن تقول « الأشق » ؟ 2١(‏ وعلى هذا السبيل . 
> ولو لخدف فى : نْ لا علمّ له بأمثال ما فيه من | الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدَّى العربٌ | إن أذ وكير كيان لتك . 
7 ع 7 7 
8 - هذا ء وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفطييلة » وقد ثبت 
عنهم أنهم كانوا يَرَوْنَ الفضيلة / فى ترك استعماله وتنْبه ؟ أفلا ترى إلى قول حُمّر ١‏ 4ه" 


(1) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها . 


( دلائل الإعجاز - ١8‏ ) 
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ىك عد رم ١‏ إنه كان لا يُحَاظِل بين القول , ولا تدع حوس 
الكلام ) ؟ فقرّن تنيع « الحُوشىّ » > وهو الغريب من غير شبْهة > إلى 
( المعاظلة ) الى نحن النعقية 01 

وقال االجاحظ فى « كتاب البيان والعبيّن ) 0 
ماله هنين تر عل لبان يتين الموات إلى الحَجاج : < "© ١‏ إِنا لَقِيا 
العدوٌ فقتلنا طائفة [ وأسرّئًا طائفة » ولحقت طائفة ] بعراعر الأؤدية وأَهْضَام 
الغيطان » وبتنا بعرَعْرَةٍ الجبل » وبات / العدو بحَضييضه ) . فقال الحجاج : 
ما يزيد بأبى عدر هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحيى بن يَعْمُّر معه ! فأمر بأن 
يُحْمّل إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأَنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : ل يه 

قال : ( ورأيتهم يديرون ا : أن امرأة خاصمت رُوْجها إلى يَحْبَى 
ابن يَعْمْر » فانتّهرّها مرارا » فقال له يحبى : أَنْ سألتك ثُمْن شكرها وشبرك : 
انشات تطلها ويَضهليا ؛ 


"7 : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : 9لا ؛ ص‎ )١( 

هه فى هذا الموضع كتب ١‏ كتاب البيان والتَبَيّن ؛ » مضبوطة فى ( ج » و ١‏ سس ) معاً. وهو 
خلاف مشهورٌ » ومع ذلك سيأق فى النسختين أيضاً « البيان والتبيين » 6 سأشير إليه فى التعليق . 

(9) ف المطبوعة : ( عن لسان .. 

(4) هوف البيان والتبيين ١‏ : 57 7374 » وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية ) 
أسافلها . و ١‏ عراعر الجبال ) أعاليها . و ١‏ أهضامُ الغيطان ) , مداخلها . و « الغيطان ) جمع « غائط  »‏ 
وهو الخائط دو الشجر » 
وقوله : ؛ ما يزيد بأبى عُذْرِ هذا الكلام ؛ » أى ليس هو قائله » والمبتدىء به . 

() هو فى كتاب البيان ١‏ : 71/8 » وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضمّهْل » , التقليل 
و( الكْرٌ ؛ , الفرج . و ١‏ الشبّر » » الدكاح . و ؛ تطلّها » ؛ تذهب بحقها يقال : دمٌ مطلول . ويقال : 
كر ضّهول »؛ » أى قليلة الماء ) . 
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طّ 00 ٠‏ كن ٍِ 
ثم قال : « وإن كانوا إِنّما قد رَوَوَا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة 
وبلاغةٍ » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . / )١(‏ 


+17 احدواعق اتلك كلما عارك بتعدرة اسمن اليناد وابيداً وهر 
ظَنُّهم الذى ظَنُوه فى ١‏ اللّفْظ »٠‏ وَجَعْلَهم الأوْصاف التى تجرى عليه كلها 
أوصافاً له فى ؛ نفسه » ومن حيث هو لفظا أن يوا ببق نما كان وضافاً 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قد كُسبُوه إِيّاه من أجل أمر عَرَضَ فى معناه . ("2 ولما 
كان هذا دَأبَهِمِ م رأ القائن أطي و ا الفغناحة ون 
تقو الاغرات#والتحمط هو اللحن ؛ لم يشكوا أنه ين ينبغى أن يَعْتَدٌ به فى جملة 
لمزايا التى يُفاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة » وذَهَب عنهم أن ليس هو 
من ( الفصاحة » التى يعنينا أمْها فى شىء ‏ وأنّ كلامّنا فى فصاحةٍ تجب للّفظ 
لا مِنْ أجل شىء يدل فى النطق » ولكن من أجل لطائف تُدْرَك بالفهم , أن 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوا 
قدا راهن اللخن خ ونثلةا اق الناظهما | :من الها 

١‏ - ومن العجب أنا إذا نظرنًا فى الاعراب » وجدنا التفاضل فيه 
بال 6 دن ير مَوْر / أن يكون للرفع والنصب فى كلام » مزيّة عليهما فى 
ا دس الو ا د 
لل » ثم كان أحدهما أكثرٌ صواباً من الآخر , وكلامَانٍ قد استمرٌ أحدّهما على 


2) وفى نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة ) » وقوله : ( والصاحة‎ ». : ١ هوف البيان‎ )١١ 
. البيان‎ ٠ زيادة ألحقتها من‎ 
.) (؟) فى المطبوعة وححدها : ( أكسبوه إياه‎ 


أصل فساد مقالة المعتزلة فى 
ظنبم أن أوصاف ١‏ اللفظ » 
أوصاف له فى نفسه 
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قوله : ٠‏ إن الفصاحة نكون 
لى المعنى © ورد شبهة 
المعتزلة وغييهم فى فهم ذلك 
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الصّواب ول يستمرٌ الآخر , ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولكن ترك له 
فى شىء ؛ واستعمالاً له فى آخر » فأعرف ذلك . 

- وجملة الأمر أنك لا ترى ظنًا هو أنْأى بصاحبه عن أن يَصِحٌ له 
كلام , أو يَسسْتمرٌ له نظام » أو تبت له قَدَم » أو يَنُطق منه إلا بامحال فم , )١(‏ 
من 00 ظّهِم هذا الذى حامً بهم حَوْلٍ « اللفظ » » وجِعَلهُم لا يَعْدُونَه » 
ولأ يَرَرْن للهزية مكانا ذوته:: 

47 - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة مِنّا شىءٌ » هُو يُعيد الشبّهة جذّعَة 
عليهم ؛ وهو أنه يقع فى كلاينا أن ( الفصاحة ) تكون فى المعنى دون اللفظ , 
فإذا معوا ذلك قالوا : كيف يَكُونْ هذا » ونحن نراها لا تصلح صيفة إلا لف » 
ونراها لا تدخل فى صفة المعنى البَثّة » لأنا نرى الناسّ قاطبةٌ يقولون : « هذا لَفظ 
فصيح » وهذه ألفاظ فصريحة ؛ » ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا مَعْنىٌ فصيحٌ ) 
وهذه مَعانٍ فصاح ) . ولو كانت ١‏ الفصاحة ) تكون فى المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » كا أنّا لما كان الحَسنْ يكون فيه قيل : ( هذا معنن حسنٌ » وهذه 
معان حسنة ) . 

وهذا شىء بول من الَغْر مأخحذا : واالجواب عنه أن يقال : إن غرَضنا من 
قولنا : ؛ إن المَصّاحة تكون ف المعنى 4 » أَنّ المريّة النّى من أجلها آستحقٌ اللفظ 
الوصف بأنه : فَصيح » » هى فى المعنى / دون اللفظ ‏ لأنّه لو كانت بها امزيّة التى 


)1( السياق ١‏ لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 
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من أجلها يَسْتَحقٌ اللّفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دُون معناه » 2١(‏ لكان 
يسن إذا قلنا اق الأفظة +« إنيا تفميحة ع أن تكرن تالف الفسناحة واجنة ما 
بكل حال . ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك » فإنّا نزى / اللفظة تَكُون فى غاية 
افوا ل موطع رج اذا عا انيما ل بحص من المواضع وليس فيها من 
التعاعة قل ولا كثير . 209 وإنما كان كذلك»ء لأن المزيّة التى من لها فين 
لظ فى شأننا هذا بأنّه فصيحٌ » مزيّة تَحدُثْ من بعد أن لا تكون » وتظهَرٌ فى 
الكَلّمِ من بَعْد أن 0 يَدُْلها النظم . وهذا شىء إن أنت طلبتَهُ فيها وقد 
جعت بها أفراداً لم تَرُمْ فيها نَظماً , وم تحدث ا تأليفاً » طلبتٌ مُحالاً . وإذا كان 
كذلك , وجب أن يُعْلَمِ قَطْعاً وضرورة أن تلك المزيّة فى المعنى دون اللّفظ . 

6 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهى أن يقال : قد عَلمنا علماً 
لا تعتّرض معه شبهة أن:0 الضاحة 4 اقنينا اخ قيداه غباره عح هرية نى 
بالمتكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تنْظر إلى المتكلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند تَفْسيه فى اللفظ شيئاً يس هو له فى اللّغة » حتى 
يُجْعَل ذلك من صَنيعِه مَزْيةَ يعبر عَنها بالفصّاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً أصْلاً » ولا أن يحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن قعل 


01١‏ الذى كان ف المطبوعة : 9 .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه » لكان ينبغى ؛ » أسقط ما بين الكلامين كا ترى » والذى 
أثبتناه هو الصواب المحض » 5 هو فى « ج »؛ و ١‏ س » وفى نسخة بغداد التى أشار إليها رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقاً لا فى مخطوصطتينا . 

(0) سها كاتب « ج ؛ فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : 9 .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير ) . 
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« فصاحة اللفظ » » 
لا تكون مقطوعة بل 
موصولة بغبيها ثما يليها 


1 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


سه وي ار اي 
يستعمل أوضاعَ لَعَةٍ على ماوؤضعت عليه . ١‏ 

وإذا ثبت من حاله / أنه لا يستطيع أن يَصّنع بالألفاظ شيئاً ليس هو لها 
والح ور امسا ار نماك ووماعن وماع وف 
هى بالمتكلّم البتة - وجب أن تُعلّم قطعاً وضرورة أمبم وإن كانوا قد جعلوا 
« الفصاحة » فى ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ » فإنهم لم يجعلوها وصفاً له 
فى نفسه » ومن حيث هو صَدَى صوت وِنْطِقُ لسانٍ » ولكتّهم جعلوها عبارة 
عن مَزِيةِ أفادها المتكلم فى المعنى , لأنه إِذَا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم » ول نرهُ أفاد فى اللفظ شيئا » ل يق إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها فى 
المعنى . (5 

- وجملة الأمْر أنّا لا نوجب ١‏ الفصاحة ) للفظة مَقْطوعة مرفوعة 
مع الكام الذم ع اكتا ع «ولكنا وجي لها مومولة كوكناه وفعلا مغنافا 
بمعنى ما يليها . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وَاشْمَعَلٌ 
ال شا ) سردم ٠:‏ » أمها فى أعلى رُنيةِ من المصاحة » 20 ل يُوجَبْ تلك 


)01 فى المطبوعة : « على ما وضعت هى عليه ) » زيادة بلا طائل . 
9( فى ١‏ ج »© ء أسقط الكاتب سههواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها 


عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 


« ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلّم » ولا لم ترد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق إلا أن تكون 
عبارة عن مزية فى المعنى ) ١‏ وهذا لا شىء . 
(5) ف المطبوعة وحدها ١‏ أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة انرق 


( الفصاحة » ها وحدها » ولكن موصولاً يها ١‏ الرأسٌ » / معرّفاً بالألف واللام » 
ومقرونا إليهما « الشيبُ » مُتكرًا منصوباً . 

5 - هذاء وإنّما يقع ذلك ف الوَهُم لمن يَقَعُ له - أعنى أن يوجبٌ 
الففواس | لفظلة لكا ل و اتير 

م 5 ئّ 5 0 79 8 

الات ا 3 كج لالس فين يكل اذى الي | إذا هو نَظر إلى قوله 


ص سس 


عز وجل سر 1 يد 7 صيْحة عَلَيْهِمْ ؛ هم العَدُوٌ فَآحَذدَّرْهُمْ ) رمرة دضد::) 6 
باتو اعزيها ووو و1 


وى 


لد ديث ةق 


4 : ١ 1 


...كانت « على » فيها مُتَعلقة بمحذوف فى موضع المفعول الثانى . 


: أن كانت المجملة التى هى ١‏ هُمْ العَدُوَ ) بعدها عارية من حرف 


والثالث : التعريف ف ١‏ العُدوٌ » وأَنْ لم يقل : « هم عَدرٌ » . 


2 7 
- ولو أنّك عَلقت ١‏ على ) بظاهرٍ » وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ سم 
لهاك ٠‏ 5 ع 3 ف 
العذو ) حرف عطف , وأسقطت ١‏ الالف واللام ) من « العدوٌ ) فقلت : 
يَحُسبُون كل صيحة واقعة عليهم , وهُمْ عدو ) » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَتُ 


. » إنما يقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة‎ ٠ : السياق‎ )١( 
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القول فى « مات 


تخت أنفه :: 


لق تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


عنها بأَسرها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّا بنفس 
و الصياعة و :ووكرة سال سفن بال إذا قلاف 1 سيك عليه وه لهي 
عق أذ كرف كاذنا فطللا عق اذ ركو بتصيا ,رعاشو النلضل بن 

410 - ومن العجيب فى هذا » ما رُوَىَ عن أمير المؤمنين على رضوان 
اله :6 نظليه انال ون سيف كلمة عرية سن القرن إلا ولتمة ةيا مق 
رسول الله عله » وسمعته يقول + 9 ماك حدق ألفه 6 » وما سمعتها من عَرَبِيّ 
قبْله » 29 - لا شبّهة فى أن وصف اللفظ ١‏ بالعربى » فى مثل هذا يكو فى 


46 هذا خبر مشهورة نسبته إلى علىّ رطى الله عنه » ولكنى لم أقف عليه منسوبًا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 6 : 5" من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 


م ال 


« حدثنا عبد الله » حدثنى أبى , حدثنا يزيد بن هرون قال » أنبأنا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك ع أحد بنى سلمة » عن أبيه غبد الله بن عتيك قال : معت رسول"الله 
َه يقول : من خرج من بيته مجاهداً فى سبيل الله عز وجل > ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث » الوسطى والسبابة والإبهام » فجمعَهَنٌ » وقال : وأين 
امجاهدون - فخرٌ عن دابته ومات » فقد وقع أجرة على الله » أو لدغَيّهُ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله - أو مات حَمْف أَنْفِهِ » فقد وقع أجره على الله 
عزّ وجل > والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله عي 
- فمات فقد وقع أجره على الله ؛ ومن مات قَعْصاً فقد استوجب الماب . 
وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك ) رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
أبشاغرين الخديك لأى بيد القاسع. بن.شلام ا ا" 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة .ع 


معنى الوَصف بأنه فصيحٌ . وإذا كان الأمرٌ كذلك » فآنظر هل يَقَع فى وَهْم 
مُتَوهّم أن يكون رض الله عنه قد جعلها « عربية ؛ من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
اتشللا ل :ذلك : 


ألسنتهم ألفاطً وعبارات لا يصحّ لها معنى ميوى تَونحى معانى النحو وأحكامه 
فيما بين مَعَان الكلم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبةٌ من أن العاقل يُرنّبِ فى نفسه ما يُريد أن 
يتكلّم به . وإذا يَجعّنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى ميوى أنه يقصد إلى قولك 
) دك )) فحطل عير عن( :ريك وضعل «الضت ١‏ الناق اشر يوقوعمنة 
واقعاً على ( عمرو ) ويجعل ( يوم الجمعة ) زمانّه الذى وقع فيه » ويجعل 
« التأديبّ © غرضّه الذى فعل « الضرب ) من أجله » فيقول : « ضرب رَيْدٌ 
عمرًا يوم الجمُعة تأديياً له » . وهذا 5 ترى هُو تَوَنَى معانى النحو فيما بين 
مَعانى هذه الكلم . 

ولو لضت ناكو ابيع أذ علة كرا فو اقيق 
وفى ١‏ عمرو ) أن تجعله مفعولاً به الضرب ؛ وف ١‏ يوم الجمعة ) أن تجعله زمانا لهذا 
الضرب » وف ٠‏ التأديب » » أن تجعله غرْضَ زيد من فعل الضرب ‏ ما نُصّوّر فى 
عقل » ولا وقع فى وَهْمِ » أن تكون مررّا هذه الكلِم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
العبرة فى الكلام كله كله » فمن ظنّ ظنًا يُوَدّى إلى خلافه » ظنّ ما يَخْرَجٍ به عن 
امقر 


/ ع 3 2 22 
ومن ذلك إثبانهم التعلق والاتصال فيما بين الكلم وصواحبها تارة » 


هاا 
1ه 5 
تمس اق اث 


النظم » وتونحى 
معاق النحو 
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208 


اث 2 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


نيهم لهما أخرى . ومعلوم علمٌ الضرورة أن أَنْ يُعَصَوّر أن يكون للفظةٍ 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن يُعْتبَر حال معنى هذه مع معنى تلك » ويرَاعىَ 
هناك أمرٌّ يَصِل إحداهما بالأخرى » كمراعاة كون : « نبك » , جوَاباً للأمر فى 
قوله  :‏ قفانبك 4 » وكيف بالشّلكٌ فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها 
بخض من حبيث فى ألفاظ + ونع اطرا اللظن ق أمغانيها »الأذى ذلك إلى أن 
ذكرق :لقان مغيرم طتيدك رقنا سنتف المخان مين نه أعيافي زا الكتضية 
ضّحكوا عن جهالةٍ » وأن يكون أبو تمام قد أخطأ / حين قال : 
َذَلاُ شبباً بالجُئُون كاثّما قرأث.يه الوَرْهَاءُ شطر تاب )1١‏ 

لايع ل يطخكرا ]لآ فو لاع التعلئ نوه تفيفله أب عام يونا إلا 

لذلك . فآنظر إلى ما يلم هؤلاء القَوم من طرائف الأمور . 


. هو فى ديوانه‎ )١( 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى لا 


تُعَخْلٌ 

9 - وهذا فنٌّ من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون 
(الفضاحة #“ضفة للفظ من حيك هو لفظ . 

لاق :9 التفناحة غم أذ تكرن عيفة اق اللفظ سوس تدر 
بالسسّمع » أو تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحَالُ أن تكون صفةً فى 
الفط موف لذن لوا اتيك دالت لكان عض أن تقر السانكرة 
للفظ الصيح فى العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسة » وجب 
الحكم ضرورة بأنها صفة معقولة . وإذا وجب الحُكْم بكونها صفةً معقولة» فإن 
لا نعرف لِلَفْظ صفةً يكون طَريقُ معرفتها العقلى دون الحس » إلا ولألَتهُ على 
مَعْىٌ . ('2 وإذا كان كذلك » لَِم منه العلمُ بأَنّ وَصْمْنا اللفْظ بالفصاحة , 
ا م 
فى الشك » والله الموفق للصواب . 


4 09 وبيان اخريه نوهو أن الفازق ]ذا قرأ قوله تعاى :زا شتف 
ل : فإنه لا يجد الفصاحة العئ يجدها إلا من بعد أن ينتوى 
الكلام إلى آخره . فلو كانت ( الفصاحة ) صفةً للفظ « اشتعل» » لكان يُبغى أن 
يُحِسسّها القارىء فيه حال تُطْقه به . فمُحَالُ أن تكون للشىء صفةً , ثم لا يصحٌ 
الاق | جلك لضفه إلا من بعد علايهبإركن 15 ا فة يق موصرفها عا 


. ) ف المطبوعة : « عل معناه‎ )١١ 


دليل آخر على بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة » صفة 


بيان آخر في بطلان 
أن تكون الفصاحة للفظ 


2 
م. حيث هو لفظط 
538 ل 5-3 


209 


51 


300 


لف فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


فى حال وجوده » حتى إذا عدم صارت موجودّة فيه ؟ وهّل سسمع السامعون » فى 
قديم الدهر وحديثه » بصفة شرّط حصولها لموصوفها أن يُعْدَمٌ الموصوف ؟ 

فإن قالوا : إِنْ الفصاحة التى ادّعيناها للفظٍ « اشتعل ) تكون فيه فى 
حال نطقنا به . إلا أن لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الكلام 


علمنا حيثئذ انبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فنّْ آخرٌ من العَجَب » وهو أن تكون ههّنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء » ثم لا يكون فى الإمكانٍ ولا يَسّع فى الجواز » أن يُعُلّم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن يُعْدَمِ » ويكون العلمٌ بها وبكونها فيه محجوباً عنا حتى 
يُعْدَم » فإذا عُدِم علمنا حيتئذٍ أنها كانت فيه حين كان . 

١‏ - ثم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يدّعُونها للفظ هى 
مُدَّعاةَ مجموع الكلمة دون احاد حروفها » إِذْ ليس يلغ بهم تهافثٌ الرأى إلى 
أن ردغو لك يوالح مج معروف »و اعد و تضاح > مارو لشي عل 
جدَّتِه فصيحاً » وكذلك ١‏ التاء ) » و ١‏ العين » و ١‏ اللام » . وإذا كانت 
الفصاحة مُذَّعاةً لمجموع الكلمة » لم يُتَصّور حصولها لا إلا من بعد أن تُعُدَم 
كلها ويشققى 1ل اللطق جنا بذاك لأنة الا يضر ر أن تنش القروف عملنا ن 
النطق (2:) دَفعة واحدة » حتى تجعل 9 الفصاحة ) موجودة فيها فى حال 
تخوذها .ونا بد هذا إلذ أن نسأل الل تعان القصمة والتوفيق + ققد يلغ الأثر 
فى الششّناعة إلى حدّ , إذا تنه العاقل لَفْ رأسّه حياءً من العقل » 2١7‏ حين يراه قد 
قال / قولاً هذا موّدّاه » وسّلك مسلكا إلى هذا مُفضاه . 


. ) تبينة‎ ١ : )» انتبه ) » وفى «( س‎ ١ : فى المطبوعة‎ 01١ 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى أ 7 


وما مَكلُ من يَرْهُم أن ( الفصاحة ) صفة للّفظ من حيث هو لفظ ونْطُنُ 
لسانٍ » ثم يزعم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون احادها ء إلا مثَل من يزعم أن 
مهنا غَزْلاً إذا سيج منه ثوبٌ كان حمر » وإذا فرّق ونّظر إليه حَيْطاً خيطاً ‏ 
م تكن فيه حُمْرَة أصلا ! 

- ومن طريف أمرهم » أنك ترى كافتهم لا ينكرون أن الفط 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاحيّه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لط وغراية كنا فنيا» ورا هوه ذلك لايشكرن فى أن الانتفارة لا تشددث فى 
حروف اللّفظ صيفة ولا / تغير أَجْرَاسَها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً . 
وكان متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون ف المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استعير لشىء » تقل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك ء فلولا إهماهم أَنفسهم وتركهُم التَطر » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقَظهم من غفلتهم » ويكشِف الغطاءً عن أعينهم . 


)١(‏ انظر أيضا ما سياق فى رقم : .هه 


55١ 


بيان أن الفكر لا يتملق 
بمعانى الكلم مجردة 
من معالى النحر 


301 


5 
6 


فَصْل 

4 - يما ينبغى أن يَعُلّمه الانسان ويجعله على ذكر . أنّهِ لا يُتَصور أن 
يتعلق الفكر بمعانى الكلم أفرادا ومجردة من معانى النْحو » فلا يقومُ فى وَهْيٍ 
ولا يَصِح فى عقل » أن يتفكر متفكرٌ فى معنى ١‏ فِغْلٍ ) من غير أن يريد إعماله 
فى آسم ) ء ولا أن يتفكر فى معنى ١‏ اسم ) من غير أن يريد إعمال « فعل ) 
يدع :وجعلة قاعلا له أو مفغولا ‏ أو :يريد" قيه-نحكما يوق ذللك: / هرد 
الأحكام , )١(‏ 2 كل اذ ازول تكله يقد + أوككر ب لوضف أو فال : 
أو ما شاكل ذلك . ظ 

وإن رونت ل تَرى ذلك عياناً فأعمد 5 أَئّ كلام شعت ء وازْل أجزاءه 
عن مواضعها » وضّعها وضعا يمتنع معه دخول شىء من معانى النحو فيها » فقل 
ف : 

* قفا نَبِكِ من وِكرَى حَبيب ومُنْزل » 

( من نبك قفا حبيب ذكرى منزل ) » ثم انظر هل يتعلق منك فكر بمعنى 

كل 6 
. وء 2 : 7 و5 

4 - واعلم أنى لست اقول إن الفكرٌ لا يتعلق بمعانى الكلم المفردةٍ 
أصلا » ولكنى أقول إنه لا يتعلق بها مُجَرّدة من معانى النحو » ومنطوقا بها على 
وجدٍ لا يَتَنّى معه تقدير مُعانى النحو وتوسٌيها فيها » كالذى أريتك » وإلاً فإنك 


3 فى المطبوعة : (١‏ ويريد منه ) . 


تحرير القول فى الاععجاز والفصاحة والبلاغة تلك 


إذا فكرت فى الفعلين أو الاسمين » تريد أن تخبرَ بأحدهما عن الشىء أيهم أولى 
أن تخبر به عنه وأشبهُ بغرضك ء مثل أن تنظر : أيُهما أمدحٌ وأدَمُ » أو فكّرت فى 
اليدين تيد أن ندل ادها ارون أن مك03 فت ور كا 
نعاق الفضن لكلو إلا أن فك ف نلك يكن إلا من بعل أن ترشيت فنا قله 
من معانى النحو ء وهو أنْ أردتٌ جَعْلَ الاسم الذى فكرّت / فيه خببراً عن شىء 


؛ 


ل ا 1 ا 1 ا عار بتاااع لكات 6523 21 2 
رد قية هذاسحا او دهااو دسبهبها » أو عير ذللت من ا2ةعراص وم دجىء 
الى افغل أو آسه :ققكرت فيه قدا #ودن غير آن كان كلك فد أن مله حدر 
أو غير خبر . فآعرف ذلك : 
هم ؟ 5ن ارت مثالاً فَحُذْ بيت بشار : 
2 0 2 مش اس و وك 9 0 ب 
كان مثار النقع فوق رووسيتا وأسيافنا ليل تَهاوَى كواكبة (') 
وأنظر هل يقَصور أن يكون بشارٌ قد أخطر معانى هذه الكَلِمِ / بباله 
أفرادا عارية من معانى النحو التى تراها فيها > وأن يكون قد وقع ‏ كأ ) فى نفسه 
من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيهِ منه على شىء > وأن يكون فكر فى « مكار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى - وفكّر فى ( فوق 
رؤوسنا ) » من غير أن يكون قد أراد أن يُضييف ١‏ فوق » إلى « الرؤوس ) - وفى 
« الاسياف ) من دون أن يكون أرَاد عطفها بالواو على ١‏ مثار ) > وفى ١‏ الواو ) 


6 السياق : ١‏ فإنك إذا فكرت فى الفعلين .... كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم ؛ . 
(؟) السياق : ٠‏ كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم .... ول تجى“ إلى فعل أو اسع 
ففكرت .... ). 


(؟) سلف البيت برقم : 84 » ص :85 
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؛ نظم الكلام ١‏ ؛ وتوخى 
النحو يسك الكلامم 
سبك واحدًا 


انالك تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


من دون أن يكون أراد العطف بها - وأن يكون كذلك فكر فى « الليل ؛ » من 
دون أن يكون أراد أن يجعله با « لكأن » - وفى ١‏ تباوى كواكبه » » من دون 
أن يكون أَرادَ أن يَجُعل ١‏ تهاوى » فعلا للكواكب » 2١(‏ ثم يَجُعل الجملة صفة 
لليل , ليتع الذى أراد من التشبيه ؟ ("© أم م يُخْطِر هذه الأشياءَ بباله إل مرادًا 
فيها هذه الأحكامُ والمعانى التى تراها فيها ؟ 

5 - وليت شعرى » كيف يُتَصِوّرٌ وقوع قصدٍ منك إلى معتى كلمةٍ 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى ١‏ الْقصّد إلى معافى 
الكلم » » أن تُعْلِمِ السامعٌ بها شيئاً لا يَعلّمه . ومعلومٌ أنك » أيها المتكلم . 
لست تَقْصد أن تُعُلم السامع معانى الكَلِم المفردة التى تُكَلّمه بها » فلا تقول : 
) حرج زيد ) ؛ لتعلمه معنى 3 تحرج » ف اللغة » ومعنى 7 زيد ) . كيف ؟ ومحال 
أن تكلّمه بألفاظ لا يعرف هو معانيهًا ما تعرف . وهذا لم يكن الفعل وحده من 
دون الاسم ء ولا الامممُ وحدّه من دون اسم آخخرٌ أو فل » / كلاماً . وكنت لو 
قلت « ترج » » ولم تأت بآسم ء بلا قدّرت فيه ضَميرٌ الشىء » أو قلت : 
١‏ زيد »» ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُضْمِره فى / نفسك » كان ذلك 
0 تُصونه سواءٌ » فاعرفه . 


7م - واعلم أن مَكَل واضع الكلام مل من ياخذ قطعا من الذهب 


)1١١‏ أسقط كاتب ١‏ ج » كلاماً » فكتب : 3 .... فكر ف الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
عازى ملا للكراكن 0 

(9؟) السياق من أول الفقرة : ١‏ .... هل يُتتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الكلم 
يباله .... أم لم يُخْطِرٍ هذه الأشياء بباله » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة وفك 


أو «اللفضة فد يت يعظيها ف :تحط خض تمر قظعة واسيلاة يتوذلك اتلك إذا 
قلت : و ضرّب زيدٌ عمراً يومَ الْجمْعَةٍ ضَرباً شديدا تأديبا له » » فإنّك تَحصل من 
بجموع هذه الكَلِم كلّها على مفهوم , هو معني واحدٌ لاعِدَّة معان » 15 60 
يتوهّمُه الناس . وذلك لأنك لم تأت ببذه الكَلِمِ بِتُفِيدَه أنْفسَ معانيها » وإنما 
جكتٌ بها لِتُِيدَه وجوه التعلّق التى بين الفغل الذى هو « ضرب » ؛ وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً التَى هى محصول التعلق . 

زإقا كان الأ كدالف » فشك لنا أن تتطركق العولنة من شمر اه 
كران 1 يردا كمعة اهارا للقري وكرك: ١‏ الصرمي )"شدي خنديدا وروكون 
لاقي ع شري :1 كداز زنقيا أن ندر بعرو للش ارك لاف نقد 
صل الفائدة » وهو إسناد «( ضرب » إلى « زيد ) » وإثبات « الضيرب ») به له ع 
بع اا رن عرو سيد د كر لو لم د ا كن 
) ديا هرد "ضكرا #أوكرن تأدب عرلا 1 ١‏ ين غير أن عر 
ببالك كوك « زيد ) فاعلاً للضب ؟ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُمَصّوّر » لأن « عمرأ » مفعول لضَرّبٍ وقع من 
) زيد ) عليه » و ١‏ يوم الجمعة ) زمان لضَرْبٍ وقع من زيد » و « ضربًا شديداً ) 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و ١‏ التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرض منه . وإذا كان ذلك كذلك»ء بان منه وَبت » أن المفهوم من مَجْمُوع 
الكلم معن واحد لا عِدَّة معانٍ » وهو إُِبانُك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وقتٍ 204 


(1) السياق من وسط الفقرة  :‏ .... أَيُتَصّوْر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
عخطر بالك ) . 


( دلائل الأعجاز -- 59 ) 


عون إلى بيان 
وأنه 00 وأحدة 


2 تحرير القول فى الاععجاز والفصاحة والبلاغة 


ان جود قد م قوع ا فين الع أ بَدَا . فبيت بَشمّار إذا تأملته 
وَجَدْتَهُ كالحلقة المُفرعْة التى لا تقبل التقسم » ورأيته قد صنع فى الكَلِم التى 
فيه ما يصنعٌه الصّانع حين يأخذ كسراً من الذهب فيّذيبها ثم يصبّها فى قَالَبٍ » 
ويمخرجها لك ميواراً أو تحلخالاً . وإن أنت حاولت قَطْمْ بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض » كنت كمن يكير الحلقة ويَفصيمٌ السوار . 2١‏ وذلك أنه لم يُرد 
أن يُسْبّهِ « التّقع » بالليل على حِدَةٍ » و الأسياف » بالكواكب على جِدَةٍ : 
ولكنه أراد أن يُشَبّه التّقَعَ والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما تَنْكَدِرٌ الكواكب 
وتهاوَى فيه . (') فالمفهوم من الجميع مَفهُومٍ واحدٌ » والبَيّت من أُوّله إلى آخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتّحاد هذه الكلم التى هى أجزاءُ البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها انُحدت فصارت لَفظَةَ واحدة ؟ أم تقول : إن مَعانِيهًا 
انّحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا 
تَشّكَ أن الاتّحاد الذى تراه هو فى المعانى ‏ إذ كان من قساد العَقَل » ومن 
الذهاب فى الحَبْل » أن يتَوهّم منَوهّم أن الألفاظ يندمجٌ بعضها فى بعض حتى 


مل ١‏ فصم السّوارٌ وغيره » » أن يكسره أو يصدعه من غير أن يُبِين بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فيما سلف رقم : 685 


(؟) ١‏ انكدرت النجوم » » انقضّت وتنائرت . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة تلك 


فقد أراك ذلك » إن لم تُكَابِرٌ عقلك » أن « النظم » يكون فى معانى 
الكلم دون ألفاظها » وأن نٌظمها هُو تَوَتمى معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا تبت 
الاتّحاد » وثبت أنه فى المعافى » فين فينبغى أن تنظر إلى الذى به انُحدت المعانى / فى 
بيت بشارٍ . إذا زا م جدها اتحدت إلا بأنْ جعل , ا اسم 
)0 كن ار الحرقي الذى هو ( فوق رءوسنا (( عر 1 لثارٍ ( 0-7 
وأشرك ( الأسياف » فى ١‏ كأن » بعطفه لها على « مُكار » » ثم بأنْ قال : « ليل 
تهَاوَى كواكية ؛ » فألى بالليل نكرة » وجعل جملة قوله : « تهاوى كواكبه 6 له 
صفةً » ثم جعل مجموع : ١‏ ليل تجاوى كواكبه ) » خبرا « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيعا كان الاتّحادٌ به غير ما عدّدناه ؟ وهل تعرف .له 
0 ُ 0 2 رمه الل م 5# 
6 سواه ؟ فلولا الإخلادٌ إلى الهوَينَا » وتَرْكُ النْظر وغِطاءٌ القى على عيون 


أقوام » لكان يبغ أن يكون فى هذا / وَحدّه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسال 
الله تعالى التوفيق . 


9 - 6090 وأعلم أن الذى هو افة هؤلاء الذين لَهجُوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ » أمهم قومٌ قد أسلموا أنْفسّهم إلى التّخيّل » ولْقَوا مَقَادَتهم إلى 
لهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب كل مَغْدِل » ودخلت بهم من فخش 
لقلط فى كُلْ مذتل » وسقت بهم فى كُلْ مَجهَل » وجعلتهم تتكبون فى 
نُطرة أيهم الفاسدٍ القول ِكل محال » ويقتحمون فى كلى جهالة » حتى أنك 
رام : إن لا يعأنى للناظم تمه إلا بلفكر والروية » فإذا جعلم ( النظم ) 

فى الألفاظ , لزمكم من ذلك أن تجعلوا فكر الانسان 0 0!] فى نظم 
الكلام » فكراً فى الألفاظ التى يريد أن ينطق بها دُون المعانى >( ل يبَالوا أن 


85 السناق اعد هق إذلك لى اقلق لنب إله "لا يعاق اللناظم وار الى يبالوا 6م 


2305 
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آك الذين هجوا بأمر 
8 اللففل ٠‏ و2 المعترلة 
وببان فساد أقواهم 


فكر الانسان . هل هو 

فكر فى الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فكر فى 

الألفاظ والمعانى معا ؟ 
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55 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يرتكبوا ذلك » وأن يتعلّقوا فيه بما فى العادة ومَجُرَى الجبلّة من أن الانسان يُخَيّل 
إليه إذا هُو فكرء أنه كأنّه ينطق فى نفسه بالألفاظ التى يفكر فى معانيها » حتى 
| يُرَى أنه يسمغها سّماعّه لها جين يُخْرجها مِنْ فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل , لأَن سبيل ذلك سبيل إِنْسانٍ يتخيّل دائماً فى الشىء قد 
راه وشاهّده أنه كأنّه يراه وينظر إليه » أن كاله نُصْبَ عينيه . فكما لا يُو جب 
هذا أن ايكون زائيا لا وان ركوة الحىء موجودا فق الممطة كلك لا يكرة 
تيّله أنه كأنّه ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
ل ل لمكا سف افك نيا 

9٠‏ - ثم إِنّا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه ء وأنه يجدها فِيهًا 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفكر منه فيها ؟ أُمْ ماذًا يَرُوم » ليت 
شِعْرى » بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌ من الإنسان يكون فى أن يُخْبر عن 
كو وبق ين أ لعن نضا بش وى ار لحت ها إن شوو أ خرف فين 
فى حكم شىءٍ ؛ أو يخرج شيئاً من كي قد سبق منه لشىء ؛ أو يجعل جود 
شىءٍ © شطأ فى وجود شىء » وعلى هذا السبيل ؟ وهذا كله / فكْرٌ فى أمور 
تلدولة زائدة على اللفظ . )١(‏ 

١‏ - وإذا كان هذا كذلك ء ل يَخْلْ هذا الذى يجعل فى الألفاظ 
كرا من أحد أمرين : إِما أنْ يُخْرج هذه المعانى من أن يكونَ لواضع الكلام فيبا 
فر ويَجْعَلَ الفكرٌ كله فى الألفاظ > وإمًا أن يجعل له فِكْراً فى اللفظ مُفرداً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذهب إلى الأول لم يُكَلّم » وإن ذهب إلى الثانى لزمه 


)01 فى المطبوعة : ١‏ أمور معلومة معقولة » » زاد ما لا ير فيه . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة / 11 


أن 00 وُقوعَ فكر من الأعجمى الذى لا يعرف معالى الفاقل العربية 
طبر ا 7"ك اق الألفاظ» ودلله هما لا بحس مكان التق والتضييحة فيه 

5 - / وشبية بهذا التوهّم منهم . أن قَدْ ترى أحدَهُّم يعتبرٌ حال 
السامع » فإذا رأى المعانى لا تَتَرنّب فى نفسه إلا بترنّبٍ الألفاظ فى سمعه , ظنّ 
عند ذلك أن المعانى تَبِعٌ للألفاظ » وأن التَريْبَ فيبا مكتسب من الألفاظ » ومن 
يها فى نطق م 

وهلذا ظن فاسدٌ ممن ينه + فإن الاعتبار ينبغى أن يكون: محال الواضيع 
للكلام والمولف له ء والواجبٌ أن يَنْظر إلى حال المعانى معه لا مَعّ السامع » وإذا 
نظرًا علمنا ضرورة أنه مُحال أن يكونّ التَّب فيها تبعا لتريّب الألفاظ ومَكتَسَباً 
عنه » لأَنَ ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقةً للمعانى » وأن تقع فى نفس 
الإنسان أوَلا » ثم تقع المعانى من بعدها وتالية لهاء بِالعَكْسٍ مما يعلّمُه كل عاقل 
إذا هو لم يُوْتَذْ عن نفسه , وم يُْرَبُ ججابٌ بينه وبين عقله . ولِيتٌ شِعْرى » 
هَل كانت الألقاظا الأمن أجل العاق © وهل عن إلا د كا تسن عل 
حكمها ؟ أو ليست هى ماتٍ ا ء وأوضاعاً قد وُضيعت لتَدُلٌ عليها ؟ فكيف 
يُكَصوّر أن تسبقٌ المعانق () وأن تتقدَّمها فى تصور النفس ؟ إن جارٌ ذلك » 
ان أن تكرة جاو لحرا قن اطنمع: فيل أن غرنسة الحا رقن أن 
#انقه بزعا أذ ننا أقرل النتقندء قل التاشييق: إلنه رن بان رهلا من انرون 
المكال » وردىء الأقوال 0 


)21 السياق. :و أن يحور وقوع فكر من الأعجمى اخ قل الألفاظ » . 


(؟) ف المطبوعة : « وروى؟ الأحوال » » وهو لا شى" . 
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كشف وهم فى مسألة تيب 
الألفاظ لل النيفس 3 والسمع 


فك تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


49 - وهذا سؤال لهم من جنس آخرّ فى ١‏ النظم » . قالوا : لو كان 
١ /‏ النظمٌ » يكون فى معانى النحو , لكان البَدَوئُ الذى لم يسمع بالدحو قط » 
ولم يعرف المبتدأ والخبرٌ وشيئاً مما يَذُكرونه » لا / يعَأئّى له نَظمْ كلام . وإنا لنراه 
يأقى فى كلامه بنظم لا يُحُسينه المتقدم فى علم النحو . 

قر ممق 5 وو اح اق رقن للدي قال للد كلمي فق الوزن 
نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والعلماءً فى الصّدر الأول » لم يكونوا يعرفون 
الجوهر ») و ١‏ العرض »؛ » و ١‏ صفة النفس » و « صفة المعنى ) وسائر العبارات 
التى وضعتّموها » فإن كان لا تيح الدّلالة على حُدُوثْ العالم والعلم بوحدانية 
الله » © إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن تدّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك ما لم يعلموه » وأن مُنْزاتكم فى العلم أعلى من منازنهم » . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبارٌ بمعرفة مدلول 
العبارات , لا بمعرفة العبارات . فإذا عرف البدويٌ الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
يذ ركبا وبين قرله افق يذ الكت وال بعلا أن يعرف اذا 
قال : ١‏ راكباً » » كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى ١‏ راكب » : ١‏ إنه حال » » 
إذا قال : ٠‏ الراكبُ ع أنه صفة جارية على « زيد 6 - وإِذًا عرف فى قوله ٠:‏ وك 
مُنْطِلقٌ » أن « زيدأ » مُخْبّر عنه » و « منطلق » خبرء لم يضئرُه أن لا يعلم أن 
نسمى ( ذا ود حورا عت ل نام وق رادل لوي لعي 1 
الأديب أنه عَرَضْه من الضرب » وأنه ضربه ليتأدب . لم يَضْرٌ أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( عا ل 


)1١‏ فى 1 س » و ١‏ ج» ١:‏ حَدّث العالم ) » مضبوطة فى امخطوطتين » وهو مصدر غريب » والله 
أعلم . 


تحرير القول فى الاععجاز والفصاحة والبلاغة 5 


ولو كان عَدَمُه العلَمَ بهذه العبارات » 200 60 يه يمنعه العلم بما وضعتّاها 

و دثاقيها ف لكان تكن أن لذ ركرن انسل !إلى نيا أغراطيةة وان 

لا يُفصيل فيها يتكلم يه«بين نفى. وإتبات ».وبين :ذما ا /إذا كان استخفهاما » 

وبيئه إذا كان بمعنى ( الذى ) » وإذا كان بمعنى المحازاة , الآأنهل يني غباراننا فق 
الفرْق بين هذه المعانى . 

ا 0 
لله » بالنصب » فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ > أنكر عَنْ غير عِلْمِ أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون خببراً ويجعله والأوّل فى حكم اسم واحد » وأنه إذا صار 
لس اب لعن الو اا را ا ل 
كلاماً » وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
« صنع ماذا ؟ ) » فطلب ما يجعله خبراً ؟ 

5 49 - ويكفيك أنه يَلرَمُ على ما قالوه أن يكون آَمْرُةٌ القيس حين قال : 

» قفا نَبْكِ من ذِكرَى حبيب ومنزل ٠‏ 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا ) أمر , و « نبك ») جواب 
الأ » و « ذكرى » مُضَاف إلى « حبيب » » و ١‏ منزلٍ » معطوف على 
الحبيب - وأن تكون هذه الألفاظ قد تَرنبَتْ له من غير قَصْد منه إلى هذه 
المعانى . ('2 وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » بالجزم من غير أن 0 
ع د ع و لطيو ا 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


. ) ف المطبوعة » وفى نسخة عند و س » : « عدم العلم‎ )١( 


(5) ف المطبوعة وحدها : « قد رتبت له ) . 
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بيان فى رد 


شببة المعتزلة 


اك تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ومَنْ أفضت به ا حال إلى أمثال هذه الشناعات » ثم ل يريد » ول يبي 
أنه على خخطأ » فليس إلا تَركه والإعراضٌ عنه . 
- ولولاً أنّا نُحبٌ أن لا ينس أحدٌّ فى معنى السّوال والاعتراض 
بحرف إلا أريْناه الذى استبواه » لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشيبهه أولَى . 
ذاك لأنَا قد علمنا عِلْمَ ضرورة أَنّا لّو بقينا الدهرٌ الأطولٌ نُصعٌد ونُصوّب » () 
30 69 وبحت لتقت رعق كلبة قن اتسدلك رصاة ةلا و ولفظلة قد 
النظمت مع أْختها » من غير أن يُوَْى فيما بينهما معني من معانى النحوء 7" 
طلبنا معنم 4 وتيا ايا الفكر طلها . فإن كان ههّنا من ينك فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عَلِم لاتصال الكل بعضيها ببعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض . مَعَانَىئ غير معالى النحوء فإنا نقول له : هَاتٍ» فين لنا تلك المعالى » وارنا 
8 مكائها » وآهدنا لهاء فلعلك قد أوتيت علماً قد جب عنًا » وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 
الك لد إدذ العتفان متاريت مره زوق ا الم 0 


6 « الدهر ؛ فى المطبوعة و و س 0ء أمّا « ج ؛ فكتب كلمة لم أحسن قراءتها . 

(؟) ف المطبوعة وحدها : « نتوتحى ») . 

(6) الشعر لألى تمام فى ديوانه « العنقاء ؛ طائرٌ ضخم لا يكادٌ يُرى إلا فى الدهور » 
هكذا زعموا . ويعنى بقوله : ١‏ مرّيبّة » » أن يرييها الناس ك يُربى الحمام » وهذا محال . وكذلك الخصى 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى »5 


07 2-6 1 حِ 6 ثر ه ب 
5 - قد أردثٌ أن ن اعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم آنةرية و ساة سير 
عن المعنى بلفظين أحدها 
الافكاص للف ما حمها را : ين القوم وين التمل » وأخحذ بهم عن طرق لطر فصيح , والآخر غير فصيح 


ه ]| 


وحال بينهم وبين أن يُْعُوا إلى ما يقال هم , وأن يفتحوا للذى تَبَيّن أَعْيتهم , 
وذلك قوهم : ١‏ إِنَّ العقلاءَ قد اتّفقوا على أنه يصيحٌ أن يُعبّر عن المعنى الواحد 
بلفظين , ثم يكون أحدهما فصيحاً , والآخر غير فصيح . وذلك » قالواء يقتضى 
أن يكونة العقل اتشفمية الج اللريةاي سبل ترك ااتصير 5 | لسن م لكان 
محلا أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر . مع أن المعبّر عنه واحدٌّ ) . 

ف شىء تَراهُم يُعْجَمُونَ به ويكثرون تَردِادَهُ » مع أنهم يؤكدٌّونه فيقولون : 
لول أن الغر كذالك:+ لكالة ينبقى أن لا يكون البية من الشعر معدل عل 
افسي لتك الدع لأندإن كان الفط نا يرف من أجل شعناه + فإن لفط 
المفسّر يأتى على المعنى ويرّدّيه لا مَحَالة » إذ لو كان لا يؤدّيه » لكان لا يكون 
تقسيا لس 

ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر » ليم مثله 63 فى 
الآية من القران ) > وهم إذا انتهوا فى الججَاج إلى هذا الموضع » ظنُوا نهم قد أتوا 
#الاشوواك اتتعكيم التكوة 1ل ربد اق لس عله لزنا 


)) لعّلّه‎ ١ : ج ) » وفى هامش « س ») كتب : ( معه ) وكتب فوقها‎ ١ معه » ليست فى‎ « )1١ 
أن يسمع معه لعلة‎ ١ : معه ) » فكتبها رشيد رضا‎ ١ يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد‎ 
. كلام ؛ء فاألى بشىء غريب طريف جدًا‎ 
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7 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


أخرجهم الإعجابٌ به إلى الطمداة عر التعحي قن يرف أن إل الكلام عليه 
سبيلاً » وأنّه يستطيع أن يقيمَ على بُطلان ما قالوه دليلاً . 

لحري ا سي لا 
ييح أن يُعبّر عن المعنى الواحد بِلَفظَين » يحتمل أمرين 

000 
١‏ الليث » و ١‏ الأسد » » ومثل « شّحَط » و « بَعْد » » وأشباه ذلك ما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانى ديق اوموق 

فإن أردت الأول خرجتٌ من المسألة / لأن كلامنا نحن فى فصَاحة 
تحدث من بعد التأليف » دون المَصّاحة التى تُوصّف بها اللفظة مفردةً » ومن 
غير أن يُعْتَبَر حالها مع غيرها . 

وإن أردتَ القانى » لابن للك من أن تريده » فإن ههنا أصلا » مَنْ عرفة 
عرقت ستول كنذا الأفتراض ».بوه أن يفلم أن ميل التاق عتبيل أشكال 
الحُلِىّ » كالخائم والشّئْف والسّوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون 
الواحد منها غَفْلاً ساذّجأً » لم يعمل صانعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن أنّى بما يقعٌ عليه 
أسم ألفائم إن كان خائما + (0) والتلن إن كان فا » وأن يكون مصنوعا 
١‏ تنيها قد نانك عانم فس كذلاك سبي امداق أن تر الزانحة ينا صف 
ساذجًا عاميًاً موجوداً فى كلام الناس كلهم + ثم تراه نفسه وقد عَمّد إليه البصيرٌ 
بشأَنٍ البلاغة وإحداث الصور ف المعانى » فيصنع فيه ما يَصْئَع الصَّئمٌ الحاذِق » 


0 ف المطبوعة وحدها : وأن يأ بما يع‎ )١( 


فصل اخخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق *1 5 


حتى يُعْرب فى الصئعة » ويدِق فى العمل , يدع فى الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضرة لك كيف شعت » وأمئلثه تُصٌب عينيك من أين نظرتٌ . 

تنْظر إلى قول النّاس : « الطبع لا يَتَعيّر ؛ » و ١‏ لست تستطيعع 69 أن 
اع د ا ا 
و تنظر إليه ف اقول التق 

يراد مق القليت 0 0 بَى الطُبَاحٌ عل لتاقل 9 

فتجده قد خرج فى أحسن صورة ؛ وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 
تحرَرّةِ » وصار أعجبّ شىء بعد أن لم يكن شيئا . 


© 5ه 


ص ويهج” |1 


- وإذ قد عرفت ذلك » فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصمٌ أن يُعَبَّر عن المعنى الواحدٍ بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا والآخر 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههّنا عبارتان أصْل المعنى فيهما 
واحدٌّ » ثم يكون لاخداها فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداثُ خصوصية 
فيه > تأثيرٌ لا يكون للأخرى 
- وأعلم أن الف لايش من أن كر / أن يكون للمعنى ف 
إحدى العبارتين حُسُنٌ ومزيّة لا يكونان له فى الأحرى , وأن تَحْدّث فيه على 
الجُملة صورة لم تكن >( أو يعرف ذلك . 


فإن أنكرٌ لم يُكَلّم » لأنه يودّيه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قوله : 


فم السياق 0 ان الخالف لا يخلو من أن ينكر ا يعرف 0 . 


رد شبهة المعتزلة 
هده وفساد قوهم 3 


وهو فصل جيد 


؟ 
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5 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


3# وتأبى / الطباع على الناقل 3# 
مزية على الذى يعقل من قوهم : « الطبع لا يتغير ) ؛ و ١‏ لا يستطيمٌ أن 
يَخْرجَ الإنسان عمًا بل عليه » > ون لا يرى لقول ألى نواس : 
6 ع اهم ع وان سر را ع 5 7 ١‏ 
وليِسَ لله بمستنكر أن يَجْمَعْ العالم فى وَاجِدٍ (') 
- مرّيةَ على أن يقال : « غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُمع فضائل 
8 إن 1 00 له 
الخَلق كلهم فى رجل واحد » . ومَنْ أذّاهِ قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
بقه متجالا : وكنت إذا كلفقه أن يرف كمن تكلك اناهر تنعوو الشهر 
بعضها من بعض » فيرف المدّيد من الطويل » والبّسيط من السريع - وم (") 
من ليس له ذوق يقيم به الشعر من أصله . 
وإن آعترف بأن ذلك يكون » قلنا له : أخبرنا عنك » أتقول فى قوله : 
* وتأبّى الطباع على الناقل » 
- أنه غاية فى الفصاحة ؟ > فإذا قال : نَعُم . قيل له : أفكان كذلك 
2 . زنرة »م 0 0 0 1 3 
من أجل حروفه : دحل ف الهذيان > وإن قال : من أجل سن ومزيّة حصلا فى 
العتى + أقيل له :+ “فداله.ما أَرَدْتاك عليه حيق: قلنا © إن الفط .يكرن: فصيحا 
من أجل مزية تقع فى معناه » لآ من أجل جَرْسِه وصّدَاه . 


500000 


. هو ف ديوانه » وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : ( ليس على الله بمستنكر ؛‎ )١( 
1 البجناق 1ل كم كلدل ماين لعي لما ل‎ (3 


فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى -201 


عن متأمّله فى صحة ما قلناه » 2١(‏ من ١‏ التشبيه » . فنك تقول : « زيد كالأسد » 
أو مثل الأسد » أو « شبيه بالأسد ؛ » فتجد ذلك كله تشبيباً غفلاً سادّجاً - 
ثم تقول : « كأن زيداً الأسد » » فيكون تشبيباً أيضًا , إلا أنّك ترى بينه وبين 
الأول بَوْناً بعيداً » لأنك ترى له صورة حاص » وتجدٌك / قد فَكّمت المعنى 
وتذك شد بأن'أفذت انهنفين التتداعة وقد النعلش + وان (٠‏ وليه قلت 
لابو الاغوولا ودغلة اذة وهيف ترق أنه لأس بعرم حم مقرل : 
١‏ لين لَقِيتهُ ليَلْقينّك منه الأسدُ ) » فتجده قد أفادَ هذه المبالغة » لكن فى صورة 
أْحْسَنَ » وصفةٍ أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » يتَوهّم أنه الأسدء 
وتجعله ههنا يُرَى منه الأسّد على القَطْع » فيخرج الأمر عَنْ حدٌّ التومّم إلى حدٌ 
اليقين - ثم إن نظرتٌ إلى قوله : ظ 

أن أرْعِشَتْ كفا أبيك وَأُصْبَحَت يَدَاكَ يَدَىْ لَيْتْ فإنّك غَالِبُهُ ) 


ا 2 ا اي انر نف وك 11 ل أضلاة 
- وجدته قد بدا لك فى صورة انق واحسن > ثم إن نظرت إلى قول ارطاة 


إن تلقَى لأترى بر بَائرَة كنس الستلاح وتغف جه أي 9© 
مل سر ه6,م ب ثُ : #ااى اه ُ 
- وجدته قد فضل الجميع » ورايته قد اخرج فى صورة غيرٍ تلك الصور 
كلها . 


ند نا 


. © .... السياق : « ليس شىء أبينَ وأوضح .... من التشبيه‎ )١( 
فإنك جاذبُه ؛.‎ ١ : الطيئة ) » وروايته‎ ( 8717 :7١ الشعر للفر زدق فى ديوائه » وف الأغانى‎ (2 


(5) مطلع شعر له فى الأغانى » وقد مضى برقم : ه7١‏ 


314 


؟ 


شبة المعزلة ى قوم . 
١‏ اللفظ ٠‏ واسعدلاهم يأن 
تفسير الشعر يجب أن 


كرن #الفش . ورة الية 
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125 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


١‏ - وآعلم أن من الباطل والمحالي ما يعلم الإنسان بُطلانه 
واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا يَتْنكَ . ثم إِنّهِ إذا أراد بَيَانَ ما يبجد فى 
نقامة وزاذلآلة ‏ عليع م براي «المسثالة اإليه يقمض ويدف :ب .وهدةالديرة أغنى 
فرقم :1 ]نه الو كان كور أن ركو لاد هن داقن يها قالوه وز أن الففتاحة 
ولك انظ من ختندطز تقو الندطل و لكان لع انال كرة لقيو ال 
نكن قن فجي قر 001 رن اصورويك « كبيج لانم برفنه علقت لذلالة 
بالنفوس وقَويتُ فيها » حتى إنك لا تُلْقَى إلى أحدٍ من المتعلقين بأمر ١‏ اللفظ ) 
كلم قاض تسب لين هذا أُوّلٌ كلامه , وإلآ عَجََبَ وقال : « إِنْ التفسير 
بان للمفسّر» فلا يجوز أن يبقى من معنى المُفْسَّر شىء لا يزدٌيه التفضير» 
ولا يَأتَى عليه » لأن فى تبويز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا يزلل يبقى من 
/ معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك » تَبَتَ 
أن الصحيحٌ ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون لِلّفظ المُفْسَّر فضل من حيث 
المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجز أن يكون الففضّل من حيث المعنى » لم ببق 
إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه ) . 

هذا كله نا فكنيى أن رقرارة :فى لمار ع تهذاءا الشبينة ونون اممصيية 
لك . وإذ قد عرفتّه فآسمع الجواب , وإلى الله تعالى الرَعبةٌ فى التوفيق للصواب . 

- أعلم أن قوهم : ( إِنْ التفسيرٌ يجبُ أن يكون كالمُفْسَر ؛» دَعْوى 
لا تصح هم إلا من بعد أن يدكروا الذى بَينّاه » من أن من شأن المعانى أن تختلف 


494" : انظر قوهم فيما سلف رقم‎ )١( 
. ) وهذه الشبهة .... من ذاك‎ ١ : السياق‎ )1١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 57 


5 ويَدفعوة أصلا 2( وَحتّى يدّعوا انلا فرق بين ( الكناية ») 
و( التصري » » وأن حال المعنى مع ( الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 


ون 8 سن 0 000 
وحتى يِبَطِلوا 6 ما اطبّق عليه العقلاء من أن « انجارٌ » يكون أبَدَا أبلعّ من 


الحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و ١‏ طويل القامة ) واحدّ » وأن حال 
المعنى فى بيت أبن هَرمّة . 
« ولا أَبْتاعٌ إلا قريبة الأجَل » ٠١‏ 

- كحاله فى قولك : أنا مضنيّاف > وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » , 
م يكن الأْمرُ أَؤى من أن تقول : ١‏ رأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث 
لا يَنْقَصُ عن الأسد » » ولم تكن قد زِدْتٌ ف المعنى بأن اذَّعيتَ لهُ أنه أسدٌ 
بالحقيقة ولا بالغتَ فيه (5) - وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقولهم : 
١‏ َلمَيْثْ حَبْله على غاربه ؛ » على قولك فى تفسيرو : 0 خلَييُه وما يريد » وتركته 
يَفعَلْ ما يشاء » > وحتّى لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : ( وأَشربُوا فى قلويهم 
الكل ارزعر لاوتو ا نري عن أن يمال و اعتدت عتم السدل وغليك 
على قُلوبهم » - وأن تكون صُورة المعنى فى قوله عز وجل : ١‏ واشْمَعل الَأ شيا ) 
مي ل قراس بترن 1 وتات فس" لما و1 مي تند 
كله ) - وحتى لا يروا فرق بون قوله تعالى : ( فَما رَبِحَتْ يَجَارَنهُمْ ) اسردهية: :0 
وبين : ( فما رنحوا فى تجارتهم ) > وحتى يرتكبوا جميمٌ مَا أريناك الشناعة فيه » من 
افدلا كرون ددحن فرك لسن 


5596 5568 27١١ : سلف بيت ابن هرمة برقم‎ )١( 


6 فى « ج » والمطبوعة : « ولم تكن قدّرت ف المعنى ؛) ؛ وهو سىء . 
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9 الطباع على الثّاقل '. 21 

وبين قوهم : « إِنّك لا تَقدِر أن تُعَيّر طباعَ الانسان » > ويجعلوا حال 
المعنى فى قول أبى نواس : 

ليس لل لتك ١‏ أن يفقم الغالم ف :وان :00 

- كحاله فى قولنا : « إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد » > ويرتكبوا ذلك فى الكلام كله » حتّى يزعموا أنّا إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى التقصّاص حَيّاة ) أن المعنّى فيها : ١‏ أنه لما كان الإنسان 
إذا هم بقل آحَرَ لشىء غاظه منه » فذكر أَنَّه إن فَعَله قل ارتتدع » 62 صارٌ 
المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يُسْتَقبَلَ بالقصاص ) - 27 كنا قد أَدَّينا 
المع إلى تفسينا عذذااغ ل طتررته الى شو علينا ن«الآبة ست لز عرف اذ : 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللّمْظتين إحداهما غريبة والأخحرى 
مشهورة » فتّفْسُر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلاً فى « الشرجب ») إنه 
الطويل » (*) وفى ١‏ القِطّ ) إنه الكتاب » وف « الدَّسَر ) إنه المسامير . ومَنْ صّار 
الأمرجه ]ل دااع كان« الكل عن انبئالة, 


٠ه‏ - وآعلم أنه ليس عَبجَبٌ أعجبٌ من حال مَنْ يرى كلامين / 2 (*) 


651 : سلف برقم‎ )١( 

4995 : سلف برقم‎ )١( 

(5) السياق : ٠‏ حتى يزعموا أنا إذا قلنا فى قوله تعالى .... كنا قد أدينا » . 
(4) فى المطبوعة وحدها : « الشوقب ) . 

(5) ف المطبوعة وحدها : ( ليس عجيب ) . 
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أجزاءٌ أحدهما مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر , ثم يرى أنه يَسَعٌ فى العقل أن يكون 
معنى أحدٍ الكلامين مِثْل معنى الآخر سواءً » حتى يقَعْدَ فيقول 227 : ٠‏ إِنّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
ا ا 
ِجَارَتُهُمْ ) رسرة بنة: ١‏ » فيرى إعرابٌ الاسم الذى هو ١‏ التجارة ») » قد تغير 
فصار مرفوعاً بعد أن كان مجروراً » ويرَى أنه قد خف من اللفظ بعض ما كان 
ل 
أن ذلك يقتضبى أن يكون المعنى قد تغيرٌ 6 تغيرٌ اللفظ !! 


4 ٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للحُجَج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
ونباية » وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أَرَدْت أن أخذ فى نوع 
اخرّ من الحجاج » ومن البّسسْط والشّرح » فتأمل ما أكتْبّه لك . 


ا ل ل لا 
والحسنٌ 69 فيه إلى اللفظ > وقسم يَعْرَى ذلك فيه إلى النْظم . (" 


(1) فى المطبوعة وحدها : « حتى يتصدّى فيقول » » وفى هامش « س ) عن لسخة : 
«( يقصد ) . 

(؟) يستمر الامام عبد القاهر فى كلامه » عن القسم الأول حتى يتنهى إلى رقم : 871 » ثم يبدأ 
الكلام عن القسم الثانى . 


الكلام الفصيح قسمان : 


مزية اللفظ ومزية النظم 


26ؤ5 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 


لقعب الأول : 
« الكناية » و « الاستعارة » 
و ١‏ المثيل على حد الاستعارة ٠‏ 
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١ 0 0-6‏ الكناية ) ا و١‏ ا دم 00 
ا بر د الضمّروب إلا وهو إذا 5 وعل 
ما ينبغى » أوجبٌ الفضل والمزية . 
فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر ) » كان له موقع وحظ من القبُول 
لا يكون إذا قلت : ( هو كثير القَرَى والضيافة ) . 


> وكذا إذا قلت : ١‏ هو طويل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا يكون 


إذا قلت : «( هو طويل القامة ) 


خ وكدا إذا قلك: :ارايت أسدا أن كان له له مرّية لا تكون / إذا قلت : 
) وليك وغاد ييه ا لد ويساويه فى الشجاعة )1 . 

سوس وح ا 0 
١‏ يكو إذ! قلس:2 اراك تروة فى الذى وعرلف اليداه كمن تعول:: 
ولا أخرج » فيقدّم ركاذ ووتن أرق ( 

١‏ 570 2 اه 3 م 

- وكذلك إذا قلت ١‏ اداتحى ان لا روداوو اواكا حل من 
القلب لا يكون إذا ة قلت : « هو كالبعير الذى يُلْقَى حبله على غاربه حتى يرعى 
كش يشاء ورد هسه حيبت يريك )1 : 


- لا يجهل المزيةَ فيه إلا عديمٌُ الحسنّ ميّثُ النفس » وإلاّ من لا يكلّم : 
آنه امن باد المعرفة التى م مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معنىّ . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 5*١‏ 


5.ه - وإذ قَدْ عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى 
واحداً واحداً » وتعرف محصوطا وحقائقها , وأن تنظر بلا إل « الكناية ) » وإذا 
نظرت إليها وجدتٌ حقيقتها وحصول أمرها أَنّها إثباتٌ لمعن » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوهم : 
« هو كثير رماد القدر ) » وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثِير القرى والضيافة » م 
تعرف ذلك من اللفظ ء ولكتّك عرفته بأن رجعتٌ إلى نفسك 60 فقلت : إِنّه 
كحم دحام عي وب لطاع ورا مي المج بكاو رياه اسن | إلا أنهم 
أرادوا أن يَدُلُوا بكئة اليّماد على أنه تُنْصّب له القدور الكثيية » يُطْبخْ فيا 
للقِرّى والضّيافة . وذلك لأنه إذا كثّر الطبخ فى القدور كثر غرف لواف 
9 تتا » وإذا كر إحراق الحطب "كك لادلا محال . وهكذا السبيل فى كلل 
ما كان ( كناية ) . / فليس من لف الشغر عر 0 

» ولا أبتاع إلا قرَيبّة الأجل » ” 

- اتمدّحَ بأنه مضئياف . ولكنّك عَرفته بالنّظر اللطيف ٠‏ وبأن عَلِمت 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يَدُلْ عليه اللَفْظُْ من قَرْبٍ أَجَلٍ ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمتٌ أنه أرَاد أنه يشترى ما يشتريه للأضياف » فإذا اشتَرى 
شاة أو بعيياً » كان قد اشترى ما قَدْ دَنَا أجله » لأنه يُذْبْح وينْكَر عن قَرِيبٍ . 

7 الم 0 
القَضبيّة . ١‏ وذاك أَنَّ موضوعها على أنك تُدْبت بها معن لا يعرف السسامعٌ 
ا د ا 


)2232 مضى الشعر برقم : 5٠01‏ » ص : "45 » تعليق : ١‏ 
(0) « فى هذه القضية » ؛ يعنى أنه القول فى ١‏ الاستعارة » مشابه للقول فى ١‏ الكناية ؛ . 


النظر فى ١‏ الكناية »© 


و 
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الاستعارة » يراد بها 
المبالغة لا نقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


فذ 
320 
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يان هداع آنا تع انلف لا اتقو« الادرأيك أبنذا إلا رلك أذ 
تنبت للرجل أنه مُساوٍ للأُسد فى شجاعته وجرأته » وشيدّة بَطْشيه وإقدامه » وفى 
أن الذَعْرَ لا يُحَامره , والخوفٌ لا يَعْضٌ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ « أسد » » ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله ؛ أسدًا » , مع العلم بأنه ١‏ رجل » » إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شَدّة مشاببكة للأسد ومساواتة إيافء ميلا تَوَهُم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعرف 
هده الكيئلة رشتين تأذلها:. 

- وآعلم أنك ترى الناسّ وكأنهم يرون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسدأ » » وأنت تريد التشبيه » كنت نقلتٌ لفظ ( أسد » عما وُضيع له فى اللغة 
واستعملته (61 فى معنى غير معناه » حَتَى كأن ليس ١‏ الاستعارة » إلا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسم / لشبيبه » / وحتى كأنْ لا فصل بين 
( الاستعارة ) ؛ وبين تسمية المطر و سماء » » والتبت ١‏ غَيتاً ) » والمرَادة )0 راويّة 3 
وأشباو ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشىء على ما هو منه بستبب , وِيَذْهَبُون عَمّا هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه امبالغة » 27 وأن يدعِىَ فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌ بالحقيقة . وأنّه إنما يُعَارٌُ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى , وأنه 
لا يَشْرّك فى اسم ١‏ الأضت ‏ إلأين بلق نونفل ,سس ليون لكر 
أحداً يقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أن كان الأمر كذلك ء رأيتٌ العقلاءً كُلّهم يُُبتون القول بأن 
من شأن ١‏ الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » وإلا فإن كان ليس 


. ) المعنى فيها‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى نض 


ههنا إلا تقل آسم من شىء إلى شىء » فمن أين يجب » ليت شغرى » أن تكون 
الاستعارة أبلٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : « رأيت أسدا » » مزيّة على قولنا : 
« رأيت شبيبا بالاسد » ؟ وقد علمنا أنه محال أن يتغيّر الشىء فى نفسه » بان 
ُنْقل إليه آسمٌ قد وضيع لعَيْرَهٍ » 27 من بعد أن لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه 
2 ' كادي اك ع ب ا لل ال الت 
موىو ءءء بوجه من الوجوه » بل يجعل كانه لم يوضع لذلك المعنى الاصلى 
0 0 5 0 ل مت ك. 2 5 للكت 5 ا 0 0 
أصلا . وفى أى عَمَلٍ يتصور أن يتغير معنى « شبيها بالاسد » , بان يوضع لفظ 
«أسد » عليه . وينقل إليه ؟ 


25 0 ل 1 7 ع ش 
8 - واعلم أن العقلاء بَنَوا كلامهم . إذا قاسوا وشبهوا » على ان 

الأخلياء تنتسيدق' الأنات الخواضة معان هن فيا دون ما عداها #.هإذا انرا 
عام شىء لكىء » أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا ١‏ الربجل ) بحيث لا تنقصم 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَم منها شيا » قالوا : ٠‏ هو أسد » > وإذا 
وصفهوه بالتَّاهى 60 ف الخير والخصال الشريفة . أو بالحُسئن الذى يبْهِر 
قالوا : « هو مَلَكُ ) > وإذا وصفوا الشىء بغّاية الطيب قالوا : « هو مسلتٌ » . 
وكذلك الحكم أبدا . 
1 الس هو اسان وإغا هو اميه ومو ولس هو اومجاة بو إفاهو ملك 0 
ما قال الله تعالى ( ما هذا بَشَرا إن هَذَا إلا مَللكُ كريم ) رسرة يف :0 . 


)1١‏ ومن يعد أن يراد © فبعد 0 نزاذ ه أسقط كانت واعن 6 كلاما كتيرا جدااحتى نننين إلى 
اواخر رقم : ٠ه‏ » فكتب : ١‏ من بعد أن يرادُ إذا جئت به صريحا فقلت ٠»‏ , كلاما متصلا م ترى . 


.) شىء‎ ١ ج » لفظ‎ ١ أسقط كاتب‎ 5١ 


2 فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


ل داريو ان لك بحرسعن حم مهل قراوط ا 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة ادمي » . وقدُ نرّج هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 7 

نحن ركبٌ مجن فى رئاس فَوْقَ طير لَهَا شخُوصُ الجمال07) 

٠‏ - ففى هذه الججملة بيان لمن عَقَّل أَنْ ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شىء إلى شىء » ولكنها ادَّعَاءٌ معن الامنم لشىء » إذ لو كانت تُقْلَ 
آسم وكان قولنا : « رأيت أسدًا ؛ . بمعنى : رأيت شبيهاً بالأسد , ولم يكن ادّعاءً 
أنه أُسَدُ بالحقيقة > لكان مُحالاً أن يقال : ؛ ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد ) 
أو ٠‏ هو أسد فى صورة إنسان » , 5 أَنّهِ محال أن يقال : « ليس هو بإنسان » 
ركم حير من ارال ور شي نمه لضيو العاف , 

١‏ - وآعلم أنّه قد كثّر فى كلام الناس استعمال لفظ ١‏ النقل » فى 
( الاستعارة ) » فمن ذلك قولهم 0 إن الاستعارة تَعليقٌ العِبارّة عَلى غير 
مَا وضيعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل ) : 29 وقال القاضى أبو 
لحمب قار الاستعارة ما اكمُفِى فيه بالاسم امعان عون مدن :اوقلت 
العبارة فَجُعلتُ فى مكانٍ غَيْرها ‏ . ©4) 


)2030 هو فى ديوانه : ١‏ لجن » » الأجود أن تكتب ٠ع‏ الجن » ؛ أى ١‏ من الجنّ ؛ , وهو حذفٌ 

(؟) هذا هو نص لفظ الرّمانى فى كتابه ‏ النُكت فى إعجاز القرآن ؛ » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران ») : و 

هه هو القاضى الجرجانى » « أبو الحسن على بن عبد العزيز ) » صاحب ( كتاب الوساطة بين 
المتنبى وخخصومه ) . 

(4) هو نص كلام القاضى الجرجانى فى الوساطة : 4١‏ ( طبعة صيدا ) , وتمَامُ كلامه هو: - 
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ومن شأن ما غَمَضَ من المعانى ولَطّف » أَنْ يَصْعُبَ تصويرُه على الوجه 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك فى العبارات التى يُعبّر بها عنه » 
ما يُوهِم الخطأ , © وإطلاقهم فى « الاستعارة » أنها « تقل للعبارة عمًا 
افكت له ومن :للف :110 ولد ونين الأخد ون رولك الك إذا كنت 
لا تطلق اسم ( الأُسد » على ١‏ الرجل » » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التى بَينّا » لم تكن تَقَلْت الاسم عما وضع له بالحقيقة » لأنك إِنّما 
نكر ناقاك إذا اد اريمك ناه الأملي من أن ركوة انقضيوه لقن :وتنضيت 
نه يكلك . :كان أن :تكرت اناقل له قن سناد مضع إرادة امغناه. + فميخال 


5 - وآعلم أن فى ١‏ الاستعارة » ما لا يُتَصّور تقديرٌ النقل فيه البَّه » 
وذلك مثل قول لبيد : 
ع2 08 ل عي سيره ار 0 يّ 
وَعْدَاةٍ ريج قَذْ كشفتٌ وَقِرَّوِ إذاصبّحَت بيد الشّمالِ رَمَامَهَا 9) 


لا خملااف فى أن ١‏ اليد ) استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 


تت وملاكها : تقريبٌ الشبه : ومناسبة المسنتعار له للمستعار منه ؛ 
وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافرة » ولا يتبيّنَ فى أحدهما 
إغراضر عن الاهز 11 


بك ررك 
وانظر ما سيأق رقم : 14١ه‏ 
)١(‏ السياق : « وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك »© . 


فيه هو فى ديوانه » وقد سلف برقم : 6 


5/0 


أمثلة على أن ٠‏ النشل ١ ٠‏ 
لا يُقَصورٌ فى بعض 
و الاستمارة © 


أرة فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


و اليد قد تقل عشوي إل تووم ولك أنه الس الس عل الددقةه كينا 
باليد » فيمْكنك أن تزعمَ أنه نقل لفظ ١‏ اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه أراد أن 
ينبت للتدّمال فى تصريفها ٠‏ الغداة » على طبيعتها » شَبَة الإنسانٍ قَدْ أتحل 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريدُ . فلما أثبت لها مثل فِعْل الانسان باليد , 
استعار لما ( اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل ») فى لفظ «١‏ اليد ) » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صِيفّة اللفظ . ألا ترى أنه مُحالٌ أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد ) للشّمال ؟ وكذلك سبيل نظائره , مما تجدٌهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عُضُوًا من أعضاء الإنسان » من أجل إثباءهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان > كبيتٍ الحماسة : ظ 


ا 


--- 20 0 3 22 3 2 08 7 
69 إذا هَرْهِ فى عَظِم قِرَنِ تَهَللتَْ تَوَاجِذْ فوا المَنَايَا الضواحِكِ 7" 

فإنه لما جعل ١‏ المنايا ؛ تضحك » جعل للا « الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضّحك فيها > وكبيت المتنبى : 


7 # سه ب 00 رو يه 000 مه 0 سه ل م ا 5 
تحَوِيسٌ شرق الأرض وَالعْرْبٍ رَحْفةُ وَفِى أذنٍ الججورّاء مِنْه رَمَانمُ1") 


2 0 1 : 2 508 
لا جعل «١‏ الجوزاء ) تسمع > على عادتهم فى جعل النجوم تعقل » 
م © و 4 03 2 
ووصفهم لطا بما يُوصّف به الأناسى > أثبت ها « الأذن ) التى بها يكون السمع 


مق الأنانيي + 


(1) الشعر لتأبط شرّاء وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 48 » والضمير فى ١‏ هرّه ؛ للسيف 
فى البيت قبله . 


() هو ف ديوانه . 
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١ه‏ - فأنت الآن لا تستطيعٌ أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ ١‏ النواجذ » ولفظ ١‏ الأفواه » » لأن ذلك يُوجب المُّحَال ؛ وهو أن يكون فى 


المتَايا نكى وا قك نشتّهه بالنواج .وقى 2 قد تشبهه بالأفواة:» فليس إلا أن تقول : 


إنه لمّا اذّعى أن المنايا تسر وتَسْتَبِشيرٌ إذا هو هَرٌّ السيف » وجَعَلها لسرورها 


بذلك تضلحك > 27 أرادَ أن يبالغ في الأمرِ» فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتى بْدُوَ نواجذه من شدة السرور . 

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ ١‏ الأذْن ) » لأنه 
يوجب أن يكون فى ١‏ الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شنِيع 
المحال . 

4 ١ه‏ - فقد تبيّن من غير وجهٍ أن ( الاستعارة ) إنما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للشىء ء لا تقل الاسم عن الشىء . وإذا ثَبتَ أنها ادعام معنى الاسم 
للشىء ؛ علمتٌ أن الذى قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وضيعت له فى 
اللفة ».ويفل ها غم وضعثف لراع 200 كلذ قد سباتخرا فيد لأنه إذا تنيت 
١‏ الاستعارة » ادعاءً مَعْنَى الاسم ء ل يكن الاسم مُرَالاً عما وُضيع له » بل مُقَنا 
عليه . 

6 - وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى ١‏ الاستعارة ) من أن 
يقولوا : ( إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » » بل هم يَلْجَأُوْن إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى (© أن الأصل فيها المعنى ‏ وأنه المُستَعارٌ فى الحقيقة , وأن قولنا : 
١‏ استّعير له اسم الأسد » . إشارة إلى أنه استّعير له معناه » وأنه جعل إياه . 


. ) السياق : ( إنه لما أَدْعَى دن أزاف أن يبالغ‎ )١١( 


0١١ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ )١( 


5 


تحقيق فى معنى 
: الاستعارة 4 


تفسمور معني 8 جعل ١‏ 
في الكلام وفى القران 


58 
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وذلك أَنَا لولم تَقَل ذلك » لم يكن ١‏ لجعل ) ههّنا معّى » لأ « جَعَل ) 

لا يَصْلْح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : ٠‏ جعلته أمياً ) 

١‏ جعلته لضا » » تريد أنك أثبت له الإمارة » ونسبتّه إلى اللصوصية وَاذَّعِيتَها 
عليه ورَمَيْتَه بها . 


ا ا ل 
لا تقول : « صيّرته أميراً » » إلا على معنى أنك أثبتّ له صيفة الإمارة » كذلك 
لا يصحٌ أن تقول : ٠‏ جعلته أسداً » . إلا على معنى أنك أنْبَتّ له معانيّ 
الحو 19١‏ وأما ها ده فق تعض كلانييم نع أن وا لحكل :6 يككون تمعن 
١‏ سَمّى ) » فمما تساهحوا فيه أيضاً » لأن المعنى معلومٌ » وهو مِثّل أن ند الرجلٌ 
اد ل ماري امار ار حا ااانا 
جاكن الاتسان مانا . فأما أن يكون ١‏ جعل ) فى معنى ١‏ سَمّى ) » هكذا 
غفلاً : فيمًا لا يخفى فسادة . الآترى أنلك لا تدٌ عاقلاً يقول : وتجعلته زيذاً) 
معنى : “ميته زيداً > ولا يقال للرجل : 9 اجعل ابنك زيدا 6 » بمعنى + سمه 
زذأغو وز لك لغلؤق أبن تجمله /عبناات وه أ تتاو فين إل كان 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


5 - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح » أعنى قولهم إن « جَعَل ) 


يكون بمعنى ١‏ سسَمّى ) فى قوله تعالى : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هم عِبَادُ الرحمن 


6 قد سلف كلامه فى « جعل »؛ فى رقم :478 - 4١‏ 

6 أسقط كاتب ١‏ ج » من أول ٠‏ صفة الإمارة ) إلى قوله هنا : ٠‏ أَنْبتٌ له » سهواً » ففسد 
الكلام . 

(؟) قد مضى الكلام فى معانى : جعل »؛ ؛ فيما سلف رقم : 454 -140 4 
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اتنا اوفرو ولف ام انقن ادق التفسير نح عدا لمكن تمت وان 1 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أنْ لَيْس المعنى على مُجَردِ التتسمية » ولكن على الحقيقة 
التى وَصَفيّها لَكَ . وذَاك أَنّهم أثبتوا للملائكة صفة الاناث » واعتقدُوا وجودّها 
فيهم » وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم ما صدّر من الاسم > أعنى إطلاق اسم 

« الببات ) > وليس المعنى نهم وضعوا لها 62 لفظ ١‏ الإناث » ولفظ 
والنائ مولن غير اعفاد معد و اتناك نه و هد ا بعال 


و قر ار 


فك ازا نرق إن الرل ادال ؛"ر لخد التق كك بها لق 
ا » فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ‏ ولم 
يعتقدوا إثبات صفة لما قال الله تعالى : ( أَشهِدُوا حَلقَهُمْ ) . هذا ولو كانوا ل 
يقصدوا إثبات صفة » ولم يكن غير أن وضعُوا آسماً لا يريدون به مَعْنىَ لا 


6 3 
ل 


التفحقوا إلا اليسنير من لدم دوا كان هذا القول مقع كفرا. + والتفسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رمه الله » فإنه قال : إِنَ 
لم ل ليه لت يدا 
أعلم الناس » ؛ أى وَصَفته بذلك وَحَكَمْتٌ به . ” 

- ونرجع إلى العْرّض فنقول : فإذا ثبتَ أن ليست ١‏ الاستعارة ) 
َقَلَ الاسم » ولكن اذَّعاءَ معنى الاسم وكا إذا عَفَلّنا من قول الرجل : « رأيت 
أسداً » » أنه أرادَ به المبالغة فى وصفه بالشجاعة ؛ وأن يقول : إنه من قوة القَلْب » 


ومن فَرَطٍ البسالة وشيدّة البُطش » وفى أن الخوف لا يخامره . والذغرٌ لا يعرض 


)١١‏ انظر الفقرة السالفة : 44٠‏ » وما قبلها. 


تعرقف 0 الاستعارة من 
طلريق المعقول دوك اللفل 3 


وكذلك ١‏ الكناية ؛ 


انين 
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له » بحيث لا يَنقَصُ عن الأسد - 20 لم تَعْقِل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من اذعائه معنى الأمّد الذاق واه 7702© نتعن نذللكف أن /3 الاستغارة + 


كالكناية » فى أنك تَعُرف المعنى فيها من طريق المَعْقول دون طريق اللّفظ . 9) 


لد نا 


2ت وإذ قل عرفت أن طريق العلم با معنى فى ( الاستعارة ) 


٠‏ و ١‏ الكناية » معأ . المعقول . (©» فآعلم أن كم « التّمئيل » فى ذلك 


حَُكْمُهما » بل الأمر فى ١‏ اتمثيل » أظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل يَسمّكُ إذَا نَظر فى كتاب يَرِيدَ بن الوليد إلى 
ا 0 

١‏ أما بَعْدُ » فإنّى أراك تُقَدّم رجلاً يؤر أرَى » فإذا أتاك كتالى هَذَا 
فَآعْتَمِدْ على أيتِهما شقت »ء والسنّلام » . 


2000 000 ال 
-7' يُعلم أن 60 المعنى أنه يقول له : بَلغنى انك فى أمْر الْبيَعَة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأخرى أن تمتنع من البيْعَة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت - ونه لم يَعْف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
ع 5 8 مع ع 
والتاخير » » أو من لفظ ١‏ الرّجْل ) » ولكن بان عَلِم انه لا معنى لتقديم النجل 


. ) .... وكنا إذا عقلنا .... لم تُعقِل‎ «١ : السياق‎ )١( 

)١١(‏ السياق من عند أول الفقرة : ١‏ فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة ) 

() انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 5.5 إلى آخر الفقرة : 5١١‏ 

. ) المعقول » خبر « أن طريقٌ العلم‎ « 05١ 

(5) السياق : « .... إذا نظر .... يعلم ؛ . وهذا الخبر سلف فى رقم : 5 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 5 


وتأخيرها فى رَجُل يُدْعى إلى البَيعَة » وأنْ المعنى على أنه أراد أن يقول : إِنَّ مَكَلّك 
فى تردّدِك بين أن تبايع » وبين أن تمع » مكل رَجُل قائي ليذهبّ فى أمر . 
تتخنات ننه تإيفاقارة أن السيواي لق أن يذهو واخرف أنهاق أن يهب 
فجعل يِمَدَّم رجلا تارة » ويُوجر أخرى . 

٠ه‏ - وهكذا كُلُ كلام كان ضَرْبٍ مُكَل ؛ لا يخفى على من له أُدْنى 
تمييز أن الأغراض التى تكون للناس فى ذلك لا تغرف من الألفاظ , ولكن تكون 
المعانى الحاصلةٌ من مَجموع الكلام أدِلةَ على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعْلَمُ من اللفظ . ما كان لقوهم : ٠‏ ضربٌ كذا مثلاً 
لكذا » » مَعْنىّ » فما اللفظ « يُعَبْرَبُ مُثلاً ) ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى عَُهِ : ١‏ إِيَام وتحضرَاءَ الدّمَنِ » » 217 إنه ضَرّب عليه السلام « تَحَضرَاءً 
الدَّمَن ) مثلاً للمرأة الحسناء فى مَنْيِتِ السّوء » لم يكن المعنى أنه مُه ضرب 
لفظ « حَصَْراءَ الدّمَن ) مثلاً لها . هذا ما لا يَظنّه من به / مَسَّ » فضلاً عن 
العاقل . 

0١‏ - فقد زال الشلكٌ وارتفعَ فى أن طريقٌ العلم بما يراد إثباته احبر به 
فى هذه الأجناس الثلاثة » التى هى « الكناية ) و ( العا ) و ( اللفثيل  )‏ 
المعقول دون اللَْظِ » ('2 بن حيث يَكُون القَصْد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


)١(‏ هذا خبر مشهور » ولم يرد فى شى؟ من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث 0 ١١١‏ » من طريق : ١‏ ألى وَجْرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليثى » عن أبى سعيد الخدرى » . 


(؟) ١‏ المعقول » خبر قوله : ١‏ أن طريقٌ العلم » . 


الفصاحة وصف للكلام 


بمعناه لا بلفظه محرداً 


5 فصل أخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


مومس الام قورع لقال مس الماسياه قتا بي 
ما ترى من أن القصد فى قوهم : « هو كثير رَمادٍ 62 القِدْرٍ » » إلى كارة 
اللقري ترا نك لا عم ني للك عروهة :للف الاك ادف هه كلك التي 
تَسْتَدِلٌ عليه بمعناه , على ما مضى الشرح فيه . )١(‏ 

- وإذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال هوّلاء الذين اعتَرَضوا 
غلينا فى قولنا :9 إن التصاحة صق يجب للكلام :من أجل مزّية تكون فى 
عناه )2 راع لاا" مكو عنما لاسر ميت" لف قا خرن لمق 4# وروا حرا 
أن قالوا : « إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مَزية 
5 م0 
عدكم » 7(" أتَرَوْنَ أن من شأن هذه الأجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَرْية تُوجبُ له الفصاحة , أم لا تَرَوْنَ ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نرى ذلك > ل يُكلّموا . 

وإن قالوا : نَرَى للكلام » إذا كانت فيه » مَزْيّةَ ُوجب له الصاحة . 

قيل هم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

- فإن قالوا : فى اللفظ > دخلوا فى الجهالة » من حيث يَلَمُ من ذلك أن 
تكون « الكناية ) و ( الاستعارة ) و ( المثيل ) أوصافاً للفظ , لأنه لا يُتَصوّر أن 


)0 انظر رقم : 5٠06‏ ".٠ه‏ 
)١(‏ انظر ما سلف رقم : 495 6 504 وغيرها, 


(5) السياق ' ( فينبغى أن يقال طؤلاء 0 أخبرونا عذكم , 
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تكون مَزيّها فى اللفظ حتى تكون أوصافا له . وذلك مُحَال » من حيث يعلم 
عل 0 ء" تر 01 0 ًِ 5 وسار 2 
كل عاقل أنه لا يكتى باللفظ عن اللفظ . وأنه إِنّما يكتّى بالْمَعْنى عن المعنى . 
وكذلك / يُعْلَمِ أنه لا يُستعار اللفظ مجرّدا عن المعنى » ولكن يُسسْتعار المعنى ؛ ثم 
اللفظ يُكون تبعَ المعنى » على ما قدَّمنا الشرح فيه . (') ويُْلّم كذلك أنه مُحال 
© مام ا ع و 2000 4 
أن يضرب ١‏ المّكل » باللفظ » وأن يكون قد ضرب لفظ : ١‏ اراك تُقَدَّم رجلا 
ور أخرى ) مثلا لتردده فى أمر البيعة . 

وإ قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 6 طم : فهو ما أَرَدْنام عليه » فدعوا الشلكَّ عنكم » وانتببوا من 
9 7 3 2 0 2 
رقدتكم » فإنّه علم ضرورى قد اذى التقسيم إليه » وكل علي كان كذلك » فإنه 

5 1 0 0 ال . 8 7 م ع 2 اله 

يجب القطع على كل سؤال يسال فيه بانه تحطا » وأن السائل ملبوس عليه . 

0ه - ثم إن الذى يُعْرَف به وجه دخول الغُلّط عليهم فى قولهم : ٠‏ إِنّه 
لو كان الكلامٌ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لوجبّ أن يكون 
تفسيهُ فصيحاً مثله » » هو أَنّك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنهم 
قالوا : ( إنه لو كان الكلامٌُ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمغيل » كان لذلك 
فصيحاً , لوجبّ أن يكونَ إذا لم تُوجد فيه هذه المعانى فصيحاً أَنْضاً » . ذاك لأن 
تفسيرٌ ( الكناية ) أن تتركها ونُصرّح بالمكنِىٌ عنه فنقول : إن المعنى فى قوطهم : 
« هو كثير رماد القدر » , أنه كثير القرى > وكذلك الحُحكم فى ١‏ الاستعارة ) » 
فإن تفسيرها أن تثركها , ونْصِرٌح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسدأ ) : إن المعنى : 
رأيت رجلا يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك الأمر فى المثيل » » لأن 


. وما بعده‎ 5١9 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


58 


كشف القغلط 
فى فصاحة الكلام 


نين 
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تفسيو أن نذكر المُتَمَكلَ له فنقول فى قوله : « أراك تقدَّم رجلاً وتؤتخر أُخرى » : 
إن المعنى أنه قال : أرَاك تتردّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعلُ ‏ وتارة لا أفعل » 
كمن يري الها ق :وجوه قثريه نفسّه تارة أن الصواب فى أن يذهيه + وأخرق 
أنه فى أن لا يذهب » فهو يُقَدّمُ رجلاً ويؤخر أخرى . (2 وهذا خروج عن 
اللعقول + أنه جقلة أن تقول : ازيل قلعتي ارفس عله الزن كان عفدا 
الوصف يجب هذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدَّمها » . 

014 - ثم إِنْ الذى استهواهم » / هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فسّر بلفظ , مثلّ أن يقال فى « الشرجب ) 
إنه الطويل ٠‏ 0 ل يَجُرْ أن يكون فى المفسسّر من حيث المعنى » مي لا تكون 
ل انيرك 200 ظترا أناعييل ينا تفن فيه ذلك السبيل +:وة للك علط امتزي + 
لأنه إنما كان للمُمَسسّر » فيما نحن فيه , الفضل وامرٌية على التّفسير » من حيث 
كانت الدَّلالةَ فى المُفَسّر دلالةَ معنى على معنى » وف التفسير دلالةَ لَفْظِ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطُباع » والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
الدّلالهَ على معنى , فرِكَ أن يُصَرّحَ به ويُذْكَرَ باللّفظ الذى هو له فى اللغة» 
وحعِدَ إلى معنى آخخر فأشدر به إليه » وجل دليلاً عليه - 227 كان للكلام بذلك 
حُسْنٌ ومزيّةٌ لا يكونان إذا لم يُصْنَعْ ذلك » وذْكرٌ بلفظه صريحاً . 


6 فى المطبوعة : ١‏ فيقدم رجلا » . 
49 السياق .من أول الفقرة ٠:٠‏ فلما رأوا اللفظ إذا فسرَ ...دوا + . 


(؟) السياق : ( .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرح به بي كان للكلام م له 
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بكرن 8د الناق دكرث الاسيب مد المفسر عل , التفسير »؛ من 


كون الدّلالة فى المُمْسَّر دلالة مَعْنى على معنّى » وف التفسير دلالة لُفظٍ على 
معنى » 2١١‏ حتى يكون لِلَفْظِ المُفَسسّر معنّى معلوم يعُرفه السامع , وهو غير معنى 
لظ التفسير فى نفسه وحقيقته » كا ترى من أن الذَّى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
( هو كثير رَمَادٍ القدر ) » غير الذى هو معنى اللفظ فى قوهم : « هو كثير 
القرى » » ولولم يكن كذلك » لم يُمصَوّر أن يكون ههّنا ولالة معني على معنى . 

همه - وإذ قد عرفتٌ هذه الجُملة » فقد ححصل لنا منها أن المفسّر 
يكون له دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة المعنى: الذى دَلّ اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا يكونُ للتفسير إلا ولالةَ واحدة » وهى دلالة اللفظ . 
ا ا 

ومُحال أن يكون هذا قضيّة المُفَسسَّر والتّمسير فى ألفاظ اللغة » ذاك لأن 
مغن المفسير يكون دالا مجهولاً عند السامع قال أكون المحين 
دلالة . 

5ه - ثم إن معنى المُفَسسّر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون 60 للمُفْسّر فضل على التفسير » لأن الفضل  ١5‏ 
ناكا بان ول لفظ التفسر فل معت مدل امعناة عل فعى اخر . 
وذلك لا يكون مع كَوْنٍ المعنى واحداً ولا يُتَصَور . 

01 هذا أله محال أن يقال إن معنى « الشرجب ») الذى هو 
المُمَسسّر » يكون دليلاً على معنى تسيو الذى هو ١‏ الطويل » > على ورّان قولنا 


.. السياق : « لا يكون هذا الذى ذكرتٌ .... حتى يكون‎ )١( 


( دلائل الإعجاز - 3١‏ ) 


الوجوه التى تكون 
للكلام مزية 


5م فصل اخخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إن معنى : ( كثير رماد القدر ) » يدل على معنى تفسيون الذى هو «١‏ كثير 
القرى ) )2 رق : 

أحدهها : أنك لا تُفسر ( الشرجبٌ ») حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » ومحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى فى تفسيرنا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِمِ السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يُعْقَل أن يقال : إِنْ معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

- وآنظر إلى لَعِب الكَفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مُنامهم من 
الأحلام الكاذبة ! ولو أمهم تركوا الاستنامة إلى التقليد » والْأَحدٌَ بالهُوَينا » وتَركَ 
لتر » وأشعروا قلوبهم أن هّنا كلاماً ينبغى أن يُصْغْى إليه > ١7‏ لعَلِمُوا » ولعاد 
إعجابُهم بأنفسهم فى سولهم هذا وفى سائر أقوالهم » عجباً منها ومن تطويح 
الظنون بها . 


- وإذ قد بان ممقوط ما اعترض به القوم وفحْش غَلّطهم » فينبغى 
أن تعلم أن ليست الزايا التى تَحدُها هذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى تُحِسّها - <" فى أنْفُس المعانى التى يقصد المتكلم عخب 
إلمها » ولكتّها فى طريقٍ إثباته لها وتقريره إياها , وأنّك إذا سمعتهم يقولون : « إن من 


(1) السياق : « .... ولو أنهم تركوا الاستنامة .... لَعلِموا » . 
)١9‏ السياق : م فينبغى أن تعلم أن ليست المزايا .... فى أنفس المعالى .... ) . 
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شأن هذه الأجناس أن تُكسيب المعانى مزيّة وفضلاً » وتُوجب 20 الها شرف 
وبلا » وأن تُمَخّمها فى نفوس السامعين ) > (2 فإنهم لا يَعْنُون أنفس المعانى , 
كالتى يُقصيد المتكلم بخبو إليها » كالقِرَى والشجاعة والتردد فى الرأى » وإنما 
يعْنُونَ إثبائها لما تبت / له ويُخْبّر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصريم . لم يجعلوا تلك المزيّة فى المعنى المكيئ عنه » ولكن فى إثباته للذى يثْبَت 
له » وذلك أنا نعلم أن المعانى التى يُقَصِّدُ الخبرٌ بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن يُكنَى 
عنها بمعانٍ سيواها , ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى طا فى اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا ميان بأن يكنى عنهما بطّول 
النُجاد وكثْرة رماد القدر » وِتَقَدِيرٌ التغيير فيهما يُوُدّى إلى أن لا تكون الكناية 
عنهما » ولكن عن غيرهما ؟ 7") 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صدْر الكتاب » 20 وذكرثٌ أن السبب فى 
أن كان يكون للإثبات > إذا كان من طريق ١‏ الكناية » > مزيّة لا تكون إذا كان 
من طريق التصريح » (؟) أنك إذا كنْيْت عن كثرة القَرَى بكاة رماد القدر » كنت 
قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودَليلها , وما هو عَلّمٌ على وجودها , وذلك 


. » وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون‎  : السياق‎ )١( 
: (؟) فى هامش وج : بخطه كاتبها ما سأحاول أن أقرأه: لجور التصوير على الامش » وهذا نصه‎ 
إِنّما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دَليلاً على ] معنىٌّ لَهُ لفظ فى‎ ١ 
. ) اللغة موضوعٌ [ فلا يدل بهذا اللفظ عليه ؛ ولكن يَدُلْ بمعنى لفظ آخر عليه‎ 
. هكذا قرأته على الجور الذى أدركه , فإن أحسّنت فبحمد الله ؛ وإلا فإنى أستغفره وأتوب إليه‎ 
55 - 58+ : مضى ف أول الكتاب من الفقرات رقم‎ )*( 


وق الياق: :نه أن السنب فل أن يكوق للإتيانة ب نيزية :نه انلف إذا كتنف 


ا 
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لا محالة يكون أَبْلَعٌ من إثباتها بنفسها , وذلك لأنه يكون سبيلها حيتثذ سبيل 
الدعوى تكون مع شاهد . 

وذكرتٌ أن السّبب فى أن كانت ١‏ الاستعارة ) أُبلعٌ من الحقيقة , )١(‏ 
أنك إذَا ادّعيت للرجل أنه أسدٌّ بالحقيقة » كان ذلك أبلعٌ وأشدٌّ فى تُسويته 
بالأسد فى الشتجاعة . ذاكَ لأنه محال أن يكون من الأسسُود » ثم لا تكون له 
شجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى ١‏ القثيل ) ؛ فإذا قلت : « أراك تقدّمُ رجلا 
تور أخرى » » كان أبلغ فى إثبات التروّد له من أن تقول : « أنت كُمَن يُقَدُّم 
رجلا ويؤخر أخرى ) . ظ 

.0 - وآعلم أنه قد يَهْجِسُ فى نفس الانسان شىءٌ يَظْنّ من أجله أنه 
ينبغى 07 أن يكون الحكم فى المزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
المَنْبّت دون الاثبات . وذلك أن تقول : إِنّا إذا نظرنا إلى ( الاستعارة ) وجدناها 
إنما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قَوَةِ الشبه » وأنه قد تتاهى إلى أن صار 
المشبّه لا يتميّر عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شُبّه به . وإذا كان 
كذلك » كانت الزيّة الحادثة بها حادثة فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشيّه ‏ 
كانت فى المَثْبّت دون الاثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْرى » تقتضى قوَة 
الكبة وكرلة عي لا كمي المشتوعن المككه نه :زلكن لين داك سيت 
المزيّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سَبّبَ المزيّة » لكان ينبغى إذا جئت به صرحا 


٠7١ - هى فى أول الكتاب رقم : لاه‎ )١( 
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فقلت : 0 )0 ايت رجلا بيبانا للأسد فى الشجاعة » وتحيث لولا صورته 
لظننتٌ أن رأيت أسدأ » » وما شاكل ذلك من ضروب البالغة » أن تجد 
لكلامك امزية التى تجدها لقولك : « رأيت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقل أن 
ذلك لا يكون . 
١ه‏ - فإن قال قائل : إن المزيّة من أجل أن المساواة يُعُلّمُ فى « رأيت 
أسدا )من :ظطريق المفى :وق :#رأيث رجلا مساويا للأند 6م ظريق اللفظ : 
قيل : قد قلنا فيما تقدم » (" إنه مُحال / أن يتغير حال المعنى فى نفسه » 


بأن يُكْنَى عنه بمعنى آخر » وأنه لا يُتَصَوٌر أن يتغيّرَ معنى طول القامة بأن يكنى 


عنه بطول التُجاد , ومَعْنّى كثرة القرَى بأن يُكْنَى عنه بكفة الرّماد . وها أن ذلك 


لا يتَصوّر . فكذلك لا يُتَصوّر أن يتغير معنى مُساواة اليّجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك وِيُدَل عليه بأن تجعله « أسدأ ) . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


3 و1 ه 2 8 ده ه راق 7 الت 2 و 2 م 
فاسبلت لولوًا من ثرجس » وسقت وَرْدا » وعضّت عَلى العناب بِالبَرّدٍ (") 


62 > فرأيته قد أفادك أن ١‏ الدّمع ) كان لا يَخْرِمٌ من شبه الولو » 


)01 عند أول قوله : « إذا جئت به صريحاً » ينتبى ما أسقط كاتب ( س » » حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم :50 » فكتب : ١‏ .... من بعد أن لا يُراد إذا جئت به صريحاً » » وانظر التعليق 
هناك . 


(؟) انظر ما سلف رقم : 1ه 


(9) هو للوأواء الدمشقى » فى ديوانه , 
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إذا ظهر التشبيه فى 


الامتعارة و . قبحت 
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6 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


كل" العا اوشوقيه اعون 105 فيا بازلا تك اناسيت الحيتن الذ 
ترا فيه » والأيحية التى تجدها عنده , أنه أفادَك ذلك فحَسمْبٌ . وذاك أنك 
تَْتَطِيمُ أن تجىءَ به صريحاً فتقول : 9 فاسبلت ذمعا كأنه الولو بعينه » من عين 
كأنها التّرّجس حقيقةً » , ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
سبب أنْ راقك » وأدخل / الأريّحيّة عليك » أنه أفادك فى إثبات شدَّة الشبّه 
مزيّةٌ » وأوجدك فيه خاصّةٌ قد غررٌ فى طبع الانسان أن يَرْناح لها (') ويجد فى 
نفسه هِرّةَ عندها » وهكذا حكم نظائره كقول ألى نواس : 
تنكى فنذٍْ الدرٌ عَنْ تزجس ٠‏ وَتَلْضِمٌ الوَّرْدَ بغنّابٍِ9) 


دك اثمرا واومالت خوط تاوي: ©زتاخث غنيا ناويك علاة) 
لاه - وآعلم أن من شأن ١‏ الاستعارة » أنك كلما زدْت إرادّتك 
التشبية [ِحَفَاءٌ » ازدادت الاستعارة حسناً » حتى إنك ثَرَاها أغرب ما تكون إذا 
ف ع مج وعم ع وه 
كان الكلام قد الف تاليفا إن ارت أن تفصيح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
تّعَافه النفسٌ / ويَلفِظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


»» أفادك أن الدمع كان لآ يخْرم .... شيئاً » » وكان فى المطبوعة وحدها « يحرم‎  : السياق‎ )١1( 
. وقوله لا يَخْرم » أى لا يُسْقِط ولا ينقص منه شيا‎ 

0) فى ةس »: وقد غرف ). 

(1) هو ف ديوانه . 


(4) هو فى ديوانه » وقد مضى برقم : 755 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ١ه‏ 


انْمَرْ اغصان رَاجته لِجُنَاةٍ الحُسْن عُثَابَا () 
ا ا 
احنجت إلى أن تقول : ١‏ أُمْررتْ أصابمٌ يده التى هى كالأغصان لطالبى 
الحُسمْن » شبية العنّاب من أطرافها المخضوبة ) » وهذا ما لا تخفى غَتّائَته . من 
أجل ذلك كان موقع ١‏ العناب » فى هذا البيتٍ أحسنّ منه فى قوله : 


9 0 عا 4 وأأنه+ 


» وعضّت على العنّاب بالبرد * 

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يمَبْحُ هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : ١‏ وعضّت على أطراف أصابعٌ كالعئّاب بثغر كالبيد » » كان شيئاً 
0 . وهذا موضع لا ب . عن مناه إلا هن كان فلمب 
الطبع حادٌ القريحة . (") وى ا 0 معانٍ » ودقائٌ 
فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

"له - وآعلم أَنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قولهم : ١‏ إنه لو كان 
الكّلام يكون فصيحاً من أجل مَزْيّةَ تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيرو فصيحاً مثله ) » (© قلنا  :‏ إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين » قِسْم 
عْرَى المزيّة فيه إلى اللفظ , وقِسْمٌ تُْرَى فيه إلى النظم » » (؟) وقد ذكرنا فى 


)١(‏ ف ديوانه » فى باب الفخر ‏ وف المطبوعة : 9 بجنان الحسن » ؛ خخطأ » وفى ١‏ ج » : ١‏ لجْناة 
الحث )» وهو لا شى' 

. ) فى « س») والمطبوعة : « ملتهب‎ )١9 

(5) انظر رقم 1495 )85042 552اه 

(4) انظر ما سلف رقم 008 » وهذا موضع القسم الثانى . 


القسم الثانى : 
وهو الذى تكون 
نصاحته فى النظم 
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7 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


/ القسم الأول من الحُبجج ما لا ييقى معه لعاقل » إذا هو تأمّلّها » شك فى 
بطلان ما تعلّقُوا به » من أنه يلزمنا فى قولنا : « إِنّْ الكلام يكون فصيحاً من أجل 
مزية تكون فى معناه » » )١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحا مثله » وأنه 
عبوسٌ منهم » وتقحُم / فى المُحَالآت . 9) 

وما القسم الذى تُعْرَى فيه المزية إلى « النّظم » » فإنهم إن ظَنُوا أن 
سولهم الذى اغترُوا به ينّجه لهم فيه » كان أمرهم أَعبجَب » وكان جَهْلهِم فى 
ذلك أغربّ . وذلك أن ١‏ النظم » » م بَينَا » / إِنّما هو تَوَحَى معانى النحو 
وأحكامه وفروقه ووُجوهه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معافى النّحو معانى 
ألفاظ » () فيِتَصّوّر أن يكون ها تفسير . 

2ه - وجملة الأمرء أن « النظم » إنما هو أن ١‏ الحمد ) من قوله تعالى : 
( الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . الزَحْمن الرَّحِيمِ ) مبتدأ » و ( لله ) خبر : 
و دوت ) صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى ١‏ العالمين ) و « العالمين ) مضاف 
إليه ؛ و « الرحمن الرحم ) صفتان كالرب » و ١‏ مالك ») من قوله : « مَالِكِ يوم - 
الذرق #اضيفة أيضاً ٠‏ ومضناف إل يوم :و اويوةة 20 مضافْ إلى ١‏ الدين » ) 
و( إيّاك ) ضمير اسم الله تعالى » وهو ضميرٌ يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 
منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : ١‏ انيد »» ثم إن 
نعبد ) هو المقتضى معنى النصب فيه » وكذلك كم ( إيّاكَ نُسْتَعِينُ » . ثم 
إن جملة ( إِيّاكَ نَسْتَعِينَ ؛ معطوف بالواو على جملة ‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ » » و ١‏ الصّراط ) 


)3ع( انظر ما سلف رقم : 05 
)١(‏ ف المطبوعة وحدها : و ف المجادلات ؛ . 


[فنة فى ٠‏ س » : ٠‏ معانى لفظ ه » وف المطبوعة : ١‏ معانى الألفاظ » . 


فصل آخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ع 


مفعول » و ١‏ المستقهم ) صفة للصّراط » و « صيرَاط الَذِينَ ) بدل من « الصراط 


المستقم ) » « وانْعَمْتَ عليهم » صيلّة الذين » ١‏ وغَيْرٍ المَفُضُوبٍ عَلَمِهمِ ؛ صفة 
« الذين » » و «١‏ الضالين » معطوف على « المغضوب عليهم ») . 

فآنظر الآن هل يُتَصوّر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مَعْنى اللفظ ؟ 
وهل يكون كون ١‏ الحمد ) مبتدأ معنى لفظ ( الحمد ل ) ؟أم يكون أكون رب ) 
صفة وكونه مضافاً إلى 9 العالمين ؛ معنى لفظ « الرب 6 ؟ 

همه - / فإن قيل : إنه إن ل تكن هذه ا معانى مَعَانىَ نس الألفاظ , 
فإنها / تُمْلّم على كل حال من ترتيب الألفاظ . ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
و الدال ) من ( الحمد ) يُعْلَم أنه مبتدأ » وبالجر فى ١‏ الباء ) من ( رب ) يُعْلَم أنه 


ضهة و ورالياء: فق «العالين ٠‏ يتلم اتذمضات ليه 6 وغل هذا قيامن الكل + 


قبل : ترتيب اللفظ لا يكون لَمْظأً ؛ والإعراب وإن كان يكون لفظأً . 
ل ا 
تفسيرا للآخر . وزيادة القول فى هذا من تحطل الرأى » فإنه ثما يعلمه العاقل 
بيديمبة النظر » ومَنْ لم يتنه له فى أول مايسمع » لم يكن أَهْلاً لأن يكلم . وتعُوذ إلى 
رأس الحديث فقول .. 

0ه - قد بطل الآنّ من كل وج وكل طريق » أن تكون ١‏ الفصاحة ) 
وصفاً للفظ من حيث هو لفط وطق لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وجمْلة 

© الأمرء ثم ل تر الم تفكروا فى شىء مما شرحناه حال » ولا أخطروه لهم 
يبال » بان وظهر أعهم لم ينوا الأمرَ من بابه , ولم يطلبوه من مَعْدِنه » ولم يسلكوا 
إليه طريقه » وأنّهم لم يزيدوا على أن أَوْهَموا ألفسّهم وَهْما كاذب أنهم قد أبانوا 


55١ 
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الروٌ على المعتزلة 
ف مسألة ٠‏ اللفظ » 
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:»46 فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


الوجة الذى به كان القران معجزاً , والوصف الذى به بّانَ من كلام المخلوقين , 
من غير أن يكونوا قد قالوا فيه قَوْلاً يَشْفى من شالك عَلِيلاً » ويكون على علم 
دليلاً ؛ وإلى معرفة ما قَصِدُوا إليه سبيلاً . (9) 

/الاه - وآعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأدِلّة فرأى ظهورها » استبعدٌ 
أن بكرف قد اط لان / اق« الفساتعة + انها قن فيقة لفقل ضرعا :عكر 
إنه لكذلك ينبغى » إلا نا إنما تنظ إلى جدّهم وتشدٌّدهم وهم الحكم « بأن 
المعانى لا تتزايد وإنها تََرَايدُ الألفاظ » , ("2 فلئن كانوا قد قالوا ٠‏ الألفاظ ) وهم 
لا يريدوما أنمْسّها , وإنما يريدون لطائف معانٍ تُفْهم منبا » لقد كان ينبغى أن 
يُبعوا ذلك من قوهم ما يُِْىء عن غرضهم » وَأنْ يذكروا أنهم عَتَا بالألفاظ 
ضرباً من المعنى . وأن عَرَضّهم مَفْهِوم خاصّ . 

مه - هذاء وأمر 9 النظم » / فى أنه ليس شيئاً غيرَ توجّى معانى النحو 
فيما بين الكَلِم » وأنك ثيب المعانى » أَوَلاً فى نفسسك , ثم تمحدُو على ترتيبها 
الألفاط فى نطقك ء وأنّا لو فَرَضّنا أن تلو الألفاظ من المعانى ‏ لم يُتَصوّر أن 
يجب فيها نَظمْ وترتيب - 7 فى غاية القوة والظهور » ثم ترى الذين لَهجُوا بأمر 
« اللفظ » قد أَبّوا إلا أن يجعلوا « النَظم » فى الألفاظ . ترى الرّجل منهم يرى 
وِعلّمُ أن الانسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مريّةَ إلا من بعد أن يفكر فى 


. » المغنى‎ ٠ يعنى ببذا القاضى عبد الجبار المعتزلئ وما كتبه فى كتابه‎ )١( 
455 : (؟) هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : 0ه » ورقم‎ 
. » .... السياق : 8 هذا » وأمر النظم .... فى غاية القوة‎ )5( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى هه 


المعانى ويا فى نفسه على ما أَعْلَمْناك » ثم تُمَنّشْه فتراه لا يعرف الأمرّ 22 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حالي السامع . فإذا رأى المعانى لا تَقَْ مرةَ فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة فى سمعه . نُسِى حال نفسه ء واعتبر حال من 


حاار ا و ل كن 


هًَ 


وار .0 
لاله بالتقليد . وما َغْنى وضوح الدّلالة مع من لا ينظر فيها ) » وإث الصبح 
بجلذُ الأ , ثم لا يراه النائم ومن قد اطبق جَفنه ؟ 


مه - وآعلم أنك لا ترى ف الدَّنيا علمًا قد جرى الأمر فيه ديكا 
وأخيراً على ما جَرَى / عليه فى ١‏ علم الفصاحة والبيان ) . 


كلام الأوْلِين الذين علّمُوا الناس » وجدتٌ العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة » 
واي ا 
فإناف :13 قر أنت :اعالةاالقلناء فيد وبوخدت له أو كله رفز وونحياً #.وكنارة 
وتعريضاً » وإماءً إلى الغرض من وه لا يفطن له إل من عَلَل الفكر وأدقَ التُظَر » 
ونْ بجع مِنْ طبعه إلى ألمهيّة يقر معها على الغامض » ويصل بم إلى الخفى . 
حتى كأن باد خراما أن تتجلى مغاتهيم سافة | نا ا واي 
الصّفحة لا حِجَابٌ دونها » وحتى كأن الإفصاح بها حَرامٌ » وذِكرها إلا على 


سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


ا حم 


م 


457 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


آفه6 فى و س » : ( بَيّْلاً حراماً » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى آخر رقم : ١‏ 


كلام العلماء فى الفصاحة 
أكانه كالرمز والتعريض 
دون العصر يمع 
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بيان معان لى وصفب 
١‏ اللفظ ؛ 2 كفرهم 
١‏ لفظ متمكن غير قلق » 
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05 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


(041 


© وأما الأخيرء فهو فهو أنّا م نر العقلاء قد رَضُا من أنفسهم فى شىء من 
العلوم أن يُشفظوا كلما للأولين ويتدارسوة + ويكلم بيه بععلهم يمضنا :من 
غير أن يعرفوا له معن » وبقفوا منه على غرض صحيح , ويكونَ عندهم . إِنْ 
يُسألوا عنه » بيان له وتفسيدٌ > ١‏ إلا و علم الفصاحة » . فَإِنّك تَرَى طبقاتٍ 
من الناس يداوو فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ » من غير أن يعرفوا للها 
فتن أعثلا ) أو اليا > إن الوا هنا | > أن يذكروا ها تفسيراً يصِحٌ . 
- 69 فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مي كلام على كلام : ١‏ إن ذلك يكون بِجَرَالةِ اللّفظ » ('2 > وإذا تكلّموا فى 
زيادة نُظم على نُظم : ١‏ إن ذلك يكون لوُقوّعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) 2 () ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة /) بشىء » ويقولون فى اماد 
١‏ بالطريفة » و9 الوجه »ما يخلى منه السامع بطائل . ويقرأون فى كتب البلغاء 
ضروب كلام قد وصفوا فوا :لط ) فيا بأوصاف يُعُلَم ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو لَفْظ ونْطُ لسان وصّدَى حرف , كقوهم : ١‏ لفظ مُتَمَكن غَيرُ قلق 
ولا ناب به موضعه , وإنّه جيّدُ السب صحيح الطَابَع » وأنه ليس فيه فَضْلٌ عن 
معناه ) > وكقوهم  :‏ إن من حقٌ اللفظ أن يكون طِبْقاً للمعنى » لا يزيد 
ولا ينقص عنه ) > وكقول بعض من وصفٌ رجلاً من البلغاء : « كانت ألفاظه 
قولب لمعانيه ) » هذا إذا مَدَحُوه > وقوهم إذا ذَمُوه : « هو لفظ مُعَقد » وإنه 
بتعْقِيده قد آستَهْلكَ المعنى » , وأشباو لهذا , 99 ثم لا يَخْطر ببالهم أنه يجب أن 


. » السياق : ل نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شوء من العلوم .... إلا علم الفصاحة‎ )١( 
١9/ : ١5 هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )1١ 

. هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار‎ (2١ 

(4) السياق : ١‏ ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .. 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى لاه 


يطلب لما قالوه معني وعْلّم له فائدة . ويّجَم فيه فكر , وأن يقد على الجملة 
أل ما فى الباب » أنه كلام لا يَصِحّ حَمْله على ظاهره » وأن يكون المرادُ 
و باللفظ » فيه بطق اللسان . 

الوصف بالتمكن والقَلّى فى « اللفظ » محال » فإئما يتمكن الشىء 
ويقلَقٌ إذا كان شيئاً يبت فى مكانٍ » / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
ع لل ا ولو ا ا 
للكلمة بأسرها ‏ لا حرف حرف ما . (' 

م إنه لو كان يبح فى حروف الكلمة أن تكون باقية بمجموعها , لكان 
وللقافيا مكالاً أيضا مو يت أن الشوية إنها يسك يلق فى بفكانه الذى 
يوجد فيه » ومكان الحروف إنّما ُو الحَلق الم 6 واللسان والشفتان » فلو 
كان يصحٌ علمبا أن توصف بأنا تتمكن وتفلق ؛ ٠‏ / لكان يكونُ ذلك اتمكنُ 
وذلك القَلقُ منها فى أماكنها من الحَلق والقَم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوهم : ١‏ لفظ ليس فيه قَضْل عن معناه » » محال أن يكون المراد 
به ٠‏ اللّفظ » » لأنه ليس هْهُنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذّرع وُضعت الألفاظ على المعافى . (' 

وإذة أعقبزا للغات اللشفادة من الكل فكذلك: . ودللك أنه لين 
اشم من سيدا رعر ار قن وناعل» تصن ها نات ار الل ء أن 
أو أَنْقصّ ما يحصل بأخرى . وإِنّما فَضْل اللفظ عن المعنى : أن تزيك الدّلالة 
بمعنى على مُعنىٌ » فتدْحْلَ فى أثناء ذلك شيئا لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه 


. ) ف المطبوعة : و لا حرف منبا‎ )١( 


. الذَّرْعِ » يعنى به القياس بالذراع‎ ١ )١( 


غ553 
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مسألة ١‏ اللفظ ٠‏ وغلبتها 
عل المعتزلة وغيرهم 


ا 
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م فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


وكذلك السبيل فى ٠‏ السّبك والطَابّع » وأشباههما ‏ لا يُحْتَمل ىم من ذلك أن 
يكون المراد به « اللفظ » من حيث هو لفظ , 

0 - فإن أردتٌ الصدق . فإِنّك لا ترى فى الدنيا شأناً أعجبٌ من 
شأن الناس مع ١‏ اللفظ ؛ » ولا فسادً رأي مازج النفوس وتحاميّها واستحكم فِيها 
وصار كإحدى طبائعها » من رأيهم فى ١‏ اللفظ ») . فقد بلغ من مَلككيَهِ نهم 
وقوّته عليهم » أن تركهم وكأمهم إذا تُوظروا فيه أَدُوا عن أنفسهم . وعُيّيُوا عن 


عقوهم » وجيل بينهم وبين أن يكون هم فيما يسمعونه نَظَرٌ » ويرَى لهم إيرادٌ فى 


اس او 7 74 27 ىس او ع 
الإصغاء وصدّر » فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت ترك النظر دابها » ووصلت 
بالهوينا أسبايّها » فهى تَعْترٌ بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل » وِيُلَقَى بأيديها 
إلى الشبّه » وتسرع إلى القول المُمَوٌه . 
5 - ولقد بلغ من قِلَة نظرهم / أن قوماً منهم لما رأوا الكجّبَ المصتّفة 
ملك 0 7 4 و ماع 
فى اللغة قد شاع فيها أن تُوصّف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
9 7 ِ 5 2 0 
6 ثعلبا قد سمّى كتابه « الفصيح » » مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المفردة » وكان مُحالاً إذا قيل : إن ١‏ الشتّمع » بفتح المم » أفصحٌ من « الستمْع ) 
ِِ 0 1 3 7 
بإسكانه » أن يكون ذلك من اجل المعنى , إذ ليس تُفِيدٌ الفتحة فى المم شيئا فى 
الذى سَمّى به >(21 سبق إلى قلوبهم أن حكم الوصف بالمصاحة أيها كان وفى 
أىٌّ شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى المعنى البَنّة » وأن يكون وصفاً لظ فى 
نفسه . ومن حيث هو لفظ وِنُْطْقٌ لسان > ولم يعلموا أن المعنى فى وصف 
ع 8 ' 2 م ار ' 7 
الألفاظ المفردة بالفصاحة , أنها فى اللغة أثببٌ » وفى استعمال الفصحاء أكثرٌ , 


. » السياق : « أن قومأً منهم لما رأوا الكتبٌ المصفة ... سبق إلى قلوبهم‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى اك 3 


أو أمبا أجُرَى على مقاييس اللغة والقوانين التى وَضّعوها » وأن الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الابانة عن المعنى » بدلالة قولهم : ١‏ فصيح ) 
و« أعجم)ء وقوهم : ١‏ أَفْصّح الأعجمى » . و ١‏ فَصح اللّكَان » و « أفصّح 
00 بكذا » » إذا صّرّح به - وأنه لو كان وَضْفهم الكلمات المُفردَة 
بالفصاحة من أجا ل علق لواش حي قن القاد ونطق لمان اكت 
إذا وجدت كلمة كلمة يقال إنيا كلئمة فطبييحة عل :ضفة فق اللفظ ع أن لا توتعن 
كن عل تررك العلقة:« إلأاوفب نا أن دكرن فسييحة 00 وع اعت إذا 
كانت ( فقَهْتٌ الحديتٌ » بالكسر أفصحّ منه بالفتح ‏ أن يكون سبيلٌ كل فعل 

مثله فى الزن 0 


أبن أ 


ثم إن فيما أودعه ته تَعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من أجل أن لم يكن فيه 
ساس 0 0 اليم 
)0 وْقَفْتُ ( ؛ أفترى أنه 55 فى « الواو » و «١‏ القاف ) و ١‏ الفاء ) بأن لم يكن 
مَعَها الهمزة » فضيلة وجب ها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا مؤْدّاهُ تهافتاً 
وسَطّلاً ! 

© وجمُّلة الأمر أنه لابْنّ لقولنا « الفصاحة » من معنى يُعُرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصّفاً فى ألفاظٍ الكلمات المُفرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه ‏ 


وتُوضّع اليد عليه . 


)1) اموا الا ل لل طب اللطارت روي 
22 عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن ثعلباً أورد كلمات فى كتابه , فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه , وفى أفصح الكلمتين ؛ حرف ليس فى الأخرى .. 


2130 


555 


١‏ الاستعارة ؛ » تكون 
فى معنى ١‏ اللفظ 6 
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506 فصل اخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


7ه - ومن أَنْين ما يدل على قلة رهم » أنه لا شببة على مَنْ نر فى 
كتاب تُذْكر فيه ( الفصاحة » » أن ١‏ الاستعارة » عُنُوان ما يُجْعل به ١‏ اللفظ ) 
فصيحاً » وأن ١‏ المجاز » جملته » و ١‏ الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . وأَنْتٌ تراهم يذكرون ذلك ويعَْمدُونه » ثم يَذْهبُ عنهم أن عابي 
و الفستاحة | الققك ده المناى :+ اعتراف بصيحّة ما نحن ندعوهم إلى القول به » 
مِنْ أَنَّه يكون فصيحاً لمعناه . 

أما « الاستعارة » » فإنهم إن أغفلُوا فيها الذى قلناةٌ » من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معتى ١‏ اللفظ » . واللّفظ تَبَمّ » من حيث أنا لا نقول : « رأيت 
بيدا #واوقو تقنى رعاذ :لأ عل الانذعى أثارأينا بئذ بالليقرقة ولد ميك 
نجعله لا يتميّرٌ عن الأسد فى بأسه وبطشه وجرأ قلبه > فإنهم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا ١‏ الاستعارة » وصفاً لظ من حيث هو لَفْظْ , مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : ١‏ راتت جد ؛ كنت تقلت آسم ( الأمّد ) إلى 
١‏ الرجل ؛ » أو جعاتَهُ هكذا غَفْلاً ساذجاً فى معنى شجاع . أَفتَرى أن لفظ 
و الأسد ) لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجراس حروفه / ومَذَاقتها وَصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

4ه - ثم إن من ١‏ الاستعارة » قبيلاً لا يصحٌ أن يكون المستعارٌ فيه 
« اللفظ » البنّة » ولا يصحٌ أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مثل ١‏ اليد 4 فى قول ليد : 


٠ 0‏ © 2 © 2 
وَعْدَاةٍ ريج قل كشفتُ وقِرة ٠‏ إذ اصْبَحَثُ بِيَدِ الشَّمّال زَمَامها (0) 


ه١7‎ : قد سلف ف الفقرة رقم‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 21 


69 ذاك أنه ليس ههنا شىء يِرْعَم أنه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
١‏ اليد ) مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء يُتَوهّم أن يكون قد شبّههُ بالزمام , 
وإنما المعنى على أنه شبه ( الشّمال » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها » 
بالإنسان يكون زمامٌ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولا أراد / ذلك 2 “40 
جعل للشّْمّال يّدأْ » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قَبْلَ شرحاً شافياً . ١‏ 
قاة حاوليين” بقن لاسن الاميتغارة يلوت الشمني الأول :فى عات 
وَصضْف ١‏ الفصاحة » للكلام » لا بل هو أقوى منه فى آقتضائها . وامحاسنٌ التى 
طهر ب والصثّر النى تحدث للمعالى بيه » آنق وأغجبُ . وإن أردت أن 
تزداد علماً بالذى ذكرثٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
3 سَقَيْهُ كَفْ اللَيْل أكواس الكَرَى 002 
وذلك أنه لَيْس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيعا بالكف » ولا أرَاد 
لقف ونال تراس لعي ولك لا كان يقال تاتشك لكك اوبكر 
النوم » » استعار للكرى ١‏ الأكوّاس » » كا استعار الآخر ( الكاس » فى قوله : 
او الم اليل اا 
م إنه لما كان الكرى يكون فى الليل ع 


باق جد له عن ننه المات كاول الكانن بالك 3232 


” : انظر ما سلف » الفقرة رقم‎ )١( 

ف لم أعرف قائله . وهكذا هو: ج» و و س» . والمطبوعة هنا ء وفيما سيق » وهو بلا شك 
جمع « كأس » ء وكأنه سهل الهمزة ثم جمع ٠‏ كاساً » على « أ أس © . 

9 العا ادر لاني ا ررعرل قزل لوراك كار لسر وسار تر 


0-0 ورور هم 


0 اقول يوار كلق عالت عالت 2# 


( دلائل الاعجاز - ”3 ) 


دك فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


545 - ومن اللُطيف النادرٍ فى ذلك » ما تراه فى آخخر هذه الأيات : 
وهى للحكم بن قثب : 
ولا آخِصابى بالمُتى كُلْما بدا لِى اليس ِنْهاء لَمْيَهُمْبالهوَى صَبْرى 
0 ل بتَعْشبى الاو لق 
وََدْ رابتِى وَهْنُ المُتى وانْقِيّاضّها وَبَسسْطُ جدِيدِ اليس 7 فيه ى صَدْرى 
وو ييا 
© يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه . وتمَكنَ فى صدره اواك 
وصفه بما يُصيفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء , (') وبأنّه َم ” منه : 
وأن يفعل فيه كل ما يريد » ("© كقوهم : ( قد بُسّط يَدَيْهِ فى المال ينفقه ويصنع 
الا رشا كر (اوحرسط اماد يورق الواحجية وو ولد إلنائن أب فليفين 
لك إلا أن : تقول : إنه لما أرادَ ذلك » وحمل الماش :9 كفين 6ن وانععا رقنا لقان 
ا أن ُوقِع الاستعارة فيه على ( اللفظ » ٠‏ فَمَا لا تخفى / اسْتٍحالتُه على عاقل . ©) 
لجاز ٠‏ كالاستمارة؛ 7 غه - والقول فى ( | جاز » هو القول فى ١‏ الاستعارة » » لأنه ليس هو 
لق بِشىءٍ غيرها » وإما الفرقٌ أنَّ « امجاز » أع » من حيث أن كل استعارة ماد : 
لض كر يعار استعارة . 
وإذا نَظرنا من ١‏ امجاز ) فيما لا يُطلق عليه أنه ؛ استعارة  »‏ ازداد تخا القوم 


)2 فى المطبوعة ١‏ يصفون به ) » وفى نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه ) أيضا . 
(١‏ فى المطبوعة : ١‏ متمكن عنه وأنه يفعل ) » وفى « س » : ( ومن أن يفعل ) . 
(5) فى المطبوعة : ( فمما ) . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق رك 


قبحاً وشناعةً . وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يكون إِنّما كان قوله تعالى : 
ُو الى جَمل لكُمْ اليل لتسْكنُوا فيه وار صر ) دسد ةم أفْصح 
يي ا ان 
أجل أنه حَدَتْ / فى حروف « مُبْصر » > بأن جُعِلَ الفعل للتّهار على سعة 
الكلام - 2١7‏ وصف لم يكن . وكذلك يَلرَم أن يكون السببٌ فى أن كان قول 
الشاعر : 
وام " روف دنه "3 
* فَنَامَ ليلى وَتَجَلى هَمَى » ” 
أفصح من قولنا : فدِمْتٌ فى ليلى - 7" أن كسمب هذا لجار لَفظ « نام ) 
ولفظ « الليل » مذاقَة لم تكن هما . وهذا مما يَنْبِغى للعاقل أن يَسْتَحِىَ منه » وأن 
ررم ءِ غرم6 0 2 5 3 بي 
يَانَف من أن يُهْمِل النْظر إهمالا يُودّيه إلى مثله » ونال الله تعالى العصمة 


والتوفيق . 


- وإذ قد عرفت ما أزمهم فى ١‏ الاستعارة » و (١‏ الخجاز ) » فالذى 
يلزمهم فى « الايجاز ) أعجبٌ . وذلك أنه يلزمهم - إن كان ١‏ اللفظ » 


فصيحاً لأمر يَرْجع إليه نُفسيه دون معناه - أن يكون كذلك مُوجَزاً لأمر يرجعٌ . 


إلى نفسه . وذلك من المُّحَال الذى يُضْحَك منه , لأنه لا معنى للإيجاز إلا أن 
يُدَلّ بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى » وإذا لم تجَعَله وصفا للفظ من 
0 5 ع 1 2 

أجل معناه » أبُطلت معناه » اعَنى ابطلت مُعنى الإيجاز , 


)3غ( السياق : « أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف ... 6 . 

(1) الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم : /74 

*) السياق : ١‏ يلر أن د الاين ان كني قعها خبر 9 يككون ». 
00 3 ومو 
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القول فى « الايجاز ) 


4 
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الرأى الفاسد وخمطره 
إذا قاله عام له 


صيتٌ ومنزلة 


55" فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


8 - ثم إن ههنا معنّى شريفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى 
أثناء ما مَضى من كلامنا ء وهو أنْ العاقل إذا نظر عَلِم عِلَمَ ضرورة أنه لا سبيلٌ 
له إلى أن يكير معانىّ الألفاظ أَوْ يُمَلْلها , لأ المعانيّ المُودّعة فى الألفاظ 

ع رس #ا يع و0 2 1 
لا ممعم على الجملة عَمَا أرادّه واضيع اللغة » وإذا ثبت ذلك » ظهر منه أَنّه 
لا معنى لقولنا : ٠‏ كثرة المعنى مع قِلَة اللفظ » » غيرٌ أن / المتكلم يَتَوصّل بدلالة 
المعنى على المعنى إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الدّلالة عليها باللْفظٍ لاحتاج إلى لَفْظٍ 
.ده - وآعلم أَنْ القولٌ الفاسيد والرأىَ المدخول , إذا كان صِدَرُهِ عن 
5 ٍِ 5 ل 2 >8 ويا ه. ٠‏ 5 ا 0 5 ٠.‏ 
قوم لهم تباهة / وصريثٌ وعلو مَنْزلة فى أنُوا ع من العلوم غير العلم الذى قالوا ذلك 
4 8 0 و - 9 
القول فيه » ('2 ثم وقع فى الالسن فتداولته ونشرته » وفشًا وظهر » وكثر الناقلون له 
المُشِيدُون بذكره > <"2 صار تَزْكُ النّرِ فيه نه والتقليدٌ ديناً » ورأيت الذين 
هم أهل ذلك العلم واصَّمُه والمُمَارسونَ له » والذين هم حُحلَقاءُ أن يعْرفوا وجه 
العُلَطِ والخطأ فيه > لو أمهم نظروا فيه >( كالأجانِب الذين ليسُوا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجَذْئَهم قد أُعْطُوه مَقَادئَهُمِ » وألانوا له 
جانِيهم ؛ وَوَهَمَهُم النظر إلى مُنْتَمَاه ومنْمَسّبه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه - 17 أن الضّنّ به أصوبٌ . والمحاماة 9© عليه 
2 ل 058 2 | م 1 يا ه ع 2 7 5 
أولى . ولربما > بل كلما > ظنوا أنه لم يشيع ولم يتسيع » ولم يَرْوهِ تحلف عن 


. ) إذا كان صدوره عن قوم‎ ١ : فى المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) السياق : ١‏ إذا كان صَدَرَه عن قوم لهم نباهة ... صارٌ ترك النظر .... » . 
() السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » . 
(4) السياق : ١‏ وأوهمهم النظر إلى منتاه .... أن الضنٌّ به ... » . 
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27 5 2 سام 5 # ع 2 # اس 
صِذّق » واسَيُقٌ من نبْعةِ كرمة » وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَّخَل الذى فيه على 
تقادم الزُمان وكرور الايام . وكم من خطإ ظاهر ورأى فاسيدٍ حَظِىَ بهذا السبب 
عند النّاس » حتى بَوأوْه فى أخصٌ موضع من قلوبهم » ومَنَحُوهِ امحبة الصادقة من 
5 1 1 اال ا 5 
نفوسهم » وِعَطْفوا عليه عَطف الأمٌ على واحدها . وم من دَاءِ دوي قد استحكم 
ببذه العلة » حتى أَعيّا علالجه » وحتَّى بَعْلَ به الطبيبٌ . () 
وو 1 . ع2 #وح اا و0 
ولولا ستلطان هذا الذى وصفتٌ على الناس » وأن له انخذة تمنع القلوبٌ 
2 506 ِ 2 3 000 
عن التدبر » 27 وتقطع عنها دَواعى التفكر > لما كان لهذا الى ذهب إليه 
. 2ه ١‏ ُو : رةه شر 
/ القوم فى أمرٍ ( اللفظ ) هذا التمكن وهذه القوة » ولا كان يرسخ فى النفوس هذا 
الرسُوحَ » وتَنْشَعِب غروقه هذا الشّعُب » (© مع الذى / بان من تهافته 
ومتقوطه (؟) وفخش الغَلّط فيه , وأنّك لا ترى فى أدِيمهِ > مِنْ أين نظرتٌ » وكيف 
صرت وقلَيْت > مَصّحُحا » (*) ولا تراه باطلا فيه شَوْبٌ من الحق ٠‏ وريْها فيه 


)1( فى هامش « ج » : ١‏ بَعل , أى تُحَيّر » » وأزيد : وبّرِم به ولم يدر كيف يصنّم فيه . 
. ءِ 01 0 

2( « الأخذة » أصلها ضرب من اتهائم , تود المرأة به زوجّها عن النساء غيرها » وهو من 
السحر . 

0١‏ فى المطبوعة : « وتتشعّب عروقه هذا التشعُب ؛ ». وهى جيدة . و « الشعب )ء 
و التشعُب » » التفرق : 

(4؛) أسقط كاتب وس » كلاماً » فكتب : الما كان لهذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تبافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأ بعد أسطر » أى بعد قوله : « والغيظ 
صرفا ) » وهو سهو شديد . 

,20 السياق : ١‏ لا ترى فى أديمه ... مَصّحا ؛ . و « الأديم » بشرة الجلد وظاهره , يريد لا ترى 


الرد على المعتزلة فى 
مألة و اللفظ » 


وبيان بفصيرهم 
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ك5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعان 


شىةٌ من الفضّة » ولكن ترى الغِشنَّ بَحْتأ والغيظ صيرفاً » ونسأل الله التوفيق . 

١‏ - وكيف لا يكون ف إِسَارٍ الأذَةِ » (') ومححولاً بينه وبين الفكرة 
من يُسَلّمٍ أن الفصاحة لا تكون فى أفراد الكلمات » وأنها إنّما تكون ففيها إذا ضح 
بعضها إلى بعض » 2" ثم لا يَعْلمُ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً ها » من أجل 
معانيها » لا من أجل أنفسها , ومن حَيْتْ هى ألفاظ وِتُْطنٌ لسانٍ ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل يُفتح عَيْن قلبه . إلا وهو يعلم ضرورة أنْ المعنى 
فى « ضّمّ بعضها 0© إلى بعض » » تعليقٌ بعضها ببعض » وجعل بِعَضلْها 
بسبّبٍ من بعض » لا أن يُنْطّق بعضها فى أثر بعض » من غير أن يكون فيما بَيْمها 
تعلق (" > ويعلم كذلك ضرورةٌ إذَا فكّر » أن التعلّق يكون فيما بين معانيها » 
لا فيما بينها ألفسها . ألا ترى أنّا لو جهدنا كُلّ الجَهْدٍ أن تُتصوّر تعلّقاً فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهماء لم نَتصوّرْ ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الككلِمُ قسمين : 
١‏ مؤتلف ؛ وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم > و « غير مُوْيلِف » وهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل , والحرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا يََخْتلِفَ حالها فى الاثتلاف , وأن لا يكون فى 
الدنيا / كلمتان إلا ويَصِحٌ أن يتلا » لأنه لا تَنَانِىَ بينهما من حيث هى ألفاظ . 


)١(‏ سلف تفسيرها فى التعليق قريياً : ص : 450 » تعليق : ؟ 

(؟) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : 2 . 419 » وسيأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضأً ‏ وانظر ما سيق أيضاً فى رقم : 4 0ه وما بعدهاء بيانه عن ٠‏ الاحتذاء ؛ عند الشعراء 
وأهل العلم بالشعر . وهو فصل مهم فى الردّ على القاضى المعتزلى . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فيما بينبما »© . 
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وإذا كان كُلّ واحد منهم قد أعطى يَدَهُ بن الفصاحة لا تكون فى الككَلِم 
أفرادأ » وأنّها إنما تكون إذا ضمح بعضها إلى بعض » وكان يكون المرادٌ بضَمٌ بعضها 

8 0 1 98 5 ص 3 ْ 2 8 
إلى بعض » تَعليقَ معانيها بعضها ببعض » لا كون بعضها فى النطق على إِثرٍ 
بعض > 2١7‏ كان واجباً » إذا عَلِم ذلك ؛ أنْ يعلم أن الفصاحة تجب لها من 
ايعان ا لا من ادل أشبيواك لامكال ان ركرن نطوو انمد 
' ركو ا 0 0 
فيها » تَعَلَقَ معانيها / بعضها ببعض ., ثم تكون الفصاحة وصفا يجب لا 
لأنفسيها لا لمعانيها . وإذا كان العلمُ بهذا ضرورة » ثم رأيتهم لا يَعُلمونه » فليس 
إلا أن اعتزامهم على التّقإِيد قد حال بينهم وبين الفكرة » وعَرّض طم مِنْه شه 
اده . 7 


- وآعلم أَنّكَ إذا نَظرتٌ وجدت مَكَلّهم مَكَل من يرى خيال الشىء 
فِيحسَبُه الشىءَ . وذاك أمهم قد اعمّمّدوا فى كل أمرهم على التّْسّق الذى يَرَوْنه فى 
الألفاظ » وجعلوا لا يَحُفلون بغيو , ولا يعؤلون فى الفصاحة والبلاغة على ثىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أنْ رَعَمُوا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فَفَرأه ونطقٌ بألفاظه 
© على النّسقّ الذى وضّعْها الشاعر عليه » كان قد أنى بمئْل ما أَنَى به 
الشاعرٌ فى فصاحَيه وبلاغته ‏ إلا أهم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحْتذياً 


لا مُبتدئاً . (5) 


)غ2 فى المخطوطتين والمطبوعة : ؛ وكان واجباً » ؛ وهو نخطأً ظاهر » والصواب إسقاط الواو ؛ 
أن السياق : « وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... كان واجناً 000 


(؟) ١‏ الأخذة » , سلف منذ قليل تفسيرها ص : 455 » تعليق : ؟ 


(0) هذا صرح مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى 75 


تعويل المعتزلة على 
١‏ لسق الألفاظ ل 
فى شأن الفصاحة 
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و الاحجذاء » , 


و الأملوف 4 


57 فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعان 


هه - ونحن إذا تأملّنا وجدنًا الذى يكون فى الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما يُقع فى النفس أنه « نَسَقٌ » » إذا اعتبرنا ما يُوْنحَىَ من معانى 
النحو فى معانيها » فأمًا مع ترك اعتبار ذلك , فلا يقع ولا يُتَصَوّر بحال . أفلا 
ترى أنك / لَوْ فرضَتٌ فى قوله : 
٠‏ قِما تبك مِنْ ذِكرَى حَبِيبٍ وَمَنِْلِ » 
انكل بكرن بو قاف ب سوا انوع اذ اتكرنه لشت باقر ا إن 
) ذكرى )» » ولا يكون « ذكرى ») مضافة إلى ١‏ حبيت » » ولا يكون « منزل ) 
معطوفاً بالواو على ٠‏ حبيبٍ » ١>‏ لخّرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون ١‏ ُسّقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقديمُ الشىء على الشىء نُسقا وترتيباً : 
إذا كان ذلك التقديم قَدْ كان لمُوجب أُوجبَ أن يقدَّمَ هذا ويُؤتر ذاك » فأمًا 
أن يكون مع عدم المُوجب تَسّقَأً » فمُحَالٌ » لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « نُسَّقاً » » لكان ينبغى أن يكون تَوَالى 
الألفاظ ف التُطّق على أى وجه كان « نسَّقا ؛ . حتى إِنّك لو قلت : ٠‏ تَبْكِ قَمَا 
حَبِيبٍ ذكرى مِنْ » » لم تكن قد أعدمته النسق والنظم , وإنما أعدمته الوزن 
فَقَطْ . / وقد تقدَّم هذا فيما مضى » (") ولكدًا أعذناه ههّنا , لأن الذى أخذنا 
فيه من إسلام القوم أُنْفسّهم إلى التقليد » آقتضى إِعَادته . 
4 هه - وآعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره 
وميزه ع (0) أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنى له وغرض أملريا كاوق او الشتارت: © 


01 السياق : ١‏ أفلا ترى لو فرضت ف قوله ... لخرجٌ ما ترى ؛ . 
)١(‏ انظر ما سلف رقم : 4517 
(5) انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم : 0ه 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 8" 


الع من النْظم والطريقة نات فيشمة شاع اخر إل ذلك" الماري؟ 
١ 0 .‏ اله ٠‏ جّ ع 
فيجىء به فى شعره » فيُشْبّهَ من يُقطع من اديمه علا على مثالٍ تُعلى قد قطعها 
صاحبها » فيقال : ١‏ قد (:6 حيَذَّى على مكاله » » وذلك مثل أن الفرزدق 
قال : 
رمو ره قو م 92 00 به 00 #وى'ورة # اعرد ار )1( 
اجو ربَيْعٌ أن تجىء صِعَارَهَا بِخَيرٍ » وقذ اعيا ربيعا كبارها 
وآحتذاه البَعيث فقال : 
عمو اموس بلاس خب .“فل 6 ل ل 66 
/ اترجو كليب أن يجىء حديثها بخير » وفل اعيا كليبا قديمها 338 
وقَانُوا : إِنْ المَرَردق لما سمع هذا البيت قال : 
ذا مَا قلت قَافيةَ شَرُوداً تَنَحَلَّها آبن حَمْراء العِجَانٍ 90) 
ومثل ذلك أن الْعيث قال فى هذه القصيدة : 
بو وس الي ال عهكاشل م 5 روي والث ته ب 1 
كلَيبٌ لام الئاس قد تَعْلِمَوتَه وَانّك ذا عدت كانت انيمي 9 
وقال البحترى : 
5-5 8 مهام 00 07 2 و م َه .0 
بنو هَاشِم فى كل شَرْق ومرب 2 كرام يَنى الذَّنيًا وأنْتَ كريمها 7 


© © ©» 


)1١‏ هوف ديوانه » يبجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ١714‏ 2 8؟١‏ 

(؟) هو فى قصيدة البعيث فى النقائض : ١١8 : ٠١5‏ 

فيه هو فى ديوانه » والنقائض : 155 ء وقال : « تُتَخُلّها و أى أخذ خيارها . و ٠‏ تَنَخلَها ) 
ز يعنى بالمهملة ) » ٠‏ انتحلها ؛ » و ابن حمراء العجان » ؛ يعنى البعيث » لأن أمّه أعجمية غير عربية . 

(:) هو فى قصيدته فى النقائض : ٠١5‏ 


69 هو فى ديوانه . 
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البحترى : قول ألى واس : 
يك طهر سيو ان بو ني ب د 1 
مأمُحوذ من قول أبى راش الهُذَلىَ : 
لَمْ در مَنْ الْقَى عَلَيْهِ دَاءَهُ ؟ ميؤى أنه فَد مل من مَاجِدٍ مخض 9©) 
قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أمأ ترى حَذُوٌ الكلام حَذُواً 
لجرا © 


> # ا ه# 


الخفىٌ قول البحترىٌ : 
3 يُنقل الحسَادٌ مَحَُدَكَ بَعْدَمَا ثم تم رضوَى واطمّان متَالِعْ 9 


ص 9 نا 


07 ره م و5 ا ني 7 
وَلقدُ جَهَدُْم أن تُزيلوؤ عِرّْهُ فإذا ابان قَلْ رسا وِيَلمْلَهُ 0) 


: كأنه كتاب اخر غير « ديوان المعانى » , لأبى هلال العسكرى‎ )١( 

(؟) هو ف ديوانه » و ٠‏ ساباط ؛ هو ساباط كسرى بالمدائن ؛ و ١‏ البسابس » » القفار , 

() فى شرح أشعار الهذليين : ١70‏ » وشرح الحماسة للتبريزى 7 : ١45‏ 

(4) ف المطبوعة : و حلى الأخذ » ؛ وشرحه بما لا يحسن أن يقال . 

(5) هو فى ديوانه » و ١‏ رضوى »؛ و ١‏ متالع ) جبلان . 

© هو فى ديوانه » و ١‏ أبان » و ١‏ يلملم ؛ جبلان » وفى ١‏ س » : ١‏ ولقد أرادوا أن يُريلوا» ؛ على ش 
غير رواية الديوان . 
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قد آحتذى كل واحدٍ مِئهما على قول الفرزدق : 
و8 م ره ام ماوع ولرزسه تالخ لله ا 
فأذفغع بكفك » إن أَرَدْتَ بَِاءَنَا ع تَهْلانَ ذا الهَضبَاتِ , هَل يتَحَلحَل ؟(') 
م اعم 7 2 3 
وده - وجملة الامر أمهم لا يجعلون الشاعر ( محتذيا ) إلا بما يجعلونه به 
اخذا / وتنا قال ذو الرمة : 339 
ولعو الى فتن مور 2 * ربيوو 7 5 
وَشِعْرٍ قن ارقت لَهُ غريب اجتبهُ المسائدَ والمحالا 
0 م ه. او ل لخن ل قر 
فت اقِيمهُ واقدٌ مِنْهُ واف لا أريدٌ لها مالا 0) 
م اير 
قال يقول : لا احذوها على شىء سمعته . 
فأمًا أن يُجعَلَ إنشادُ الشعر وقراءنّه « احتذاءً ) » فما لا يَعْلمُونه كيف ؟ 
١‏ م لمي مه سم و 
وإذا عَمَّد عامدٌ إلى بيت شعر فوضع مَكان كل لفظةٍ لفظا فى معناه » كمثل 
أن يقول فى قوله : 
دَع المَكَارمَ لآ رحَل لبُغّْتهَاء وَافَعَدٌ فإِنَكَ أَنْتَ الطاعِم الكاسيى () 


5 ا ا ا ا ا ره 5 قا 2 . 
ذَر المانءّ لأ تَذْهَبْ لِمَطَلَبهَا » وَآجْلِسْ فإِنكَ أنْتَ الكل اللابسئ 99) 
-لم يجعلو ذلك ١‏ احتدّاء » ول يُؤهْلُوا صاحبه لأن يسموه « مُحْمَذِيا 2 
ولكن يُسَمُون هذا الصنيع ١‏ سَلخاً » , ويرذلونه ويُسَخّفون المتعاطِى له . فمن 


أين يَجَوْقَ لنا أن تقول فى صبىٌ يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه أحتذاه فى قوله : 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 
. هم هو فى ديوانه‎ 
. [فة هو شعر الحطيئة فى ديوانه‎ 


60 كتب ف و س » : « الآكل الشارب »؛ ء وهو ليس بشىء » وسيأق البيتان فى رقم : 517 


منافشة ١‏ الالحتذاء » 


و ؛ النسق ؛ فى 
إعجاز القرآن 
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لاع فصل ار فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


0-7 


1-7 1 َّ 1 4 : 56 وَأَرْدَف عجارا وَنَاءِ بَكَلكلٍ )0( 
71 | م ًِ ب ابرع م و 
والعجب من ألهم ل ينظروا فيَعلموا أنه لو كان مُنْسْيدٌ الشعرٍ 
محعذياً 6" لكان يكون قائل شعْر » كا أن الذى ذو عكر 


يكون قاطمٌ تَعْلٍ . 


وهذا تقريرٌ يصلّح لأ يُحْمَظ للمناظرة 


- ينبغى أن يُقَال لمَنْ يزَعُم أن المُنْشِيد 00 إِذَا نشد شِعْرٌ 
أمرىء القيس , كان قد أى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أخبرنا عنك ؟ لماذا 
كك ءٍ 7 و 
زعمت أن المنشد قد اتى. بمثل / ما قاله امرؤ القيس ؟ الأنه نطق بانفس 
الألفاظ التى نطق بها , أم لأنه رَاعَى ١‏ النّسّق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فإن / قلت : ٠‏ إن ذلك لأنه تطق بأنئفس الألفاظ التى تَطَّق بها » , 
ا ار ع 1 ابم عير ء يم 
احَلتَ » لآله إنما يَصِحٌ أن يقال فى الثانى أنه أنّى بمثل ما أنى به الأول » إذا كان 
الأول اقيق ل شىء فَأَحْدَنْه ابتداءً » وذلك ف الألفاظ مُحَالٌ » إذ ليس يمكن 
و 00 ١‏ 
ان يقال : إنه لم ينطق بهذه الألفاظ التى هى فى قوله : 


* قفا نَبِكِ مِنْ ذكرى حبيب ومنْزِلِ » 


. امرؤ القيس فى معلقته‎ )١( 


.» فى« س):١يكون محتذياً‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى وك 


وإن قلت : إِنّ ذلك لأنه قد راعى فى تُطقه ببذه الألفاظ « النّسَقَ ) 
الذقورراغاه نامرف القيس. : 
قيل : إن كنت لهذا قضيّت ف المُنْشِد أ م أ بمثل شعره » فأخبرنا 


و1 


عنك ؟ إذا قلت : « إن النُحدى وقع فى القرآن إلى أ ن يُوبّى بمثله على جهّة 


1! ٠ 


الابتداء » » ('2 ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأَتّى فى ألفا لفاظ غير الفاظ القران » بمثل 
الترتيب والتسشق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 
فإن قال:* 0 


ا ا ا 
َ و 1 5 0 ' امال 1 الو 1 ل أ » 
يَجىء بها مضموما بعضها إلى بعض » غرض فيها ومقصود , لا يتم ذلك الغرض 
وذاك المقصودٌ إلا بن يتخيّر لها مواضعٌ » فيجعل هذا أُوّلا » وذاك ثانياً ؟ فإن 
هذا مالا شبّْهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك », لزمك أن تبي الغرض 
الذى آقتضى أن تَكون ألفاظ القران مَنْسُوقةَ النّسّى الذى تراه . 
00 5 عٍِ ع 75 و6 

ولا مَخْلص له من هذه المطالبة » لانه إذا ابَى أن يكون المقتضِئ 

والموجبٌ للذى ترأه من النسّق » المُعانى (1) وجعله قد وجب لأمر يرجع 


... ( : يقول بعد كلام‎ » 551 : ١5 هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١( 
» فيجبٌ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على المعتاد » فيكون ما يورده المتَحَدّى فى حكم المبتدأ‎ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى فى أن يكون ما يورده مبتدئاً » ونخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءً‎ 
. © أو الحكاية » لا مُعْتَبَر هما فى هذا الباب‎ 


. المعانى » اسم « يكون ؛‎ ١ )١( 
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مؤْرلة و اللقطة:, 
وخفته فى شأن 
إعجاز القران 


ل فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


إل اللنطع 1 تجداهها جيل ال جيه 2 / عليه البنّهَ » ('2 اللهمٌ إلا أن 
يَجْعل الإعجارٌ فى الوزن » ويزعُم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القرآن إنما 
اح تراج وا ع ع دواري لعاررمي 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقول : « إن / التحدّى » وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأنْ الوزن ليس هو من المصاحة والبلاغة فى شىء, 
إِذ لو كان له مَدْتَل فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين اتقَقَنَا فى الوزن أن 
تَنَفِقا فى الفصاحة والبلاغة . 

فإن دعا بَعْضَ الناس طول الالف لما سّمع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
إلى أن يجعله فى مُجَردِ الوزن » كان قد دخل فى أمر شيع » وهو أنه يكون قد 
جعل القران معجزاً , لا من حيث هو كلام ولا بما به كان لكَلام مَضْلٌ على 
كلام ! فليس بالوزن ما كان الكلامٌُ كلاماً , ولا به كان كلام خيراً من كلام . 

/اهه - وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو ١‏ الجرَيّان 
والسهولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تَتْقّل على اللُسان » 
لأنه ليس بذلك كن الكلامٌُ كلاماً , ولا هو بالذى يَتَتَامَى أمره إن عد فى 
الفضيلة إلى أن يكون الأَصْلّ » وإلى أن يكون المعو عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » فما به كان الشاعر مُلِقَاً » والخطيبُ مصقعاً » والكاتب بليغا 


. يحيل الاعجاز فى وجوبه ؛ » زاد ما أفسد الكلام‎ ١ فى المطبوعة وحدها , كتب‎ )١( 


فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 24 


هةاءورآينا العقلق + ١١‏ حيث تكررا عكر العرلي عرد فعارطة 
القرانه #اقالوا:: إن النتى 12 مك اهم زفي 'الشغراء واللتطياء والديق يد لون 
نفصاحة اللسان » والبراعة والبيانٍ » / وقوة القرائح والأذهان » والذين أوبُوا الحكمة 
فصل الخطاب > 2" ولم ترَهّم قالوا : إن النبى عَ تحدّاهم وهم العارفون بما 
نْخى أن يُصلتع » 77 حَتّى يَسْلم الكلامٌ من أن َلتقى فيه حُرُوف تثقل على 


9# 


اللسان . 


ونا ذكرُوا مُعُجزات الأنبياء عليبم السلام وقالوا : إِنْ الله تعالى قد بعل 
6 مُعجزة كل نبى فيما كان أَغْلَبَ على الذين بعت فيهم » وفيما كانوا 
يتباهَوْنَ به » وكانت عوامهم تُحَظمْ به خحواصّهم >7 قالوا : إِنّه لما كان الستّحرٌ 
الغالبَ على قوم فِرُعَونَ » ولم يكن قد استحكم فى رَمَانٍ استحكامّه فى زمانه » 
جعل تعالى مُعُجزة موسبى عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه > ولمّا كان الغالبَ على 
زمانِ عيسبى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعُجزته فى إبراء الأكمَهِ 
/ والأبيصٍ وإحياء الموق > وما انتهوا إلى ذكر نبينا محمد َه وذْكِرَ ما كان 
الغالبَ على زمانه » لم يُذُكروا إلا البلاغةً والبيانَ والتصرّف فى ضُروب التّظم . 


: ع . كل" 1 ار 0 2 رِ 
وقد ذكرثٌ فى الذى تقدّم غير ما ذكرته ههنا , ( ' ممايدل على سقوط 


. رأيثُ العقلاء » , والسياق يأباها‎ ١ فى ١ج »ء و‎ )1١( 

. فى العبارة تقصير‎ )١( 

فيه العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عَُ تحداهم .... حتى يسلم الكلام » . 

(4) السياق : ١‏ ولا ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(5) فى « س » ١‏ غيرٌ ما ذكرته ههنا ) وهو الصواب بلا ريب » وفى ١‏ ج » والمطبوعة : « عبن 
ما ذكرته ؛ » وهذا ليس صحيحاً » لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضبى من الكتاب » والذى أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تثقل على اللسان » وقد مضى ذلك برقم : 9غ - 7ه 
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3243 


كلا فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


2 


الف لوصا دعن اك إغادة دك إلا أنه اد 0 


) لط » » واناماة على الاعتقادالذى اعتقدره فيه وطن اقبي 712 اجر حد 
فأحببثٌ لذلك أن لا أدعٌ شيئا مما يجوز أن تغلق به ل 
ويَقَعَ منه فى نفس سامع شلك » إلا استقصيتٌ فى الشف عن بُطْلانِه . 


- وهشهنا أمرّ عجيبٌ » وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نَظر » أن الألفاظ 
من -حيث هى ألفاظ رَكَلِمّ ون لسانٍ » لا تَختصٌ بواحد دون آخمر » وأنها إنما 
تختصٌ / إذا تُونى فيبا النظم . ("2 وإذا كان كذلك » كان مَنْ رَقَع « النَظمَ ) 
من البيّْن » (" وجَعَل الإعجاز بجملته فى سهّولة الحروف وبجريامها » (4» جاعلا 
له فيما لا يصحٌ إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عَدّمِ التوفيق ) 
وشِدّة الصّلال عن الطريق ٠‏ 00 


>» ©# © 


(1) سياق العبارة : ؛ ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌّ ٠‏ » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشّيخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى ٠‏ حديث اللفظ , والمحاماة دوله .... ؛ » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وفى « س » و ١‏ ج » هكذا : 
٠‏ وما دعانى إلى إعادة ذكره ء إلا أنه ليس ( تبالك ) الناس فى حديث اللفظ , والمحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) ؛ » وف « ج » , وحدها ه إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته ‏ لأنَّ هذا نص فاسدٌ جدًا لا معنى له » ولا يستقم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دَلّ عليه كل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
الثان 4 هناة ميق المكرلةء # سيكون جنا فى رق 8ه 

زفة فى وس » : « وأنها لا تختص إذا توخىّ فيها النظم » » وهو فسادٌ محض . وفى نسخة عند 
رشيد رضا : ١‏ أنها لا تختصضٌ إل إذا توخى فيها النظم » » وهو الصواب أيضاً . 

() « من البين » ؛ يعنى من بين ما يجعلها تختصٌ بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق 1 كان مَنْ رقع النظمَ .... جاعلا له .... » . 


خاتمة كتاب دلائل الاعجاز 6 


٠ه‏ - (م (1) قد بلغنا ذ , مُداواة اناس من دائهم , وعلاج الفساد 
ل ل ل 
المجَاهل التى رن نا إل الستو.! اللأحب» ١‏ "© ونقلناهم عن | الآجن 
المطروق إلى النّمِيرٍ الذى يَشْفِى عَليلَ الشارب » 0 ولم ندع لباطلهم عِرقا 
يض إلا كَوَيْناه » ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أُخْرسسناه » ولم نترك غطاءً كان 
على بصير ذى عقل إلأ رن في مها السامغ اناه » واناظٌ فيما كتبناه؛ 
والمتصفْحٌ لما دوّناه » إن كنت سّمِعت سماعَ صادق الرّغبة فى أن تكون فى أمرك 
على بصيرة . وتَظرت نَظَرٌ تام العناية فى أن يُورد ويُصْدِرٌ عن معرفة , وتصفُحْتَ 
صمح من إذا مارس باباً من العلم لم يُمنِعهُ إلا أن يكون على ذْرُوَة السام » 
ويضربٌ بِالمُعَلّى / من السسّهامَ » فقد هّدِيت لضالتك » وفتح لك الطريقٌ إلى 
بيتك » ومُنّىءَ لك الأداة التى بها تبلّخ » وأوتيت الآلةَ التى مّعها تصيل . فخذ 
لنفسك بالتى هى أُمْلَاُ ليديك » وأَعْوَدُ بالحظ عليك » ووَازِنُ بين حالك الآن 


وقد تنبت من زديك » أت من فلك , وصرت تعلم - إذا أنت محضلت 


ام ١‏ 5" 
فى أمر « اللفظ ) و ١‏ النظم » > معنى ما تَذكرٌ » وتعلمُ كيف تورد 


01 فى المطبوعة عنوان لهذا » وكتب فى وسط السطر : ٠‏ فصل » » وهذا ليس ف المخطوطتين . 

١ )0‏ السّئنَ ؛ الطريق المسلوك » و « اللاحب » الواضح الواسع المنقاد . 

» المير)‎ ١ المطروق 6 » الذى تطرقه الأنعام والوحش » و‎  . و الآجن »ء الماء المنغيّر الطعم‎ (2١ 
. الماء الزاكى الناجع فى الرى‎ 


الل اعجار 


( دلائل الاعجاز - 55 ) 


١ 0 0‏ 1 5 َ 2 - 2 20000 
244 وتصدر ) ) .وفنا وانت 4و أمرها / قٌَّ عمياء 6 وشخابط خبط عشواء 4 قصاراك 
هي 


عن أغراضهم فيها لم تستطع ا تَبيينا» فإنّك تراك تُطيل التعجّب من عَفْلتِك » 
كر الاعتذارٌ إلى عقلك من الذى كنت عليه طُولٌ مُدَّتك . ونسأل الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه ‏ وفصيده تبه » لوه خخالصاً » وإلى ضاءُ ع 
وجل مُوُدياً » ولثوابه مُمَعَضبياً » وللزلفى عنده مُوجباً ‏ بمنّه وفضله ورخمته . (5) 


ا نا 


. ووازت مد الله درن نويه راك نين ا مرطاى عا‎ ١ : السياق‎ )١9 

)١(‏ هذه الفقرة الأخيرة رقم : 55٠0‏ ؛ صريحة الدلالة على أن هذا هو آخر كتاب ١‏ دلائل 
الاعجاز ؛ » ولكنه فى المطبوعة لم يذكر شيئاً » ولكنّه كتب بعدها 9 بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ دون 
فاصل واضح . أما فى الخطوطة ١‏ ج » فإنّهِ ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين , ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب ١‏ دلائل الاعجاز » ؛ وأما ه س » فهى التى جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب : 

« تم الكِتَاب 
والحمد لله وحده ؛ وصلواته على سيدنا كملك 
9 , 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) 
وبهذا تبت نسخة 9 س ؛ » وليس فيها شىء مما سيأق بعد هذا فى « ج ؛ » وف المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز ؛ » ووضعت له عنوان : 
0 
« رسائل وتعليقاتٌ ) 
كتبّها عبدٌ القاهر الجرجانى 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب ١‏ دلائل الاعجاز » اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رَتَبنُها متسلسلة كا هى ف المخطوطة ١‏ ج » 


« رسائل وتعليقات ) 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ١‏ 


اد 


بسم الله الرحمن الرحم 


اكاه - أعلم أنه لما كان اخلط الذدى. دتخل عل الناس' فى لايك يلاس دس 
ل لل ا 
دائباً فيهم ما يَتَوتحَاه الطبيبٌ فى النَاقِهِ » من تَعَهّده بما يزيد فى مُنيّه » 2١(‏ ويبقيه على 
صِحّته » ويُومنُه الكس فى عِلته . ' 

وقد علمنا أن أل الفساد وسَبّب الآفة » هو ذَهابهم عن أنْ من شأن 
المعانى أن تَخْتَلف عليها الصّوّر , وتَحدُثْ فيها خواصٌ ومَرَايا من بعد أن لا تكون . 
وإِنَكَ ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنّى مُبْنَذْلٍ » فصنع فيه ما يصئّع الصّانِمٌ الحاذق 
إذا هو أَغْرَب فى صنْعةٍ نحائم وعَمَلٍ / نف وغيرهما من أصناف اللي . فإنّ 0 
جهْلّهم بذلك من حاها » هو الذى أغرَّاهم واستهواهم ٠‏ ووَيُطهم فيما توا فيه 

من الجهالات ‏ وأُذّاهم إل التّعلّق بالمُْحَالت . وذلك أ: جم لالجولرا شان الم ررةء 
وضّعوا لأنفسهم أسّاساً . ونا على قاعدة فقالُوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ , 
لا ثالث > وإنه إذا كان كذلك » وجب إِذَّا كان لأحد الكلامين فَضِيلةٌ لا تكون 


للاخر » ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو العْرَضّ من صاحبه -”" أن يكونٌ مرجم 


. «المنة » بضم المم » القوة‎ )١( 
ل ا لا‎ 0 
4 السياق : ب أن يكوة‎ )89 
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لك الفضيلة إلى اللفظ خحامة ‏ وأن لا يكون ها مرجم إلى المعنى » من حيتُ أن 
ذلك » رَعَمُوا » يُوٌدّى إلى التناقض » وأن يكون معناهما متغايراً وغَيرَ مُتَغاير معأ . 
م مرك رح 5 و ' 00 
الفضيلة إلى « اللفظ » على ظاهره » وبا أن يَنْظروا فى الأوْصاف التى أتبعوها 
00 3 4 الوه 2 
رز نسبتهم الفضيلة إلى « اللفظ » » مثل 62 قوهم : ( لفظ م متمك. غير قلت ولا ناب 
0 0 7 3 0 
به موضعه ) » إلى سائر ما ذكرناه قبل » (') فيعلموا انهم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه 
من الفضيلة » وهم يعئون نُطِقّ اللسان وأجراس الحروف » ولكن جَعَلوا كالمواضعة 
0006 يقولوا ( اللفظ ) » وهم يريدوك الصورة التى تَحُدَّث فى المعنى » 
والخاصّة التى حَدَئْت فيه » وِيَعُْون الذى عَناهُ الجاحظ حيث قال . 

» ذهب الشيْخُ إلى استحسان المّعَانى » والمَعانى مَطَرُوحَة وَسَطّ الطريق‎ ١ 
له 2 2 ا 2# 35 2 1 0 ره نو‎ 
يُعرفها العربى والعجمى » والحضرى والبَدَوى » وإثما الشعر صياغة وضرب من‎ 
)5( ١ ) لتتصوير‎ 3 

> وما يَعُنونه إذا قالوا : ( إنه يَأَْذ الحديث فيشئفه ويقرطه . ويأخذ المَعْنّى 
حر فده قرو برو وداه وناك ويا ده عاطلا د حالياً ) . وليس 
كَوْنَ هذا مُرادَهم » بحيث كان ينبغى أن يَخْفَى هذا الخفاءَ ويَشَبهَ هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطى الشىء غيرٌ أهله , وتولى الأمر غيرٌ البصير به » أَعْضّل الداء ؛ 
واشْتَدٌ البلاءُ . ولو لم يكن من الدّليل / على أنهم لم يَنْحَلوا « اللفظ ) الفضييلة وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحدٌّ » وهو وصفهم لَه بأنه يَزِينُ المعنى » وأنّه حَلىٌ 


)١(‏ انظر ما سلف رقم : .4ه » وهذا دليل على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات » تعقيباً 
على كتابه الذى فرغ منه » وهو ١‏ دلائل الإعجاز » . 


)١9‏ مغى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : 7558 » ورقم : لالاه 
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له - 217 لكان فيه الكفاية . ودَاكَ أن الألفاظ أَدِلّة على المعانى » وليس لِلدّليل إلا أن 
يعْلِمّك الشىءً على ما يكون عليه » فأمًا أن يُصير الشىءٌ بالدليل » عَلَى صفةٍ لم 
يكن عليها » "2 فما لا يقوم فى عَقْلٍ » ولا يُعَصّوّرُ فى وَهْم . 

5 - وممًا ذا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجّب من أُمْر النّاس » () ومن 
شدة عفادم قول العلجاء يت ذكزوا و الالحذ واو و المترقة 1:70 إن من أخبة مغن 
عارياً » فكساه لفظأ من عنده كان أحقٌّ به ) » (*) وهو كلام مشهورٌ مُتداوَل يقرأه 
الصبيان فى ول كناكو عبد امسر وه الاترى نهدا رن 60 فز النايك 
لبخوا عل الفطنيلة :ف 10 اللنظة و يفك للق فقون اا أ تعر د أذ 
يكون ههّنا معنّى عارٍ من لفظ يَدُلْ عليه ؟ ثم من أين يُعْقَل أن يجىء الواحد مثا 
لمعثى من المعانى بلفظ من عنده » إن كان اراد باللفظ نطق اللسان ؟ 

ثم هَبْ أنه يصع لهُ أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وَضّع لفظاً على 
معنّى » أن يَصِيرٌ أحقٌّ به من صاحبه الذى أخدّه منه » إن كان هو لا يَصّع بالمعنى 
شيئاً » ولا يُحدِث فيه صيفّة » ولا يَكْسبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل يكون 

. » ولو ل يكن من الدليل .... إل واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية‎ ١ : السياق‎ )١( 
أن يصير الشى؟ ... على صفة لم يكن عليها » » يعنى أن يصيرٌ المعنى بوساطة اللفظ‎ ١ : (؟) السياق‎ 


لبعنة اكوعياء 


9( قوله ‏ الناس » هنا ؛ يعنى المعتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخر رقم : .7ه » والتعليق 
عليه . 


(4) هو فى مقدمة كتاب ١‏ الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى ال همذانى » وتوفى سنة 74 
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لكلامهم هذا وجةٌ ميرّى أن يكون ١‏ اللفظ » فى قوهم : « فكستاه لفظأً من 
عنده ) » (1) عبارة عن صورَةٍ يُحَدْيْها الشاعرٌ أو غير الشاعر للمعنى ؟ 

فإن قالوا : بل يكون , وهو أن يستعير للمعنى لفظا . 

قيل : الشأن فى أَنّهم قالوا  :‏ إذا أخذ معنّى عارياً فكسسّاه لفظأً من عنده , 
كان أحق به 21 لو ) الاستعارة ( عندم مقصورة عل جرد اللفظ 2 و َرَونَ 
المُستعيرٌ يصنمٌ بالمعنى شيا , وترون أنه لا يُحدث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى » يكون أحقٌّ به ؟ فآعرفه . 


أمثلة على سا تفعله مده - ثم إن أردت مثالاً فى ذلك » فإن من أحسنٍ شىء فيه » ما صنع 


صنعة الشاعر فى يم 5 1 3 ا 0 0 | (١‏ مك 85 2-2-5 
أبو تمام فى بيت ألى تُحَيْلَة » وذلك أن أبا تُخَيْلَةَ قال فى مَسَّلمَة بن عبد الملك : 


الصورة ؛ والمعنى واحد 
0 7 5 م للا 2 2 0 ع 
8 | امَسْلم , إِنّى يا آبنَ كل حَليفةٍ , ويا جبّل الدَنْيًا » ويا وَاحِدَ الارض 
سر 2 2 و ” 2 27 "م رءى #متورس اس 0 
شَكرًبُكَ » إن الشكرٌ حَبل مِنّ التقى » . وما كل من اوليته صالحا يقضى 
9 2 :ّ 2 00 3 ُ 0# )| 2 كير ور 
َأْبَهْتَ لى ذكرى » وَمَا كان تحايلاً ٠»‏ وَلِكنَّ بَعْض الذكر انْبَهُ مِنْ بَعْضٍ (") 
فَعَمّد أَبُّو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال : 
6 َفَدْ زدتَ أُوْضَاجى انْتِدَادا ولّم كن هيما » ولا أنضى من الأرْضٍ مَجْهَلا 


20 50 اق 24 02 + م مل تب (") 
ولكِنْ اياد صَادَفْيِى جسامها أغر ء فاوفثث بى اغر مخجلا 


. هو فى كلام عبد الرحمن فى كتابه ؛ الألفاظ الكتابية ؛» والذى نقله عنه انفا فى أول هذه الفقرة‎ )1١ 

(1) هو لأبى نخيلة الراجز » وشعره فى الأمالى ٠ : ١‏ 

(*) ف ديوانه » و ١‏ الأوضاح ؛ جمع ؛ وَضّح » بياض محمودٌ فى الفرس » و ١‏ البّهم ٠‏ من الخيل » 
ما ليس به وضح ء و 9 أرضى » ؛ يعنى دياره و ديارة قومه ‏ ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتهم . ومن 
ضبط « أرضيّ » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى . 
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4.ه - وفى ( كتاب الشعر والشعراء » للمَرْرُافى فصّل فى هذا المعنى 

ع 9 ج # و 
حَسَنٌّ . قال : ومن الأمئال القدِيمة قوهم : ١‏ حَرًا اماف عَلى جَانى كَمّاةٍ لآقرًا» , (0) 
يضرب مثلاً للذى يُخاف مِنْ شىء فَيَسْلَم منه ويْصِيبُه غيزه مما لم يَحَفه » فأخذ هذا 


المعنى بعضٌ الشعراء فقال : 


وقال لَبِيدٌ : 

2 ا ا م 4 0 07 : 

احشى عَلَى ازْبَدَ الحَيُوف , ولأ ارْهَب لوه السّماكِ والاسّد 9) 
قال : وأسمذه البحترئ فأحين وطَعّى اقتداراً على العبارة ) وانشاعا ف 


المعنى » فقال : 


3 طم # 5 2 9 2 5 00 و ل و ا 
لو اننى اوفى التجارب حقها فيما ارت » لرجوت ما أخخمشأه ” 


م 4 و 2 ل 
)00( هو فى جمهرة الأمثال لابى هلال العسكرى ١‏ : *7” » وليس فيه ٠‏ لاقرًا » , و ١‏ القر » البردء 
يضرب مثلاً للرجل يخاف أمرأ وغيره أخوف منه . ومن هذا الموضم فى مخطوطة ١‏ ج » المصورة عندى ‏ 
مطموسٌ فى التصوير أكثره من أول ص : ٠١‏ إلى ص : 75١‏ » فأنا أقرأ منها ما استطعتٌ أن أقرأ . 
(؟) هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر ؛ والشعر ف المؤتلف واتختلف 
للامدى : 1١5‏ » وقبله : 
َه رار سس يه مام ره 7 مه وي ع عرض بيدا لات 
كم من عَدُو قد رَمَانى كاشج ونجوت من أمر اغر شهر 
يقال « كيت فى العدوٌ ألكى نكاية , ونَكَيتٌ العدوّ الكى » ؛ إذا كثّرت فيه الجراح والقتل » فَوهَن 
أمره . وقال الآمدى : « وقوله فى البيت الأخير : « مالم أحذر » أخذه البحترىّ فقال : 
9 2 .5ه بيرم وي وس ع 3 111114 38فع# ما 


-ٍ 


: الشعر فى ديواكن لبيد‎ (١ 


(؛:) هو فى ديوانه . 


51١ 
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6 - وشبيةٌ بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب أيضاً ؛ (1) أنشد 
لإبراهم بن المَهدى : 
َا مَنْ لِقَلْبٍ بيع مِنْ صَخْرَةٍ في سد مِنْ لوْلُوءٍ رَطْبٍ 
ثم قال : قال على بن هارون : أخدَهُ أحمد بن أبى فتن معنّى ولفظاً فقال : 
© /أدْمَيْثُ بِاللّحَطَاتٍ وَجْتَتَهُ فَأفْمَصّ اظِرُهُ مِنَ الهَلْبٍ ©©) 
قال : ولكنه بنقّاء عبارته وحُسئن مأخذه , قد صار أؤلى به . 


5 - ففى هذا دليل لمن عَقَل أنبم لا يعثون بحسن العبارة مُجرَّدَ 
اللفظ 2 ولكن صورة وصفة وخصوصية اتحدف ف ال معنى ؛ وشيكا طريقٌ معرفته 
5 1 5 اك 4 3 2 
على الجملة العقل دون السمع , فإِنّه على كل حالي لم يقل فى البحترى أنه « أحسن 
فظغن أقنذارا عل العبارة »90 من أجل روف 
-ى 2 4 2 3 
وكذلك لم يصف أبن ألى فنن بنقاء العبارة » من أجل خروف . 
0 ديت باللخظات ننه # 
7ه - وآعلم أنك إذا سَبَرتَ أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر 
عنه واحدأ , والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصمٌ من الأخرى وأحسن » 


)2232 يعنى ٠‏ كتاب الشعر والشعراء » للمرزبانى » المذكور انفا , 
(؟) لم أقف بعد على هذا الشعر . 
(99؟) البيت فى ديوان المعانى ١‏ : 584 


(1) يعنى قول المرزبالى . 
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فإنه ينُبغى أن يكون السبب فى كونها صم وأَحسّنَ » اللَفْظَ نفسّة - )١1(‏ وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حيثٌ قامُوا الكلامين على الكلمتين » فلم رأوا أنه إذا قيل فى 
« الكلمتين ) إن معناهما واحدٌٌ » لم يكن بينهما تفاوْثٌ » ولم يكن للمعنى فى 
إخداهها حَالٌ لا يكون له فى الأحرى - 22 ظنُوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا , لأنه لآ يُتَصّور أن تكون صورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صُورته فى الآخر اله » اللهم إلا أن يعمد عامدٌ إلى بيتِ فيضع 
مكانّ كل لفظة منه لفظة فى معناها , ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 
بيت خطيئة : 7" 
دَعِ المَكَايَ لا تل ليها وَمْمُدْ فَإِنّك أَنْتَ لط 
(© ذَر المََاجرٌ لآَتَذْمَبٌ لِمَطَلَبِهَا وَآجْلِسسْ فَإِنّك 
وما كان هذا سبيله » كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » وأن يدل فى 
قبيل ما يُفَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجعَل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
اس لس ا ا ا . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك ماتيا قينا د يستحق أن يُدْعَى من أجله وَاضيعَ كلام » ومستأنف عِبَارةٍ وقائل 
شغر + ذاك أن بَبْتَ خطيئة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » يرَة مُعرّاة من معانى النظم والتأليف » بل منها مُتوخى فيها ما ترى 
من كون ١‏ المكارم » مفعولاً « لِدَعْ » » وكون قوله ١‏ لا تَرحَل لِبُْيتها » جملة أكدت 


(1) السياق : « واعلم أنك إذا سَبّرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم » . 
؟) السياق : ١‏ فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظَنُوا » . 


آفة كتبه بغير لام التعريف » هنا وفيما بعد , والبيت والذى بعده قد مضيًا فى رقم : 8٠؟ه‏ 
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مسري سو ا ل ا 
« أنت لطامم الكاسى ) » معطوفة بالفاء على اقعد ) , فالذى يجىء فلا يُعيّر شيئا 
من هذا الذى به كان كلاما وشثراً ,» لا يكون قد أقى بكلام ثانٍ وعبارة ثنية بل 
لا يكون قد قال مِنْ عِنْد نفسيه شيكا البَثّةَ . 

4 - وججَمْلة الأمرٍ أنه م لا تكون الفضّة أو الذهبٌ تحائماً أو سيواراً 
أو غيثما من أصناف الحَلّى بأنفسيهما » ولكن بما يحدث فيهما من الصُورة » 
كذلك لا تكون الكَلِم المُفردَة التى هى أسماءٌ وأفعال وحروفٌ » كلاماً وشعراً » يمن 
غير أن يُحُدِث فيها النظمٌ الذى حقيقته تَوَنى مُعَانِى النحو وأحكامه . 

فإذن ليس لن يَتَصّدَّى لما ذكرنا » من أن يعمد | إلى بيتٍ فيضع مكان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها , إلا أن يُسِيَرَكٌ عَفَله ؛ ('2 ويُسْتَخَف ء ويُعَدّ مَعَدّ الذى 
خكن أنهاقال 8 إلى قلت ينا هو أشعر هن رثنت سان : قال ستيان : 


ُعْشَوْنَ حَنَّى ما تهر كِلابْهُمْ , و عَن السَوَادٍ ا 50 
وقلت : 

(6 يُعْشَون حنَّى مائهرٌ كلآبهم أَبَدَا ولا يَسَلُونَ مَنْ ذَا المُفبل 9©) 

فقيل : هو بيت حَسّان » ولكنّك قد أفسّدة 


©» © م 


(امكزة :+ أى يمت ربكا معالكا ؛ 
6 هو فى ديوانه » و١‏ السواد ) , الشخصٌ الذى يرى كأنّه سوادٌ من بعيد , لا تتبين العين مَعَارفّه . 
إفة فى المطبوعة : ٠‏ ولا يسألون » » واختل وزن الكلام . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد اك 


8 - وآعلم أنه إنما أتِىّ القومٌ من قِلّة تَظرهم فى الكتب التى وضعها 
العلماكُ فى اختلاف العبارتين على المعنى الواحد ‏ وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من 7١‏ 
الشاعر » وفى أن يقول الشاعرّان على الجَمْلَةِ فى معنى واحد » وفى الأشعار التى 
دَونُوها فى هذا المعنى . ولو أَنّهم كانوا أتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبّروا ما فيها حَقٌّ التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من عَفَأهِم  »‏ 
الغِطاءَ عن أعينهم : 


لاا وقد أروث أن كشن مله من الشعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران يقرلان 
قد قالا فى معنى واحدٍ » وهو ينقسم قسمين : 0 

قسمٌ أنت ترى أحدّ الشاعرين فيه قد أَنّى بالمعنى غفلاً سادّجاً » وترى الآخخرٌ 
قد أخرجَهُ فى صورة تروق وجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صن فى المعنى وصور . 

١لاه‏ - وابداً بالإقسم الأْل الْذى يكون المعنى فى أحد البيتين غَفلاً » وفى القسم الأيل : 
الآخر مصوّرا مَصِبُوعاً ؛ ويكون ذلك إمّا لأن متأَخرًا قصّر عن متقدم , وإمّا أن 0 
هد مُتَأر لشىءٍ لم مبتد إليه المتقدّم . 

ومكال ذلك قولُ المتنبيٌ : ١١‏ 
ها 020 


5 شوقاً إلى مَنْ يَبيثُ يرق 


المطبوعة ؛ فسأترك الاشارة إلى دواوينهم فى التعليق إلا عند وجود اختلاف . 


32 هو فى ديوانه » وكان فى المطبوعة : ١‏ سّهرت ») . 


يك الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


2ه © ولععرور 


10" ” | 000 1 2 وعدم ١١‏ 
ليل يصادفنى ومرهفه الحشا صَِدين أسهرة لها وتنامه 20 

7 ره #8 2 عرمه اسم َه 0 

لاه اس 3 - 7 ع ها .قر ه20 1 00 : 52 0 قى ١‏ 
ولو ملكت زرَمَاعا ظل يُجِدذْبنى قَوْدًا لكان تدَى كفيك مِن عقلى(") 
وقيّدْتُ تفسيى في ذرَاكَ مَحَبَّةَ ‏ وَمَنْ وَجَدَ الاحسان قَيْدًا تَقيّدَا 


8 وك 0 هرك صورة و ل م هر و ع سار را هدداىر 
إذا آغتل سيف الذُوَلةِ آعتَلتِ الارض وُِمَنْ فوقها والباس والكرم المخض 
مع قول البحترى : 


طللنا تعُودُ الَجُودَ مَنْ وَعْكِكَ اذى وَجَدْتٌ وقلنَا أَغتل عضو مِن المج 


وه اهم بي الوا رز 0 م - 
لطا كد وان اميك «اخطاك اشتدرا كدان ارد ا 
مع قول ألى تمام : 


2 


و 2000 5 ثور 0 0 3 3 ْ 
اخو عَرَّمَاتِ فعله فعل محسين إلينا ولج 


. هو فى مطبوعة الصيرفى ( المعارف ) » وليس فى غيرها‎ )١( 
. العُمَل » جمع ؛ عِقال » . وهو ما يعقل به البعير ليحيسه‎ ١ العزم على الرحيل » و‎ ٠ الزماع‎ ١ (؟)‎ 
. » له فى المطبوعة : « يعطيك مبتدثًا‎ 

(4) هذه رواية أشير إلمها » ورواية الديوان » وهى أجود : 


بو 1 ا 1 و ه 
» أنخو ارَّمَاتِ بذله بذل محسين * 


الموازنة بين المعنى المتحد . واللفظ المتعدد عه 


ا الى : 


مَاضٍ عَلَى عَزْمِه فى الجود لو وَهَبَ لش 


© وقول المتنبى : 
الى يَشْهَدُ الْوَعَى سَاكِنَ القل 
مع قول البحترى : 
لَقَدْ كَانَ ذَاكَ ا اش مسال 


© © وقول أى مام : 


الشهور عير دَلائْلٍ 
53 متتو : 

َلَيْسَ يَصِحّ في الْأَفهَامِ شىءٌ 
© وقول ألى تمام : 


000 سس اه م 1 7 
وف شرقب الحديتٌ دليل صدق 


: كان فى المطلبوعة‎ )١١ 


(5) ف المطبوعة : ١‏ إلى فتى » . 


9١عل‏ شرف ). 


5 8 000 و 
ان 2 7 ان م © قه 6 04 
51١5‏ 


إذا آحْمَاجَ النْهَارُ إلى ذَلِيلٍ 

قر اوس 0 2 : 23 ١‏ 
لِمُخْتبِرٍ عَلى الشرّف المَدِيم ' 
عد اي االو نام 


75 7 4 7 كٍ اي 2 9 
رض تان ينها كريم المطلية:9! 


3 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
َكل آمِْىءٍِ يُولِى الجميل مُحَبّبَ ركل مَكَانٍ ينبت الْهزّ طَيِبُ 
© وقول المتنبى : 
ير لهُ بلقل مَنْ لا يده وبقضى لَه سعد من اينبم 
مع قول البحترى : 
لا أدْعى لأبى العَلاه مَضِيلة ‏ حَتَّى يُسَلْمَهَا إِلَْهِ عِدَاه 
© وقول خالد الكاتب : 
قدت وَلَمْ تَرْثِ لِساهِر وَل الْمْحِبُ بلا آر 29 
مع قول بشار : 
6 لحدك من كفيك ف كل ليله إلى 5 تَرَى ضَْوْءَ الصّبّاح وسادُ 


بيت تراعى الل ترجو تفَادَهُ «ِلَيْسنَ لِلبِلٍ الَْاشقِبِنَ كقَادُ © 


© وقول أبى تمام : 
رَى بالْمَسرين لَهَا ضيجَاجٌ ‏ أَطَارَ قُُوتَ أهل الْمَْريي 9") 
© وقول البحترى : 
تادر أل الشرق بِئْه وَقَائْعا ‏ أطاع لَهَاالمَاصُونَ فى بَلدِآلْمرْبٍ 


: ومعه بيت آخير‎ » ٠٠١ : ١ أمالى القالى‎ 01١ 
وَلَْم تَدْرٍ بَعْدَ ذَهَابٍ الرقَا دما صكئمَ الدَّمْعُ مِنْ تاظرى‎ 
. » لَقَدْ أدْمَنَ الرّميّة » حتّى أصاب القُفْرَةَ‎ ١ : ولما سمعهما دعبل بن على الشاعر قال‎ 
» فى ديوانه ؛ وكان ف المطبوعة : 9 لخدّيك ؛ ؛ وهو خطأ » وفى الديوان : « ترى وجه الصباح‎ 6 


ف فى المطبوعة : ( لهم ضجاج ؛ » و « ا ) ضمير « الوقائع ؛ مما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد لايق 


لما يلت عَلَى اذْنَى دِيَارِهِمُ 


/ © وقول محمد بن بشير : 


فرغ لِحَاجَينَا مَا دُمْتَ مشعلا 


مع قول أبى على البَصير : 


اي ال م 
لد تعْتَِرُ بالتشُمْل عَنا فَإنّمَا 
© وقول البحترى : 


وسور لم وكاس 


مِنْ غَادَةٍ مُِعَتْ ‏ وتَمْنَعْ وَصلهًا 
مع قول ابن الرومى : 
وقد الج ابن 
© وقول أبى تمام : 


و و 0# 6 
لين كان ذثبى ان احَسَن مطلبى 


)0غ( 2 ديوأنه 4 


آقه لم أقف عليه . 


2 - 5 2 
الْقَى إِلَِْكَ الأقاصى بالمَقَالِيدِ ) 
اماق 


نر عت كنت للق 05 


لَقَدْ رت حَتَّى كاد يَنْصَرِمٌ الحَبل 
اط بكَ الآمَالُ ما أنُصل التتل 0 


توا ان ره 
ننه كرض ا انض 


00000 2: 0 0 


(؟) أبو على البصير ؛ الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب ؛ وبين البيتين بيت 
ل ا ء للمرزبالى » 5١14‏ : 
فك بعلة بها اتلك فيك فإننا ينا ذا أو لت هن تعس أهل 


0 فى الديوان : « وتمنع نيلها » . 
(5) ديوانه : ١151‏ 


) دلائل الإعجاز ) 


53 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


2 2 0 8 2 5 رد مر. مر 
ادل بها كانت ذتوبى فقل لى كيف اعتذر 
م اه وي امور 9 5-7 21 ١‏ 
2# قل يقدم العير مِنْ ذغر عَلى الاسّد ورا 
مع قول البحترى : 
ا و عادف لول ا لو» 0 فمم يهل كييك 
فحاء مجى ء العيرٍ قادته سجيرة إل اهرت الشدقين تذدمى اظافره 
5007 3 
© وقول معن بن اوس : 
إذا الُصرّفت تفسى عَنِ الشىء لم تكد إِليهِ بِوَجهٍ ار الذَّهْرٍ تُقبل 


2 
م 
و .»© 


0 2 2 ا 2 ِ لاض 5 د انرو دك * 
تقل الجبال الرواسبى من امَاكِنِهَا الحف من رد قلب حِينَ ينصرف 7(') 
© وقول أميّة بن ألى الصلت : 

7 1 ره افا 0 ور 6 عه و2 2 0 اا 
عَطاوِكَ رين لامرىء إن اصبته حير وما 1-6 العطاء يزيسن 000 
ره م لب اد وا اكز :اله م 5 00000 ره روث م فشيرةه 
.تدعى عطاياه وفرا وهى إن شهرت كاثت فَخارا لمر يعفوه موتنفا 

م 4 و ثرو 7 8 
مازلت منتظرا ١‏ 


ير 


6ه د لله 1 مه عكري لهم 50 


: صدر البيت فى ديوانه‎ )١١ 
5 ع‎ 5 27 "7 
» اطلت ردعك حتى صرت لى غرضا‎ # 
. ف ديوانه » وفيه : « أخف من نقل قلب » » وهله أجود‎ )١( 


(*) فى ديوانه » وفيه : « إن حْبَوْنَهُ بخير ) » وهى أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 5 


© وقول جرير : 


مه مس 0 53 ع مهس 3 2 - 0 
بعنْنَ الْهَوَى ثم أرْتَميْنَ قلوبتا باسهم اغداء وَهُنْ صَدِيقٌ () 


0ن قراس 


ذا الققر الذنيا بيت تكشفد له عَنْ عَدْوٌ فى ثِيَاب صديق 


4 26 7 0 0006 
2 إذامًا آرَادَتُ خلَةَ ان تُرِيلنَا ابَيْنَا وقلنا الحاجبيّة اول () 


© وقول المتنبى : 

وعِنْدَ من آي آوََهُ صاب شْبيبٌ وى مَنْ ثرى أتحوان 
مع قول ألى تمام : 

َلدَ خسبًا ندا لها اهدر وَحْدَهَا سجَيَةَ ئفس كل غَنيَةِ هِنْدُ 
© وقول البحترى : 

و 


57 ع 
47 5ه زم م[ م 8 
فلم ار فى رنق الصرى لى موردا قو ف اهما 2 سيل عبثك ال-حنفالةه 


60 فى ديوانه » وفيه : ( دَعَوْن الهوى ) . 
)١١‏ فى ديوانه . 
٠‏ ثًّ 6 مزه 2 عم 
(*) فى ديوانه » وروايته : « ولم رض فى رَنْق الصّرى » » و ١‏ الرَنْقُ » » الماء القليل الكدر , 
و الصرّى )» الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و ١‏ النيل ) مر من أنهار الرقة » حفره الرشيد » وسَمّى باسم 


نيل مصر . 


255 


مع قول المتنبى : 
َوَاصِدٌ كافورٍ نوارك غَيْره 
© وقول المتنبى : ' 
كأنغا يرل اخذى هنو 
مع قول البحترى : 
عَريقونَ فى الافضَالٍ يُوثنفْ التَدَى 
© وقول البحترى : 
فلا تعِْينْ بالسيف كل غَلائِه 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهنْدٌُ سَوّت بين سيفى كَريهَةٍ 
© 600 وقول البحترى : 
سَامَوْكَ من حَسَدٍ فَأفْضّل مهم 
مع قول أبى تمام : 


ًٌّّ ولت نل لس ع لس سي 2 
أرعيا الناس مِنهاج الندّى بَعدَ ما عَفتٌ 


39 غم 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


ومَنْ قَصد لبر آَل آلستواقيا 


0 


لا صر عَاذِرٌ ولا هرم 


إن 
00-0 وو 1 ده 


مهَايعهُ الى وَمَحث الَوَايبّ 017 
6خير لوم اعم 


مَواهِبٌ ليْسَتْ مِنْهُ وَهْىَ مَوَاهِبَهُ 


راك - 6 اع 5 و 
وعز ذلك مطلوبا إذا طلبًا 


)١١‏ المهايع ) ؛ جمع ١‏ مَهيع ؛ ؛ وهو الطريق الواسع المنبسط . و ١‏ اللواحب ؛ جمع : لاحب 6ء 
وهو الطريق المستوى الواضح . و ١‏ مُحّحت »؛ . بيت ودّرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ا 


بدو بعطفة مُطمِع حَتَّى إِذَا شَغِل الكل نََتْ بِصذفَةٍ مُويس 


إذْكَارُ ِلك تك إِذْكَارى لَهُ إِذْ لآ ثُريدُ لِمَا أريدُ مُمَرْجِمًا 
مع قول أبى تمام : 
وَِذَا آلْمَجْدُ كَانَ عَوْنى عَلَى الْمَرُ ء تَقَاضِييُهُ بتك التَقَاضِى 
© / وقول ألى تمام : م 
نعِمْتٍ مِنْ شمْس إِذَا حجيّث يَدَثْ مِنْ يديا فَكَأنْهَا لم تُحْجَبٍ 
مع قول قيس بن الخطمم : 
ال ا ال ا ان 
© (ره» وقول المتنبى : 
ربياف امفودريسها لهذ ان تك الفلوني ول الجلود 
مع قول كثير : 
َمننى بسّهم رمه الْكْخلُ لمْ يج طَوَاهرَ جلدى وَهْوَ فى لَب جَارِح ("© 


© وقول بعض شعراء الجاهلية » ويَعْرّى إلى لبيد : 


)1( رواية ديوانه : ١‏ حين يخلقها الخالق » , و ١‏ السنَّدَف ه » ظلمة الليل » يريد أن وجهها يضىءٌ فى 
ظلمة الليل . 


. هوف ديوانه ( إحسان عباس ) » وفيه : 9 لم يُصِبٌ ظواهر جلدى »؛‎ )١ 


:1 الموازنة بين المعنى المتحد ؛ و اللفظ المتعدد 


شع سه ثم ِ 


0 ا 9 7 2 ال ا 0 
مع قول ألى العتاهية : 
ا م “ل ع لز كك سرع | كه هم () 
اسر ع فى تقص أمرىء تمامه بسر هى إقبالها ايامه 

© وقوله : 
اقل زبَارَئكَ الحبي لب تكون كاللُوبٍ آسْتجدَة 
ع ّ 


و كك 7 7 


إن الصديييق لبليية أذ لا يال يالك ممتكةة 
الود م 

طول مُقَاءِ آلمرْءِ فى لحي مُخْلِقٌ لِدِيَاجَتئِهِ فَعْمَرِبْ تُتجَدَّدٍ 
© وقول الحريمى : 

ماف « ةا نت 3 009 م 2 ل 

زَادَ مُعروفكَ عِنْدِى عِظما اله عِنْدَكَ محقور صغير 

اط ل 0ك د واو ل لشم اه 32 ا 7 لي 

تكتياساة: كان .لم كانه :وهو عند الناس مشهور كيز 


2 ن 7 هر 
تَظنْ مِنْ فقَدِكَ اغتدَادَهم 


نهم الْعَمُوا وما عَلِمُوا 


قل الكامن اعرد نو ع1 بكر جني ]1 البية » ل كراد كدان ها 
وله متغلاً به : 


ا 52206 م 7 1 
0 ف تكملة الديوان ( وكأنه ف احولثة و ذات الأمثال ا 


© الخريي هوه أبو يعقوب: إصحق بن «حسان :بن قوهى الأعور 8 :والبيتان فى الشعر والشعراء 
لابن قتيبة 1 357 ,. وشرح ديوات المنشيع للواحدى ١‏ ”1 ه١‏ ؛ مع حلاف فى الرواية 5 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد حك 


© وقول البحترى 
مع قول المتنبى : 
افاضل آلنّاسِ أغرّاض لِذَا لزن 
© وقول المتديو .: 
دل لَهَا وآخضع عَلَى الْقُرْبٍ وَلتَوى هَمَا عَاشقٌ مَنْ لا يَذلْ وَيَخْضَعْ 
مع قول بعض المحدثين : 
5 ا خيق هيا الوق تف تطعييا 
َنْ تال الوَضل عَتَّى تُلْيَمَ آنَفنَ الْحُضْعَا 
© / وقول مضرس بن ربعى : 
مرك إتى بالخليل آلْدى لَهُ عَلَئّ لآل وَاجبٌ 0 
َإنَّيَ بالمولى آلّذى ليس تافبى ولا ضائيى فقداله لمْمَتّهُ «'© 
مع قول المتنبى : 
اذا تبلط ابام ل ان يج .ليطا تن ييا د 
© وقول المتنبى : 
مظلومَة آلْقَدَ فى تشبيبه عُصناً ‏ مظلومة الريق فى تشبمبه ضيبا (؟) 


0 ّ. رك 00 
إلى اهل النوافل والفضول ‏ 


ا الو الام : مِنَ الفطن 


718 


٠ 3‏ 5 كك 3 ٠‏ 4 . 
)١(‏ هكذا نسب الشعر لمضرس بن ربعى » وهو خطا وسهو فيما ارجح ء إنما هو للبَراء بن ربعي 
الفقعسيىّ , يرثى أخاه ليما » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى 7 : ١717‏ ك١‏ » وفى مقطعات مراث لابن 


الأعزاق رف 
)١(‏ أمام هذا البيت حاشية بخط كاتبها » وهى 5 سلف » من كلام عبد القاهر هذا نصها: 0 - 


0-5 القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الحانبين 


ل ل 2 5 > 0 َ 0 
إذا تحن سبِهنَاكَ بالبَدْرٍ طالعا بَحَسَنَاكَ حَظا انتّ ابهى وَاجمَل 
000 1 ار تمر 7 زعم ره 
ونظلم إن فسناك بالليِيثْ فى الوغى لانْكَ احمى للحريم وابسل 


الفسم اناق : 5 - ذكر ما أنتَ تَرى فيه فى كل واحدٍ من البيتين صنْعة وتصويرا 
فى البيتين صبعة وتصوير 4 .بوي 
"واستاذِيّة على الجملة © فمن ذلك » وهو من النادر » قول لبيد : 
0 ف 2 7 4 0 3 وا 07 و 03 كن 
وأكذب النفس إذا حَدَّثتَهَا إن صذق النّفْس يُرَرى بالأمل 0١‏ 


مع قول نافع بن لَقيط : 9) 


0 2 21: 0 0 1 00 يا أبشءه 5 4 ٠‏ (") 

(6 وإذا صدّقت النفس لم تترك لها ملا وَيَامل ما أشتهى المكذوبٌ 
2 00 5 ' 5 02 

© وقول رجل من الخوارج أتَىّ به الحجاج فى جماعة من أصحاب قطرىٌ 
فقتلهم » ومنّ عليه لِيّدِ كانت عنده » وعاد إلى قَطَرىٌ » فقال له فَطَرِيٌ : عَاودْ قال 
مظلومة من أجل تشبيه قَدّها بالغصن » وريقها بالضَرّب , لا أن يجعل القَدَ 
والريق مظلومين .. آلا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتها » ولا يحسنُ أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 

خا :و الضرت :6+ لفسا 

. هو فى ديواله‎ )١١ 

(؟) نافع بن لقيط الفقعسى » ويقال له أيضاً ١‏ تُويفع » » ويقال : « نافع بن نفيع الفقعسى » » طبقات 
فحول الشعراء : /11* 


(؟) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى أماليه : ١7/8 - ١75‏ » عن الأخفش » عن 
تعلب . وهى أيضاً فى لسان العرب بتامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فيبا » ولكنه منها بلا ريب . 


القسم الثافى من الموازنة بين الشعرين ( والاجادة فيبما من الحانبين 


أقَايل الحَجَاجَ عن سلطانه 


مَاذْا اقول إذا ل إِنَاءَهُ 
وَتَحَدَّتَ الأَقَوَامُ أن صتائعاً 


اسَربل هُجْرَ آلقَول مَنْ لو هَجَوه 
ذا مَا غَرَا بالجيش حَلقٌَ فوقة 
بط و 7 م2 2 22 1ع 
جوانح قد ايقن ان قبيله 


/ مع قول ألى نواس : 
ال 2لا 


ل ان 


وَإذا مج 
راح ف ين مُفاضيه 
تتأنى الطَيْرٌ عَدُوْتَهُ 
المقصود النسية الأخير : 


9 


أمثه 


كن ني اليه ره 
ف لعف متخت له له فعلاتة 


غْرسَتٌ لَدَىّ فَحَنْظَلت تَحَلاتُهُ 09 


م © اس 


إذث لفجان عَنَهُ وه عندى 


عَصَائبٌ طَيْرٍ تَهِتَدى بعصّائب 
إذَا ما آلتقى الصّفان َل غَالِبِ "© 


5180 
وَترَاءَى المَوتُ في صوره 
م لاه لع فلم 
ثقة بالشّع من جَرَرة1) 


)0( هذه الأبيات وقصتبها لعامر بن جطّان الخارجى » وهو أنخو عمران بن حطان » وخرجها 


إحسان عباس فى ١‏ ديوان شعر الخوارج ) : 11107 ء وفاته أنها فى الموازنه للامدى » وفى ‏ إعتاب الكتاب ؛ : 
١كء»‏ ؟ » وفى كتاب ١‏ العفو والاعتدار ؛ لرقام البصرى : مه وهى عنده ثلاثة عشر بيتأ » وعلد 
لس سد 

لى: إذن أو الدّنَاءة » الذي عَفتٌ على عرفانه جَهَلانهُ 


« : كان فى المطبوعة‎ )١( 


و إذا ما غدا» » وكأنه تصحيف » ويروى : ١‏ أبصرّتٌ فوقهم عصائِبٌ 


طير ٠ء‏ م فى ديوانه » وفيه أيضاً : ١‏ إذا ما التقى الجمعان ٠‏ . 
69 فى ديوانه . ١‏ العلق » » الدم . و ١‏ المفاضة » الدرع » و ١‏ تتأئى » تتحرى وتتوتحى وتتعمد . 
0 جَرَره ؛ ؛ يعنى القتلى الذين جزرعهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وفى الديوان : « تتأنّى الطير غَزُوته » . 


.له القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 


"لاه - وسكى المَررّْبانى قال : « حدثتى عَمْرُو الورّاق قال : 6 رأيتٌ 

أبا ناس ينشد قصيدَئهُ التى أوها : 
ا روسن و ديرم وه 
4 ايها المنتاب عَن عفره ولثم 
فحسلته , فلما بلغ إلى قوله : 
قلت له : ما تركتٌ للنابعٌة شيئاً حيث يقول : ١‏ إذا ما غدا بالجيش » .ع 
5 5 7 ء و 0700 

البيتين » فقال : اسكت , فلئن كان سبق فما أسأتٌ الاتْبَاعَ » . 

وهذا الكلام من أبى ثواس دليل بين فى أن المعنى يُنْقَل من صورة إلى صورة . 
7 2 8 5 
ذاك لانه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئا , لكان قوله : « فما اسأت الاتباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال لم يتّبعه فى اللفظ . ثم إِنَّ الأمْرَ ظاهم لمن نظر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدهما : أصل » وهو : علمٌ الطَيْر بأن الممدوح إذا غزا عدوًا كان الظفرٌ 
لَه + وكان هق الغاليت:: 

والاخر فرغ . وهو : طمّع الطير فى أن تُتّسِع عليها المطاعم من لوم 
القتل . 


: فى هامش المخطوطة . بخط كاتبها » مائصه‎ )١( 
) يقال : لَقِينُه عن عُفْرٍ : أى بعد شهر ونحوه‎ ١ 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين وددن 


وقد عَمَّد النابغة إلى « الأصل ‏ » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون 
الغالبٌ » فذكره صريحاً » وكشف عن وجهه » واعتمد فى « الفَرٌ ع ) الذى هو طمعها 
لحان راسك لو ركس السرم 
وعكس أبو نواس القِصّة » فذكر « الفرع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى 
00 
ظ « بْقَةَ بالشتبج من جَرَرْ ٠‏ 
وعَوّل فى ١‏ الأصل » , الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح » على 
المَحوى . ودلالة المَحْوَى على عِلمها أن الظفر يكون للممدوح ؛ هى فى أن 
قال : ١‏ مِنْ جَرَرهِ » » وهى لا تثق / بأن شبّعها يكون من جَرّرٍ الممدوح » حتى 
تيلم أن الطفن يكون: له 
أفيكون شىءٌ أظهرٌ من هذا فى الثقل عن صورة إلى صورة ؟ 
4 - أرجع إلى النسّى © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 
6 شيم فنَحَتْ من الْمَدْح مَا قد كان مُسْتَغْلِقا عَلَى الْمُدّاحٍ 


نَظمَتْ له حَرَرٌ المُدِيج مواهِب2 ينفتّن فى عمد اللسانٍ المفحم 
2 ٍ- 9 إن َه مرت - 8 
اناك الْمَحْدُ مِنْ هنا وَعَنَا َكنْتَ 00 


(1) فى ملحقات ديوانه : 5١6‏ » عن ٠‏ الصبح المنبى ؛ » و ١‏ الإبانة ؛ للعبيدى . وهو عند الواحد 
فى شرح ديوان المتنبى ص : ١ ٠‏ 
)3 هو لأبى وجزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان المعانى للعسكرى ١‏ : 5ه » وكان فى 


المطبوعة : ٠‏ كمجتمع ؛ , وهو خطأ . 


5:.ه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين . والاجادة فيبما من الجانبين 


2 قول منصور النمَرى : 
إن المكان والمشروفيه ازوية احَلْكَ الله مِنْهَا حَيْتُ تمجْتَمِعُ 
© وقول بشار : 
الشيب كه ركه أنْ يُفَارقى أغجب بشىء عَلَى الْبمْضاء مَودُود 
مع قول البحترى : 
هيبُ الْمَانيَات عَلَىّ شي وَبَنْ لى أن أُمتّمَ بالْمَعِيبٍ 
© وقول ألى تمام : 
َشَْاقة مِنْ كَمَالِهِ عَدْهُ وكير الود تَسْوهُ الأَمْسُ 
مع قول ابن الرومى : 
َم َل الأ يعمل وه للقت مَلْهُوف ويستافه ايد ©" 
لا تنظر إلى أنه قال : ١‏ يشتاقه الغد) , فأعاد لفظ ألى تمام » ولكن انظر إلى قوله : 
٠‏ يُعمِل نَحْوَهُ تلفت مَلهوف ٠ه‏ 
© وقول ألى تمام : 


)01 هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد , الأغانى ١45 : ١١‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد يحلة المجمع بدمشق . 

(؟) هذا البيت ينسب لبشار ؛ ولمسلم بن الوليد » وليس فى ديوانههما » وهو لبشار فى أمالى المرتضى 
١‏ »؛ وف مجموعة المعانى : ؛ ١١‏ . وهو لمسلم فى ديوان المعانى ؟ : 7ه ١‏ ؛ وسمط اللالىء : 4ع 
وهو له فى تارع بغداد ١١‏ : 51 . 18 ثلاثة أبيات أوها . عن ألى تمام : 


نام العواذل وَأَستَكفَينَ لاتمين وقد كَفامُنَ نَم نْمُْضّ البييض والسسودٍ 
من اللشَّبابث فمفقودٌ له حلف والشيت 0 مفقودًا بمفقودٍ 


. » كريمٌ يظلٌ الأمس‎ ٠ : هو فى ديوانه : 781 » وفيه‎ (١ 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الحانبين ه.مه 


ِنْ دمت الأعدَاءُ ُو صَباحِهًا قلس يُوْدَى شكيها الدب لسر 
مع قول المتنبى : 
وَأنبَتّ منهم رَبيَ السبّاع فَأنتتُ بإحسَانِكِ الشامل 
© 6 وقول ألى تمام : 
ورب ثائى الْمَعَانِى رُوحْهُ بدأ لَْصِيئٌ رُوجى وَدَانٍ ليس بالدَّانَى 
مع قول المتنبى : 
نا ولأهلة اند فلوت. قلات قن خسو ادقن 
© وقول ا مان ٍ 
عأية الثاط انيه كلذ كاله إلا اخ تش يه 
مع قول المتنبى : 
أرَالَْتْ بك الأَيَام ع الاك ا لا د 
© / وقول على بن جبلة : 
وى اللْيالى ما طَوّتْ مِنْ فوّتى رَدَنْهُ فى عِطَتَى وَفِى إفْهَابِى () 
مع قول ابن المعتر : 


م 8 إن أ 7 6 و 5 
وما ينْتَقصْ مِنْ شبّاب الرَجَال يَزِدْ فى نُهَاهَا وَلبَابهَا ) 


ع 
| 


: هوف مجموع شعره مخرجأً » وبعده‎ )١( 
"0 


. هو فى ديوانه » فى باب الفخر‎ )5١ 


مه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين 


مع قول المتنبى : 
ِنْكَ مِنْ مَعْشَرٍ إذا وَهَبُوا ما دُونَ أعْمَارِهِمْ فَقَدْ بَخِلُا 
© وقول البحترى : 
مَنْ ذا َو الْبَحْرَ إن بَاتَ رَاخرا ‏ يَفِيضٌّ وَصَوْبَ الْمُرْنِ إن راح يهطل 
مع قول المتنبى : 
وَمَا تَنَاكَ كلام النّاس عَنْ كَرَم وَمَنْ يَسَدٌ طَرِيقَ الْعَارِضٍ الْهَطل 
© وقول الكندى : 
© عَزْا وَعَرّ بعرَهِمْ مَنْ جَاوَرُوط فَهُمٌ الذْرَى وَجْمَاجِمْ الْهَامَاتٍ 
إن يَطْلبُوا بتراتهم يُعْطَوا بهَا أو يُطَلبُا لا يُنْرَكُوا بيِرَاتِ () 
مع قول المتنبى : [ 
لفيث اليا كل شيع أخذتة- وه لكا بالخذن مِنْكَ غوارم 
© وقول ألى تمام : 
«١‏ اللنتافة متك على الوا خا ينها عذا العز ينه وق يتلق عاك 
مع قول المتنبى : 
َهُ من كريم الطبع فى آَلحَرْبٍ مُنْمَض وَمنْ عَادَة الإحسانٍ وَالصّفح غَامِدُ 


© 2 © 


. هذا بيت يقحم فى شعر ألى تمام » وهو فى ديوانه‎ )١( 


)0 أعياى أن أجدهها ( وهما موجودان : 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 5 


هه - فانظر الآن نَظَرَ من تُفى الغفلةَ عن نفسه » فإنك ترى عِيّانا أن 
للسعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صُْورَة وصفة غيرٌ صورته وصفته 
فى البيت الآخر > وأن العلماءً ل يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
قذااة أن الذذى يُعقل عن هذاال مخالق الى يُعقل يمن والدات وآن المع اكد 
عليك فى البيت الثافى على مَيْئته وصيفته ل اعابت الأول > وأن 
لا فرق ولا فصل ولا تباينَ بوجه من الؤجوه > وأن ل كم البيتين مَعَلا كم الاسمين 
قد وُضيعًا فى اللغة لشىء واحد » كالليث والأسد > 2١7‏ ولكن قالوا ذلك على حَسّب 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّئين يجمعهما جنسٌ واحد » ثم يفترقان بحَواص ومزايًا 
وصفاتٍ , كاخائم والخائم » والشسّنيف والشئف » والسنُوارٍ والستّوار » وسائر أصناف 
الحَلى التى يجمعها جنسٌّ واحدّ , ثم يكون بَيْنهما الاختلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 

“لاه - ومن هذا الذى يَنْظر إلى بيت الخارجىٌ وبيت ألى تمام , (" 
فلا يعلم أن صّورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف ء والخارجىٌ يقول : 


وم هم رس ا تلثرثر 
«( واحتجت له فعلاته ( 


) إذن 6 لْهَجَانى عَنْه معروفه عندى » 


ومنّى كان (١‏ أَحْمَجَ ) و ( هجا ) واحدا فى المعنى ؟ 


.. وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك‎ ٠ : السياق‎ )١( 


١ : هو افيما سلف قريياً ص‎ )١( 


٠#‏ 6 القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


وكذلك الحَكُمُ فى جميع ما ذكرناه » فليس يُتَصّوّر فى نفس عاقل أن يكون 
قول البحترى : 
عد م ا ا ع 
واحب افاق البلادٍ إلى الفتى ارض يال بها كريم المطلب 
وقول المتنبى : 
9 رسكا وده ور 0 "0 
0 وكل مَكانٍ يُنْبِتٌ العز طيبٌ 0 


سواء 

القول فى معنى اه - وآعلم أن قولنا ٠‏ الصُورة ؛ , إئما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا 

0 على الذى نراه بأبصارنا :فلم رام الجرنة ون احاذ الأحداين تكوك هو حقهة 
الصّورة » فكان تبيّن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس » ("2 بخصوصييّة تكون فى 
صُورة هذا لا تكون فى صورة ذاك ؛ وكذلك كان الْأمْر فى المصنوعات » فكان تَبِينُ 
خائم من خائّم وسيوار من سيوارٍ بذلك » ثم وجدنا بين المعتّى فى أحد البيتين وبينّه 
فى الآخر بَيُونةً فى عقولنا ووَرْقً , > 3" عَبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
١‏ للمعنى فى هذا صُورةٌ غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً 
نحن ابتدأناه فينْكرَهُ مُنْكِرٌ » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 
قول الجاحظ : « وإنما الشعر صبيّاغَة وضربٌ من المُصوير » . (4) 


» © © 


495١ : هو فيما سلف قريبا ص‎ )١( 
. » ف المطبوعة : ( بِيْنَ إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم‎ )١( 
. © .... فلمًا رأينا البينونة ... عَبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة‎ ١ : السياق‎ )*( 


(4:) سلف فيما مطبى فى الفقرة رقم : 554 » وف المطبوعة : « صناعة » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانبين اك 


4 - وآعلم أنه لو كان المعنى فى أحد البيتين يكونُ على هيئته وصيفته فى 
اليك لاخر » وكان الثّالى من الشاعريّن يجيئك به مُعَادا على وجهه لم يُحْدِتْ فيه 
شيئاً » ولم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : 9 إنه أذ المعَنّى من صاحبه 
ا سير واف وق و9 إئه اماو روقص :0 لغوا ريطي القول ,6 نزم كيني مم 
كان مُحَالاً أن يُحْسِينَ أو يُسىءً فى شىء لا يَصْنَعٌ به شيا . 

وكذلك كان يكرة. تلمع :الوك تظررا ليث رواسا لالتخا متهم : 
ااال أن كفني القوين ولق ران وكونه ك اللفرسة 

مر ثالث » وهو أنّهم يقولون فى واحد : 69 ١‏ إنه أخذ المعنى فَظَهَر. 
اذه )ءوف آخر : ( إنه عه 0 أده ) » ولو كان المعنى يكون تعدا عل 
صورته وهيثته » وكان الآخذ له من صاحبه لا يَئَع شيئاً غير أن ييدّل لفظاً مكان 
لفظ ؛ لكان الاخفاء فيه محالاً الأ لفقل لذ لله يخفى المعنى » وإنما يخفيه إخراجه 
فى صورةٍ غير التى كان عليها . 

8 - مثال ذلك أن ن القاضى أبا الحَسّن » ('2 ذكر فيما ذكرٌ فيه 
« تَنَاسب المعانى 07 ” 


3 0 


» يعنى القاضى الجرجانى أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه ؛ الوساطة بين المتنبى وخصومه‎ )١( 
. وشعر أبى نواس وبشار وألى تمام فى دواوينهم‎ ,» ١1١ : » وهذه كلها فى« الوساطة‎ 
: هو ف ديوانه » وذكر القاضى بعده‎ )'( 


ست ِل رليف واستزاقث مطل ما كب 


( دلائل الأعجاز - 55 ) 


أده القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين . والاجادة فيهما من الجانبين 
س0 عي 0 ' 
وذ كر أنهما معا من بيت بشار : 
ف ا 0 0 1 0 0 1 ا 
خلقت على فى اعيبر جين هواى . ولو خيرت كنت المهذيا 


والَمْرَ فى تَنَاسّبٍ هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأحمَاه 


1-6 ره 6 09 شِ ٍِ 


م - ومن العجب فى ذلك ما تراه إِذَا أن تأمَّلتَ قول ألى العتاهية : 


دم ا لتر ا كا 2 2 9 1 :5 
جُرِىَ البَخيل عَلىْ صالِحة عَنّى بخفيه عَلَى ظَهْرِى 


. ره و م اه مس هه اس ه مهام ههه ايه 
اعلى واكرم عن يَذَّيه يدى فعلت .2 وثزه قدذره قذدرى 


كر يم إن م هسار 0 1 - 
ورزقت من جذواه عافية ان لا يَضِيقَ بشكرهٍ صدرى 


2 0 م ايه اك ع دعو © 12 دس و 
70 ور صن ب" عزن "8*7 7 وم د 2د 4 
ما فائَى خير أمرىء وض ضعت 3 أه موونة الك 0 


/ ثم نظرت إلى قولٍ الذى يقول : 
2 01 2 0 2 ّ 3 ره 3 9 
رت ذا السو لك نكن الخ ترف تلن الا و00 


١8 : الشعر فى ديوانه ( بيروت ) : 40* », وأسرار البلاغة‎ )١( 

(19) الشعر فى أسرار البلاغة : 7 ١‏ أوعقانة از السورا 3 0١‏ ل(الملوحى ) وفيها التخريح ؛ 
غير معزو إلى أحد » وكان فى الأسرار والمطبوعة : « للسوء فيك » . و بعد هذا فى الخطوطة سقط ورقتين » من 
فل 4 عا سن 007+ وساشيو إل ذللف جمد قلئل:. 


2 ولو 1 سَكتُوا اك . َ عَليْل 3 الحَقَائبٌ 9 


> حين تكره فقال » وكتّب به إلى آبن الزيات : 
ار ا بالبياق ) :ودموة بالقول » والناس ينظرون إلى 


رعو ن 


اا توت ون بالعتانة 6ك فى أمرنا را ينطق إذا ذا سكين » فإن المدَّعِىَ بع زابسشة 


مُتَعرض للعكذيب () . 


© #» هه 


- وهذه جمْلة مِنْ وَصفهم الشعر وعَمَلِه » وإذلالهم به 1 قول الشعراء 
١‏ فى وصف الشم 
بو جيه اللمزرى :: 


)١(‏ من رٌ الشعر ونفيسه ما قاله أبو يعقوب الخُرَيْمِىَ فى صفة شعره . رواه الخالديان فى الأشباه 


والنظائر ١‏ :555 
ل ا ا ا و ا ةر ذم 
لم للك قا “20 اللو لض “وال كاد 
طورا تَمثْلها الملوك » وتارة بين الدى تراض والا كباد 
يعنى بالغائرة » قصيدة يقوها فى العّور » ثم يوجّجهها » فتسير بها الركبان » مُصْعِدَة فى كل نجد » 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ويتمتّلون بها » ويْفئَنْ بها أهل الغناء » فيروضونها بالتلحين » فهى 
تكن على العيدان المُحْتَضنة بين الندىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 


ه١‎ 


حَتّى تُطاوعَنى » ولو يَنَاضْها 
امه - تم بن مُقبل : 

5 ف و اه وا دشي 
إذا مت عن ذكر القوافى فلن تَرَى 
عكر يَأ سائرأ 
20 ض ع 
اغر غريبا 


مه م0 
هم رصا له 
ع ها داقر 


ره دار ل 
يمسح الناس وجهه 


ا" 0 5 م 
4 - عَدِى بن الرقاع : 


م6 ديري 


8 من امه 2 م 8 
وقصيدة فل بتك أجمع بينها 


2 7 اسدر 2 
© نظرَ المثقيف فى كعوب قنَاتِه 


2 


- كغب ن زَهَير 
فَمَنْ للقوافى . شَائَهَا مَنْ يحوكها 


وم 2 جام اظم يلم 
يقومها حتى لين متوتها 
ك0 -س عاذ 


عَمِيتٌ جنينا , وَالذْكاء مِنّ العَمَّى ) 


وصف الشعر والادلال به 


غيق لخارل ع ل 01 


او 9 + اق م ع 
لها قائلا بَعْدِى اطبٌ واشِعرًا 


وهم ع ا 2 
حزوك جبَال الشعر حتى تيسمرأ 
9 ع 6ه شار 54 21 ل يَِ 
كما تَمْسَّح الاليدى الاغرٌ المشهرا0") 


07 ور 218 2 
حتى أقوم ميلها وسينادها 
ع يبد ياف ثثآتها © 


0 


8س 


جروا 


يعمس 4 


و 8 2 ه 8 25 
. 0 - - و كان 
فجقئت عجيب الظن للعلي موئلا 


ص 


)1( فى شعره المجموع ؛ عن دلائل الإعجاز : وقوله : « أَنَتَخُل » » أى لا أغير على شعر غيرى » 

فأسترق معانيه وأدعيها لنفسى » و « العروض » ناقة صعبة لم تذلّل » ولم تقبل الرياضة بعد . وأراد بالنسج , 
5 : 2 0 0 

نسج الشعر , و ١‏ الريض » من الدواب وغيرها , الذى لم يقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعد . و« تذل ). 


هم الشعر فى ديوانه » وهو فيه 9 ها تاليا بعدى » , و ١‏ بيتاً مارداً » » وهى أجودٌ وأدقٌ . و ١‏ الأغرٌ 
المشهر ؛ » الفرس » يعنى جاء سابقاً فمسمّ الناس وجهّه إكراماً له » وحيّا له . 


0( فى قصيدته » نشرها الأستاذ الميمنى فى الطرائف الأدبية » ٠‏ الثقاف » آلةَ تُسَوٌّى بها قتاة الر . 


و ١‏ المناد » الذى فيه عوج . 


. تَوَى »؛ وه« فوز » هلك‎ ١ فى ديوانه . و« جرول » هو الحطيئة . و‎ 2١ 


وصف الشعر والادلال به لامك 


16م 2 37 ال أل نا اتسينا - ا الي ال بن 

وغاص ضنياء العين للعلم رافدا لقلب إذا ضيع الناس حصلا 
6 9 إن 0 مه 0 1 - 0 الم جٍ 37 

وشغر كتوْر الرّوْض لأءَمْتٌ بَيْنَهُ بقولٍ إذا مَا اخرّن الشغْرٌ اسسهّلة 0١‏ 


2 2 5 5 8 2 ؟ه سيلش سه وده 
لله ما راح فى جوانحه من لولوٌ لا ينام عن طلبه 
يَخْرَجْ مِنْ فيه لِلنّدى » كما يَخْرجٍ صو الستراج من لهبه0") 


5 كما وى يدي * 


3 ف لوو تعدو ووو و اارة سر ع بره 0 ل م 
فإن اهلك فقد ابقيت بعدى قوافى تعجب المتمثلينا 


انيذاك المقاطع الفكفيات. -و أذ الفدر ‏ لاي 3 
8 - الفْرَيْدق 


مزومن ب#ه سم 0 مه الي 1 يه ال-2 
6 بَلغْتَالشُمْس حِينَ تكون شرقا ومسققّط قرنها من حيث غابا 


. فى زيادات ديوانه‎ )١١ 

. الزور ؛ » الزائر » يستوى فيه المذكر والمؤنث » والمفردُ والجمع‎ ١ فى ديوانه . و‎ )١( 

0( م أعرف ١‏ أبا شري العمير » » وهو مجموعة المعانى : 14 لشاعر جاهلى » وفى البيان والتبيين 
»»*32:١‏ وديوان المعافى ١‏ : 8م غير منسوب » وانفرد صاحب حماسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميادة » 
وهذا خطأ أو سهوء لأنه فيما أرجح أخذه من البيان والتبيين » لأن الجاحظ عقد باباً فقال : « ووصفوا 
كلامهم فى أشعارهم ؛ فجعلوها كبُرود العَصْب » وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى , وأشباه ذلك . 
وأنشدفى أبو الجماهر جُندب بن مدرك الملالى » وذكر أبياتاً ثم قال : « وأنشدف لابن ميادة : 

بم ه الا رم #2 52 ارو الى ابره قر -50 7 
عم إننى مهد ثناء ومدخة كبرد اليمانى يربح البيع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة . 


00 ل 5 ور ره يع ف جود 2 
وما الشعر إلا شيعر قيس وَخندف 


مع - 5 3 #لس ص لس سير 
00 رك وتم 9( 


وشعر سيواهم كلفة 


: وقال عِقال بن هشام القينىٌ يَرْدٌ عليه‎ - ١ 


أل ابلغ اليمّاحَ تقض مََالَة 
ل 1 ا وب ا وض 
[ لثِن كان فى قيس وخندف السن 
قد حرق الحئ اليَمَانُونَ لهم 
َه علا من يدهم مل 
يقن لفل لا يلون 
ا 0 يه له هلي ده 


و م م ه 


عرفا من رما سمه 


. وهم اعربوا 


بِهَا خطل الرْمَاحَ و كان يَمْرَحْ 
0 يُقَدَحُ 1 
حور الكل تسقى وَهْىَ طفخ 
لز هد اكاك ضكرا 


00 


مره اع 0 #880 اس ة # 


2 


وطيرته عَنْ وكره وهو واقع 
وَيَذّنو ليها ذو الججى وَهْوٌ شاسيع 


: فى ديوانه » يقوله لجرير » وقبله » يعنى شعره وقصائده‎ )١( 
000 200 77 6 4 
وغرٌ قد نُسَقَثُ مشهراتٍ طَوَالِعَ » لا تُطيق ها جُوَابَا‎ 
مُشهرات » مشهورات » يردن كل بلد فتطلع على أهله‎ ٠ » دغر ) ؛ كالفرس الأغر يعرف من بين الخيل‎ 
الثنية ؛ الطريق فى الجبل يسلكه.‎ ١ فيتناشدونهاء ونسجُجها يَدُلْ على نُسّبها » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و‎ 
. الثغر » فرْجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك‎ ١ الناس » و‎ 
. ) الدار‎ ( 504 : ١ هوف الأغانى‎ )9 


هه هو فى الأغانى ١‏ : 509 ( الدار ) » وسماه « عقال بن هاشم » » و ١‏ الرّماح » هو ١‏ ابن ميادة » . 


. وصف الشعر والادلال به اه 


يَوَدُ ودَادًا أن اعضاءَ جسمه 


- 


ةوه - وله 


2 س 6 2 و 1 , 4 
حَذَاءَِ تملا كل اذنٍ جحكمّة 
كاك لكان الى ناث 
ر وَالمَرِجَانٍ 
62 7 كُشْقِيقَة | ل 0 َه 
البردٍ 0 
و ا 


بغلى بها البشرى الكريم وَيَرْئْدى 
العَنِى 0 البناتٍ تتا 


4 - وله 


كل 20 مم سََ - 2 
اام 2 
سيك 17 وو ال لد مونم 77 عمست 


ذا أنْشيدَثُ » شوقا إلَيْهَاء مَسَامِعُ (') 


و ل لشو 2 3 
بشراوة بالفارس المولود () 


هوه - أخل لفظ ( الصّع ) م قول.: أن حية :افر دهم 


ع 1007 #ار 9 00 
باننى « صِنع اللسان بهن . لا اتتخل , 
د ل ا 


ف تح يرو 


ا لا حر و ف عافن 
فيما آحَبٌ سان حَائِكُ صنَع (4) 


)1 شعر أبى تمام هذا , والآى بعده فى ديوانه . و « شاسع » », هو البعيدٌ . 


3( و حذاء » خفيفة السّير فى البلاد » و « تُدِرٌ كل وريد » , تذبح من يحسده أو يحاول ما حاوله . 

3 0 

و« الشذر )»ها يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللوّلوَة . و ١‏ الفتاة الرود »؛ » الناعمة المتايلة دلا . 
وه الشقيقة ؛ » ما يشق من البُرود ؛ و « المنمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و « مهرة ) من بلاد ابمن» و 3 بنو 


تزيد ) من قضاعة » تنسب إليها البرود النفيسة . 
(5) يقال : « أحذاه من الغنيمة ؛ » أى 


بعد . و ١‏ مَعِينَ ) يجرى على وجه الأرض ماؤها . 


9م هو ف ديوانه 


أعطاهٌ . و « الجَفر » . البثر الواسعة المستديرة التى لم تُطْوَ 


كؤأه 
5 - للألى تمام : 


ل ماد 8 0 
إليكَ ارحنا عازبت الشعر بعد ما 


ولو كان يف اللتر أفناة ها وروت 

َلكِنهُ صَْبُ العقول ‏ إذَا آنْجَلَتْ 
7 - البحترى 

ألسْتُ المُلى فيك نظم قَصَّائد 


لك 


وص اه 2 0 2 


لال عي 


منورأ 


8ه - وله 


0 م 0 5 ا 
احسين ابا حسن بالشعر » إذ جَعلتٌ 


وصف الشعر والادلال به 


الخ نو الاك عل رفني 
حِيّاضُككَ مِنْهُ فى السّيين الذَوَاهِب 


0 
م وو في هيم © 8 
سحائب فينيك أعقبست بسحائب 


كواوا فقن ها لط الو “عواع 


الى م 8 موقم شر ل © عام 
ضحى » وكان الوشئ منه متمئما 


(00 


00 


00 


0 


١ )1(‏ العازبُ » من الابل » التى خرج يرعى بها راعيها كَلاً بعيداً عن ديار الحم . و « أراح الإبل) » 
إقلاوقها إل لاحي بن فوت الشيدى د عطتا رين ازاعها يل افيض كيه 7 اويا رمك سراما نا 
« قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان « فى العصور الذواهب » » و «١‏ الصوب » » المطر . 


هم فى ديوانه » 9 فيه مُسَّهُمًا » » أى منقوشاً على هيئة السّهام . 


فه فى المطبوعة : 9 تنتشر »» وهو خخطأ . 
(4) 9 يُسيّر ؛ » أى يُنْسحٍ على هيئة الحلة السيّراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به اام 


5.0 - وله 
بمنقوشّة تقش الدَّثانِيرٍ يِنْتَقَى لها اللفظ مكار كنا يتقف اتير 
"١‏ وله 


يَذْهَبُ هذا الذَّهْر لَمْ ير مَؤضيعى وَلَمْ يَدْرِ مَا مِقَدَارُ حَلَى وَل 
يَكسْدُ يثل وَهْوَ تاجرٌ سْدُوٍ تَبِيعُ لَمِينَاتِ المَكَارم 5 
د ان عابي نه لفل علف عن على والقن ل قري 
در فِيهًا صَانِعٌ مُتَعَمْلٌ لإحْكايهًا تَقْدِيرَ دَاوَ في اسرد ( 
مسد زله 
الله يسْهَرٌ فى مَدِيحِكَ ليّلَهُ مُتَمَليلا وَتَنَامُ دُونَ تُوَابهِ 
قطان يكَخْل الكلام حك 17 لقي ريك أدب لف انه 
0 بذ كالسف: روق د عتتفل ١‏ اق ون قالع امهف وذبالة 00 
0 - ومن نادرٍ وَصفه للبلاغة قوله : 
فى نظام مِنَ البَلاغةِ مَا شك آُمْرٌوٌ أَنَهُ نظام فرِيدٍ 
يديع كأنّهُ الزُمَرُ الصّاجِكُ في رَوْنْقٍ الرّبيِعِ الجَدِيدٍ 


. فتعلّقنها حب َلاق‎ ٠ البَدَدُ » » المتفرق . وه تعلقن ؛ ؛ يعنى أنها فننت الشعراء قبلهم‎ ١ )١١ 
و« السردٌ » حلق الدروع » وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن آَعْمَل‎ 
. ] ١١ : سَابِعَاتٍ وقَدَرُ فى السسّرد ) [ سورة سبأ‎ 

(؟) ف المطبوعة : ولله » . وهو خخطأ لا شلك فيه . وفى الديوان 9 يسَخبٌ الكلام  »‏ وكان فى 
المطبوعة : « ينتحل الكلام » » بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و « نخل الشىء وتنخّله وآنتخلهُ » » 
بالخاء المعجمة » صفاه واختاره ؛ وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتها . و ١‏ السينحٌ » مغرز السيف فى مقبضه , و ١‏ الذباب » طرف السيف . 
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غرضه من ذكر وصف 
الشعراء الشعرٌ 3 وأنّه 
يدرك بالعقل ؟ 


لا بمذاقة ا-ليروف 


١ه‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مُنْرِقٌ فى جوَانِبٍ السنّمْع مَا يخ .لقهُ عَوْدُه عَلَى المُستَعِيدٍ 

| بخ نطرث الألدّ ألما للاترافق #الكزقو المقلوه 
َك ل الال 0 اماه ومع 2 1 

م وَمَعانٍ لو فصلتها القوافى هَجِنتَ شعر جرولٍ ولبِيدٍ 


ردن ده 


جُرْنَ مُسْتَعْمَلَ الكّلام آختياراً وَتَجَئْبِنَ ظلمَة التَمْقِيِدٍ 


- 


وكا تلط افيف كاذ كم جا بد 16 ترد 


كَالْعَذَارَى عَدَوْنَ فى الحُلّل الصف -ر إِذَا رُحْنَ في الحُطُوطٍ السنُودٍ (1) 
4 - الفْرَضُ من كمْبٍ هذه الأبْيات » الاستظهارٌ » حتى إِنْ حمل 
مويه عن حر رح عن ير بعرو لتر لير اجا 
الحروف , وفى سلامتها مما يثقل على اللْسان > عَلِمَ بالنظر فيها فسادً ظنّه وقح 
غَلّطه » من حيث يرى عياناً أن ليس كلامهم كلام من تخطّر ذلك منه ببالٍ » 
ولا صِفَائُهم صفات تَصْلح له على حال . إِذْ لا يَخْمَى على عاقل أنْ لم يكن ضَرٌب 


)1( فى ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد املك الزيات الكاتب الوزير ؛ وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب »؛ » فقال لابن الزيات : 


تَْنْئْتَ فى الكتَابَةٍ حَنّى عَطُلَ النَّاسُ فَنَّ عبد الحَمِيدٍ 


وه الفريد » » اللوّلرٌ . و« جرول » ء الحخطيكة » و ١‏ لييد بن ربيعة » الفحلٌ » وفى الديوان 
والمطبوعة قوله : 9 حُزْنَ مستعمل الكلام » » بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خخطأً 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر معاً » وإثما هو« جُرْن » بالجم المعجمة » من « جاز المكان ) 
إذا تعدّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » ١‏ وحَحْبْنَ ظلمة التعقيد » 
ورَكِبّن اللفظ القريب ؛ », وهو اللفظ المختار الجيد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
جزن » بالججم » وهو الصواب المحض » وأما ‏ حزن ؛ فهو تصحيف يتّقَى » وكلام يُرْعْبٌ عن مثله . وى 
بعض نسخ الديوان : ؛ كالعذارى عَدَوّنَ فى الحُلْلٍ البيض » » وهى 000 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 8ه 


« تمم ) الحزون جبال الشعر » لأن تَسْلّم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان - 
ولا كان تقويمُ « عَدَِ » لشعره وتشبيهّه نر فيه بنظر المثقّف فى كعوب قناتِه 
لذلك - ونه مُحَالٌ أن يكون لَهُ جَعَل « بَشَارٌ » ثُورَ العين قد غَاضَ فصار إلى 
قلبه » )١(‏ وأن يكون اللْوٌ الذى كان لا ينام عن طلبه - رو 
له ل الذى إذا الجلت سحائب ب افك بسحائب - وأن ليبس هو ادر 
والمريجان عزنا بالشّذر فى العقَدٍ - ولا الذى له كان « البحترى ) مقدُرًا ١‏ تقدير 
قزق النة ب تبون #ابوهلة كلا بشارارظه فقا لازاه جالففل و تايط 
بالفكر » وليس الفِكْرٌ الطريقٌ إلى تمييز ما يثقّل على اللسان مما لا يقل » إنما الطريقٌ 
إلى ذلك الس . 


فده عدوزلة أن لاقع :قد فظبيك جيل الر أ الفاسه يوان «الذيى افد 
اسجهْلِكُوا فيه قد صاروا من فرط شَعَفِهم به يُصْعُونَ إلى كل شىء يسمعونه » / حتى 
أو أنتإتنناناً قال "تياف عا #و رين العويد تمد تسيو لأقارا لوهم 
عليه ولا أسماعهم إليه ('2 - لكان اطراححه وبرِكُ الاشتغال به أصوبٌ , لأنه قول 
لايم من ناك «السراني الله راك لأنه اول كوه يزدى إل أنييكون القران 
معجراً » لا بما به كان قراناً وكلام الله عز وجل » لأنه على كل حال إِنّما كان قراناً 
وكلام الله عز وجل بالنّظْم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لَيْس ١‏ النظمْ » من مذاقةٍ 
الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان فى شىء . 


01 ف الطوعة وق عاش 6+ وهو تصحف :+ 


32( فى المطبوعة : ١‏ فألقوا » . 


5168 


٠‏ 6 عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


ثم إِنَه اثّماق من العقلاء أن الوصف الذى به تَنَامَى القران إلى حدّ عَجَر 
عنه الخلوقون » هو الفصاحة والبلاغة . وما رأينًا عاقلا جعل القران فصيحاً 
أن لها يسان لااركرن و سينا نكا اللسان » لأنه لو كان يصحٌ ذلك ؛ 
لكان يجب أن يكون السوقىٌ الساقط من الكلام » والسفسّاف الردىء من الشعر » 
نصيحاً إذا تحفت حُروفه 

5 - وأَعْجَبٌ من هذاء أنه يَلرَمْ منه أن لَوْ عَمّد عامِدٌ إلى حركات 
الاعراب فجعل مُكآن كل ضّْمّة وكسرةٍ فتحةً فقال : ( الحمد لله » » بفتح الدال 
واللام والهاء » وجرى على هذا فى القران كله » أن لا يَسْلبَةُ ذلك الوصف الذى هو 
للد نويل ارون رويد نيه و القع 2 له لدي ادو كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك بحن المت 

قبل له : إذا كان المَعَْى والعِلةٌ فى كونه مععجزاً خف اللفظ وسْه ول » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعُجزاً ؛ لأنه إذا كان معجراً لوصف يَخْصٌ لَفظّه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يخرج عن كونه معجراً . مع قيام ذلك الوصف فيه . 


و 7 اي م ل ال 
و الكناية ) 


له , سقوطه قل تميبز القائل به » أنه يقتضى إسقاط « الكناية ») و ١‏ الاستعارة ) 
وواشاز :و :و الإيجار » 

و ١‏ التمثيل » و ١‏ المجاز » و ١‏ الإيجاز » جَمْلةٌ » واطراح جميجها رأساً ٠‏ مع أنها 

ع ءٌى 7 م 

الاقطاب التى تدور البلاغة عليها » والاعضاد التى تستند الفصاحة إليها » والطلبة 

00 التى يتنازعها 0 ٠‏ 69 / والهان الذى تُجرّبُ فيه الجياد » والنّضَالُ الذى 

تُعرّف به الأ لشداد » وهى | لتى نوه بذكرها البلغاء » وفع من أقدارها العلماء , 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 51١‏ 


وصتّفوا فيها الكتب » ووَكلوا بها اللهمم , وصرّفوا إليها المخواطر , حَّى صار الكلامُ 
فيها نوعاً من العلم مُفرَدًا ؛ ؛ وصيناعة على حَدَةٍ » ولم يَتَعاطً أحدٌ من الناس القول فى 
الاعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب المَضْْل وامزيةَ » وخصوصاً 
« الاستعارة ) و ( الإيجاز 00 فإِنّك ترأهم يُجعلونهما عنوان م بكو 6 وَل 
ما يورذون . 

> وتراهم يذكرون من 9 الاستعارة » قولّه عز وجل : ( وآسْتَعلَ ارس شيا ) 
مرفي ارق عاو ارا فى ريو الفضل )رم سحن شاه يدن 
( وَآيةَ لَّهُمُ اليل تسل من الَهَارَ ) سرس ٠:‏ » وقوله عز وجل : ( فَآصدَعٌ يما 
ُوْمرُ ) رسرة شمر ٠6:‏ + وقوله : ( فلم آسميْْسُوا نه لصوا نجيًا ) :سرةريى:..:» وقوله 
تعالى : ( حَتَى نَع الحَرْبُ أوْرَارهَا ) ره سد . . » وقوله : ( قَمَا رَبِحَتْ 


م مشر م 


تجارتهم ) 1 سرة البغرة6]. 

- ومن ١‏ الإيجاز » قوله تعالى : ( وَإِمّا نحَافَنٌَ مِْ قوع بجيّائة فَآئِبذ إِلَهمْ عَلَى 
سوأ ) زسرة «ندد :مه » وقوله تعالى : ( وَلا ييككَ مكل تحير ) سرةغر ٠4+‏ » وقوله : 
( فَسَرّدْ بهمْ مَنْ حَلَمَهُم ) سرة ند :»م » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن ٠‏ المجاز ) 
و١‏ الايجاز) من الأكان فى أمر الاعجاز . ظ 

العو نر زلف عي كانه سلما الدين كلمو ف خرن 
التى للقرآن » فينبغى أن يُنْظَرَ فى أمر الذى يُسْلِمُ نفسه إلى الغرور » فيرْعُم أن 
ليتف لذ كان ل "القرا نتسديدرا ع يفت شاللا تروف هنا يلقل عل اللسانا:ة 


6 فى المطبوعة : 9 والنجاز » » ومثل الذى هنا فى نسسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب » يدل عليه 
ميان ٠‏ 


”اه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيَصِحٌ له القول بذلك إلا من بَعْدِ أن يَدّعِىَ العلّطّ على العقلاء قاطبةٌ فيما قالوه ‏ 

والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصحٌ له ذلك إلا بأن يَقتَحم هذه 

الجهالة » اللّهُمَ إل أن يخرج إلى الضحكة فيزعمَ مثلاً (6 أن من شأن 

( الاستعارة ») و «١‏ الايجاز ) إذا دشحلا الكلام ؛ أن يَحْدِّث بهما فى خروفه خفة ع 
وتتجدّد فهها سهولة » ونسأل الله تعالمى العصْمة والتوفيقٌ . 

8 - وآعلم أنّا لا نأبى أن تكون مُذاقة الحروف وسّلامتها مما تقل على 

اللسان / داخخلاً فيما يوجب الفضيلة » وأن تكونٌ جما يؤكد مر الاعجاز » وإنها 

الذى نتكره وِتُمَيلُ رَأَىَ من يذهبٌ إليه , )١(‏ أن يجعله مُعُجزاً به وحده ء وعَلَه 
الأصْل والعُمْدَةَ ٠‏ فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


٠# # ه‎ 


يان آخر فى 23خ إن الفحت كل الفجن هن عبعل كل الفطيلة ق عق نهو إذا 
وم الفا ل فم اتفال انق ود كنل غيذ او كال رلك الندالا عقي خل 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها ما يكل على اللسان , اعتدادٌ » حتى ' 
يكونَّ قد أل منبا كلام » ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً فى نظمه والغرض الذى 
النجيةه امناو كه هاده إن النافك لجمعوا نعو غير أن براقي زنزنا يوبا ان 
منبا كلاماً , لم تر عاقلا يَعْتَدٌّ السهولة فيها فضيلة » لأن الألفاظ لا ثُراد'لأنفسها , 
وإنما تراد لنُجْعَلٌ أدِلّة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له تراد » أو آخكل أُمها فيه 
م يُْمَنّ بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليبا » وكانت السهولةٌ وغيرٌ السهولة فيها 


اذا 1 


١ 23‏ فيّل رأيه » » قبحّه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ان 


وفق مهنا ريت الغلماء يدون من مله تطلب المتجتع والتجنيس عل أن 
يَضِيٌلهما المعنى » 27 وِيُدْلَ الخلل عليه من أجلهما » وعلى أن يتعسّف فى 
الاستعارة بسبببما » ويكب الوُعورة + ويسلك المُسالك المجهولة » كالذدى صن أبو 
تمام فى قوله : 


- ب نام 


2 72 ب ووم 2 ورور 1 2 ءّّ 8 
سيف الامَام الذى سمئه هَييْئَهُ لما تَحَرْمَ اهل الارض مُخْترِمًا 


سفت 
ص 


م اشم > سه 0007 مره وو * 0 سس 0م 
قَرَتْ بقرّانَ عَيْنُ الدين وانشترّث2 بالأشتريْنِ عون الشرك فَآصْطَلِمًا 7) 


6 وقوله : 
0 


2 ا 2 2ر82 0 0 تر ب راع شوم 
ذَهَبَتٌ بمذهبه السماحة والتوّت فيه الظنون » امذهب ام مذهب 


- ويَصْئَعُه المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أنه لا يَصَوّر أن يجب بهما » ومن 
له 0 م ا 5 50 5 03 
حَيث هماء فضل » ويقع مهما مع الخَلو من المعنى اعتداد . وإذا نظرت إلى تجنيس ابى 
تمام : « أمذهب أم مذهب » » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 

* حَنَى نبا مِنْ ححوفهِ وَمَا تجا »”) 
- وقول المخدّث : 
ع فض برخ ا لاس 1 *ى رشان ثم ه ٌّ 
/ ناظرَاهُ فِيمًا جَنَى نَاظِرَاهُ 2 أو دَعَانى امثْ بمًا اوْدَعَانِى ©) 


6 فى المطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و 7 يضم ؛ » يظلمه ويبخسة . 


الى 


3 5 1*ى ارخا م , 


(؟) فى ديوانه . و: تخرّم ؛ ؛ استأصل . 

(7) فى ديوانه . 

(4) البيت فى أسرار البلاغة : 7١‏ » وهو ف البيان والتبيين :37/1١86٠ : ١‏ 77 والحيوان*: 5" » 
وروى : ( من شخصه؛ و 9 من جوفه » وقال : 9 ومن الإيجاز امحذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رَمّى 
َي ؛ كيف نفذ سهمه ‏ وكيف صرعه ) » وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ , وإئما الصواب : ١‏ من 
خحوفه » بالخاء المعجمة من فوق » و ( نجا ) الأولى من ٠‏ النَجُو » وهو ما يخرج من البطن من الغائط » يريد أنه من 
خوفه أخدث , ثُمٌ لم ينج . أما الذى قاله الجاحظ » فهو لا ثىء . 


:5( خرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشّمْسُويه البصرى » وينسب لغيره فراجعه هناك . 


برض 


:1ه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


> فاستحسنتّه منتخسئقه »لم تشلكٌ بحا أن ذلك ل يكن لأمر يرجح إلى اللفظ , ولكن 
لأنك رأيت الفائدة وعدك :ل الارل ؛ وقويت ف الثانى . وذلك أن رأيت أبا تمام 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ممُذْهَب » على أن أسمعك حريفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
وُجَدَتْ ؛ إلا متكلقة مُتَمَخُلة » ورأيتٌ الآخر قد أعادّ عليك اللفظةً كأنه 
يَخُدعك عن الفائدةٍ وقد أغطاها . ويُوهِمُك أنه لم يردْكَ وقد أحسَنَ الزيادة ووفاها . 
ولهذه التكئّة كان التجنيس » ونخصوصاً المُسْتَْقَى منه » مثل « نجا » و « نجا » . 
من حُلِىٌ الشّعر . والقول فيما يحسُنٌُ وفيما لا يحسُنُ من التجنيس والسجع يطول » 
ولم يكن عَرَضّنا من ذكرهما شرح أمرهما , )١(‏ ولكن توكيد ما انتهى بنا القول إليه من 
استحالة أن يكون الاعجاز فى مُجَرّدِ السّهولة وسّلامة الألفاظ مما ينْقّل على اللسان . 


١‏ - وجملة الأّمر» أن ما رأينا فى الدُنْيا عاقلاً اطّرح انم والحاسن التى 
69 هو السبب فيها من ١‏ الاستعارة ) و « الكناية ) و ( التمثيل ) » وضروب ١‏ المجاز ) 
و ١‏ الإيجاز؛ ؛ وصّدٌ بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْلٌ كله والزيّة أجممها فى سلامة 
ا ل إن لمعن وطروع بى الظل ,ينا 

3 - وآعلم أنه قد آن لنا عُود إلى ما هُو الأمر الأعظمُ والعَرض الأَهَمْ 
الذي كأنه هو الطلية» وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو المرام ؛ وما سواه الات 
للتسلق عليه » وهو بيان العلل التى ها وجب أن يكون لنظم مَزيةٌ على نَظم , وأن 
يَعْظم أمرٌ التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . (') ونحن نسأل الله تعالى 
العو على ذلك » والتوفيق له والهداية إليه . 


© © ه# 


للق فى « ج » ١‏ ولكن غرضنا ؛ . وهو لا يستقم . 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ وأن يعم أمر التفاضل »؛ » وهو خطاً . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد انك 


/ بسسم الله الحمن الرحم وروا 


> ماأ أن بك أمبا القارىء لكتانا» إن كنت وفيته حقه من التظر »»اعطم »,مر تو 


2 07 0 0 5 5 معانى النحو ؛ وهو 
توركل اند إلا لاقن عانيت هلما اتن إن ن يكون للشلكٌ فيه نصيبٌّ » مَعْدنْ البلاغة 


وللترقف كراد :مكهت 4 أن لين لتم » شيئاً إلا تَوَحَى معافى النحو وأحكامه 
ووجُوهه وفروقه فيما بين معانى الكلم - )١(‏ وأنك قد تبيّنت أنه إذا رَفِمَ مُعافى 
النحو وأحكامه ما بين الكلم حتّى لا ثُرادَ فيها فى جملةٍ ولا تفصيل » حرجت الكلم 
المنطوق ببعضها ف إِنْرٍ بَعض ف البيت من الشعر والفصل من النثر » "2 عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى وُضعتُ فيها مُوجبٌ ومُقتض » () وعن أن يَُصَوّر 
أن يقال فى كلمة منها إنّها مرتبطة بصاحبةٍ لها . ومُتعلقة بها » وكائنة بسبب 
منها - 59 وأن حُسيْن تصورك لذلك » قد ثَبْتَ فيه قَدَمَك » وملا من الثْقة 
نفسك » وباعدك من أن تَحِنّ إلى الذى كنت عليه » وأن يَجُرّك الالف والاعتياد 
إليه - وَأنْكَ جعلت ما قلناه قشأ فى 60 صدرك » وأثبنّه فى سسُويداء قليك » 
وصَادّقَتٌ بينه وبين نفسك . فإن كان لمر ها ظنثاه » رجونا أن يصادف الذى 
نريد أن نستأئِقَهُ بعون الله تعالى منكٌ نيه حسنة تيك الملل » (* ورغبة صادقة تَدُفع 


1مس نك سن اقرلة وبين انالك للم فلم ب 

ف 0 

() السياق : يعنى : وخحرجت عن أيتصوّر .. 

(4) السياق : ف إلا أَنّك قد علمتٌ علما .... وأنّك قد بيت .... وأن حسن تصوّرك , قد ثبّتّ ؛ . 


, 2 السياق : ١‏ أن يصادف نية حسنة ) . 


( دلائل الإعجاز - 55 ) 
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« الخبر )» صل 
فى معان الكلام , 
ى النفى والاثبات 


95 الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السأمَ » وأرْيَِيّةٌ يخف معها عليك تعب الفككر وَكدُ النُطر » والله تعالى ولي 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فتقول : 

14 - فإذا تبت الآنَ أنْ لا شلك ولا مرية فى أن ليس ١‏ النظم ) شيكاً غير 
تونحى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكلِم , ثبت من ذلك أن طَالِبٌ دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَانُه » (') وموضعه ومكانه . وأنّه لا مستتتبط له 

سواها » وأن لا وَجّهَ لطلبه فيما عداها , (") غارٌ نفسّه بالكاذب من الطمع.» 
/ ومسلِم لها إل الخ وروا إنا الى الاتيكون فيا » كان قد أب أذ يكرت القران 
معجزاً بتظمه , ولزمه أَنْ يبت شيئاً آخر يكون معجزاً به » وأن يَلْحَق بأصحاب 
( الصرّفة ) فيدفعٌ الاعجاز من أله » (© وهذا تقريرٌ لا يدفعه إلا مُعانِدٌ يَعُدُ 
الرجوعٌ عن باطل قد اعتقده عَْرًا » والشّاتَ عليه من بعد لَرُوم الحجة جلّدّا, (4) 
ومن وَضّع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الإنسائيّة . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 


- وهذه أصُول يُحْتَاجٍ إلى معرفتها قَبْلَ الذى عَمَدْنا له . 


آعلم أَنْ معاني الكلام كُلّها معانٍ لا يُتَصَوٌ ور إلا كينها يرن شيفين»» والأصطل 


١ )١‏ المعان » المباءة والمتزل ؛ وَيَعُدٌ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم لكر الال 

ف السياق : ( أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو لم يطلب .... ولم يعلم أنها معدله .. 
نمه ) > فهن حين :و أن . 

(0) « أصحاب الصرفة ) » هم المعتزلة . 

. الجَلدُ » » القوة والشدَّة‎ ١ جلدا » » ساقطة من « ج » ء و‎ ١ 2١ 


الخبر وما يتحقق به الإاسناد | ده 


والأوّل هو « الكَبّر » . وإذا أحكمتٌ العلم بهذا المعنى فيه » عرفّه فى الجميع . ومن 
النَابتِ فى العقول والقائم فى النفوس » أنه لا يكون خب حتى يكون مُخْبَرْ به ومخبر 
له 6 ينقسم إلى ( إِثباتٍ ) و ١‏ تفى ) . و١‏ الاثباتٌ ) » يقتضى مثبتا 
ومنْبتاً له » و ١‏ النَفْىُ ) يقتضى مَنْفِيّا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تَتَصَور إِثْباتَ معنى 
عِِ مه ف هس اه ره #8 2 0 ب 

أو نفيه من دون أن يكون هناك منْبّتٌ له ومَنْفِى عنه » حاولت ما لا يصح فى عَمَلٍ ؛) 
ولا يقع ف وَهْمِ . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكونَ لك قصدٌ إلى فل من غير أن تُريد 
إسنادّه إلى شىء مُظَهَرِ أو مُمَدرٍ » 21١‏ وكان لفظك به » إذَا أنت لم تُردْ ذلك » وصوتاً 


نُصوته سواءٌ اد 


5 - وإن أردتٌ أن تستخكم مَعْرفة ذلك فى نفسك » فأنظر إليك إذا 
قيل لك : ١‏ ما فعل زيد ؟ ) فقلتٌ : « خرج » » هل يُتَصَوّر أن يقع فى لِك من 
) رج ) معنّى من دُون أن يُنْوَى فيه ضمير ١‏ زيد ) ؟ وهل تكون » إن أنت زعمتٌ 
أنك ل تَنْو ذلك » إلا مُخْرِجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فآنظرٌ إذا قيل لك : ١‏ كيف رَينُ ؟ » » فقلت : « صالح » . هل 
يكون لقولك ١‏ صالحٌ » أَثرُ فى نفسك » من دون أن تريد ٠‏ هو صالح » ؟ أم هل 
807 2 بي 5 0 1 08 6.6 إن 3 5 ِ 
يَعْقل السسّامعٌ منه شيئاً إن هو لم يعتقدْ ذلك ؟ فإنه / ممًا لا يبقى معه لعاقل شك 
أن الخبر » معنّى لا يُتَصوّر إلا بين شيئين , يكون أحدُهما مُْبََاء والآخر مُْمَتأ له » 
أو يكون أحدهما مَنْفِيّا » والآخرٌ مَنْفيًا عنه - وأنه لا يتصور مُتْبَثّ من غير مثْبّتٍ 


له » ومنفى من دون مَنْفَى عنه . 


(1) ف المطبوعة : « أو مقدَّر مضمر ) . 
فة6 فى هامش ١‏ ج ١»‏ بخطه ما نصه : 9 أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : 75” مكررة . 


يضق 


4 "اه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


ونا كان الأمرٌ كذلك ؛ أوجبٌ ذلك أن لا يُعْقَلِ إلا من مجموع جمْلةِ فعل 
وآسم كقولنا : ٠‏ خرج زيد » » أو آسم وآسم » كقولنا  :‏ زيد منطلق » » فليس فى 
الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل » وبغير هذا الدليل . وهو شىء يَعْرفه العقلاء 
فى كل جيل وأ » وحُكُمٌ يجرى عليه الأ فى كل لسالٍ ولقة . 
لالد للخير من 7 - وإذ قد عرفتٌ أنه لا يُمَصوّر الخبر إلا فيما بين شيكين : مُخْبَرٍ به 
مر )سرد يكذ ومُخْبّر عنه » فينبغى أن تُعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه كي 
لا يتصور 6 أن يكون ههنا خبر حتى يكون مُخْبْرَ به ومَخْبْرَ عنه » كذلك 
لا يُمَصوّر أن يكون حَبَرٌ حبّى يكون له ( مُخْبِرٌ ) يَصدُر عنه ويَحصل من جهته , 
ويكونٌ له نسبة إليه » وتعوة الع فيه عليه » فيكون هو الموصوف بالصّدق إن كان 
صِدقاً » وبالكذب إن كان كذباً . أفلا ترى أَنْ من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ وتفىّ 
حتى يكون مُنْبت واف يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو المُرَجّى هما » 
المُبْرمُ والَائِضُ فيهما » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً وسَخْطاً » ومحسناً 


و . 


0 


- وجملة الأمر» أن الخبرٌ » وجميمٌ الكلام » مَعانٍ يُنْشيئها الإنسان فى 
نفسه » ويُصرّفها فى فكره . ويُتاجى بها قلبه , ويُراجع فيها عقَلَهُ » وتُوصّف بأنها 
مقاصدٌ رأغراضٌ » وأعظمها شأنا « الخبرٌ » » فهو الذى يُتصوّر بالصّورٌ الكثيية » 
وتقع فيه الصّناعات العجيبة » وفيه يكون , فى الأمر الأعمٌّ » المزايًا التى بها يقع 
التقاهل لق النضاخة ع قرعنا فيها قم وتعرشه نينا قرل هن يفك إن حنناء 
ال تعلق 00 


5178. : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. 54١ : (؟) انظر الفقرة التالية رقم : 558 » والفقرة‎ 


الخبر وما يتحقق به الاسناد 5ه 


89 - وآعلم أنك إذا فنّشْت أصحاب ١‏ اللَفْظ » عمّا فى نفوسهم , 
وجدئهُم قد توهّموا فى ١‏ الخبر ) أنه صِمَة للفظ » وأن المعنى فى كونه إثباتاً » أنه لفظ 
يدل عل وسحود / اللعتى مرح الق به أو فيه > وق كوته' تفي » أنه لفظ يذل عل عكابسة 
وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد أزمهم » وسَرّى فى عروقهم » وامتزجٌ بطباعهم , 
حتى صار الظنٌّ بأكثهم أن القول لا يَنْجَمُ فييم 

>٠٠‏ - والدليل على يُطّلان ما اعتقدوه » أنه مُحَالٌ أن يكون ١‏ اللْفْظ » قد 
نُصِيبَ دليلاً على شىء ء ثم لا يحصْل منه العلمُ بذلك الشىء » إذ لا معنى لكون 
الشىء دَليلاً إلا إفادته © إيّاك العلمَ بما هو دليل عليه . وإذا كان هذا كذلك » 
عُلِم منه أن ليس الأْمرٌ على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا « اللفظ ) بأنه خبر » 
أنه قد وضيع لأن يذل هل وضرف ننس كدي أنه ل ا للقي لكان 
ينبغى أن لا يَقَع من سامع شلك فى خبرٍ يسمعٌه » وأن لا تَسْمَعٌ الرَجُلٌ ينبت وينفى 
إلأعلمت وجودٌ ما أثبت وانتفاء ما تَفَى » وذلك مما لا يُشَلكُ فى بُطْلانِه . فإذا ل 
يكن ذلك مما يشلك فى بطلانه » وجب أن يُعْلَم أنّ مدلول ١‏ اللفظ ) ليس هو وجودُ 
لمعنى أو عَدَمُهِ » ولكن لحك بوجودٍ المعنى أو عدّمِه , أن ذلك » أى الحُكمّ 
بوجو لشن أو غدية اكفيقة الوم إلا أنه إذا كان بوشتوة المعتى من لكين 
أو فيه يُسَمّى ١‏ إثباتاً ؛ » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء يسمى ١‏ فيا » . 

ومن الدليل على فسادٍ ما زعموه » أنه لو كان معنى ١‏ الاثبات » , الدلالة على 
وجود المعتى وإعلامه السامعٌ أيضا » وكان معنى ١‏ النفى » الدلالة على عَدمه 
وإعلامه السامع أيضاً » لكان ينبغى إذا قال واحدّ : 9 زيدٌ عالم ) » وقال آخخر : 7 زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
المُوَحَدُ : « العالّم مُحْدَثْ » وقال المُلْحد : « هو قديم » » أن يكون قد دَلَْ الموحُدُ 
على خديثه » والملحدٌ على قِدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


اا 


: اللفظ ؛ فى توشّمهم أن 
:امبر و صفة ؛ للفظ ه 


يضض 


7ه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


: تقرير لذلك بعبارة أخرى‎ - ١ 

لا يتَصوّر أن تَفْمَقِر المعانى المدلولُ عليها بالجْمّل الولَّةٍ إلى دليل يدن عليها 
زائدٍ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلامُ على أن العِلْمَ بمقاصد النّاس فى 
محاوراءهم عِلمٌ ضرورة » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون  /‏ الخبرٌ ؛ معنى فى 
نفس المتكلم , ولكن يكون وصفاً لف من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشىء 
أو فيهء أو انتفاء وجوده عنه » كان قد نَقَض منه الأصلّ الذى قدَّمناهٌ » من حيث 
يكون قد جَعل المَعْنى 60 المدلول عيه باللفظ . لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجودّ المعنى المُتْبّت وانتفاءً المنفيّ باللفظ ‏ ولكنا نعلمه 
بدليل يقوم لنا زائدٍ على اللفظ . وما مِنْ عاقلى إلا وهو يعلم ببديهة الظر أن المعلوم 
بغير اللفظ . لا يكون مدلول اللفظ . 

5 - طريقةٌ أخرى : الدُلالةُ على الشىء هى لا مبحالة إعلامّك الساممَ 
إيَاهُ » وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
يعُلّم ببدائه امعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرفٌ السامعٌ غرض المتكلم 
ومقصوده » فينبغى أن يُنْظَّر إلى مقصود المُخْبر من خبو » ما هو ؟ أهو أن يُعْلم 
الساممَ المُخْبَرَ به والمُخْبّر عنه » أم أنْ يُعْلمِه إثبات المعنى المُُخْبَرٍ به للمُخْبَر 
0 ظ 

فإن قيل : إن المقصودٌ إعلامه السامعٌ وجودّ المعنى من المخْبّرٍ عنه » فإذا 
قال : ١‏ ضرب زَيْنٌّ ) كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد » وليس 
الاثباث إلا إعلامه السامِعٌ وجود المعنى . ْ 


قبل له : فالكافر إذا أَثْبَتَ مع الله » تعالى عمّا يقول الظالمون » إِلَهاً آخرّ » 


الخبر وما يتحقق به الاسناد ذرين 


يكون قاصداً أن يُعْلِمَ » نعوذ بالله تعالى » أن مّع الله تعالى إِلَهّا اخرٌ ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا كبيرًا , (') وكفى بهذا فضيحة . 


واس ويه اح امح برج ليه المكرار وله انمو ا” 
كن لكير :الطب مف تيطلهه التعامع عيلياً لا يكز مفه اتلك #.ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقته ؟ 

فإذا قالوا : لا نشلكٌ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فإن قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبَر به من المَخْبر عَنْه أو فيه » إذا كان 
الخبر إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان فيا - لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يُكابروا فيدّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : « خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
. معه » وجود 60 الخروج من زيد . وكيف / يذّعون ذلك ؛ وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وَفْق المُخْبَرِ عنه أبدا , أن لا يجورّ فيه أن يقعٌ على خلاف المُخْبرَ عنه » 
وأن يكون العقلاءٌ قد غلطوا حين جَعلوا من خاصٌ وَضْفِهِ أنه يحتمل الصّدق 


والكَذْب » وأن يكون الذى قالوه فى أخبار الآحاد وأخبار التواتر 25 > من أن العلم . 


يقع بالّواتر دون الآحاد - سَهُواً منهم , ويقتضى الغِنَى عن المعجزة . لأنه إنما احتيج 
إلهها ليحصل العلم بِكَوْن الحبَر على وَفق المُخْبَر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
فق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فآعرفه . 


)1( قوله : 9 آخر » تعالى الله عن ذلك علُّوا كبيراً » » ليس فى « ج » . 


؟) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد . 


نف 
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؟ 7 يج الخبر وما يتحقق به الاسناد 


4 - وأعلم أنه ما لزرههم ما قلنا : من أن يكون الخ على وق لمخم 


عنه أبدأ . من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم , إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 


موضوعٌ ليدل على وجود المعنى المَخْبّر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 


كذلك أبداً » وأن لا يصمّ أن يقال « ضرْب رَيْنٌ 4 , إلا إذا كان الضربٌ قد ود 
من زيد . وكذلك يجب ف النّفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضرّبٌ رَيْدٌ ‏ » إلا إذا 
كان لعزت" ل يوك فقة: لان تحوير أن يفال + #اطترت زنك وم مرو غير أن يكرن 
قد كان منه ضربٌ » وأن يقال : 9 ما ضرّب رُيْدّ ) » وقد كان منه ضَرْبٌ » يُوجب 
على أصلهم إخلاءَ اللفظ من معناه الذى وضيع ليدلٌ عليه . وذلك مالا يمك فى 
فساده . 

ولا يازمنا ذلك على أصلنا , لأن معنى ١‏ اللفظ ) عندنا هو الحَكم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبَر عنه أو فيه , إذا كان الخبر إثباتاً » والحكم بِعَدّمه إذا كان نفياً» 
والفظل: شندنا لذ ينفلك دن اذللك. ار الو عد بوةللق" لان ليا 8# درب 
و( ماضرب بيد ل هن قول الكاذنيع غل تنما يدل عليه مق قول المناة ف 
لأنا إن لم نقل ذلك » لم يَخْل من أن يزعم أن الكاذب يُخْلِى اللّفظ من المعنى , 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنى غير ما وُضيع له » وكلاهما باطل . 

فك > وله أنه لا يرال يدور فى كلام العقلاء فى وصف 6 
الكااب :زان الرقه ما لس :شايف :وى .ها لبس تنام والقول كا 1 قالوة 
يوْدَى إلى أن يكون العْقَلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب يَدُلْ على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس 
بمعدوم . وكفى بهذا تَهافتاً وتطلاً » ودخولاً فى اللّْو من القول . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد الذلانت 


كه فقيو أن الكاقييه عت «الوتعرة لئسا لحرن 
بموجود ؛ وبالعدم فيما ليس بمعدوم , وهو أسدٌ كلام وأحسئه . 

فك ندل عن أن لمظ د :قزل كاذه نيد ل عل تنع بغا يدل 
عليه من قول الصادق » أمهم جعلوا خاص وَضْف الخَبرٌ أنه يحتمل الصّدْق 
والكذبٌ » فلولا أن حقيقته فيبما حقيقة واحدة , لما كان لحدّهم هذا معبّى 
ال هرن انفال:: اكات عا سد ادر عنه لأن ذلك إن 
تقال فيسن أراد شيعا م أن بلفظ لا يصلّح للذى أرا دعولا فكيا أن ترعم ف 
الكاذنت أنه أراد أمراج امام 


/1 1 - وما ين ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصّلُوا فى « المفعول ) ترشمهم أن ٠‏ المفعول ؛ , 
زيادة فى الفائدة 
وكلّ ما زاد على جُى الجملة , أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد يَتَخَيّل إلى من ينظر والأحتجاج لبطلانه 
إلى ظاهر هذا من كلامهم ؛ أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزنى الجملة 
فائدة أخرى » وينبنى عليه أن ينطع عن الجملة ؛ حتى يُتصور أن يكون فائدة على 
حِدَةٍ » وهو ما لا يُعْمَل » إذ لا يتصور فى « زيد ) من قولك اوفوت بدا 4 أن 
يكون شيئاً برأميه » حتى تُكون بتعديتك ١‏ ضربتٌ ) إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يُعْلّم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخرج بذكر ( ( المفعول ) إلى معنى غير الذى كان » وأن ورّان الفعل قد عُذّى إلى 
مفعول معه » وقد أَطَلِقٌ فلم يُقَصّدْ به إلى مفعول دون مفعول . وِرّان الاسم (:6 
الخصص بالصّفَةِ مع الاسم المتروك على شيّاعَه » كقولك : « جاءنى رجل ظريف » » 
مع قولك : ١‏ جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك كمن يَضم معنى إلى معنى 
وفائدةً إلى فائدة » ولكن كمن يريد ههّنا شيئاً وهناك شيئاً آخخرّ . فإذا قلت : 


« ضربت زيدًا ؛ » كان المعنى غيرَهُ إذا قلت : / « ضربت ) ولم تزد « زيدا ) . 400" 


و *ه الخبر وما يتحقق به الاسئاد 


6 0 ُ ىو وو 1 
ا 1 4 ا ات 1 0 5 3 ع عا ا 1 5 .- ّ 26 
وهحذا يحول اذمر ابذا ) كلما ردت سيئًا » وجدت ال معنزى فل صار عير 


الذى كان . ومن أجل ذلك صَلّحَ المُجارَاة بالفعل الواحد » 0 
الشرّط » ومُعَذٌّى إلى شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : (إِنْ سكم أَحْسككُم لأنْفسيكم ) 
0 ا 0 مع 
العلم بأن الشرط ينبغى أن يكوك غير الجزاة :+ فن يحييق: كان الخرط يبا والخزاء 
مُسيّباً » وأنه مُحال أن يكون الشىء سيّباً لنفسه . فلولا أن المعنى فى « أحسنم ) 
الثانية » غيرٌ المعنى فى الأولى » وأنها فى حُكم فِعْل ثانٍ » لما ساغ ذلك » م لا يسوغُ 
أن تقول اتإن قحك فتك صوإن يعت عرخت وا مله عن الكلذم اقرله:: 
١‏ لمر بأصغريه » إن قال قال ببّيان » وإن صَالٌ صال بِجَنَانٍ » » ('2 ويجرى ذلك فى 
الفعلين قد عُدّيا جميعاً » إلا أن الثانى منهما قد تعدّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأول » ومثاله قولك : « إن أتاك رَيْنٌ أتاك الحاجة ) » وهو أصل كبيرٌ . والأدلة 
على ذلك كثية » ومن أولاها بأنْ يُحفظ : أنك ترى البيت قد استحسئّه الناسٌ 
وقضِوًا لقائله بالفضل فيه » وبأنه الذى غاص عل معناه بفكره . وأنه أبو عُذْره » ثم 
جم اكه بَة كانا » إلا لما بَتَاهِ على الجَمْلة دُون فس الجملة . 
ومثال ذلك قول الفَرَرْدق : 
© وَمَاحَمَلتْ أَمآنرىء فى لعا َع من الججانى عَََْا انا © 
فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالباء عليها شيئاً غيرٌ الذى كان » ويتغيّر فى 
ذانناء لكان تخالا أن يكون النييث نيت تومن السو زا لرية» :ران يكوة ششفاة 


01١‏ من كلام ضمرة بن ضمرة »؛ لما دخل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين ١‏ : ل 


68 فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : 54" ؛ وهذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
”5 000 


الخبر وما يتحقق به الاسناد “مه 


خاصًا بالفرزدق » وأن يُقضَى له بالسبّق إليه » إِذْ ليس فى الجملة التى يََى علمبا 
ذا لوجي كنا ين للك + فاعرفة .+ 

- والتكْئَة التى يجب أن ترَاعَى فى هذا ء أنه لا تَتبيّن لك صورة المعنى 
الواح مس الود بح صر ري اليا يا 
قوله ( ه هجائيا» بل : اليا التى هى ضمي الفرزدق »لم يكن الذى تعْقِله نه مئه مما 
أراده الفرزدق بسبيل . لأ عَرَضَه عبويل أمر هجائه » والتحذيرٌ منه » وأن من عرّض 
أمّه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ 

8 - وكذلك حكم نظائره من الشعر » فإذا نظرتٌ إلى قول القطامى : 

هُنَّ نْذْنَ منْ قَوْلٍ يُصريْنَ به مَواقعَ الماءِ من ذِى الغْلَة الصّادِى (") 

وجدتك لا تحصل على معنى يصحٌ أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إل عند قوله « ذِى القُلّة » . 

عاك تو وراك ابتار فيه اناو أناتنطر فيا كانامن القنعر جم 
قد عُطِف بَعْضْها على بعض بالواو » كقوله : 

النَثْرُ مك , ولوْجُوهُ دن نير » وأطراف الأكف عَتَمْ 9) 

وذلك أنك ترى الذى تعقله من قوله : « النشر مسك ) » لا يصير بانضمام 
قوله  :‏ والوُجُوه دنانير ) ؛ إليه شيكاً غيرٌ الذى كان ٠‏ بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : ١‏ والوجُوهٌ دنانير ) » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عَنَمْ » » إليه 


9؟) هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 


ير 


مم الخبر وما يتحقق به الاسناد 


ولا لاسا واد فل غرفت ماافزرناك هن أن من كان الدجلة أ يقي مساها 
6 بالبناء عليها شيئاً غير الذى كان » وأنه يتغير فى ذاته » فآعلم أن ما كان من 
الشعر مثل بيت بَشّار : 

كَأَنَ مكار القَع فَوْقَ رُوُوسِنَا وَأُسْيَافنَا لَيْلُ تَهَاوَى كَرَاكيُه (') 

وقول ارا الفيس + 


ان دنل' # 


كان قلوب الطير رطب وََابيس لَدى وَكْرَا العنَّابُ والحَشف البَالى "١‏ 
وقد زياد : 
نَّا وما تُلقَى نا إن هَجَْيَنَا لَكَالبَحْرِء مَهْمَايلقَ فِى البَحْرِ يَْرَق ©) 
ل ل 
جملة تُْدى معنّى » وإن ل يكن معنى يصحٌ أن يُقَال إنه معنى فلانٍ , ولا تجدُ فى صدر 
هذه الأبيات ما يصحٌ أن يعد جملة توْدّى معنّى » فضْلاً عن أن تَودّىَّ مَعنىّ يقال إنه 
معنى فلات . ذاك لأن قوله : « كأن مُثارَ التّقع» | لى : « وأسيافنًا » » جزء واحدٌّ و « ليل 
1 تمّى كواكيه » بجملته الجزه الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت ا 
ومكداسييل الفين الآتحرين . فقوله : « كأن قلوبٌ الوا ويَابسآأ لدئ 
وَكرها ) » جزء وقوله : ( العنابٌ والحشّف البالى ) الجزء الثانى > وقوله : ( و إِنّا وما 
تُلْقَى لنا إن هجوتنا ) جرع » وقوله : « لكالبحر » الجزهُ الثانى » وقوله : « مهما تلق فى 
لخر يرق  »‏ وإن كان جملة مُسأئَة يس ها فى الظاهر تعلق بقوله : «لكالبحر ) » 
فإدنا ذا #اف نه نا لدهة النكتيه نراقم عقي لني عت 
مَجْرَى أن تقول  :‏ لكالبحر ف أنه لا يُلقَى فيه شىء إلا غَرِق ) . ٠‏ 


#5 © 


185 284 : سلف فى رقم‎ )١( 
714 : (؟) سلف فى رقم‎ 
85 : سلف فى رقم‎ )5( 


الخبر وما يتحقق به الاسناد -- فصل منه ركه 


© ملز 


- وإذا ثْبَتَ أن الجملة إذا بنى عليها حَصّل منها ومن الذى بنِىَ عليها : الإثبات ؛ مع 


فى الكثير » مَعْنىٌ يجب فيه أن يُنْسَبَّ إلى واحد مخصوص , فإِنْ ذلك يقتضى 
لا مُحالة أن يكون « الخبر ) فى نفسه مَعنّى هو غير المُخْبّرِ به والمُخْبَّر عنه . ذاكَ 
ينا باستسالة أن يكرن للمنى اتير به ايسبة إلى اتير ون يون 
المُسْتَئْيْط والمُسْتَخْرج والمسنْتعان عَلى تصويره بالفكر . 

فليس يشلكٌ عاقل أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل فى قوله : 9 وما حَمَلتْ أَمُ 
أمرىء فى ضُلُوعها ) » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه نفُسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِنّه استنبطه واستكّرجه وغَاص عليه . وهكذا السبيل أبدأ , 
لا يُقَصَوّرٌ أن يكون للمعنى المُخْبّر به نسمبة إلى الشاعر » وأن يلع من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 

1 - ومن الدليل القاطع فيه » ما بِينّاه فى ( الكناية » » و ١‏ الاستعارة ) 
و ١‏ التمثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحسْن والمزية » 
أن المعانى تقصوّر من أجلها بالصُور المُحْتلفة » وأن العلم بإيجابها ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . ١(‏ وبينًا كذلك أنه محال أن تكون المزايا التى 
تزف با حادلة قالش لكيه لفقت أو الملق لعلمنا بامتشيحالة أن 
تكون المزيّة التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة ») فى 
الطول , والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمَاد القدر » على قولنا : ٠‏ هو كثيرٌ القرى 


)غ0( انظر رقم : ثهع 4 » وآخخر : امه 


تكون به المزية 
فى الكلام 


تدان 


مه الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


م 


والضيافة » فى كثرة القرى . 20 وإذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن المزيّة والْحسنّ 


دا و الس 


يكونان ف إِنْبَاتٍ مَا يراد أن يوصف به المذكور » والاخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 
ثبت أن ( الاثبات » معنّى » لأن حصول الزيّة والحسّن فيما ليس بمعتى » 


1 انظر ما سلف من رقم : 0056265٠588‏ | 
(؟) الفصل التالى ليس ف المخطوطة وص : 47 من ١‏ ج ؛ تتضمّن اخر هذا الفصل »؛ عند قوله : 
١‏ محال »» ثم يبدأ بعدها ما سيأق برقم : 547 » موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 4 هم 


6 هذا مما تُقَل من مُسوّدتِه بمخطه بَعد وفاته رحمه الله 
نقتم وعليه اعتهادى )١(‏ 
وبه تعتى وعم عتادى 


4" - آعلم أن ههنا ألا أنت ترى الناس فيه فى صورة من يعرف من 


٠‏ ألفاظ اللغة ؛ لم 


توضع إلا لضم بعضها 


جانب ويلكر من اخخر )وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » لم توضع إلى بعض ء وبضمها 


عرف معانيها فى ألفسها ؛ ولكن لأن يْضَم بعضها إلى بعض » ؛ فيعرف فيما بينبما 
فوائد . وهذا علمٌّ شريف » وأصْل عظم . 

والدليل على ذلك » أنّا إن رَعَمنا أن الألفاظ , التى هى أوضاعٌ اللغة » إما 
اقبي التاق سا اتشانبا'ق أنيياة» لأكى :ذلك إل جا لا عله غائل تق 
استحالته » (') وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءَ التى وضعوها لها لتعرفها 
ببا» حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا : 9 رجل » و ١‏ فرس » و ١‏ دار » » لا كان يكون 


39 هذا الفصل من رقم ع5 »إلى رقم : 54١‏ هو ف المغطوطة ١‏ ج 0 ؛ يأ بعد رقم : ؟:61"» 
وييدأ فى انخطوطة من ص : 30 ء إلى أوسط ص دا ونه إحييه و ابرظياها امن مالبرظة رعيد 
6أأأه لك م كلما نامةة | كجياب و ولذأنا 
رضاء وأثبته | هو فى موضعه منها ؛ إذ لا ضيرٌ فى ذلك » لآن هذه كلها كلها فصول ملحقة بأصل نتانب ( 2 اس 
الاعجاز ‏ , وأكثر هذا الفصل مكرّرٌ بعض ما مضى ؛ كا سأشير إليه فى تعليقاق . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الإعجاز » . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون ما هى » دون نظر إلى التكرار الذى فيها . ومع ذلك ففى 
إثباته ما هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز ؛ , كان اخرٌ ما ألّفه عبد القاهر , وأنه لوطال به العمر » 
لنفى وأثبت » وأنزل كل فصل منها فى منزله من كتابه . 
(0) فى « ج »؛ ١:‏ أدى ذلك » بغير لام . 


تكون الفائدة . وهذا 
موضع : الخير ؛ 
ل الاسناد ل 


التاق 


64٠‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


. أأمغا الا اسان أنا ها عهماء )١(١‏ 
لنا علمٌ بهذه الأجناس - ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة | فعال لما كان لنا علم بمعانيها 


- حتى لو لم يكونوا قالوا : ١‏ فَعَل » و يَفْعَل » » لما كنا نعرف الخبرٌ فى نفسه ومن 


أصله > ولو لم يكونوا قد قالوا : « آفعَلُ ) » لما كنا نعرف الأمرّ من أصله , ولا نجدٌه فى 
-0- ا ضعوا الحُروفٌ » لكنا تَجهل معانيها » فلا تُعقّل 
فيا ولا نبياً ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُتَصَوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرٌ آسم لغير معلوم » لأن المُواضعة 
كالاشارة » فكما أَنّك إذا قلت : وحُحَذْ ذاك »ءلم تكن هذه الإشارة لتعرّف 
السامعٌ المشارٌ إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أله المقصيوة عن انين اكز الالشتياء الى 
راها وتُبْصرها . كذلك حَُكُمْ « اللفظ ) مع ما وُضيمَ له . ومَنْ هذا الذى يَسلكٌ أنا 
لم نعيف ١‏ الرجل ) و ١‏ الفرسَ » و ٠‏ الضرب » و القعل » إلا / من أَمَاِيها ؟ 290 
لو كان لذلك مَسَاعْ فى العمل + لكان ينبغى إذا قيل +««ازيذ » أن تغرف المسمى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدئةُ أو ذكر لك بصفةٍ . 
"1" - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتد| الأمر أنه كان إلهاماً » 29 فإن 
لهام (6 لا يرجعٌ إلى معانى اللغات , 247 ولكن إلى كونٍ ألفاظ اللّغات ميمَاتٍ 


. لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا ؛‎ .... ٠# ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) فى ١ج ١)‏ من أساميها » بحذف ( إلا . 

(5) ف المطبوعة : 9 .... فى العلم واللغات » , وهو خخطأ . 

(4) كان ف المطبوعة هنا ما يأتى : ١‏ فإِنَّ الالحام فى ذلك إنما يكون بين شيئين » يكون أحدهما مُثبتاً 
والآخرٌ مثا له : أو يكون أحدها ميا ؛ والآخر منفيًا عنه » وأنه لا يُقصور مت من غ ممت له + ومنفى 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك . أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعلى واسم » 
كقولنا : ( حرج زيد » ؛ فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى ( زبد ؛ لا يرجع إلى معانى اللغات ») , وهو 
إقحامٌ مُفُسدٌ للكلام بلا ريب . فإن أول الكلام فى ٠‏ الإلهام ؛ ؛ والذى بعده كلام فى الخبر ) والذى أثبته هو 
ما فى ٠‏ ج ؛ على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج ؛ » فى الفقرة : 17 


الخبر وما يتحقق به الاسناد -- فصل منه ش 64١‏ 


لتلك المعانى » 2١(‏ وكونها مُرادةً بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلَمَ آدَمَ الأمْمَاءً 
لها َه على الملدكة قل أبُونى بأماء لان حم ماقي ) 
سرةبتة: .)ع أفتَرى أنه قيل لهم : ( أَنيُونى بأمماء هولاء ؛ » وهم لا يعرفون المشارٌ 
0000 


© # هم 


++ - وَإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فآعلم أن معانيّ الكلام كُلّها معانٍ 
ل قر إلا ووباابيى شين وال والأول هو و اليو :وإذا لتكت العلم 
ببذا المعنى فيه عرفته فى الجميع . ومن الثّابت فى العقول والقائم فى النفوس » أنه 
لا يكون خبرٌ حتى يكونّ مُخْبّر به ومُخْبّر عَنْهُ » لأنه ينقسم إلى ( إثباتٍ ») وه فى ), 
و الاثباث ) يقتضى ميا ومُتبتاً له » و ( النفى ) يَقحم َنْفا ومتْفيا عدف 
فلو حاولت أن تُمصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مُمْبَتٌ له ومثفى 
عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عَقل » ولا يقَع فى وَهُْم . مِنْ أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌ إلى فِعْل من غير أن ثُريد إسناده إلى شّى ع » ("2 وكنتٌ إذا قلت : « ضرب ) » 
لم تستطع أن تريد مه معنى فى نفسك » من غير أن ريد الخبرٌ به عن شىء مُظهَرٍ 
0 


2 2 5 7 -ٍ 5 8 اموه له ” بر لياش 4 
او مقدر » وكان مم2 لفظك به » إذا أنت لم ثُرِدْ ذلك » وصوتا تُصِونّه » سواءً . 


4١ ]! 
| 


و 
2505 520 5 ب 8 سيم 7< »٠‏ ؟|اىيم فى .م٠‏ 8 نا 3 
17" - وإن أردت أن يستحكم معرفة ذلك فى نفسك » فانظر إليك إذ 


قيل لك : « ما فعل زيد » ؟ فقلت : « خرج » » هل يُتَصَوّر أن يَقَع فى تلك من 


)2232 فى المطبوعة : ١‏ لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد . 
5 فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنع ) » وهو لا شىء . 
(0) الفقرة : 55 » هى مكرر الفقرة السالفة : 518 


( دلائل الاعجاز - 7107 ) 


5ه الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


« خرج ) معني من 60 دون أن تَنْوَىَ فيه ضمير ( زيد ) ؟ )١(‏ وهل تكون إِنْ أنت 
زعمتٌ أنك لم تَنْو / ذلك إلا مُخْرِجًا نفسّك إلى الهَذّيانِ ؟ (") وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد ) ؟ » فقلت ت : «صالح ) : هل يكون لقولك : « صال » أثر فى 
نفسك من دون أن تريد ٠‏ هو صالح » (© ؟ أم هل يعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 
يعتقد ذلك ؟ (4) 


إذا ثبت ذلك » 0" فإنه مالا ييقى مَعَهُ لعاقل شلك : (21 أن الخبر معنى 
لا يمور إلا ون فين يكن أهرهنا ميا :والآخر منينا لدع أو تركرن احدذهنا 
مَنفييًا » والآخرٌ منفيًا عنه - وأنه لا يٌصور مُتْبّتّ من غير مُنْبَّتِ له » ومنفئ من دون 
مَنْفِىّ عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل وَاسم » (") كقولنا : ١‏ خرج زيد ؛ 2 أو أسي وأسم » كقولنا : 9 زيد منطلق » . 
بول تراد رومن ره لمي ور ا الال ترا 
يَعرفه العلا فى كل جيل وأمةِ » وحُكُمٌ يج عليه الأمر فى كل لسان ولغة . () 


. ف المطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام‎ )١( 

)2( فى المطبوعة : ٠‏ وهل تكون وأنت زعمت أنك » » وهو كلام فاسلٌ . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ أثر فيك ؛ » وهو كلام سقم . 

(5) ف المطبوعة : «١‏ وهو لم يعتقد ذلك »؛ غ» مىء . 

,2( « إذا ثبت ذلك ؛ » سقطت من كاتب ١‏ ج ؛ سهواً. 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فإنه لا ينبغى لعاقل ؛ » كلام سقمم . 

(00) كان ف المطبوعة هنا : و أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا 9 زيد خخارج 4 ؛ فليس فى 
الدنيا خبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : 5720 » فأفسد بالاثبات والاسقاط الكلامين جميعاً . 


(8) الفقرة : 7819 , هى مكرر الفقرة السالفة : 515 . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 17 ه 


58> - وإذ قد عَرَفت أنه لا يتصور الخبر إلا فيما بين شَيئين : مَخْيّرٍ به 
ومُخْبَر عنه » فينبغى أَنْ تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه كم 
لا يُتَصوّر أن يكون ههنا خبرٌ حتى يكون مُخْبِرَ به ومُخْبرَ عنه » كذلك لا يققصور 
حَتّى يكون له مُخْبِرٌ يَصْدُر عنه ويَحْصُل من جهته » وتعود انع فيه عليه » فيكون 
هو ا موصوف بالصّدق إن كان صدْقاً » وبالكذب إن كان كَذِبا . أفلا ترى أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ وى » حتى يكون مُنْبِتٌ واف يكون مصدرهما 
من جهته » ويكون هو المزجى ان فهما » ويكون بهما موافقاً 
ومخالفاً » ومصيباً ومُخْطهًا » ومسييقاً ومحسناً . )١(‏ 
كر جا وجملة الأمردان الخبر وجميع مُعازى الكلام مَعانٍ ينشئها الأنسان ١‏ الخير ه وجميع معا 
ا رس 
أنها مقاصدٌُ وأغراض . وأعظمُها شأنا لخر » فهو الذى يَقصوّر بالصوّرٍ الكثرة » 
ل ل ا يَقَعْ التفاضل فى 610 2 5ه 
اللسافة | ما نا 0 
+4٠‏ - ثم إِنّا نظربًا فى المعانى التى يَصيفها العقلاء بأمها معانٍ مُستنبّطة ‏ 
ولَطَائْفُ مستخرجة » ويَجْعلُونَ لها اختصاصاً بقائل دون قائل » كمثل قوم فى 
معانى أبيات من الشعر : 49 ( إنه مَعْنىٌ لم يُسْبّق إليه فلان » وأنه الذى فَطَنَ له 


55١1/ : الفقرة : 78 هى مكرر الفقرة السالفة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : و وجميع معانى الكلام ينشئها ) » وهو لا شىء . 

(32١‏ الفقرة : 59 » هى الفقرة فيما سلف رقم : 514 » ول يكن ف المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا ) . ش 


. فى معان من الشعر ») » وهو لا شىء‎ ١ : فى المطبوعة‎ (١ 


4ه الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


وايقيف ف بج وا الوم ها ل نَّهِ أ 0 ) للم من تللف المعاذ ذ 
واستخرجه » وأنه الذى غاص عليه بفكره . وأنّه أبو عَذَرِهٍ » لم م المعانى فى 
2 


الأمر الأعمٌ شيئاً غير الخبر الذى هُو بات المعنى للشىء وتفيةُ عنه . يدنك على 
ذلك أنك لا تنْظر إلى شىء من المعانى الغريبة التى تَخْتصضٌّ بقائل دون قائل » )١(‏ 
س الى 0 7 2 ع به 
إلا وجدت الاصل فيه والآسَاسَ الاثباثٌ والتّفى . وإن أردت فى ذلك مثالاً فأنظر 
إلى بيت الفرزدق : 
م16 متم 0 5 2 5 
وما حملت ام امرىء فى ضلوعِهَا اعق مِن الجانى عَلِيهًا هجَائيًا 

١ 5‏ ج06 © 2 ع 7 ع 

فإنك إذا نظرت لم تشلك فى أن الاصل والاساسَ هو قوله : « وما حملت أم 
أمرىء ) » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الكلمات عقر البيت » مسيَئِدٌ إليه ومبنى 
عليه » (") وأنك إن رفعته لم تجد لشىء منها بياناً » ولا رأيت لذكرها مُعنى » بل تَرَى 
ذِكرَك لها إِنْ ذكرتها هذياناً . والسسبّبٌ الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
كل ما عدا جُرْتَى الجملة « الفعل والفاعل ) و ١‏ المبتدأً والخبر ) » أن يكون تخصيصاً 
للمعن المثبّت أو المنفى » (© فقوله : 9 فى ضْلوعها » , يفيد أَوَلاً أنه لم يُردْ نَفَىَ 
8 8 5 ري و ام عي 
الحَمْل على الإطلاق » ولكن الحمل فى الضّلوع » وقوله : « اعقٌ ١‏ , يُِيدُ أنه لم يرد 
5 1 عي 1 01 ع 4 8 1 
هذا الحمل الذى هو حمل فى الضلوع أيضا على الإطلاق » ولكن حملا فى 

7 و م فى 1 - 1 5 ا 1 
الضلوع مَحمولَهُ أعق من الجانى عليها هجاءَه . وإذا كان ذلك كله تخُصيصا 
للحمل © م يتضور أن يقل من :دون أن يُمْقل فى - الكل + لأنةا لا يتضور 


. )» أنا لا ننظر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 

ف فى المطبوعة : ١‏ مستند ومبنى عليه ) أسقط ١‏ إليه » . 

(؟) ف المطبوعة : ( تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خطأً يتضح صوابه ما يلى » وهو على 
الصواب فى ١‏ ج ؛ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 6ه 


تخصيص شىء لم يدخل فى نفى ولا إثبات » ولا مَا / كان فى سبيلهما من الامر به , 
: 0 
والنبي عنه » والاستخبار عنه . (') 


1١‏ - 693 وإذ قد ثبت أن الخبر وسائرٌ معانى الكلام » معانٍ يُنْشيها 
الانسان فى نفسه ‏ ويصرفها فى فكره . ويتاجى بها قلبه » ويراجع فِيها لْبَهُ » () 
فآعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُنْشِىء لها » وصادرة عن القاصيٍ إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : « إنه موضوعٌ للخبر » » 0" لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن 
يُعْلّم به الخبرٌ فى نفسه وجئْسه » ومن أصله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع ‏ 
حتى إذا ضْمَمْتَةُ إلى آملم » عقَلُ به ومن ذلك الاسم , الخبرٌ , (4) بالمعنى الذى 
© وق 0 8 9 
َشيُقٌ ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم » 0 واقعاً منلكٌَ أيها المتكلم , 
عر 


)1١‏ هذه الفقرة : 54٠‏ » ليست مكررة يتفاصيلها » ولكنبها إعادّة كتابة لما تضمنته أواخخر الفقرة 
السالفة رقم : 7717 ؛ قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : 17> » وهذا الاختلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه ؛ وفى مراجعته لما كتب » وفى شأن ما يجىء بعد انتهاء و كتاب دلائل الإعجاز ) » 
كا كتبّه » أو سوّده » والذى انتهبى عند آخر الفقرة رقم : 55٠١‏ » ؟! أشرت إليه هناك . 

(؟) ف المطبوعة : 9 ويرجع فيبا إليه ) » تصحيف لا ريب فيه . 

() ف المطبوعة : ؛ وإذا قلت » » لا شىء . 

(1) السياق : ١‏ عقل به .... الخبرٌ و . ١‏ الخبر ؛ نائب فاعل . 

(0) كان ف المطبوعة هكذا : « عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقيم » وفيه تغيير ظاهرٌ . و ٠‏ واقعأ » حال . 

(5) الفقرة : 54١‏ » انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : "١8‏ » ورقم: 19" 


8 


بيان 8 ل النظم ل 5 
ودخخول الشبهة فى أمره ؛ 
وأن مرده إلى ٠‏ النوق ٠‏ 


6 


25 إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


بسم الله الرحمن الرحم 

32 اين لقان و حكبا تمن لق عليه النانى ل ار 
النظم » , وذلك أنه ما من أحدٍ له أدنى معرفةٍ إلا وهو يعلم أن ههنا نَظْمّا أحسن 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردتٌ أن تُبَصرهم ذلك تَسْدَرٌ أعينهم » (' وتضيلٌ عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك أنهم أوّل شىءٍ عَدِمُوا العلّم به نفسه » من حيث حسبوه 

شيئاً غير تَوحى معانى النحو ؛ وجعلوه يكون فى الألفاظ دون المعانى . فأنتٌ تلة 
الحجَهْدَ حتى تُمِيلّهم عن رأمهم » لأنك تعالج مرضاً مُزُمناً » وداء متمكاً . ثم إذا 
أنت قذئهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توتّى معانى النحو» 9 
عَرَض لهم من بَعْدُ خاطر يُدْهِشُهِم » حتى يكادوا يعودُون إلى رأس أمرهم . وذلك 
نهم رونا نذّعى الي والحسْنَ لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
شىة يُمَصَور أن يتفاضّل الناس فى العلم به . وِرَْننَا لا ُستطيع أن تَضّع اليد من 
معانى النحو ووجوهه على شىء تَرْعُمِ أن من شأن هذا أن يوجب الزيّة لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندّعى 61 المزيّة لكل ما نذّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع , وفى كلام دون كلام » وفى الأقل دون الأكثر » وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا لمر كذلك » دخلتهم اليْهةٌ وقالوا : كيف يصيد 
المعروف مجهولاً ؟ ومن أين يُتَصَوّرُ أن يكون للشىء فى كلام مزيةٌ عليه فى كلام 


أغي” 3 بعد أن تكون حقيقيُه 'فيبما حقيقة واحدة ؟ 


(1) هذا الفصل يأنى فى ٠‏ ج» » فى ص : 41" منهاء بعد آخر الفقرة : 77 مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى المطبوعة ليست فى ١‏ ج ). 
١ )١(‏ سدِرٌ بصره يَسْدَرُ سَدّرأ » » تميّر فلم يكد ييصرٌ . 
2 5 520 2ه ٠.‏ مم 04 2 
١ (7١‏ الخزاثم ؛ جمع ٠‏ خزامة » » وهى حلقة من شعر تُجعل فى وئّرة أنف البعير » يشدٌّ بها الزمام . 
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فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا يُحْصى من المواضع ثم لا يقتضى فضلاً » 
ولا يوحت مرية» اكهمونا قدعواناما اعيناه لسكير الحياة فى :قله تتغالى :+ و ولك 
7 وه 8 وو ” 2 325 2 
فى القصاص ححيوة ) سرة دنة:: » من أن له حسنا ومزية » وأن فيه بلاغة عجيبة ) 


يعلموا افك فاتقول: ولبس الام هذا ك للقي فليس الذاء فيه راشي .رلااهو 
21 7 ولو ع و 0 2 

بحيث إذا رمْتَ العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل احَدٍ مُسعفا » والسعى 

منْجحاً » لأ المزايا التى تحتاج أن تُعُلِمَهم مكائها ويُصور لهم شأنها » أمور خفية ) 

ومعانٍ رُوحَانِيّة » أنت لا تستطيع أن تُْبّه السامعٌ لها » وتحدث له علماً بها » حتى 

يكون مُهيكَا لادراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة لها » ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما 

لق نيه [عساضا بأناهن هات هله الوجوه والفروق أن تَعُرض فيها المزيّة على الجملة 


- واامو اك لبون وسارواه إذا 


06 لشمروخ » وهو ١‏ أبو عمارة » ٠‏ محمد بن أحمد بن أبى مرة المكى » , وهى أبيات فى معجم 
لي ا ده ين 


يَا مَنْ بَدَائُعٌ حسن صورته ثيبى إلبه ليه أُعِنّةَ الحَدَّق 
0 م - ًَ 0 0 2 
لى مِنكٌ ما للناس كلهم نظر و م على الطّرق 


0 ل .0 
لكتهم سَهِدُوا باميههم وشقِيتٌ حِينَ راك بالفرّق 
سَلِمُوا مِنَ البَلوَّى » ولي كِبَنٌ خرى . ودَمَعَة هائم. ملق 
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وقول البحترى : 
تقول للك الأتوج مقر" لك اوقل ل ظائف تلو :ذه 
وقوله 
رأث فَلََاتِ الشيب كسمت لها وقالث : جوم لَوْ طَلَعْنَ بأمنقد 00 
وقول ألى واس : < 
01 / رب تساقوا عَلَى الأكورٍ يهم كَأسَ الكرَى , فَالَشى المَسْقِىٌ والساقَى 


ديل 


مر ةو 0 ا 2 ا 07 58 6 و 
كان اعناقهم ( والنوم واضعها على المتاكب 6 لم َعَم باعتاق 2 


2 2 سس سه قر قر دس ره م قير 22 ور 
3 َه ولزن 


فتَرُودُوا مِنّى مُحَادَئة ٠»‏ حَذَر العصا لم يق لى مَرَحَا (4) 
وقول إ“معيل بن يسار : 

حتى إذا الصبح بدا ضوءه وَغابَتَ الجورزاء والمررّم 

ع عه ا ل ا ا د رم سن ير م الس لم 7 ل 

خرجت والوطء خفى "كنا ينساب من مَكْمَنه الارقم 9 


. ف ديوانه » فى وداع إبرهم بن الحسن بن سهل‎ )١( 

2( لديو فم وان الوص الابقا احم روه مظو كر قا عر انبرو تقاف القسية 
أَوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(1) ف ديوانه » اخخر باب المدائح » وانظر التشبيبات لابن ألى عون : ١815‏ » والحيوان ا :/58 » 
والبرصان : 57١‏ » وف رواية البيت الثانى «لم تعمد ) . فى هامش المخطوطة : « لم تُغدل » » وف الديوان : « لم 
تُدُعم ) » وكلّ جيد فى معنى واحدٍ . 

(4) فى ديوانه » فى الخمريات . 

(ه) _شعره فى الأغانى 4 : 4177 ( الدار ) » و ١‏ الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء » وهو أحد المِرْرّمين» 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و ١‏ الأرقم » » الحية . 
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١ 2‏ مال 5 0 كن 

> انق لها » وأخذته الأريحية عندها » وعَرَف لطف موقع ( الحذف ) 

و١‏ التنكير ) فى قوله : 
7م ل 2 2 8 
4 نْظر وتسليم على الطرق * 

وما فى قول البحترى : ١‏ لِى عَلَيْك دُموعٌ ) من شِْبْهِ السسّحُر » وأن ذلك من 

أجل تقدبم الى » على ١‏ عليك  »‏ ثم تدكير ١‏ الدّموع ) > وعرف كذلك شرف قوله : 
2# وقالتُ : تُجومٌ لو طلعْنَ باسعد 3# 

- وغلوٌ طبقته » ودقة صنعته . 

مع > - والبلام » ('2 والدَّاء العَياءً » أن هذا الاحساس قليل فى الناس » 
حتى إِنَّه لّيكون أن يقعٌ للرجل الشىءٌ من هذه الفروق والوجوه فى شعرٍ يقوله , 
أو رسالةٍ يكتبها » الموقعَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمّا 6 الجَجَهْل 
مكان الاساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك إذأ من أمرك شيا حتى تظفر بمن له طبعٌ إذا 
قَدَحْته وَرى » وقَلبٌ إذا ريت رأى » فأمًا وصا حبك من لا يرى مأ ثريه » ولا يمتدى 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير مَرْمّى » ومُعَنِ نفسّك فى غير جَذْوَى » و5 لا تق 

000 2 5 و 5 0 و م 5 
الشعر فى نفس من لا ذَوْقَ له » كذلك لا ثُفهم هذا الشان من لم يُوتَ / الآلة 
التى بها يفهم إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنّ العادم لما أنّه 
00 03 2ج برضاو 2 2 
أوتيها » وأنه مِمّن يَكمْل للحكم » ويصح منه القضاء » فجعل يقول القول لو علم 
غبه لاستحي تد اناتأ الف كد الشف من اسه + ويعل أنداقد عدم علماً 

2 اه 0 ع ِ 4 يم رو 

قد اوتيه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد حماه عَقَله أن يعدو 
وو عدوآن يتكلف :نا لسن بهل لها 


)1 هذه الفقرة كلها : 4 5 ؛ هى خخحتام الرسالة الشافية رقم : ٠ه‏ م سيأق .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر ؛ فكأنه يتكلّم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


ديق 


ددن 
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وإذا كانت العلومٌ التى لها أصول معروفة » وقوانِينٌ مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها ء واتَّمَقوا على أن البناءً عليها عليها , إذا أخطأ فيها الخطىء ‏ م عتمت ترأية:1 


تُستطع رَدّه عن هواه ؛ وصرّفَهُ عن الرأى الذى راه » إلا بعد الجَهْد » وإلا بَعْد أن 


يكون حصيفاً عاقلا تبن إذا به انتبه » وإذا قيل : إِنّ عليك بقيّةٌ من النظر » وَقَف 
أصْعى » وتدشى أن يكون قد غرٌ » فاحتاط باستاع ما يقال له وأَنِفٌ من أن يلج 
من غير بينة » ويستطيل بغير حُبجَة » وكان مَنْ هذا وصفه يعر ويقلّ - 2١7‏ فكيف 
بأن ترد الناس عن رأيهم فى هذا الشأن , وَأْصْلّك الذى تردّهم إليه , ويُعوّل فى 
محاجتهم عليه ؛ استشهادٌ القرائح » وسَبرُ النفوس وقليّها » ومايَغرض فيها من الأريحيّة 
عندما تسمع . وكان ذلك الذى يُفتّح لك سَّمْعَهم » ويكشف الغطاءً عن 
أعينهم » ويَصرف إليك أوجههم , وهم لا يَضّعون أنفسهم موضعٌ من يرى الرأى 
ويُفتى ويَقَضى . إلا وعنذهم أنهم ممّن صْفت قريحته » وصّحّ 67 ذَوْقَه » ولَمت 
أداته . فإذا قلت لهم : 9 إنكم قد أتِيكُم من أنفيسكم » » روا عليك مِثْلَهُ وقالوا : 
؛ لا ؛ بل قائنا أصحٌ ؛ ونظرنا أصدق » وجسنا أذكى » وإنّما لآ فيكم لأتكم 
تيه إلى ألفسيكم أموراً لا حاصل لها » وأَوْهَمَكُم الى والميْل أن توجبوا لأحَدٍ 
النظمين المتساوبين فضلاً على الآخر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيدمهم حيرا لا تملك غير / التعجّب . فليس الكلام إذن بِمُمْن عنك » 
لا القول بنافع » ولا الج مسموعة » حتى تجد مَنْ فيه عون لك على نفسه , ومَنْ 
إذا أبَى عليك » أبِىّ ذاك طبعه فردّه إليك , وفتح سمعه لك ». ورَقَع الحجاب بَيْنك 


. السياق ات من أول الفقرة : 9 وإذا كانت العلوم التى لها أصول معروفة .... فكيف بأن تردٌ ؛‎ )١( 
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- 


وبينه » به إلى حيث أنتّ » وصرف ناظره إلى الجهة اللتى إليبا أنعات : 
00 0 الا #بواراك من .يعد الاثاء قبولا. + 


4 - وم يكن الأمرْ على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الحفية + والأمور العامظنة الدقيقة : جب ظريقاً فى الخفاء من هذا : وإنك لتتعِتُ 
فى الشىء نة نفسّك ء وِتَكَدُّ فيه فكرك , وتَجهّد فيه كل بََهْدَك » حتى إذا قلت قد 
تقلئهاعلئنا > والحكيقه قينا + كنك بالذق لا رزال يترائق للق شبد من شيم 


ول 5 ١‏ ما أ . 
ويَعرضٌ فيه من شك » ('2 "ا قال أبو نواس 


4 ثر ااه 


إلا لا از مثل امترائى فى تسم تمر بيه حل . وإافطلة وهمى 
0 سس ف ١‏ 
انث 0 الأشيّاء ع وئمنة فَظَنّى كلا ظَنّ » وعِلمى كلا عل 00 
و 1 4 م و م2 7 
6 - وإِنَّك لتنظر فى البيت دهرا طويلا وتُفُسره » ولا ترى أن فيه شيكا ل 
تَعْلّمه » ثم يبدو لك فيه أمر حََفِىٌ لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 
عَجَبا لَهُ 1 سحففظ العنان بالكل نظي ا من عَادَاتَهَا 0 
مضى الدهرٌ الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً » ولا يع لنا 6 أن فيه 
خط » ثم بان بأحعرَةٍ أنه قد أخطأً . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : ٠‏ ما حفظ الأشياء 
من عاداتها » » فيُضيف المصدر إلى المفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن المعنى على 


19 يقول : كنت يبذا الذى يتراءى لك ء م قال أبو نواس . 
)١(‏ ف ديوانه » « فى باب الخمريات ) » وفيه : « فجهلى كلا جَهْلٍ ) . 
2( فى ديوانه » وف ٠‏ بج » » ١‏ حفظ البنان » » خطأً صرف . 


ف ١‏ النظم : 
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نه ينفَى الجفظ عن أنامله جُمْلَة » وأنه يزعم أَنّه لا يكون منها أصْلاً » وإضافته 
4 الحفظ إلى ضميرها فى قوله : / ١‏ ما حفظها الأَشْيّاَ » » يقتضى أن يكون قد أثبت 
ها حفظا . ('2 ونظيرٌ هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادنى » » ولا تقول : « ليس تُحروجى فى مثل هذا الوقت من عاد ») » وكذلك 
تقول« ليمن :ؤم الثامن من شأن :ول تقولل ليس ذكى الناين فين شا 
لأن ذلك يُوجب إثبات الذَّمٌ ووجوده منك . ولا يصحٌ قياس المصدر فى هذا على 
الفعل , أعنى أنه لا ينبغى أن يظَنّ أنه م يجوز أن يقال : « ما من عَادتها أن تحفظ 
الأشيَاة :4+ كذلك ينيشى أن حجن :8 ما م عاذنا حفظيا الأشياء وا ذال أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده » وأنه قد كان منه » يُبيّن ذلك أنك تقول : 


)) مرت زيدا بآن يخرج غدًا ) » ولا تقول : ( أمرته بخُرو جه عدا »). 


و ار 415 حرق زود خط هوق إعانه الحّفاء قوله : 
ولا نك إل حل كطيتة مَمْرَى الجريج إل الجزبان لمم 9© 
وذلك أنك إذا قلت : ١‏ لا تَضحر ضَجَرَ زيد » » كنت قد جعلت زيدا 
يضجر ضرباً من الضّجَر » مثل أن تجعله يفرط فيه أو يُسْرع إليه . هذا هو مُوجب 
العف . ثم إن لم تيز مُخصُوص وَصنيف » فلا أقلّ من أن تبعل الجر على اللجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضى قوله : 


: ج » بخط كاتبها ما نصه‎ ١ فى هامش‎ )١( 
فيكون المعنى أن جفظ الأشياء ليس عادة له » فَالمَنفِيٌ‎ ١ 


ينئذ كون الحفظ عادة له ؛ والمراد عدمٌ ثبوت الحفظ له أبداً » . 


32 هو فى ديوانه 5 
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» شَكْوّى الجَرِي إلى الغربَانٍ والرحم‎ ٠ 
جر ؛ » قد عُرف من حاله أنه يكون له « شكوى إلى‎ ٠ أن يكون ههنا‎ 
: الغربان والرنخم » » وذَّلك محال . وإئما العبارة © الصحيحة فى هذا أن يُقال‎ 
ولا تَشَلكَّ إلى حَلّْق » فإنك إن فعلت كان مُكل ذلك مَكل أن نُصَوّر فى وهمك أن‎ 
. ) عير دَبراً كشئف عن جرحه 0 9 شكاه إلى الغربان والرتحم‎ 


- ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل فى الشىء تأويلا عطا آعر فى تبع 
وقضى فيه بِأمْر اده باع لذ ,لانينات أنهعل ما فى وتاول ٠:‏ لديم سن 
على ذلك الاعتقادٍ الرّمانَ الطويل » / ثم يلوح للك ما تعلم به أن الأمر على خلاف 2 ٠غ"‏ 
فاقدّر ,دزمفال ذلك أن أبا الفاسع الآمدئ"» دك يت البحرف : 
قْصَّاغٌ ما صاغ مِنْ يبْرٍ ومِنْ وَرِقَ 2 وَحَاكَ ما حَاكَ مِنْ وي وديبّاج (") 

ثم قال : « صّوْعٌ الغيث وحَؤكه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ  »‏ وكذلك لا يقال : « هو حائك ) 
و و كأته حائك » ؛ قال : « على أن لفظ « حائك » فى غايةٌ الركاكة إذا رج على 
ها أخرجه أبو تمام. فى قوله: : 


2 - 2 ب 2-80 ؟ر عي 1 8 فى ل ماشه وهر سس > ام 0 
إِذَا العَيْتُ غَادَى تَسْجَهُ خلت أنه لت حقب حَرْسُ له وَهْرٌ حَائِكُ ” 


قال : وهذا قبيح جدًا » . ©) 


)01 « دَيرَ البعير ؛ » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القنّب » فهو « دَبِرَ ؛ . 

19) هو ف ديوانه » و « الورق » »؛ الفضة . 

(5) هو فى ديوانه » و ١‏ الحرسٌ » , الدهر الطويل . 

(؛) هذا الذى نقله عن الأمدى هو ف الموازئة ٠ 591 : ١‏ 488 ؛( دار المعارف ) . 
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والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك » » حَسَنٌّ مُستَعمل » والسببُ فى 
هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أن غَرَضَ ألى تمّام أن () يَقْصد « بِخِلْت » إلى 
0 الحوك » , وأنه أراد أن يقول : « حلت الغيث حائكاً ) » وذلك سَهُوٌ منه , لأنه 
لم يقصدٍ ٠‏ بخِلْت » إلى ذلك » وإنما قصد أن يقول : إِنّهِ يظهر فى غداةٍ يَوْم من 
حَوْكٍ الث تمجه بالذى ترى العيون من بدائع الأنوارٍ وغَرَائب الأزهار , 
ما تَوَهّم معه أن الغيث كان فى فعل ذلك وفى نُسّْجه وحوكه » حِمَباً من الدهر . 
فالخَيلُولة واقعة على كَوْنَ زُمانٍ الحَؤْك حِقَياً , ('© لا على كون ما فعله الغيث 
حوكا +«تاعرقه.. 

- وممًا يدخل فى ذلك ما ُحكى عن الصّاحب من أنه قال وكان 
الأستاذ أبو الفضل يختارز من شعر آبن الرومى ويُتقَط عليه » ("2 قال فدافع إليّ 
القصيدة التى أََّها : 


ف 


# 9 تحت ضلو عى جمرة تقد 3 
وقال : تاملها فتاملائها » فكان قد ترك حَيْر بيت فيها » وهو : 
بِجَهًا كجَها | 0 وا م وَعَلمٍ كح 1 م وا ا 


)2232 فى المطبوعة : ١‏ الحيلولة ؛ » تصحيف » هو بالخاء المعجمة , يقال : ٠‏ خال الشىء يخاله حَيْلاً 
وخيلة وشكالة يكيل وعيلولة وعد 

فم ؛ أبو الفضل » يعنى ابن العميد , و ١‏ ينقط عليه ؛ » يضع نقطةٌ علامة على اختياره . 
او الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(؟) هو فى ديوانه » القصيدة فى : ٠84‏ » والبيت فى : ١٠و9ه‏ 
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/ فقلت : ل ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعلّ القلم تَجَاورِّ ؟) قال : 
( ثم رافى من بعد فآعتذر بِعُذّرٍ كان شرًا من تر ركه . قال : إنما تركيّه لأنه أعاد السيف 
ربع مرات . قال الصاحب : لو ل يَعِدُه أربع مَرّات فقال : « بجهل كجهل السيف 
وهو لمك حلي كحلم اليش وهو تمغمن 416 لسك لبيك 6. 

والأمرُ ما قال الصاحبٌ » والسببٌ فى ذلك أنك إذا حَدَّنْت عن اسم 
٠ 0‏ ثم أردتٌ أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقتضى أن تذكرّه بآسمه 


و ان 0 


0000 
زيد وزيدٌ » » ويقبح أن قول ؛ « جاءنى غلام زيد وهو ) » ومن الشاهد فى ذلك قول 
ا تعول 9 فى يه م فول 
دغل : 
0 مسر اه 0 07 5-7 1 8 مه : مير 
اضياف عِمِرَانَ فى خصب وفى سعَة وى حباء وخير غيرٍ ممنوع 
كه َه ره سوام هس لاس 6 وق 5 4 و )01( 
(9) وَضيّف عَمْرِو وعَمروَ يَسَهّرانِ مَعا عَمرو لبطنته والضيف للجوع 
وقول الآخر 


لع 0 م0 2 0 2 0 2 او ات 
وَإِنْ طرّة رَاَئُكَ فَانْظر » فَرَيّما أآمرٌ مَذَاق العُودٍ والعُودُ الحضر ' 


: وروايته‎ » ٠١4 : هو فى مجموع ديوائه » وفى الكامل للمبرد ؟‎ )1١ 
صيو ماه 0 ور لاض اك 0 8 7 ع ور‎ 5 0 
اأضياف سالم فى خفض وف دعة وفى شراب ولحي غير ممنوع‎ 
الطّرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع مُذْيه . و9 طرّة‎ ١ و‎ » ٠١4 : هوف أسرار البلاغة‎ )5( 
. الجارية » » أن يُقطع لها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج » تتجمّل بذلك‎ 
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وقول المتنبى 
م هار اه اهشر 010 دك ورور 20 0 2ه عراس رض وتر 
بمَن نَضرب الامئال امْ مَنْ نقيسه إليْكَ , واهل الذَّهْر دُوئَكَ وَالدَّمْدٌ )١(‏ 
50 ا 8 ع 3 
ليس بخحفى على من له ذوق أنه لو انّى موضع الظاهر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : « وضيّف عَمَرو وهو يَسهران معا ) , و ١‏ ربّما أمرّ مَذاق العود وهو 
ضر ) و ١‏ أهل الدهر دونك وهو » . عدم حَسْنٌ ومزيّة لا حفاء بأمرهماء ليس 
لأ الشعر ينكسر » ولكن تنكره النفس '. 
- وقد يرَى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اللبّْس » وأنك إذا 
قلت : « جاءنى غلام زيد وهو ») , كان الذى يقع فى نفس السامع أن الضمير 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بحَبر . إلا أنه لا يَسُتمرٌ » من حيث أنّا نقول : 
«١‏ جاءنى عِلْمان زيد وهو » ؛ فتجد الاستنكار ريو ال:: » / مع أن لا لَبْسَ مثل 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


0١‏ - والذى يُوجبه التأمل أن يُرَدٌ إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : من 
أن سائلا سأل عن قَوْل قيس بن خارجة : ٠‏ عندى قِرَى كل نازل » ورضى كل 
ساخط » ومُحطبة من لَدّنْ تَطلْع الشمس إلى أن توب » آمُرٌ فهها بالتواضل » وألْهَى 
فيها عن التقاطع » , فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاضّم ؟ قال فقال 
بو يعقوب : أمَا علمتٌ أن الكتاية والتعريض لا يعملان فى العقول عَمّلِ الإفصاح 
والتكشيف 2.0" وذكرثٌ هناك أن هذا الذى ذكر » من أن للتصريح عملا لا يكون 


2232 هو فى ديوانه : 


(1) هوفيما سلف رقم : 174 » وفيه وفى البيان : ؛ فقيل لأبى يعقوب : هلاً اكتفىّ بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع , أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... ؛ . 
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مل ذلك العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ أنْرلناُ 
12 ان لوث را 1 0 0 الى ار 
وَبالحَقٌ نَزَل ) :سر إدره: ٠٠٠‏ » وقوله : ( قل هو الله احَلٌ . الله الصمَكٌ ) سرة 
الإنخلاص : ١‏ عمل لولاا يكن وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حُكُمُ مسعلتنا . 

5 - ومن البيّن الجلىُ فى هذا المعنى وهو كيت 1 بن الرومئ سواء ) 
لأذعقية الدع ريك امعان 


١) 


مر 


2 - 8 م 5 2 
ددن شَذة الليف. :عذا” والليث: :غضيان 
ومن الباب قول النابغة : 
ث 5 لهم ه 50 ك0 8 0 ٠‏ 
نفس عِصام سَودّتٌ عِصامًا وَعَلمَبَه الكر والأقداما 0 
- لا يخفى على من له ذَوْقَ حُسْنُ هذا الإظهار » وأن له موقعاً فى النفس » 
وباعثاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : ١‏ نفس عصام سودته ) » شَّىءمٌ منه البنّه . 


( ثم الكتاب ( 


فى أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
الراحمين ونير الغافرين ) 


)1( الذي افيه لمان )قرع بخان أن قم ريرق “وروا تا معي تكنو 
رواية أخرى . 


2( للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمئ » » الفاخخر للمفضل بن 
سلمة : ١846©‏ وغيره . 


( دلائل الاعجاز - 58 ) 


بعد هذا » يأ ف المخطوطة « ج ) 
القمل لذ تدم عو أل 
رقم : 554 » إلى آخر رقم : 4١‏ 
وهو يقع فيها من ص : 7575 من المخطوطة 
إلى أوسط ص : 555 منها قبل رقم : +5 


مُسكلة يرجع فيها الكلام إلى ١‏ الإثباتٍ ) 


5" - العلم بالإثباتٍ والنفى وسائر معانى الكلام فى غرائز النفوس » وِلَمْ 
تُوضع أمثلة الأفعال لِتُعُلّم هذه المعانى فى أنّفسها , بل لتُعْلم » واقعةٌ من المتكلم 
وكائنة فى نفسه . ('2 فواضع اللغة لما [ قال ] : « ضرب » » كأنه قال إنه موضوعٌ 
[ للضرب ] »27 حتّى إذا أردتٌ إثبات ‏ الضرب » لشىء » ضممتّه إلى آسم ذلك 
الشىء فَمُلِم بذلك [ أن ] إثباتٌ الضرب له واقعاً منك وكائناً فى نفسك » محصول 
فزن قلاف 111 إلاتحيو» والدعوصواع للقركا يقي ورذاهة إل اندم ريات 
« الضرب » لمسمّى ذلك الاسم » فهو. موضوعٌ يدل على وقوع إثباتٍ منك 
ووجوده فى نفسك » وليس ف أن « الإثبات » لا يقمٌ إلا متعلّقاً بشئيين » ما يمنمُ أن 
يكون ( الاثبات ) معنى مُسْتقَلا بنفسه معلوماً - ومثله أنه لا يصحٌ وجود صِفَةٍ من 
غير موصوف , ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة ») فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصحٌ وجودُ سوا وحرَكة فى غير محل » ثم لم منع ذلك 
كر ار ف انهاه . ْ 

وَجُمْلةٌ / الأمر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شىءٍ آخرٌ » لا بمنع أن يكون 
شيئاً مسقلا بنفسه معلوماً » وليس ههُنا شىء أكثرٌ من أن هذا يقتضى ذاك » 


514 : انظر ما سلف فى أوائل الفقرة رقم‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إل بها » وكذلك ما سيأق بعده . 


0 تسول ملحقة بالككدات 


و ١‏ الاقتضاء ؛ وصف ف المُفْعَضى لا ف المُقَتضّى » فاقتضاء ٠‏ العلم ؛ معلوماً : 
وصف ف « العلم ) وكائنٌ فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم . وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصحٌ أن يكون ٠‏ العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
لو . 

فإن قيل : لو جاز أن يكون ١‏ العلم » على الانفراد معلوماً » جاز أن يكونّ 
على الانفرادٍ موجوداً . 


قيل : إن [ لا ] نعنى بقولنا : « إِنّه يَصِحٌ أن يكون ١‏ العلم » على الانفراد 


معلوما » ١‏ العلمَّ ؛ مُطْلقَاً من غير نص على مَعْلَومِ . ووجودٌ « العلم » مطلقاً مُبْهَماً 
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5 2 0 2 : 8 1 3 م 
64 - يصيح توهم وجود ( السواد ) فى محل هو فى حال التوهم ابِيَض - 
0 2 , : 2 0 
وتكون حقيقة هذا أنه وهم فى هذا امحل الابيض » وجود مِثْل اللون الذى يراه فى 
و9 ع 0 #6 5 صر ع نحن َم 7 2# 0 
امحل الاسود » ولو فرضنًا أن لا يكون راى محلا أسودَ قط » لم يُتَصورٌ منه هذا 
التوم . وإذا ثبتَ هذا فإنه ما من فَاعِلٍِ إلا وهو يجِدُ فى نفسه إثباتَ معنى 
لشىء » فنحن إذا قلنا فى ( ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 
5 : 500 / ؟ و 
له إلى هذا المعنى الذى عَرّفه فى نفسه » 5 أنا إذا قلنا إن لفظ « رجل ») موضوعٌّ 
للادمىٌ الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرَفه بعينه , إلا أن الششّأن أنّا تُشير له فى الاسم 
إلى شىء قد عَرَفَه موجودًا . فيجب أن ينظر إذا قلنَا : « إن الفعل موضوعٌ لإثبات 
المعنى للشىء ) » أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجودا » أَمْ إلى شىء يُعلّمُ صححة 


وجوده . (') 


] ج » خط كاتبها : 9 أول ما يولد المعنى يُعلّمِ الثىء » وإنما [ يكون قد‎ ١ هنا حاشية فى هامش‎ )١( 
. علمه من قبل موجوداً » » هكذا قرأنه » مع تآكل فى الامش‎ 


- إن كان أبو الفتح بن جنّى قال ما قال فى قول المتنبى : 
م. مم راس هه اسه 2 ١‏ 
* وَفبِهَا قِبثُ يوم للقرَادٍ .0" 
حتى تكون فضيلة يكون بيت المتنبى بها أشعرٌ من بيت الخطيعة » (") 
فمحال أن يكون البيت > بزيادةٍ تقعٌ فى مجرّدِ الاغراق من دون صنْعةٍ تكون فى تلك 
06 /الزيادة - 2 أشعر من البيت ذى الصئّعة » ولا سيّمًا مثل صِنْعةٍ الخطيئة » التى 


و 2 5 2 3 07 ماه : 0 
لا يبلغ المتامل لها غاية فى الاستحسان » إلا راى أن يزيد . ومَْ سلك فى الموازنة 


: هو فى ديوانه » وصدر البيت »؛ فى صفة ناقته‎ )١( 
. القِيتُ » ما يمسسك الرّمَق‎ ١ القوت » و‎ ١ ورواية الديوان : ؛ قوت يوم » , وهما سواء » و‎ 
00 2 07 7 2 0007 9 1 ل ا مه عه‎ 0 
قروأ جارك العيمان 4 الها تر كنّه وقلص عن برد الشراب مشافره‎ 
ود 7 ودف 4# قر عن هدم لعرا حر ام صم ع ملم‎ 
ناما ومخضا ء أنبتٌ اللحم وَأكتّسّتٌ عِظام أمرىء ما كان يشبع طائره‎ 
«قروا 4 أضافوه وأطموه و و العيمان- الشدية السهوة إل :شرت اللين .و #قلص عن بره‎ 
) المحضٌ‎ ١ الشراب مشافره » ؛ أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الماء البارد حتى قلْصت شفتاه . و‎ 
اللبن الذى لم يخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : 9 ما كان يشب طائره ) » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع‎ 
عليه طائرٌ , لما شبع , لأنه لا يجد مما يأكله منه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى‎ 
. هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم ييلمُ أرض ممدوحه » وفى ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً‎ 


(") السياق : ١‏ فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرٌ من البيت ذى الصنعة ) . 
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بين الشعرين هذا المسَلك » أداه ذاك إلى ما سَحُف من الرأئ : وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
وصدْرٌكَ فى الدُّئيًا ولَوْ دَحَلّتْ ينا وَبالجنٌ فيه مَادَرَتْ كيف تَرْجِمُ (') 
أشعر من البحترى فى قوله : 
از صر لط لم يَكُنْ . ليَسلكها وا سيك لَب(" 


لد نا 


)1( هو فى ديوانه » وروايته : « وقلبك ف الدنيا» » وهذا هو الصواب , لأنه متعلق . ببيت قبله ذكر 
قه#العتدوة ف اللرب 2 م جمل يها والتلك الى الصدر., 

(؟) هوف ديوانه ؛ ١‏ سليك المقانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء ‏ و ١‏ المقانب ) ؛ وهى 
جمع ١‏ مِقْنب » . وهى جماعة الخيل عليها فرسانها و ١‏ تُطَرق  »‏ أى يُصيّر فهها طرق تسلك . 


5 - إذا قلت : « هذا يَنْحَتُ مِن صَّخْرٍ » وذاك يَغْرف من بَحْرٍ ) » لم 
تكن شْبَّهِتَ فيل الشغر بالنْحْت والعَرّف » ولكن تكون قد شبّهت هذا فى صعوبة 
قل الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن يَكدّ نفسه بِمَنْ يَنْحِتُ من الصّخر - 
وشبَّهت الآخر فى سهولة قوله عليه » وف أنه يناله عفواً » بمن يَعْرف من بحر . 

ين ذلك : أن ليس الشّبَهُ بوصيف يرجع إلى « النّحت » و ١‏ الغَرْف » من 
حيث هما نحت وَغَرْف » ولكن الشبّهَ من حيث كان يَعْنْقٌ على هذا ويسها عل 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تشبيه الذى يحتاج إلى أن يكذ النفس 
بالذى يَنْحَتُ الصّخر » والذى يَسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى يَعْرف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتأليف كلام وإقامة وزن 
وقافية » بالنحت والغرف » هذا محال . 

ا ”7 الم ترك كاه أله - . . 

ثم إن المزيّة التى تَجدّها لَِرِك التصري بالتشبيه » وأنك لم تقل : « هو كمن 
يَنْحَتٌ من صخر » » ليست لآنك لما قلت : « هو ينحت من صخر ) جعلته 
أشبه بالنّاحت من الصّخر » ولكن بأنّك جعلت شبّه التّاحت من الصخر له 


نبت ( فأعرفه 5 


فصول ملحقة بالكثات ىه 


اه م 
تلشكلة ؛ 


7" - قال النّمَرِقُ فى قوله فى الحماسة : )١(‏ 
نا إل لَمْ بْهِنْ بها كَرَامتُها , وَلقتَى ذَاحِبُ 

يقول : لم يُكرمها فتّهِيئَه كرامتّها » قال : وهذا كقولك : ١‏ لم تَبذُلنى صِيائة 

مالى ؛ » أى لم أصنْهُ فَأبَذلَ » لا أنه أكرمها فلم يهنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
« ِل الرْجَاجَةٍ » لَمْ ككل من امد + "© 

أى : لم ترمد فَكْحَلَ منه » . 9) 

قال الشيخ الإمام : الأَولَى أن يكونَ المعنى : ل تمتَعْنا كراميهَا أن تنحرها 
للأضياف وِنْسْحُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وَصلف 
الجَوّاد : إنه لا تحط للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من كلام النّاس ‏ فإنّهِم 
يقولرية عل مع أنه كأثة بن نعيث الكمد ولد اللتميل »إلا ركون للقي هن 
الملل عنده تفيساً » وأنه يذه بَذّل الشىء الذى لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرجون 


. من شعر حزاز بن عمرو » فى الحماسة‎ )١( 
» ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحْسّ , أو عَنْرْ الهامة » وهى زرقاءُ العامة » ويذكر حدَّة بصرها‎ )١( 
: وصدره‎ 
روثع ا 5 رهم ري‎ 
0 يحمه جانبا نيق و تتبعه‎ » 
معانى أبيات الحماسة ؛ » الذى نشره أخيراً‎ ٠ هذا هو نص كلام ألى عبد الله انمرى فى كتابه‎ (3 
ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : ١:لا)صضص: نض‎ 


ا لض 


4"ه فصول االكقة بالكناب 


لطلب البالغة فى ذلك إلى أن يزعموا 


بتِرَة » وأنه حَيْقٌ عليه كم قال : 


وكلُ ذلك على تقدير ٠‏ كأن » . وإلاً فلو كان الأمر على الظّاهر » لكان 
ذلك يَخْرّجٍ به إلى أن لا يَستحقٌ على بَذْلهِ الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجهالة 
بتفاسة النّفيس . ومَنْ كان إعطائه المالّ على هذا السّبيل » كان مَووفاً . ولهذا قال 
الفضل بن يحيى : « ايظنٌ الناس أنّا لا تَجدّ بأموالنا ما يَجَد البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من الال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم  :‏ إِنّهِ يَشْترى الحمد 
بالغلاء » » محالاً » لأنه لا يكون المشترى الشىء غالياً حتى يذل فيه من المال 
ما يكون له تَحطرٌ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : « كرامتها » . 
تفاستا فى الفدينها» وآن لآ تقد ر فيه العددية عروآن يقال و كرامتيا غلينا / أو عله 
أى على ربها » ؟] يقولون : يبيثون كرائم أموالهم لأضيافهم . ولا تُهينهم بأن تَدُعوهم 
إلى الضّنّ بها » فُونُهم الهُونَ والسقوطً فى أقدارهم ٠‏ فآعرفه . 


هذا اخرٌ ما وَجِدّ على سوّاد الشيخ من هذا الكتاب . 


كتب فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمكئة 


: هو قول المتنبى فى ديوانه‎ )١١( 
ا‎ 2 


عن قل بكر اللشيو عونا انه وإشافو دوعن لخن ع لو 


فسول تلفمقة :بالكنات 5ه 


2 


( مسغثلة ») 


2 


4 - إذا قلنا فى الفعل : « إِنّه يدل على الرّمان » » لم يكن المعنى أنه يدل 
3000 5 0 روك 0 3 ّ 
على الزمان فى نفسه » ولكن أنه يدل عا كون الزمانٍ الماضى زمانا للمعن الذى 
0 صلل 5 9 2 
اخبرت به عن « زيد ) . وإذا كان ذلك كذلك فى الحقيقى من الافعال ؛ ذ 
كذلك فى ١‏ كان 4 . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه أَنَا 


+ 


نستفيد من « كان » أن زمانَ وقوع الانطلاق من « زيد » هو الزماكُ الماضى : 


فأعرفه . 


بعد هذا فى المخطوطة ١‏ ج ) 
الفصل الذى وضعناه فى أول الكتاب وهو 
0 المدخل 0 دلائل الإعجاز » من إملائه ( 


هذه الرسيالة خجاريجة من كتابه 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


( دلائل الأعجاز - 59 ) 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هلاه 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رض الله عنه : الحمدٌ لله ب العالمين 
حَمْدَ الشاكرين » وصلوائه على النبىّ محمد واله الفية.. 


1 11 0 ا 00 اللءاما 0 2 0 
١‏ - اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص واولى » 
7 1 ار عش و 7 ع م #االم 
وضروبا من العبارة هو بتادِيّته اقوم » وهو فيه اجلى » وماخذا إذا انحذ منه كان إلى 
' 0 َو 1 7 . -5 ً # بير 
الفهم اقرب » وبالقبول اخحلق » وكان السمع له اوعى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الكىء متعلقاً بغو » ومقيساً على ما سواه » كان من حير ما يُمْتّعان به على تقريبه 
ل 58 1 1 ع . 4 0 0 1 
من الافهام » وتقريره فى النفوس » ان يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويونس به , 
ويكون زماماً عليه يُمسكه على المُتَفَهُم له والطالب عَلْمَهُ . 


١‏ - وهذه جُْمَل من القول فى بيانٍ عجر العرب حين تُحُدُُوا إلى معارضة 
القران » وإذعانهم وعِلْمِهم أن الذى سمعوه فائتٌ للق البشرية , ومُتجاورٌ للذى 
يسع له ذَرْعٌ الخلوقين > وفيما يتُصل بذلك مما له اختتصاصٌ بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتسم » وبعلم الأدب جُمْلةَ - قد مريت فيا الإيضاح والتبينَ ؛ 
وحَذَّوْت الكلام حذواً هو بِعَرف لجان الحرية انق دوق طريقهم أذهبُ , وإلى 
الأفهام جمْلةَ أقربُ . وأسأل الله التوفيق للصواب والعونَ عليه » والإرشاد إلى كل 

ا لآ لفك لدي + إنه-عل نما يسا هدر »+ 


وي 28 خب و 1 ع 7 
© - معلوم ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 
ل ع" 09 2 7 # ً 0 7 
غايات يناى بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضا , وان عِلم ذلك علم 
قر ف 4 . و عرس فيه ل 
يَخْص اهله » وان الاصل والقذوة فيه العرب » ومن عداهم تبع لهم , وقاصر فيه عنهم , 


1 


- 
يي 
5 


- 


ك/اهم ل قد 


وأنه / لا يجورٌ أن يُدعَى للمتأخرين من الخطباءِ والبلغاء عن زمان النبى عَهِ الذى 
َل فيه الوح » وكان فيه التُحدى » 37 أمهم زادوا على أولشك الأولين » أو كَمَنُوا فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لا لم يَكْمُلُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِنُون عنهم 
لْفُسَهُم » ('© وببرأون من دَعُوى المداناةٍ معهم , فضلاً عن الزّيادة عليهم . 

هذا الك بن صفوان يقول : ٠‏ كيف نُجَارهم وإنّما لشكبهم ؟ أَمْ كيف 
نُسابقهم » وإنّما نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وى الجاحظ يَدّعى للعرب الفضل على الأمم كلّها فى الخطابة والبلاغة » 
ويُتاظر فى ذلك الشعُوبية » ويْجَهُلهِم ويْسَفه أحلامهم فى إنكارهم ذلك » ويتقضى 
علمهم بالشّقوةٍ وبالتّهالكِ فى العصبيّة » ويُطيل ويطّيبُ » ثم يقول : 

« ونحن أبقاك الله إذا اذّعَيّنا للعرب الفضل على الأم كلها فى أصتاف 
البلاغة » من القصيدٍ «الأْجَاز » ومن انور والأسمْجاع » ومن المُرْدَوَجٍ وما 
لا وح » ناح على أن ذلك هم س 277 شاهدٌ صادقٌ » من الّيياجة الكرفة ؛ 
اررق الستيين راسي وَالنََحْتَ الذى لا يستطيع أشعرٌ الثاس اليوم ولا أزقمُهم 
فى البيان أن يقول مِئْل ذلك 0( إلا ف المسهر والشىء القليل » . انتبى كلامه . (4) 


. ) السياق : « وأنه لا يجوز أن يُذُعى للمتأخرين .... عنم زادوا‎ )١( 

(؟) فى الخطوطة « ج »؛ : « يجعلون عنهم » » وصححها ناشرزو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم ) ٠‏ 
وكلاهنا مقا فاستد ..:واقوله : 9 يتملون عتجم أنفستهنم 6» أن :يضتعون من أنفسهم :ويخفضنوتها توقيرً نهم 
ومعرفة بفضلهم . 

(؟) ف البيان والتبيين : ٠‏ فمعنا العلم أن ذلك هم » » وحذف لفظ ١‏ العلم » ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ) . 


(4) البيان :والتبيين ”5 : 9» 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز فد 


ا ال لطي ع _ اخ اووس ٠‏ م * 1 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى , او ان يثكره إلا جاهل او معاندٌ . 


؛ - وإذا تبت أنهم الأصل والقَدُوةٌ » فإنّ عِلْمَهم العلمُ . فَبنَا أن تنْظر فى 
ّّ 2 9 رع كش 
دلائل أحواهم ولقواظم حين تل علمهم القران ونوا إليه » مقت مسامعهم من 
المطالبة بان ياوا بمثله ».وم ن التّقريع بالعجز عنه وبَتّ الحَكْيٍ بأمهم لا يستطيعونه 


وله يقدروك عليه ٠‏ 


وإذا نظربًا وجدئاها تُمُصح بِأنّهِم لم يشكُوا فى عَجْزِهم عن معارضيه 
والاتيانٍ بمثله » وم تُحَدّئهم أنفسُهم بأنْ لَمُم إلى ذلك سبيلاً على وجو من الوجوه . 

ع - 60 يا بن الأحوال فلت من ع كان المتعنارفف من عادات الناس 
| التى لا تختلف ء وطبائعهم التى لا تتبَدّل » أنْ لا يسلّموا خصومهم الفضيلة وهم 
يُجدون سبيلا إلى دفعها , ولا يَنْتَحِلون العجرٌ وهم يستطيعون فَهْرهم والظهور 
علمهم . كيف ؟ وإن الشّاعرٌ أو الخطيبٌ أو الكاتب يبلغه أن بأقصى الاقلم الذى 
هو فيه من يبأ بتفسنه » 0597 دل بشعر يقوله » أو تُحطبةٍ ةَ يقوم ميا » الو رسالةٍ 
يعملها ٠‏ غيل كاله من الأْعَةٍ ولحَِيّ ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يظهر 
ما عنده من الفضل يدل ما لديه من المنة ؛ حتى إنه لبتوصل إلى أن 5 
إليه » وأن يعض كلامه عليه . (" يبعض العلل وبنوع من المَحّل . هذاء وهو + ير 


:23 هذا أوؤل الكلام فى ١‏ الأحوال » 2 ا القول فى :« الأقوال ) © من عند رقم “7 
. 0 80 8 

(؟) « باى عليه يباى بَاوَا » » فخر عليه وأظهر الكبر . 

22 السياق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل © . 


يض 


وس 


عه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


ذلك الانسانَ قط . ولم يكن منه إليه ما يَهْرْ ويِحَرّك ويهيجٌ على تلك المعارضة » 
ويدعو إلى ذلك التَعرض . 
اه 8 ً م اهم : : و 
وإن كان المَذْعِى ذلك بمرأى منه ومَسمّع » كان ذلك ادعى له إلى مباراته » 
5 ع 1 ع و> دي ق طن ع و 
وإلى إظهار ما عندّه » وإلى ان يعرف الناس انه لا يقصر عنه , او انه منه افضل . 
1 م 8 ع ره مس 8 و ل اعم 0 
فإن آنضاف إلى ذلك ان يَنْعْوَه الرجل إلى مُمَائَئته » ويحركه 
لمُقاولته » ('2 فذلك الذى يُسهر ليلهُ ويَسْلبُه القرار » حتى يَسْتفر غ مجهودّه فى 
0 2 7 5" 
جوابه » ويبلغ اقصى الحَد فى مناقضته . 
5 ا 26 : 1 0 7 فا الع سس 
وقد عرفت قصة جرير والفرزدق » وكل شاعرين جمعهما عصر » م عرض 
: 50 7 500 4 هه 
بينهما ما يهيج على المقاولة » ويدعو إلى المفاخرة والمنافرة » كيف جد كل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك هّمه وَوْكده , ('© وقصر عليه دهره ؟ 
' 18 م 8م في اث 5 عوو 2 
هذاء وليس به » ولا يَخْشَى » إلا ان يقضى لصاحبه بانه أشعر منه » وان خاطره 
رام واءٌ ملم 0 واس ” ع 2 2 و 
56 ؛ وقوافيه اسْرَدُ , لا ينازعه ملكا , ولا يفتات عليه بعَلبته له حقا , ولا يلزمه به 
إتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 
' : ِ ب رو م © عم 0 
5 - وإذا كان هذا واجبا بين تفسين لا يروم احذهما من مباهاةٍ صاحبه 
3 5 و .0 0 2 

ا 1 ّم " 3 الند قن اده 
العرب » وفى مثل قري ذوى الانفس الابية والهمّم / العلية » والائفة والحمية > مَن 
َه 2 2 8 ال 1 ع ل 7 قد 
يَذّعى النبوة » ويخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بالجنة 


١ 01)‏ ماتن الرجل »؛ ؛ فعل به مثل ما يفعل به . و ١‏ ماتن فلان فلانًا » ؛ إذا عارضه فى شعرٍ أو جدل 
أو خيضوية لدي أبنما امن وافرئء و١‏ قاوله مقاولة اك فاوضه القول أىّ قول كان 5 


23 0 وكده ) » مراده وهمه ومقصده . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز غ542 


ونذيرٌ بالنار » وانه قَدْ تَسّخ به كل شريعةٍ تقدَّمته » ودين دان به الناس شرق وغرباً » 
: مر 7 ام ا د عار )١(‏ ماد . 
وانه حاتم النبيين » وانه لا ثبى بعده , إلى سايّر ما صدع به عيكة » ” * ثم يقول : 
:3 ل 3 ف رَ ع واس ع 7 
) وحجتى أن الله تعالى قد انزل عَلَىّ كتابا عربيًا مُبينا » تَعرفون الفاظه , وتفهّمون 
00 0 : ّ ااه 0 
معانيّه » إلا انُكم لا تقدرون على ان تاتوا بمثله » ولا بعشر سور منه » ولا بسورة 
واحدة » ولو و جَهْدم ؛ واجتمع معكم الجن ا 
تُفوسهم إلى أ ان يعارضوه ٠‏ ينو ل ذلك ء عه نهم 
هذا . وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى ادّعاه » حَدًا تركوا معه 
2 - 2 5 1 0 0007 3 
احلامهم الراجحة » وخرجوا له عن طاعة عقوهم الفاضلة » حتى وَاجهوه بكل 
قنيج + رائرة بكل اديه :ومك رو > ووقفرا ل يكل طرق »ا وكادرة وكل .هن تبعه 
بضروب المكايدة » وأرادوهم بأنواع الشّر . 
و 0 ره و ا در 1 ص وال 
5 .2 8 2 1 ولاك 3 ان : 
فى دعواه بكلمة يجيبه بها » فترك ذلك إلى امور يسفه فيها » وينْسّبٍ معها إلى ضيق 
15 ه َي 2 م 
الذرع والعَجُز . وإلى انّه مغلوب قد اعْوَرّته الجيلة » وعَسْرٌ عليه المخلص ؟ 7( 
ع - 00 ,اص © 
> ام هل عرف فى مجرى العادات . وفى دواعى النفوس ومبنى الطبائع » ان 
0 | م 0 م و2 و 
يدَعٌ الرجل ذو اللبّ حجته على خصمه ء فلا يُذكرها » ولا يفصح بها , ولا يجَلى 
0 م 5 
عن وجهها ء ولا يريه الغلط فيما قال , والكذب فيما آدّعى » لاء ولا يَذَّعِى ان ذلك 


. ف المطبوعة وحدها : « إلى اخخر » » بلا فائدة فى التغيير‎ )١( 


0( فى المطبوعة : « وعز عليه الخلص ؛ , تغيير بلا داع . 


لفون 


رةه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنده » )١(‏ ونّه مستطيع له » بل يَجُعل أوّل بجوابه له ومعارضته إِيّاه » امسر ع إليه 
والسسّفة عليه » والإقدامً على قَطّْع رحمِه » وعلى الإفراط فى أذاه ؟ 

- أم هل يجوز أنْ يخرّجَ خارجٌ من الناس على قوع لهم رياسة » وهم دين 
| ونِحلَة » فيُولْبَ عليهم الناس » ويُدَيْرٌ فى إخراجهم من ديارهم وأموالهم » وف قل 
صناديدهم وكبارهم » وسَبى ذَرَارِهم وأولادهم » وحٌمْدئُه التى يجد بها السبيل إلى 
تالف من يَعَالّفه » (" ودُعاء من يدعوه , دَعُوى لَهُ » إذا هى أَبْطِلت بطل أمره 
كله » وانتقضّ عليه تدبيه > ثُمّ لا يُعْرْضِ لَه فى تلك الدعوى , ولا تمل 
بإبطانها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس بمتعذّر ولا ممتدع ؟ 

وهل مَكَلُ هذا إلا مكل رَجُلٍ عَرض له ححصم من حيث لم يَحْتَسبْه » فاذّعى 
عليه دعوى إِنْ هى معت كان منها على نَحَطَرٍ فى ماله ونفسه » فأحضر بَيّنةَ على 
دَغْواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما ينل تلك البيّّة أو يعارضها , وما يحول 
على الجمّلة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » وضرب عنه 
جمْلة , وِيَدَعُهِ وما يريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ الحال بينهما إلى 
المُحَاربة » وإلى الاخطار بالمُهَج والتُفوس . فيُطَاله الحرب ٠‏ ويُقمَل فيبا أولاده 
وأعِنه » هك عشبرته » ونُخْئم أمواله » ولا يَقعُ له فى أثناء تلك الخال أن يرجم إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه بَدِيًا » ( ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة لحن فيقول : « لقد كانت عندى > حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بيئة على فساد 
دعواه وعلى كب شهوده » قد تركتها تباونا بأمره » أو الْسييتها » أو مَنَع مانم دون 


. أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً‎ )0١( 
. © .... (؟) غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل‎ 


١ )5(‏ بديًا » وه بدياً » أى فى أُوَل الأمر . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز مه 


عَرْضِها , وها هى هذه قد جثتكم بها » فانظروا فيها لتَعلَمُوا انكم قد غرتم ؟ ) . 
0 . م 2 - 
ومعلوم بالضرورة ان هذا الرجل لو كان من امجانين » لما صح ان يفعل ذلك » 
: ' 5 ع و 6 9 02 ع 4 « اع 8م م 
فكيف بقوع هم ارجح اهل زمانهم عقولا » واكمّلهم معرفة » واجرّلهم رايا » واثقبهم 
ع 
بتصيرة ؟ فهذه دلالة « الاحوال ) . 


0 انا 0 الأقوال ) فكثيرة : 

ننها عدي آبن المُغية 200 رو انجاء حتى الى قينا فقال :+ إن 
الناس يجتمعون غداً بالموسم , وقد ا آمْرٌ هذا الرجل فى الناس » فْهُمْ سائلوم عنه 
فماذا تَردُونَ عليهم ؟ () / فقالوا : مجْحُون يُخْتّق . فقال : ياونه فيكلمونه فيَجِدُونه 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً » (؟) فيكذْبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
لععربٌُ ١‏ وقد رَوََا الشعر » وفيهم الشعراء » وقرله ليس يُشْبه الشعرٌ » فيكذَبُونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌّ . قال : إنهم لَقُوا الكهاَ » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يُشنبه 
الكهّنة » فيكذبونكم ! 

م انصرف إلى منزله فقالوا : صب الوليد - يعنون : أسلم > ٠‏ ولين صب 
كيني احلة اما دشان لم ارق احود ا وان سام بن الع ان 


)1١١‏ مضت دلالة ؛ الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة 9 الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ ٠‏ دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة إليها , لأنه قال فى رقم : ه ٠‏ وأمًا الأحوال ؛ ؛ فكذلك فعل هنا . 

(1) هو أبو المغيرة ‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان ذا من ومهابة فى فريش » 
وحديثئه فى سيرة ابن هشام ١‏ : 78 © 584 بغير هذا اللفظ ؛ ولم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

إفه فى التخطوطة : ١‏ تردون عليه ؛ » والصواب ما أثبته الناشران « عليهم » . 


5 غيرها الناشران فكتبا : ٠‏ عادلاً ؛ » وهو لا معنى له . 


دنا 


فيض 


امه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


ال . قال : فاتاه محزوناً فقال : ما للك يا آبن أخ ؟ قال : هذه قريش تجمَعْ لك 
صَدَقَةٌ يتصدّقون بها عليك , تُسْتّعِين بها على كبك وحاجتك . قال : أولست أكثر 
فيك غالاً ؟1:قال:: بلى + بولكتيع يمون انلك ات الصريب عن فصل لقاء 
محمد وأصحابه . قال : والله ما يَبّعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 

م ألى قريشاً فقال : أتزعمون ألى صَبَتُ ؟ ولعمرى ما صبأت » إنكم قلم : 
ا لل 0 
قط ؟ فكيف يكون مجنوناً وم يُخْتقْ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شعراء » فهل أحد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن » فهل حدّئكم محمد فى شىءٍ يكون فى غدٍ 
إلا أن يقول إن شاءً اله ! قالوا : فكيف شرل ب المفية ؟ قال اقول هو سنا : 
2 أن شىء السنّخر ؟ قال : شىء يكون ييابل » » مَنْ حَذَّقه فرق بين الربُل 
وامرأته » والرجل وأخيه » نا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرّق بين فُلانٍ وفلانة 
زوجته » 2١7‏ وبين فلانٍ وآبنه » وبين فلانٍ وأخيه » وبين قُلانٍ ومواليه » فلا ينفعهم 
لا يلعفنث إلمتم نولا بأتيجو #"قالوا:#جل: فاجتمع رايهم عل أن يقولوا:إله سا 
واذا يرو الناد عي بهذا الول .. 

وانصرف » فمرّ بأصحاب النبى ع / مُنْطَلِقاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل لك يا أبا المغيرة إلى خير ؟ فرجع ليم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحر » وما هُو إلا قول البَشرٍ يَرُويه 
عن غيره ويس فى وجوههم وس » ثم أدبر إلى أهله مكذباً» وآستكبر عن 
عدخي ادى تبر له وعن الايمان » فأنزل الله تعالى : (إِنَهُ كر وقَدّر فَقَيَلَ كَيِق 


در جروا اذا 7 


01 فى المخطوطة ‏ ج » : ١‏ إن لله هما تعلمون » » وغيرها فى المطبوعة : « أليس مما تعلمون » » 
ولأاحاحة اليف عا مها الكاتنت اسقط الالقه.. 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز "مه 


عسي نات 20 حَُدَّنتُ ُ أن عتبة بن 
ربيعة دَوكان سيدا خليما - قال يوما : ألا أقو إلى عحمّد فأكلمه فأعرض عليه أمورا 
عله أن يقبلٌ منها بعضها » فيه يها ءَ ؟ - وذلك حين أسلم حَمْرَة رضى ال 
عند ,وروا مهدا لذ للد ركروق حاوانوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
َيه جالس فى المسجد وَحْدّه » فقال اله اخ ! لقتعي انمره 
السّطّة فى العشيق + © والمكانٍ فى النُسب » وإنّك أتيث قومك بأمر عظم » 
قت بَيْنّ جماعتهم » وسَفْهْتَ أحلامهم » وعِبْتَ امتهم وَكَفْرت من مَضى من 
آبائهم » فاسمع منّى أْرض عليك أموراً نظ فيه ء لعلك أن تقبل منها بعضها . 
فقال رسول الله مُه . قل . قال : إن كنت إِنّما تريدٌ المال بمّا جعت به من هذا 
الوك لو سي ررد 


ا 0 


الس 


أوا حت لك منه» فل را غاب تيع على ار حتى يدَاوَى منه ) 
ادلل 4 ل اسة ا ير 
ذلك على مالا تقدر عليه . 9©) حتى إذا فرغ قال له رسول الله عل : وَقَدْ فرَغْتَ ؟ 
قال : : نعم . قال : فآسمع مِنْى » قال / قل . قال ارسو تو ن الْرَحِيجٍ 
حم تيل من الرَحْمِنٍ لحم كِتَابٌ فُصّلْتٌ ايَاهُ قزاناً عَرَييًا لِقَوْم يعلَمُون 
كا ديرا فاغرطق كلف علخ ١‏ يتنقون »ومسو 6م 


5١14 5١175 : ١ حديث محمد بن كعب القرّظى » هو فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
. فى الحَسّب . هى الشرف والرفعة‎ ٠ السّطة‎ ١ )١( 
ال ب التابع من الجنّ » يلازم المة وده وعدت عدا‎ 0 2١ 


(؛) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » . إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


لذن 


؟كمه الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


2 ته ع 8 5 1 
مضى فيبها يقرؤها » فلما سمعها عتبّة انصت له » والقى يَذَيْهِ لف ظهره معتمدا 
عليهما يَسسْتمعٌ منه » حتى انتبى رسول الله عه إلى السسّجدةٍ منها فسّجد » ثم قال 

1 
له : قد ممعت ما سمعتٌ فانت وذاك ! 


0 


فقام عُْبَةَ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك أَبُو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءك ؟ قال : وَرَاُ أنّى سمعثٌ قولاً 
الله ما ممعت بمثله قط » وما هو بالشتعر ولا السسّحر ولا الككهانة » يا مَعْشَرٌ قريش 
أطيعونى , حَحَلُوا بين هذا الرّجُل وبين ما هو فيه واعتزلوه ‏ فوالله ليكوننٌ لقوله الذى 
سمحت نبا ٠‏ فإن تُصبه العربٌُ فقد ميتمُوه بخيرم » وإن يُطْهرهُ على العرب به : 
فَمُلكٌه ملككم ؛ وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فآصنعوا ما بَدَا لكم . 

- ومنه ما جاءً فى حديث الى ذَرّ فى سبب إسلامه : ('2 رُوى أنه قال : 
فال أعى النين :إن فى حفاحة إلى مكة #قانطلق وات قفنت + اتوك 
قال لقيتت :رلا يقول :إن الله تعالى ارسسلة“فقلت :لها يفول الناس © قال > 
يقُرلوق اهز ماحز » اهن ,قال ابو در #وكات انثية أحد اللسشمراء قال وال 
لقد وضعت قَولَهُ على أقراء الشعر فلم يلتم على لسان أحدٍ , ولقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقوهم , واللّه إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


)١‏ حديث إسلام ألى ذر» روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبهذا اللفظ فى صحيح مسلم ؛ فى 
كتاب فضائل الصحابة ؛ ٠‏ باب من فضائل ألى ذر رضى الله عنه ) ؛ من طريق ١‏ حميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت » عن أبى ذر ؛ » وهو أيضا فى طبقات ابن سعد ١151/1/4‏ .و وراث على ؛ ‏ أبطأ . وروايتهما : 
فلا يلتهم على لسان أحدٍ بعدى » » و ١‏ أقراء الشعر » » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه . جمع ‏ قَرِىٌ » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجار 00 6و2 


: ومن ذلك ما رُوى أن الوليد [ بن عُقبَّ  217 آقى النبئ عله فقال‎ - ٠ 
اترأ . فقرأ عليه : ( إنَّ اله مر بالل والإلحسَانٍ وَإينَاءِ ذى القرتى وَيَنهَى عَنٍ‎ 
. المَحْشَاء والمُتْكر وَالبَي يَعِظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكرُون ) رسردسر: ..,» فقال : أَعِد‎ 
فأعاد » فقال : والله إنَّ له لَحَلارة » وإن عليه لَطَلاوَةَ » / وإن أسْفله مُق » وإن‎ 
+ عله التلمر > ونا يفل هذا بش‎ 


#5 © 


- ع 3 1 8 5 و 

١‏ - وآعلم انه لا يجوز أن يقال فى هذا وشبهه إنه لا يكون دليلا حتى 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين لوا بانفسهم فتفاوضوا وتحاوروا 
ع ع 
وَافْضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض > وإن كان منه من كلام المؤمنين » أو ممن 

ع 2 0 1 
قاله ثم آمن » فإنه لا يصحٌ الاحتجاجٌ به فى حكم الجَدّل » من حيث يصير كانّك 
0 00 * 0 5 ا 0 اوري 
تحني على الخَصُم برأى تراه انت » وبقول أنت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع ان يدل 
7 كم 7 هس 7 و ع 
إذا صّدّر القول مَصّدّر الدعوى والشىء يَدْفعه الخصم وينكره » فاما ما كان مخرجه 
اوس , 6 :2 8 00 0 ع - 3 
مخر ج التنبيه على امر يعرفه دوو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بانه معلوم 
ا : 0008 " : مم 
للجميع » وانّه ليس من بصير يعرف مقاديرٌ الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى 
ان اليه 9 
تسليمه والاعتراف به شاء أم أَى > فهو دليلٌ بكل حال » ومن قول كل قائلى ؛ 
5-1 عو سا(" ا و ل ل 
وحبحة من غير مَتْنَويَة » (') ومن غير أن ينْظر إلى قائله اموافق ام مخالف » ذاك لآن 


)١(‏ هكذا ف التخطوطة , وهو خخطأ لا شك فيه , كأنه اختلط عليه اسمه 9 الوليد بن عُتبة بن ربيعة ؛ ؛ 
وهذا الخبر إنما يروى فى تمي الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : 7 » والسيرة الشامية ؟ : 41/7 وغيرها , 
وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة . 


. مثنوية ) » استثناء‎ ١ )١( 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


الدلالة 55-56 ف فين نفس القول وذات الصفة ) يل 3 مَصدّرهما 4 وف :0 حرجا 
خوخ الأقعيان عن أمر بهو #القريم الناوق اللعيون اللي اعد بتصرة َه إل راه . 


١‏ - وإذا ا الأحوال » و ١‏ الأقوال ) منهم قد شهدت , )١(‏ كالذى 
بان » باستسلامهم للعَجْرْ وعِلَمهم بالعظم من الفضل والبَائّن من المزيّة » الذى إذا 
ِيسَّ إلى ما يستطيعوتةُ ويقبدرون عليه فى ضروب النّظم وأنواع التصرف » فاته 
الفوك الذى لآ يكال 299 واققى :إلى حييث لظام إليه الآمال + أفقد تحب 

ذلك لأنه ليس إلا أحدٌ الأمرين : (© فإمًا أن يكونوا قد علموا اميه التى 
ذكرًا أنهم علموها على الصّحّة - وإما أن يكونوا قد وهّموها فى نظم القرآن ؛ 
وليست هن فيه الغلط دحل عليه :. وذعوئى القالى :من الأمرين تلشف »+ 'قإن ذلك 
لو ظنَّ بالواحد منهم لبَعُد ؛ ذلك لأنه لا يُعَصَوّر أن يَتَوشّم العاقل فى نَظمٍ كلام , 
/ جُلُ مُناه ومُتَى أصحابه أن يستطيعٌَ معارضئّه » وأن يقدر على إسكات تَحصمه 
المُباهى به ء أنه قد بلغ فى المزيّة هذا المبلٌ العظيمَ غلطاً وسهواً , (*» فكيف بأن 
انر ها قلا لم 1"ودسل صل انهم رن حت برطو ين ماه 


. ف المخطوطة والمطبوعة : 9« فمنهم قد شهدت ») » وهو لا يستقيم‎ )١( 

(1) السياق : « الذى إذا قيس .... فاته الفوتٌ ... فقد وجب » . 

() ف امخطوطة : ١‏ ليس أحد الأمرين ؛ » وصححها فى المطبوعة : ١‏ ليس إلا أحد أمرين » . 
25 السياق : « .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية ؛ . 

(5) ف المطبوعة : « يشتمل »؛ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجار /امه 


أن يتوهّم عليهم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا ذَاقَ الكلام عرف قَائِلّه من قبل 
أن يُذْكْرٍ » ويسممٌ أحدُهم البيت قد اسَرْقَدَهُ الشاعرٌ فأدخله فى أَنْنَاء شعرٍ له ء 
برل مويه لظ علس #اقال الفرلاق الى لزنه أعذ ا تزه جمد تبغر 
لاكَهُ شد لَحْيَيْن منك >( إلى ضتُروب من دقيق ا معرفة يِل هذا فى جَنْبها ؟ وإذا 
م يصحٌ الغلّط عليبم » ول يَجُرْ أن يُدُعَى أنه كان معهم فى زمائهم من كان بالأمر 
أعلم » ("2 وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشببة فى كونه معنجراً له . 


حر رن ال قورح لا ل 
الجاهلية على انفسهم ؛ وإقرايهم هم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى أنّهِم أَشْعَرٌ العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلمَ 
نهم لم يكونوا بحيثُ لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قيل لهم : هذا الَصلُ على ما فيه لا يَقْدَح فى موضع الححْجّة » وذّلك أمهم 
كانوا » ما لا يَحَْى » يَرْوُون أشعار الجاهليين وُحطَيهم , ويَغرفون مقاديرَهُم فى 
الفصاحة معرفة من لا يُشْكِل جهات المَضْل عليه » فلو كانوا يرون فيما روا 
وحفظوا مزه على القران » <) أو رأوه قريباً منه » أو بحيثُ يجوز أن يُعارّض ممثله » 
أو َم لهم إذا قاسوا أو وازنوا أنّ هذا الذى تُحُدُوا إلى معارضته لو تُحَُدىَ إليه مَنْ 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا يدّعون ذلك ويذكرونه » ولو ذكرُوه لذْكرٌ 


19) بره فى الأغانى 5١ : ١8‏ ( اطيئة ) » وفى غيره . 

68 فى المطبوعة : « أنه كان فى زمائهم ٠‏ » أسقط « معهم ‏ . 

(*) ف المخطوطة : ٠‏ .... كانوا يرؤون 5 رووا وحفظوا » » وهو كلام مضطرب ؛ وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لآ أدرى . 


ايض 


8ه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


ع" ل ل ا ع ا ,تس عأ 
عنهم . ومحال > إذا رَجَعنا إلى انفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
8 ع وو َه و بم 
/ عليه 2١‏ > ان يكونوا قد عَرَفوا لما تُحُدُوا إليه وقرُعوا بالعجز عنه شيبْهاً ونْظماً» ثم 
َى علممم : ( فل لين معت الال والح على أن ينا يمل هذا القن 
لا ينون له ولو كان َعْمُهُمْ لتغض ظهيرا ) .ر: و الإمراء : 4م » فلا يزيدوك فى جوابه 
على الصمت . ولا يقولون : ١‏ لقد روينا لمن تَقَدَّْ ما علمتٌ وعلمنًا أنه ل يَقَصر 
[ عما ] اتيب به » فمن أين استِجَبرتٌ أن تدعِىَ هذه الدّعْوَى + ؟ 
1 ا عم 2 قر 
فإذا كان من المعلوم ضرورة انهم لم يقولوا ذلك » ولا راوا ان يقولوه » ولو على 
0 2 1 5 
سبيل الذّفع والتلبيس والتّشَعّبٍ بالباطل » ('2 بل كانوا بين امرين : إِمما أن يبروا 
عن أنفسهم بالعجز والصور » وذلك حين يخلو بعضهم ببعض » وكان الحا حال 
تَصادق 5ج ناا رس يه راي أترن لعا و ا 
بالحجة » ل من السحر تأرة + إلى أنه مأخوذ من فلان وفلان 
48 0 
الخرّى , 7 يُسَمُون أقواماً مَجْهولِين لا يُعْرَقون بعلم , ولا يُطَنّ بهم أن عندهم 
8 4 اه شر 1 حو يداد م #80 3 
علما ليس عند غيرهم > 7) ثبت انهم قد كانوا عَلِموا ان صورة اولك الأوائل 
0 ا 27 2 سابل 2م ولك 
صورتُهم » وان التقديرٌ فيهم امهم لو كانوا فى رّمَان النبى عَيَيلهُ : » ثم تحدوا إلى 
معارضته , لكائوا فى مثل حال هؤلاء الكائنين فى زمانه حالّهُمْ . وإذا كان هذا 


هكذا , فقد انتفى الثتّكُ ؛ وحصل اليقِينٌ الذى تسكن معه النفس » ويطمفتٌ 


. استّشّف الأمر » , تأمّله لينظر ما وراءه‎ ١ ف المطبوعة : 9 واستشفعنا » و‎ )١( 

! غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » ء كأنه ظنه خخطأ‎ )1١( 

(5) ف المخطوطة والمطبوعة : ؛ فعل بالحجة ٠‏ . وهو خخطأ ظاهر . و ١‏ فْلَهُ ْله 4 كسره وهزمه . 
(4) فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ وفلان آخر » » كلام غير مستقم . 

(5) السياق من أول الفقرة : ١‏ فإذا كان من المعلوم » . ظ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 2/48 


+ وه ل م0 5 ع 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة » وانه فى معنى قلب العصا حية » وإحياء 
2 : 7 9 َم را #م 7 
المَوق » فى ظهور الححجّة به على الكلق كافة . وبّان ان قد سعد المؤمنون وتحسير 
ره ب 3# 1 00 

المبطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرهانه 

ا ا ل ل 7 7 ال 8 
ودليله 6 وإياه جل وعز لقيال التثبيت على ما هدّى له 6 وإنمام النعمة بإدامة 
ما وله » بفضله ومَنه . 


#©# 68 © 


)203:0 « السياق : و وإذا كان هذا » فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد » . 


( دلائل الاعجاز ع 


م7 


1 


وهم الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


- وآعلم أن هنا بابأمن التلبيس أنت تجده يدور فى نفس قوع من 
الأشقياء , وتراهم يُومعون 4 ووممعيرن بابز ريستهورت ابر لغِرَ الع بذكره » / وهو 
قوطم ؛ قد جرت العادة بأن يق فى الزّمان من يفوث أهله حتى يُسلّموا له . 
وحتى لا يَطْمعٌ أحد فى ناته وحتى ليقع الاجماع منهم أنه الفرْدُ الذئ 
لا يتَارّع . «' ثم يذكرون امرأ القيس والشعراءً الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
أعصارهم » ورما ذكروا الجَاحِظ وكل مذُكور بأنه كان أفضل من كان فى عصرو ؛ 
وهم فى هذا الباب تحط وتخليط لا إلى غاية . وهى نَفئَة نَمَئها الشيطان فيهم » وإِنّما 
وا من سوء تدبرهم لا يسمعون » 7" وتسرّعهم إلى الاعتراض قبل مام العلم 
بالدليل . وذلك أن الفرظ ف اليه الناقضة للعادة+ ان زيلة الأمر فيا إلى تيك 
نهر ويمَهُرٌ » حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة . وِتَخْرّس الألْسن عن دَعْوى 
الذأناة .وا وض آلا تلك" نقد مناتها بان تمد .+ لا لجرل ف شان أن 
الانينَ مثله يُمْكن » وحتى يكون يَأسهُمْ منه وإحساسمُهُم بالعجز عنه فى بعضيه ؛ 
مثل ذلك فى كله . 


8 و | َ 
احعرت صرو ين ذا لكر سم فى اله وان ن برت من الارقات 


ف لم الى ف الوق الشلر عل أاحلن تمانهاعهذا المَبَلغْ » وانتهى إلى هذا الحدٌّ ؟ إن 


)1١‏ فى المخطوطة : و « حتى لا يقع الاجماعٌ منه » » وصححه الناشران : 9 حتى ليقع الإجماع 
فيه .... 3 والحيدها انيت , 


. فى المخطوطة والمطبوعة : ( سوء تدبيرهم ») , وهو خخطأ‎ )١( 


الرسالة الشافية فى وجوه الأعجاز ١ه‏ 


تل وان الفتلنى ب نطقد كان قوق ون كاه ونقاكة ميل ذا تخاسي بين أن 
يَدّعِنَّ المَصْلَ عليه . فقد عرفنا حديث ١‏ عَلْقَمة المسُل » ؛ وأنه لما قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : « ينا أشعر ؟ 4 » قال : 9 أنا » » غير مُكْتَرث ولا مُبالل » حتى 
قل المرق القيسن + 1 فل تلفت فرسك: وثافتك + واقول :والقنثك فى وناقتق:4:: 


بروور 


0 00 00 3 0 ع 
فقال علقمة : ١‏ إنى فاعل » والحكم بَينى وبّينك المراة من ورائك ») » يعنى ام جندب 
ل ) 1ت ارت رت خم وهر 7 000 م 2 
حَلِيليٌ مُرَا بى عَلَى أمٌ جئدذب ثُقَضٌ لبَانَاتٍ الفواد المعذب (") 


فكاو الب ويل مدق وله بتاكل هذ اللي 1 


ع - 5 فين 
/ ."| سس ماهم » 02( 


. فى ديوانه‎ )١١ 
. ف ديوانه‎ )7١( 

م 8 00000 5 3 
ف فى هامش ١‏ ج )؛ » حاشية بخط كاتبها » هذا نصها : 


ووإكما نقتت غلقمة غل امرزى > القيسن + لأنيما:وضفا الفزمن > فقال 


7 ا ” هن م" 0 ظ ل تج ل 
فللزجر الهوبٌ» وللساق درة 2 وللسوط منها وقع اخرج مهدب 
ان 00 : و سم ْ وم 2 
إذا ما رَكِبْنَا ل نُحَاتِل بجنّة ولكن نتَادِى من بعيدٍ الا اركب 
فقالت : قلت : « فللزجر أهوبٌ » » البيت » لو فعل هذا بأتانٍ لعَدَثُ » . 


وه ش الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


28 - روطت هه دون َ 2 
اام 5 - وجرى بين أمرىء القيس والحارث اليشكرى فى تتَمِيمه / انتصاف 


الأبيات التى وها : 


5 ار ”لاس . ِّ 007 ماي هس ار هم اس 5 
احارٍ أرِيكَ برقا هب وهنا كنارٍ مجوس تُستَعِر استِعارا 


8 
ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤٌ القيس : لا أماتنك بعد هذا ؛ )١(‏ 


0 ح ثم وجدتا الأخبار تل على خلاف ل يَزْلُ بين الناس فيه وى غيو» 
أ أشعر ؟ وعلى أ لم يَسْتَِرٌ الأمرُ فى تقديمه قراراً يفم الك . رووا أن أمير 
المؤْمنين عليًا » رضوان الله عليه ؛ كان يُمَطَّر الناس فى شهر رمضان » فإذا فرغ من 
لعَشاء تكلم فأقل , وأوجر فأبلغ . قال : فاختصم الناسنٌ ليله فى أشعر الناس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأنى الأسود الدؤل : قل يا 


َ 7 ب 0 

الاسود 1 وكان يتعصب لح دُوَادٍ » فقال : أشعرهم الذى يقول : 
2 لإ ل اوعد و م اه و 
ولقد اغتدى يدَافِع ركنى احوذى ذو مَيْعَةِ إضريجج 

#50 م 3 يمان ميم 2 لق م يهامو 

مخلط هزيّل مكر مفر مِنفحٌ مطرح سبو روج 
لض > د يهاز :هه ا 0 ليكوو ( 
سلهب شرجب كان رماحا حملتة » وفى السسراة دمُوج 09 


١ 0 ع‎ 

فاقبل امير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
كن ل م : م م 5 ِ- 5 
مُحْسنٌ » ولو جمّعهم » زمان واحدٌ وغاية ومذهبٌ واحد فى القول , لعلمنا أيهم 


20030 الخبر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش ١‏ ج » بمخط كاتبها ما نصّه : 
« مُمّاتئة الشاعرين : أن يقول هذا بيت وهذا بيت » كأنهما يمتدّان إلى غاية ) 


هم سبق تخريج هذا الشعر فى ١‏ دلائل الإعجاز ») رقم : خرص »وفى المطبوعة : و مخلط مزيد » , 


و 2 5 باع 0 او 
اسْبقٌ إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وإن يكن احدهم 
1 3 508 0 5 روه اه مر 08 ع 7 

افضل » فالذى لم يقل رغبة ولا رَهْبة : امْرو القيْس بن حجر » كان اصّحْهم 


#2 
بادرة » واجودهم نادرة . 


اوادت وك أبن عباس امال لطع قز ماناس فالا 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إِذَنْ من الماضين ء فهو الذى يقول : 
وَمَنْ يَجْعَل المَْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضيهِ يَفِرْهُ » ومَنْ لا يك الشثم يشتم 
وما الذى يقول : 
لتقا لب اع لك ٠‏ اهل شكف ان نكال الفهدث 
فرووة:قللة يك الشراعة الضوتة 6 افسدك جا لأ خيس امه 
الله يا آبن عباس ليلا الجَشّع / والطّمع لكنتُ أشعرٌ الماضين ٠‏ فأما الباقون 6م 
قلا أشك الى اشعرهي. !00 


49 - وقالوا : كان لأوئل لا يفطئلون على يبر أحداً فى الشعر ويقولون : 
(قه قن ستسون تله #الناينة:) . قالوا : «وعامة أهل الحجاز على ذلك ) . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : أنِْدْنى لشاعِرٍ الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشتّعراء ؟ قال : رُعَيْر . قلت : 


)1١‏ الخبر فى الأغانى ؟* : ١9+‏ » وكان فى الممخطوطة والمطبوعة : ؛ من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلامٌ فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


++ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


قم )2 كك * 1ك ا ل 1 2 هه سا 2 0 ةَ 
يا امير المؤمنين » ولم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لا يتتبع وخحثى الكلام فى 
شعره » ولا يعاظل بين القول . 


٠‏ - وروي عن الى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن 
حجر » وزهير بن أبى سلْمّى » والنابغة الذبيافى ؛ ثم اختلفوا فههم : فوت الهانية 
تقديماً لصاحبهم أخبارا رَعُوها إلى رسول الله عَيهِ . ورُوى عن يحبى بن سليُمان 
الكائنب انه قال : يكتى المنصور إلى حَمَاءَ الزاوية أساله عن اشع النافن :قاتيئه 
وقلت : إن أمير المؤمنين يسالك عن أ شعرٍ الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّابُها . 


© © هه 


١‏ - فقد علمًا أن آمرا القيس كان أَشعرهم عندهم » (') وأن تفضبيلهم 
ال ل ا 
ل ار (الاضات ب التى يُعْطَى بها الشاعر أكثر ثما 

يسح . أليس فيه أنه ما ل ينْعدُ فى القباس » أنه ما تيع له الاحقال » وأنه ليس 
اقول الذى تاب »لمكم الذى يي بصاحبه» وأ فضله علوم م يكن 
بالفضل الذى ؛ بمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يسُوغ للواحد منهم ١‏ ويُسَوٌغْ هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والتَصّدٌّى لباراته ؟ 


5 : 5 1 6 وم 
هذا . وق حاجة المنصور إلى ان يسال عن اشعر الشعراء » وقد مضى الذهر 


6 فى المخطوطة : ١‏ فقد علمنا على أن امرأ القيس ؛ , وأنا أرجح أن الصواب : ٠‏ وقد عملنا على أن 
0 0 2 
امرأ القيس »© . و كان السياق يدل على صوابه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هوه 


أصله وفى أَوَلِ ما قيل » 2١١‏ وأنه كان كالرأى / يراه قومٌ ويدكره آخرون » وأن الصورة 
كانت كالصورةٍ مع جرير والفرزدق » وأ تَمّام والبحتريّ . ذاك لأنه لو كان القول 
بأنه أشعرٌ الناس قولاً صَدَرٌ مَصْدَرٌ الإجماع فى أوّله » وحكماً أطبق عليه الكافة 
حين حُكِمَ به » حتى ل يُوجَدْ مخالف , ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور , لكان 
يكون مُحالاً أن يَخْمَى عليه حتى يحتَاجَ فيه إلى سؤال حَمّاد - وكان يكون 
لاك يدا من قاد أن يعت اللدطال المنضون هينه وسلطانة ودقة زغارة 
وشيدّة مُؤاخذته » يسأله فيجازف له فى الجواب » ويقول قولاً لم يَقَلهُ أحد . ثم يُطْلقه 
إطلاقٌ الشىء الموثوق بصيحّته » المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 

١‏ - وبزيد الأمر بياناً نا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءً جعلوا آمراأ القيس 
وزهيراً والنابغة والأعشى فى طبقة , فأعلموا بذلك أَنّهم أكفاءٌ وتظراء » ون فضلاً إن 
كان لواحب منهم » فليس بالذى يُوئْسُ الباقين من مَُاناتِه » ”2 ومن أن يستطيعوا 
التعلّق به والجرَىٌ فى مَيْدانه » ومنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو يُدّعَى هم أنهم ساووة 
فى كثير مما قالوه أو دَنًَا منه » وأمهم جروا إلى غايته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الال جم هري لفك انملك جه ددرمن الكسال لقو اللي الد اميه 


»# © © 


1 00 5 39 0 7 
”٠‏ - وطريقة أخرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل 

0 / 0 
ب يجب والتقديم , إما معني غريب د يسبق إليه الشاعر لنب فيستخرجه , أو أ ستعارة بعيدق 


. قولاً ؛‎ ١ فى المطبوعة : « الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » » أسقط‎ )1١١ 
ف المخطوطة : « معافاته » » وف المطبوعة : ( معاناته ؛ , و كلتاهما عديمة المعنى , إنما هو تصحيف‎ )١( 


لا أكثر . 


نتنا 
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كوه الرسالة الشافية فى وجوه الإاعجاز 


يَفْطُنُ لها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعوّل فى دليل الإعجاز على 
النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدليل فى امجىء بنَظم لم يوجد من قبل فَقَطْ » بل فى 
ذلك مضمموماً إلى أن يَِينَ ذلك ١‏ النظم » من سائر ما عرف ويُعْرّف من ضروب 
« النظم ) » وما يَعْرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه » 0١(‏ الْبييُونةَ التى 
لا يعض معها شلك لواحد منهم أنه لا يستطيعه , ولا ببتدى لِكنْهِ مره » حتى 
يكونوا فى / استشعارٍ اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرِى مَجْرَى المغل له » 
على صُورةٍ واحدةٍ » وحَتَّى كأن قلوهم فى ذلك قد أفرعَت ف قَالَبٍ واحد . (") 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصمّ هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يدوا أنه سبق 
إلى نْظم بان من كل نظي عُرف لمن قبله ومن كان مَعَهُ فى زمانه » الَينُوئّة التى ذكرنا 
اخرهنا. 

وهم إذا فعلوا ذلك © ورطوا انفسهم فى أعظم ما يكون من البجهالة » من 
حيث أنه يُفضى بهم إلى أن يذَّعوا على من كان فى زمان النبىّ َيه من الششُعراء 
والبلعَاء قاطبة الجهل بمقادير البلاغة » والتقَصانَ فى علمها , () ولأنفسهم الزيادة 
علدهم » وأن يكونوا قد استدرَكُوا فى نظم امرىء القيس مزيةٌ لم تعلمها قريششّ والعربُ 
قاطبةٌ » ذلك لما مَضى انفاً من أن مُحَالاً أن يكون معهم وبين أيديهم نظ يعرفون 
من حاله أنه مُسسَاوٍ فى الشرف نَظمَ القران » ثم لا يَذّكُرونه ولا يحون به على النبى 


ان 


أل كن 0 : َِ : م 5 ا ان 
يه » وهو يُخبرهم أن الذى أّى به خارج عن طَوْقٍ البشر ويَتَجَاورٌفََاهُمْ . 


. » السياق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة‎ )١( 
. أفرغت فى قلب واحد » » والذى أثبته أجود‎ ٠ : (؟) ف المخطوطة والمطبوعة‎ 


. ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم , معطوفاً على ما قبله‎ ٠ : قوله‎ (2١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /لاؤقه 


: #0 8 ا ع ان 0 
هذا » ومَنْ يسّلم بان امرا القيس زاد فى البلاغة وشرّف النظم على نَظم من 
كان قبله , ما إذا آعْتُبرَ كان فى مزيّة قَذْر القران على نَظم مَنْ كان فى عصر النبى 
5 ع ع 8 - 
عَْدُه ؟ امْ مِنْ اين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بان لهم عند 
ش خ 7 ع 2 ع ع 
قياسه إلى شعر من كان قبله كالى ذُوَادٍ والأفوه الأودئ وغيرثما ؟ ام لِحْبَرٍ اّاهم ؟ 
رونا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بل قد أن الخبر ما يُجَهلهِم فى هذه 
الدعوى وكدي ؛ وهو الذى تقدَّمِ من قول أن الأسود وتفضيله أب دُوَادٍ بحضرة 
8 


١‏ 58 ءًَ ع 
امير المؤمنين على رضوان الله عليه » ('2 وبعد ان قال له : « قل يا ابا الأسود ») . 


2 زلف ع 2 > 75 1 ١‏ 
افيكون ان يكوثوا قد عَرَفُوا لامرىء القيس المزيّة التى ذكروها » وكان فضّله على من 


قة الفضل الى قالره» “اقول امير المؤمنين لأبى الاترمة لاقل يده 
0 : وبعقب / أن تشاجروا فى أشعر الناس ٠‏ فيؤْحره ويقدّم أبَا دؤاد » ثم 
يسْمَعُ نكيراً » كالذى يجب فيمن قال الشىءٌ الظاهر يُطْلانُه » وذهب مَذَهَباً 
5ك لك أمقال هذه الزيادة شكلم اطراتعقاء اانا عد 
موضعاً من قَلْب ذى لب » ولكن الاحتياط بذِكْرٍ ما يُعوَهّم أن يسْتوحَ إليه 
العو » ويُغَالَطَ به الجاهل . 
وإذا كانت الشبهة فى أصْل الدين , كانت كالداء الذى يُخْشَى منه على 
قن لق حرط قال لد 1س 
لا َم مكان حَرَكة له إلا استُقصيّ النْظرُ فيه , وأعيد الكَىّ على نواحيه ؛ 
كالمبوان ذى الس يعاد الحَجرُ على رأسه » ما دام يرى به جسن وإن قل . 
الله ولى العصمة . والمسعول أن يَجُعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه ‏ 


# © * 


١7 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


تكن 


مدن 


إحمؤه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


4 - فآعلم أمهم إذا ذَكروا - فى تعلّقهم بالتوابع » وحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تَسلِم عَجْرٍ العرب عن معارضة القران > مَنْ تَرَانحى زماتّه عن 
مان النبى ميم » كالجاحظ وأشباهه , كانوا فى ذلك أجهل » وكان النَقْضّ عليهم 
أسهل . وذلك أن الشرْط فى تقض العادة أن يحم الأزمان كلّها » وأن يُظهر على 

وما تقدُمُ واحد من أهل العصر سائّهم ‏ ففى معنى تقدّم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْهُ ممن يَضُمُه وإياه ذلك المِصرٌ » لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا حَقَفَتٌ النُظر » إذ ليس بأكثر من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان اعلّمَهم أ أكتبهم أو أَشعرَهُم » أو أَحْدَقَهه 
فى صنعة » وأْمّرهم فى عَمَلٍ من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنما 
المُعْجِرُ ما عُلِم أنه فوق قُوَى البشر وقُدَرهم , إن كان من جئْس ما يَف النفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُنُومهم , إن كان من قبيل ما يَتَفاضَل النامنُ فيه 
بالعلم والمَهُم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباو الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين تقدَّموا فى الأزمنة » وأخهم فَجّروا لهم ينابي القول فَآسمفًَا » 
ومتّلوا لهم معلا فى البلاغة فَآحمَذَوًا » إِذَنْ لم يَبلْعْ شأوٌ ما بلع , )١(‏ ولم يَدُرّ لهم من 
ضروع القول ما دَرٌ » لو أن طبَاعاً لم شرب من ماهم » "١‏ ولم مهد بجَنَاهم » وم 
يكن خالية ق الاكتنات ميم + والالشمدان من زمان انديع كشن الذى 
فاح من روائحهم » 7" حال النحل التى تَعْتَذى بار الأنوار وَطيّب الأزهار , وتملاً 


(1) غيروا ما فى امخطوطة فجعلوه  :‏ إذن لم يبلقُوا شأو ما بلغوا » , والذى فى المخطوطة صيححٌ كل 
الصحة ؛ وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى المخطوطة . 

. ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام‎ ٠ : ف المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 

فيه الياق: 1 لاروك يكو عا ليم ما حال النحل ؛ . 


أجواقها من تلك اللطائف » ثم تَمْجُها أَزْياً وتقذفها مَاذِيا » 2١7‏ إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين ل يَروُوا » وم يحمْظوا » وم يتتبعوا كلام 
لأوّلين » من لَدّنْ ظَهّر الشعر وكانَ الخطابة إلى وقتهم | الذى هم فيه » 77 وم يعرف 
إلا ما يتكلم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار والمَجلَة» أو كانوا لا يزيدون 
عليم إذراذوا )د عدار علوم فَِْ أعظم الجهل وأشدُ الغبار » أن مُجمَل تقدّم 
أحدهم لأهل زمانه من باب َقْضٍ العادة » وأن يُعَدّ مَعَدّ المُغجز . د 


ب * 5ه 


0 . 00 8 5 ع - 
0 - فمَئّل هذه الطبقة إذن مع الصِدر الأول » وقياس هولاء الخَلف مع 
1 3 7 
أوائك الستّلّف » ما جرى بين ابن ميّادة وعِمال ‏ 2 قال ابن ميادة : 


هقر 


فجرّنا ابيع الكلام حر فأصبح فيه ذو الرُوايّة يَسْبَحْ 

وما الشعرٌ إلا شِعْرٌ قيس ود ديف وقول سِرَاهُمْ كلمة ويَمَلْحُ 
فال ال يجيبه : 

ألا بلغ الما تقض مَقَالةٍ بها نحطل الرّماحُ 0 كَانَ رخ07) 
لقد حرق الى اليَمَانونَ قبلهُم بُحُورَ الكلام تُستَقَى وَشى طفحُ 

وقد عَلّمُوا من بَعدهُمْ لم رهم ربا هذا الكلامَ وأوْضحوا 


قم 


فللسابقين الفضئل لآ تُتكرُوته وِلْيْسَ لمخلوق عَليْهِمْ تبجخ 


(1) ف المطبوعة : 9 مذياً»» أساء فغيّر مافى المخطوطة , و : الأ »» العسل . و «الماذى»» العسل الأبيض . 

(؟) ف المطبوعة : « وكانت الخطابة » » والذى ف المخطوطة لا غبار عليه 

(0) ف المخطوطة : ١‏ معد العجز ) . 

(4:) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : 54٠‏ ؛ 55١‏ » مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف مله . 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « أو كاد يمزح ) » وهى تصحيف‎ 2١ 


لم2 


” الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


5 1 010 5 7 0000 و 2 
5" - وق الذى فدمصرت قلق أول الجزء مفتتح هذه الرسالة من قول خالد 
ص 2 : و م 
ال الل ا ا 


ع م ام 
و ا وا 1ك و اا ير وساي لمم 0 نهم لا يستطيع 


ل الناس أرْفَعهُم فى البيان أن يُضَاهِيّهِم » ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السك ولحت » وكارة الماء ولوق » إلا فى الييير - 7" مني للعاقل وكفاية ؛ 
لهم إلا أن يَتَجاهلٌ مُتَجاهِل فيدّعِىَ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدَّعُوه 
لأنفسهم . أو يَكُم أنمم ضائوا أنفسهم تعصبباً للعرب ‏ فتشاهدوا ها بأكثر ما 
فوا » وتواصفوها بز [ وما ] لم يعلموا » (© فَيفْعَحَ بذلك باباً من الكاكة 
والسّحْفف لا يباب عن مثله » ولا يُشْمغل بالإصغاء إليه ‏ فَضْبْلاً عن الكلام عليه . 


ع 
7 - وآعلم أنه إن * يل إلى قوم من جهال المُلجدة » 9) أنّه كان فى 
المتا خرين من البلغاء كالاحظ وأشباه الحاحظ », من استطاع مُعارضة القران 


فَرِكَ خوفاً » او امهم فعلوا ذلك م أخه »ل يصو تخيلهم ذلك حتى يفقجِموا 
هذه الجهّالة التى ذكريُها » أعنى أن يزعموا أنهم كانوا عند أنفسهم أفصصحٌ وأبلغ من 


بلقا فيْش وخطبائهم » ون خطيتهم كان أخطب من قُسَ وان » وشاعّهم 


ا عن أ القيس ومن كل شاعر كان فى العرب » إلا أنهم صَائَمُوا الناس » 


)1( مضى كلام خالد , والجاحظ فى الفقرة رقم : ١‏ 

(؟) السياق : « وفى الذى قدمت .... غئى وكفاية » . 

(؟) جعلها الناشران : ٠‏ .... بمزية لم يعلموها ؛ . والذى أثبته بين القوسين يقي الكلام على الدَّرْبٍ . 
(؛:) غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة » بلا علق . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 1١‏ 


اي 1 ره 200 #ت و ا 5 0 
فمعنوا انفسهم الفضيلة وتحلوها العربٌ . وذاكَ ان محالا ان يعتقدوا فيهم » اعنى 
ش 7 7 03 و 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وفى انفسهم ما افصّحوا به من القصور عن 
كارا 0 ١‏ ' 0 عس ا وه ١‏ 
مَدَاناتهم » وشدَّةٍ الانحطاط عنهم » ثم ان يستطيعوا ما لم يَسَتَطعه العرب » 7(') 
1 | ما لم يكملوا له . 

١ 2‏ ا 1 وه 5-9 7 0 ع 
ومَنْ هذا الذى يشلك فى بُطلان دَعْوَىَ من بِلَمْ بالمصلى غاية وقد انقطع 
:0 عر 0 ا 2 :0 5 
السابق » ('2 ورّعم فى النّاقص الجذق انه آستقل بشىء عَىٌ به المشهودٌ له بالجذق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى حََلَد » ولا تنعقد له صْورّة فى وَهْم » فأعرف ذلك . 


.. فى المخطوطة : « ثم يستطيعوا » » بإسقاط « أن » سنهوا‎ )1١ 

: ف المخطوطة : « .... من بلغ بالمصلّى غايةٌ قد انقطع السابق » , فزاد فى المطبوعة فقال‎ )١( 
السنابق [ عليها ] ؛ . وليس موضع فساد الجملة فى هذاء بل فى إسقاط الواو من 9 وقد انقطع » . وسياق‎ 
السابق » عند السباق‎ ١ ما يأنى يدل على صواب ما أثبت . و ؛ المصلى » من الخيل هو الذى يبىء بعد الفرس‎ 
. فى اللحلبة‎ 


584 


157 ة” الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


فى فنّ آخخر من السؤال (") 

- وهو أن يقولوا : إن قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أنْ الواحد 
منهم انيه العبارة , ويُطيعه الل فى صيئيف / من المعافى » ثم بمتنع عليه فل تلك 
العبارة وذاك اللفظٍ فى صيئف اخرّ . (') 

لدان لسر ع لاا تخت وق لذ نمك عفدن اماق وق الشزل 
واللّهْو والصيد أنْقَدٌ منه فى الجكّم الآداب , وثراه يسْتطيع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر المعانى » وترى الكاتبٌ وهو فى الإخوانيات 
بلغ منه فى السسلُطانيات » وبالعكس . هذا أمرٌّ معروف ظاهر لا يَشَْبهِ . وإذا كان 
كدللك ع افلدن 'الق13 للدي طهر اليم فق لعازطنةالقر انال يظهل أله 
لا يستطيعون مِثْل ذلك النَّظم » ولكن لأهم لا يستطيعُوئه فى مِثْل مَعَانى القران . 

وأعلم أن هذا السؤال يَجىء لهم على وجو آخيرٌ » وفى صورةٍ أخرى ؛ وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقَع الجوابُ عنه وقع عن جمْلَيِهِ » وكان الحَسْمْ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِنّهِ لا نصح المطالبة إلا بما يُمَصوّر وجوده » وما يدل فى 
خثر لمكن :ونا بطل فين يخال اماق أن الشاض يتليل :فق الكمرسها إل عبارة 
يعْلَمُ ضرورةٌ أمبا لا يَجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دُوئها ومُنْحَط عنها » حتى 
يقْضَى له بأنّه قد غلبٌ عليه واستبّدٌ به » 5 قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


ان ا ال 2 ا اجاواه 
كان مُثَارٌ القع فوق رَووسينًا واسسيّافنًا ليل تَهَاوَى كواكبه 


)1( أسقط الناشران ٠‏ ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع ) ؟ وغيّرا أيضاً ما فى المخطوطة , وكتبا : ١‏ فى جزء 


ور افنولا ادر لم . 


فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بَعَّْارٌ » يا غلب عنترة على قوله : 


حلا لذَُابُ بها فس يارج غَدًا َمِل الثارب المترئم 
هرجا يَحْكُ زَرَاعَهُ بذرّاعه قَدْحَ الك عل الزناف الخد 


7 


ةن 
2 ا )01 


: فلو أنَّ آمرأ القيس عَرَضَ لَمْذْهَبٍ عنترة فى » هذا لافتضح ) . 
خرلين :ؤافه لأن با اوقلت افك امنا ف عله اقلم عله مال يرت 
4 5 5 فو اس 2 5 0ن 
هما » ولكن لانه إذا كان فى مكان تحبىء فعَثّر عليه إنسان واخذه » لم يبق لغيره 
مَرامٌ فى ذلك المكان » وإذا لم يَكنْ فى الصصّدفة إلا جوهرة واحدة / , فَعَمّد إليها عامذ 
2 7 3 5 3 0" د ًَ 
الواح و اح ا لواو ا 
ٍ َ 4 
السافة عونا هذا 0 اشر ال ريده عل م مارس هذا الشان . فمن 
. ؤما هنا سبيئلة قل سين 2 يكمئ ى كن كارن 
البيّن فى ذلك قول القطامى 


َمُنَّ يدن مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ به مواق المَاء مِنْ ؤى الل الصادى 


2 
6 


0 


وقول آبن حازم : 
1 185 فاه مال د كا ف 21508 وو دم 
كفاك بالشّيب ذَنْباً عِنْدَ غَائَيةِ »ع وبالشبّاب شفيعا ايها الرجل 7) 


فى الحيوان ” : /ا؟١‏ » وبيت بشار مطى فى الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
كيرا 

(؟) البيت فى ديوانه . 

() محمد بن حازم الباهل , وكثيته أبو جعفر , وفى ديوانه المعافى ؟ : ١157‏ لأبى حازم الباهل ؛ ‏ 
خظأ . وق الخطوطة و أى ازع » » خطأ أيضاً » صوابه و ابن حازم » ا كتبت » وهذا الشعر فى الأغاق 
4 : 44 »( الدار ) ثلائة عشر بيتا » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ١‏ : 505 » وسمط اللالى 
08 , وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : ؛ أحسن ما قال المحدئون من شعراء هذا 
الزمان » فى مديم الشباب وذم الشيب ») . 
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بام للب م ارا يتم ال 
وقول البحترى : 
00 0 الم 2 وروم 
00 1 و 
ل ل ا 
ُ ءًَ ا ا ا بل 0 5 ّ رفكي 
مثله » وآن الأمر قد بَلْعْ غايته » وأنْ لم يب للطالب مَطْلبٌ . 
9 - وكذلك السبيل فى المنثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَتَى شعت 
2 و 2 و 7 و ع ع 
معام حو وحور لوحا لجرا ويك ري ال لكر الي امور 
زه ردنن 
الأنعان شا وى اق قلالبى شيرق انعانه : ( قيمة كل أمرىء ما يحُسيئه ) » وقول 
الحسين رحمة دغل :10 ها رأيك قينا لا كرك فيه أنه بعك لذن دمن 
9 ع 
اموت ) . ولن تَعدّم ذلك إذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 
ع ج وه 7 28 0 
ومن احص شىء بان يطلب ذلك فيه » الكتب المبتداة الموضوعة فى العلوم 
2900 ع 7 
المستخرجة . فإنًا نجد اربابّها قد سَبّقوا فى فصول منها إلى ضرب من اللفظ والنظم » 
ً ع ق ع 
اعيًا من بَعدَهم ان يطلبوا مثله » او يجيئوا بشَبيهِ له » فجعلوا لا يُزيدون على ان 
وى 2 7 و2 7 1 5 5 ؟ 
يَحفظوا تلك الفصول على وجوهها » ويوذوا الفاظهم فيها على نظامها وا هى . ' 
ع 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى اول الكتاب : 


6 لبد ده عو بون سيان و امد 0 بن ثابت فى ديوانه . 
(؟) مضى فى دلائل الإعجاز رقم : ١ه‏ 
إفة فى المطبوعة : ١‏ ويردّدوا ألفاظهم ؛ , لا يُدْرى لم غير النص . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ه.” 


ونا لفقل امئلة.' 0 الأحانة وتويك لا طن 
وما يكون ولم يَقَعْ » وما هو كائنٌ لم يَنُقطع ) . (") 
ع 
- لا نعلم احدا أل فى معنى هذا الكلام : نايوارنه أو يدانه او بيقع قرياً 
منه » ولا يَقَع فى الوَهُم / أيضاً أنَّ ذلك يُسسمطاع . افلا ترى أنه إما جاءَ فى معناه 2 
3 1 : م 0 و2 1 0 * 
قولهم : ١‏ والفعل ينقسيم باقسام الزمان » ماض وحاضير ومستقبل ) » وليس يخفى 
ا ان 
ا ا :2 ا 0 
١‏ كانهم يقدّمون الذى بَيَائه اهم لهم » وهم بشَانه اعنى » وإن كانا جميعا 
يهمانهم ويَعنِيّانهم ) 


َ - وإذا كان الأمرٌ كذلك » لى ؟ء متنع أن يكونٌ سبيل لفظ القران ونُظمه 
هذا البسيل 04"اوان يكون عشرهم عن أندياترا مكلة ىق طريق المجرعيا دكرنا 
ومّلنا . فهذا جُمْلُ ما يجبىء لهم فى هذا الضرب من التعلّق قد استوفيتُه . وإذ قد 
عرفتّه » وآسمع الجواب عنه » فإنه يُسْقطه عنك دفعة . ويَحُسيمه عنك حسما . (؟ 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ومثله قولهم ؛ . وهو سهو من الناسخ , وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ١6 : ١‏ »ء ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز » انظر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 

2 من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان ١‏ القران » : ١‏ الفراق » ؛ كيف 
قفل أهذا © وبياق اغرب مه بعد كليل , 


(غ:) هذا جواب السوّال الذدئ داه فى رقع 58 


( دلائل الإعجاز - 4١‏ ) 
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١ : 1 1١ 1‏ عسل 2 3 
١‏ - واعلم انهم فى هذا كرام قد اضل الهدذف ». وبانٍ قد رَّال عن 


1 2 5 2 1 قاب در كر 
القاعدة » وذاك انه سؤال لا يتجه حتى يقدر ان التحدىَّ كان إلى ان يُعَبّروا عن 


معانى القران أنْفسها وبأعيانها بلفظ يُشبْه لفظه . ونْظي يوازى نظمّه . وهذا تقدير 
ا ار من المعانى بنظم يَلْْ نظم 
لقران فى الششرف أو يَقرْبٍ منه . يدل على ذلك قوله تعالى فل فالوابتدر مور 
عي دي 
فلا إلى المعنى دُعِيثُمْ ‏ ولكن إلى النّظْم . وإذا كان كذلك » كان بيْناً أنه بناءٌ على غير 
أساس ‏ ورَمْىٌ من غير مَرْمىّ » لأنه قياس ما امتنعت فيه المعارضةٌ من جهةٍ وفى شىء 
مخصوص » على ما امتنعت معارّضتُه من الجهات كلها وفى الأشياء أجمعها . 
فلو كان إذ سبق الخليل وسيبوي فى معانى التّحو إلى ما سبق إليه من الفط 
والنْظم ؛ لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كته لها إلى ما يُوانِى ذلك 
ويُضَاهِيه » أو كان يَشَْارْ إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم يُوجد مغل نظمه فيه 
لشاعر فى شىء من المعانى > لكان لهم فى ذلك متعلقٌ . فأما ولَيْسَ من نظي يقال : 
نه ل يسبق إليه » فى معنى » إلا ويُوجَد أمثاله أو خيرٌ منه فى معانٍ / أتحر » فمن 
اع امعان ,اك الأعرام به 
وأعلم انا لو سَلّمْنا لهم الذى طَنُوهِ على بُطلانه » من أن التحدى كان إلى أن 
يعر غن القن معاق القرآن بها يشبه لفطه ونظحه ءلم تفتم البحجاج معهم ء'وأن 
يكون لنا عليهم كلامٌ فى الذى تعلّقوا به » ودفمٌ لهم عنه . إلا أن العلماءً اثروا أن 
يكونَ الجوابُ من الوجه الذى ذكرتٌ , إذ كان وَفْقَ ما نْصّ عليه فى التنزيل » وكان 


)21 فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ لا قلمم ٠»‏ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /ا ١ه"‏ 


اه تير 0 
0 


هسه الباق وحم انيه كله .ومن تف الرأي أن تسلك طريقا يَشْمْض» 
وَدْ وجَدْت السسّّن اللاجب » وأن تُطَاولٌ المريضّ فى علاجك ؛ ومعلتَ الدواءً الذى 
يشفى من كلب ؛ وأن تُرَْيَ من داق الخَصم » وفى قُذْرتِك ألا بمللك فسا ؛ 
ولا يستطيع تُطِقا . 


1!) 


١م‏ - ثم إن أردت أن تكلّمهم على تسلبم ذلك » فالطريق فيه أن يقال 
على أَوّل كلامهم حيث قالوا : ( إنَا رأينا الرجل يكونُ فى نوع أشعرٌ , وعلى جَوْدَة 
اللفظٍ والنظم أقدرٌ منه فى غييو » 217 - 7" إنه ينبغى أن تعلموا ول شَىءٍ أنكم 
ركم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تأمّلنا الحال فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فنّ من الفنون » وجدناهم قد فََلُا ذلك على معئى أنه قد تحرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما ل يُحَرّجْه غيرو » وانّسّع لما [ لم ] يُتّسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : ٠‏ هو 
منت لان ويه اتن أ قد معان ف فاق الغزل ورا ]تند اوهل قدو رجه 
وقاط الحب والهيّمان الم يفطن له يق . وكذلائ إذا قالوا: « أمدح» أو أهجى » . 
فالمعنى أنه قد اهتدى فى معانى الزَيْن والشّين وف التَحْسيين والتَهُجين إلى ما لم يَهتدٍ 
إليه نظراؤه » ولو كاثُوا فى اللفظ والنظم يذهبون , لكان حالاً أن يقولوا : ٠‏ هو 
سيره ان افك لعف افق لفل لع لور نالك يفيت انل 
005 
ا يي المَطَايَا وأندى العَالَمِينَ بُطُونَ راح 9) 
(1) ف المطبوعة : ٠‏ وعلى حوك اللفظ والنظم ؛ . لا أدرى لِمّ غيروا ما فى اتخطوطة . 


. إِنَّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوهم‎ ١ : قوله‎ ١ 


فه البيتة ف ديوانه . 


داحن 
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خَ .م 1 3 و1 5 لك 1 7 

امدخ بيت عند من قال ذلك . من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك كان من 
ع 
اجل معناه ؟ هذا ما لا مَعَنَى لزيادة القول فيه . 


و .0 ع 

36 - فإن قالوا : / هم » وإن كانوا قد ارادوا المعنى فى قولهم : « هذا 
: و 5 2 0 0 : 10 سَ 
امدح » وذاك اهجى . وهذا انسب » وذاك اوصف )» فإنه لن تتسع المعانى حتى 
د ك0 4 8 5 و 
تتسع الالفاظ . ولن تع مواقعها المؤثرة حتى يحسن النظم . وإذا كان كذلك , 
' 0 5 ون سر م ه ع ّ . 
فموضيعنا منه بحاله . ('2 ثم ليس بمذْكر ولا مَجهِولٍ ان يكون لفظ الشاعر ونظمُه 

2 ع ع 7 ع 
إذا تعاطى المدخ » احسن وافضل منهما إذا هو هجا او نسّب . 

سأ .ى 1# كت م الما 1 2 ل للع اله ١‏ 

قيل : إِنَا نَدَعَ النزاع فى هذا ونسلمه لكم . فاخبرونا عن معانى القران » (") 
0 0 يي 52 2 1 ' 5 5 دز 
اهى صنف واحد ام اصناف ؟ فإن قلتم : « صنف واحد ) » تجاهّلتم , فقد علمنا 
الحجج والبراهين » والجكم والآداب » والترغيبٌ والترهيب » والوعد والوعيد » 

1 5 7 1 0 4 5 . 5 2 00 5 
والوصف والتشبية والأمثال , وذِكرٌ الأم والقرون واقنصاص أحوالهم , الب عما 
4 لذن 2 0 
جرى بينهم وبين الانبياء عليهم السلام » وما لا يخصى ولا يِعَدّ . 
ع ع ومع 

وإن قلتم : « هى اصناف ) . "ا لاب منه . 

1 1 و ع 8 

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراءِ العرب وبلغائها ان يَعْمِدَ كل منهم إلى 

8 5 م راق َ ع « 

الصنّف الذى تنفذ قريِحَتّه فيه فيعارضه , وان يجعلوا الأمر فى ذلك قسلمة بينهم . 


وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقَل . 


)١(‏ فى المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ موضعنا منه ) . بغير فاع » سهو 
(؟) كتب ف المخطوطة : ١‏ معانى الأقران » » مكان « القرآن » , وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص : 5١5‏ », تعليق : * 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 848.” 


غم 0 َ هاس 7 5 0 
5" - واما قوهم : ١‏ إِنّهِ قد يكون ان يَسَبقٌ الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
# 0 8 ام و ع 
اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منخط عنه ) > فإنه 
3 و - 0 1 1 3 2008 7 م 2 
ينبغى ان يقال لهم : قد سلمنا ان الامر 5 قلتم وعلمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
1 2 لاع ع اس 2 : ا 
شاعر عَمّد إلى ما لا يحخصى كثة من المعالى » فتاثى له فى جميعها لفظ او نظم 
9 ع 2 ع ردير 95 
عيًا الناس ان يستطيعوا مثله » او يُجِدوه لمن تقذمهم ؟ ام ذلك شىء يتفق 
للشاعر » من كل مئة بيتٍ يقولها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
: : وه ع ع 0 
ذلك . وإذا كان لابْدّ من الاعتراف بالثانى من الامرين » وهو ان لا يكون إلا نادرا 
وفى القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران بنفس ما راموا به دَفعَهُ » من حيث كان النظم 


عر 


الذى لا يُقَدَرُ على مثله قد جاءً منه فيما لا يُخصّى كثق من المعانى . 


ع 
1 
0 


لخدن 


8 


ا نا 


: ' 5 ع 7 00 

هم - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا أنه لم / يُوجَدْ امثالهًا فى 

1 م 1 2 صر ره “ 2 5 

معانيبا » )١(‏ لانبا لا تستمرٌ ولا تكثر » ولكنك نَجذها كالفصوص الثمينة 

2 د 58 2 ةك 7 5 20000 م6 م 

والوسائط النفيسة وافراد الجواهر , (© تعد كثيرا حتى تَرَى واحدا . فهذا وشبهه 
' 9 َ 2 ٍ! 3 واي 

من القول فى دفعهم > مع تسلم ما ظنوه من أن التحدّى كان إلى ان يعبر عن معانى 

00 ووسا م لير ١‏ ل فم اعت م م6 

القران انفسيها > ممكن غير متعذر , إلا ان الاولى ان يلرّم الجَدَّدْ الظاهر , ( ؟ وان 

و 5 - ا 1 ل عاذت 

لا يُجَابوا إلى ما قالوه من ان التحدّى كان إلى ان يو فى انّفس معانيه بنظم ولفظ 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يوجب أمثالها » » وهو تصحيف ظاهر‎ )1١ 

أهة « الوسائط ؛ جمع ؛ واسطة ؛ » و « واسطة القلادة ؛ , هى الجوهرة التى تكون فى وسط الجرس 
المنظوم » و ١‏ الكرس ؛ » نظم القلادة . 

١ )*(‏ الجدّدُ » » الطريق المستوى الواضح . 


انين 


1 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


وام كم ع 


م 0 2 0 ع 2 0 7 5 

يشابهه ويساويه » ويجرّم لهم القول بانهم تحدوا إلى ان يجيئوا فى اى معنى ارادوا 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليبم غير مضيق » بما يشبه نظم القران او يقرب من 
دللقيس: 


م َ 
55 - وممًا يجيل ان يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
: : 0 ا ا 
الذى توهشموه » ان العربٌ قد كانت تعرف ١‏ المعارّضة ) ما هى وما شرطها » فلو 
. 2 أصزائلة نام 0 م الى : 5 
كان النبىئ مده قد عَدَل بهم فى تحدّيه لهم إلى ما لا يُطَالْبُ بمثله » لكان ينبغى ان 
3 ل 
يقولوا : ١‏ انك قد ظلمئّنا » وشرطتٌ فى معارضة الذى جكتٌ به ما لا يشترط . او ما 
ع 2 1 4 : 0 2 
ليس بواجب ان يُشْتّرط , وهو ان يكون النظم الذى ثعارض به فى انفس مُعانى هذا 
الذى تحدَّيتَ إلى معارضته » فدعٌ عَنّا هذا الشَرّط » ثم آطلب فإنا نيك حينئذ مما 
2 م ' ء 7 إن 
قاله الاولون وقلناه وما نقوله فى المستائف . ما يوازى نظم ما جكت به فى الشرف 
اك 8 7 الو ترا فى ره 
والفضل ويضاهيه » ولا يَقصر عنه ) . وفى هذا كفاية لمن كانت له اذن تَعَى » وقلب 


داكا الي ١‏ انقو مطاف بااتوووا لاد يان لأ مقي عنقا 
الله شل لناظر . إذا هو نصح نفسه وأَذْكَى جسنّه » ونظَر نَظَرَ مَنْ يريد الدّين » 
ررحو فنا غنداه وريه كينها قرول ويعمل ينهد تين انقهن لفان رَعْبُ 
فى أن يجعلّنا ممّن هذه صفته فى كل ما ئنْتّحيه وتنْظر فيه » بمَضْئْله ومنّهِ ورحمته » إنه 
عإ جا يشاء ودين + 

الحمدٌ لله حَنّ حمده , والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


٠ث‎ # © 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرقَة ا 


8 
فى الذى يَلْرَمُ القائلين بالصرفة 


0" > أعلم 5 الذى يمَعْ فى الظنٌ من حديث الول ال 100 انه يكن 
الذى ابتدا القول بها ابتداه على تَوَهّم أن النَحَدذٌىَ كان إلى نا لعز مقن 95 
القران بمثل لفظه ونظمِه » دون أن يكون قد أطلق لهم ويروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأنّ فى القول بها على غَيْرٍ هذا الوجه أموراً شنيعة ‏ يَبْعُدُ أن يرتكبها العاقل ويدخل 
قبا ركاك ا قي هليه اناتكرن الدك قم ج عضي الباق الللاغة والنيان وق 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ > وأن يكونوا قد نَقَصُوا فى قرائحهم وأذهانهم , وعَدِموا 
الكثير ما كانوا يستطيعُون > وأن تكون أشعارهم التى قالوها » والخطبُ التى قاموا 
بها » وكل كلام احمّفلُوا فيه , 217 من بَغد أن أوحىّ إلى النبى عَإفّ » وتُحدُوا إلى 
معارضة القران > 2127 قاصءً عم ممع منبم من قبل ذلك القُصُورٌ الشديد ‏ وأن 
يكون قد ضاق عليهم فى الجُمْلةِ مَجَالُ قد كان ينع هم » ونضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (© وحذّلتهم وى قد كانوا يَصُولون بها » وأن تكون أشعارٌ شعراء 
النبيّ مله التى قالوها فى مدحه عليه السلام وفى الرد على المشركين > ناقصةً 
متقاصزة عن شعرهم فى الجاهلية , وأنْ َلك فى الذى رُوى فى شأن حسان من نحو 


)1( فى التخطوطة والمطبوعة  :‏ وكل كلام اختلفوا فيه ؛ . وهو لا معنى له . 
ف6 السياق  :‏ وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما سمع منهم .... ؛ . 


)0( غير ما فى المخطوطة » وكتب «( موارد قد كانت © . 


غ6 


هق 


؟ 01 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولُ فى الصرفة 


> مرقة 


م٠‏ 2007 7و 7 ع 7 و 1 
قوله عليه السلام : ('2 ٠‏ قل وروحٌ القدُس مَعك » 7 لانه لا يكون معانا مويّدا 
ب رهم ير ل د 1 0 8 5 
من عند الله » وهو يعدم مما كان يُجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن 

الخال :فيا تقاض شد يدا 00 


الح ل ار 

قيل لهم : فإن كان الأمرٌ كذلك » ٠‏ فلم نه نف علييع ةع أنه لا ربوز 
أن لا يكوتُوا قد عَدِمُوا شيكاً من الفصاحة التى كانوا يَعُرفوتها لأنفسهم قبل التحدّى 
بالقران والدعاء إلى معارضته » وبيْنَ أن يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / أنهم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآية بَرعْمِهم إنما كانت ف المنع من نَظَم ولفظ قد كان لهم 
كنا بل أن مدا » ولا يكون مدع حتى بم الممنوع » 49) ولا تور أن يو 
الإنسان الشىء ولا عله يفصي فى قولى له وفعل إلى أن يجىء به على وصيف وهو 
لأ يعرف ذللق الرعيق :ولا تمر حال نم الاحوال . وإذا جعلناهم لا يعلمون 3 
كلامهم الذى يتكلّمون به الِيومَ قاصرٌ عن الذى تكلّمُوا به امس » وأنْ قد آمتنمٌ عليهم 
فى النظم شىمٌ كان يُواتههم ؛ وسسلبوا منه معني قد كان هم حاصلاً > 2*7 استحال 


. » الذى روى عن شأن حسان‎ ١ غير ما فى المخطوطة وكتب‎ )١( 

(1) هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواهُ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
٠‏ اللهم أيُده برُوح القدُس » . 

١ )(‏ أَنْفْ الشىء » » أوله وابتداؤه . 

(5) ف المخطوطة : « حتى يراهم الممنوع ؛ » وصححه فى المطبوعة . 

(5) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون 5 استحال ٠‏ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة قة 


أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى يلمع م منهم » وعلى النَظم 
الواهن الباق هم » 2١0‏ ذاك أن عُذْرَ القائل بالصرفة » أن كلامهم قَبْلَ أن تُحُدُوا 
قد كان مثل نَظم القرآن » ومُوازياً له » وفى مبلغه من الفصاحة 


م 6ه 


وم - وإذاً كان كذلك » لم يُتَصَوْر أن يعلّمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
< كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم يَنْقَص ول يَدْحله 
تَلّلٌ . وإذا لم يُعَصوّر أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه ويُقدِرون عليه فى 
الوقتِ » (" لم يتتصور أن حال تلك ال » وإذا لم يحاولوها ل يُحسُوا بانع منه 
والتخو كليتك 1111 جار بالعيدة المع لم تقم عليهم حْة به . فالذى 
يُعفَل إِذَنْ مع هذه الحال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتكلّموا بما يُوازيه 
ويَجُرى مَجْر المثْل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وبل نزول القرآن » وكان كلامُهم إذ ذاك فى حَحد المئْل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أن فى جملة ما يقولونه فى 


الوقتِ ويقدروك عليه » ما يشبه القران ويوازيه 7 


5 ان لد س صاابل امه 
٠‏ - وآعلم أنه يَلْرّمهم أن يَقَضُوا فى النبّ مَك بما قَضّوًا فى العرب » من 


6 فى المخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق لهم ) » وهو غير مستقيم . و ١‏ الواهن ») ) 
الذى أصابه الوّهَن : وهو الضعف . 

0( غيره فى المطبوعة » فكتب : ٠‏ فى الرتب » وهو فساد » وقوله : ؛ فى الوقت »؛ » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


عض 


5 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولٌ فى الصِرْقَة 


دخول النّقَصٍ على فصاحتهم , وبَرَاجُع ال حال بهم فى البيان » وأن تكون البو قد 
أوجبت أن يُمْنَع شطراً من يبان » وكثيراً ما عُرفٌ له قبلّها من شرف اللّفظ وحُسئُن 
النَطم . / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد تلا 
علمهم : ( قل لَِنِ آجْمَمَعتِ الإنْس وَالجنُ عَلَى أن يَأنُوا بول هَذًا الَرَآنٍ لا يبون 
5 عر اس محرو وك سويد ا 
أن يُجىءَ بمثل القران وَِْدِرٌ عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف اللّفْظ وعُلوٌ 
النظم . الهم إلا أن يقتحِمُوا جَهالة أخرى , فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل كفي ال التساعة وراد الفضل والمَزيّة التى بها كان كلامهم قبل نزول 
القران فى مثْل لَفْظِه ونّظمه » قد كان لبلغاء العرب دون النبى عل . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يك أحد أنه مله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أَنْتْ به الأخبار أنه َيه كان أَقْصّح العرب : 


ه © © 


١‏ - وممًا يلرّمّهم على أصل المقالة أنّه كان ينبغى لَهُم ><" لو أن العربت 
كانت مُنِعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها > أنْ يعرفوا ذلك من أنفسهم » م 
قدَّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َه : ١‏ إنا كنا نستطيع قَبْلَ هذا الذى جئتّنا به » ولكنك قد مَحَرينا » وآحْدَلتَ 


. أن عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حال هو يستطيع .... ؛‎ ١ : السياق‎ )١( 

)١(‏ ف المخطوطة : ١‏ أنه كان ينبغى له أنْ العرب كانت منعت » . وصححها الناشران : ١‏ أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت »» والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أته كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرقة 0 


فى شىء حال بيننا وبينه 4 » فقد نسبوه إلى السسّحر فى كثير من الأمور كا لا يخفى » 
ام . ع 097 رو 7 
وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكروه فيما بينهم » ويشكوه البعض إلى البَعض » 
9 - يجار فيه ع ان 
ويقولوا  :‏ ما لنَا قد تقصنا فى قرائحنا » وقد حَدَث كلول فى اذهاننا ) » ففى ان لم 
2 2 0 م 7 9 2 1 و 
اقول فانيند6 27 وراى ليمك" آراء. ذو التمحصعل..: 


؟ - هذا ء وفى سياق آية التحدّى ما يدُلُ على فُسادٍ هذا القول . وذلك 
« مايق ل كن الكو ع قتف الاتسانا رست لهذ عليه ويد أن كان يكار كله 
منه : ( إفى قد جتتكم بما لا تقدرون على مثله ولو آحْتَشَدْتم له » ودعوّم الإنس 
لحن إلى ُصرتكم فيه » » > وإمما يقال : ١ ١‏ إى أغطيتُ أن اخول بينكم وبين كلام 
جيه نه | وأمتٌكم ياه وأن أفحمكم عن القول البليغ » وأغدمكم الفط 
الشريف )») » وما شاكل هذا . ونظيره أن يقال للأشِدّاء وذى الأيْد ) إن الآية أن 
ا 00 
عليكو 0 

نّم إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول أن يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » 7" فى شىءٍ قد كان الواحدٌُ منهم يَقدِر على مله » 


- 


)01( فى التخطوطة والمطبوعة : ١‏ فبقى أن لم يروَ ؛ » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : ١‏ ففى أن لم 
دحلل غل نطول الخد 

(؟) كان ف المحطوطة : ١‏ ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » »؛ وهو ف المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 

(0) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدثُم .... » فى شىء قد كان .... 6 . 


كه الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصَرقة 


ويسهّل عليه ويستقل به » ثم«يمنعون منه - وإئما يقال ذلك حيثُ يراد أن يقال : 
١‏ إنكم لم تستطيعوا بِْلّه قط » ولا تستطيعونه البنّة وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى قرام وفدرع التى لكم قوىٌ وقذراً » وقد استمدّتم من غير » 
م تستطيعوه أيضاً ؛ > من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمُظَائَرة والمعاونة » )١‏ 
ل أن تَضُمٌ قدريّك إلى قدرة صاحبك حتى يَحْصُل باجتاع قدرتكما مالم يكن 

ديا رذن أن لا تباء لحمل الارة تسريه قعرا ورا اننا نيا 
للك عل وتعه مق الوتوة © وهل انه وسار ما تقذع أن القول بالعةز3ة مولا نيلها 
غلا هذا الوه :"قرول وغانة لكك :واقرانت ودوائه يزخ ستتين زاالا يلد :الفافل فخ 
اعتقاده . وم أقل : ١‏ ولا سيما على هذا الوجه » » 7" وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاغَاً فى الصحة » ولكنى ردك ان شيناده كانه ل ؛ والشناعة 
عليه أكثر .وال فما عنا »إن اردث البطلاث © إلا سواة . 


؟ ن #» 


4 - فإن قلت : فكيف الكلامٌ عليهم » إذا ذهبوا فى ١‏ الصّرقة » إلى الوجه 
د ١‏ ع 9 ع و 6 0 9 ' هه 3 8 
الاخر » فزعموا ان التحدّىَ كان ان ياثُوا فى انْفس مَعانى القران بمثل نَظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دَلْ على فساده ؟ 


00 غيروا عمداً ما فى المخطوطة وكتبوا : ؛ والمظاهرة » . بلا سبب معقول » و ١‏ التظافر , 
والتضافر , والتظاهر ؛ بمعنى واحبد , وهو التعاون والتأنب على الأمر . 

(؟) ف المخطوطة : ٠‏ ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه . وأنا أعنى أن القول » . وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : ٠‏ ولا سيما على هذا الوجه ؛ ؛ وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان ١‏ مساغاً » : ٠‏ مساغ » , ومكان : كأنّه أظهر » : ٠‏ كان أظهر » . ولم يشيروا إلى هذا 
التغيير المفسد للكلام . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة / 1 


00 : / 3 09002 ف الام دمر 2ه و 
2١7 -‏ فإن على فسادٍ ذلك ادلة منها قوله تعالى : ( ام يَقَولون آفْترَاهُ قل فاثوا 
ان 0 0 0 : 2 و22 0 
بعشر سور مِثْلهِ مفتريات ) | سررةه,ه: +20 وذاك انّا نعلم ان المعنى : ("2 فاتوا بعشر 
* 1 : . ا ل" : 0 

8 و 0 ' 5 1 . 7 #0 
به الكلام » إلى لحني ليع ام را العط ولام 1 رودي 17 برجم ,3 إل 
المع نى » وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون المراد : "١‏ إن كتم تزشمون ألى 
قد وضَعْتٌ القرآنَ وافتريُةُ » وجكثٌ به من عِنْد نفسى , ثم زعمتُ أله وَحَىّ من الله ؛ 

و6 048 # ريون ور 1 2 و ب 
فضعُوا انتم ايضا عَشْرٌ سُوَرٍ وافتروا معانيها كا زعمتم أنّى افتريثُ معانى القران . فإذا 
٠‏ و ع ع 00 
كان المراد كذلك , كان تقديرهم ان التحدَّىّ كان أن يَعْمِدوا إلى الصين معانى 
37 اليل ١‏ ا 5 0 0 
القرآن فيُعبوا عنها بلفظ ونٌظم يشبه نَظمّه ولفظه , 22 خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
١‏ 2 م جّ 00 ع 
وذاك ان حق اللفظ > إذا كان المعنى ما قالوه > ان يقال : « إن زعمتم انى 
م م ل 7 1 4 #ءى 
افتريتّه » فاتوا انتم فى مُعانى هذا المفتّرى بمثل ما ترون من اللفظ والنظم ») . يبين 
1 ع 5 ا 1 9 3 7 معي بير 
ذلك انه لو قال رجل شعرا فاحسن فى لفظه ونظمه وابلغ » وكان له خصم يعانده , 
7 2 2 00 ّ 9 
2 ء ع 
عنه » وجعل يقول : ١‏ إِنّى رايئك سرّقت مَعَانِىَ شعرك والْتَحلتَها واخذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنْتٌ قد سرقتٌ مَعانِىَ 


01 هذا جواب السوال . 

6 فى الخطوطة لاح ا لسر 

7) ف المطبوعة : « وإذا لم يرجع إلا إلى المعنقى » كان المراد » » لا أدرى لم غيروا ما فى المخطوطة ‏ 
دون دلالة على التغيير . 


(5) ف المطبوعة : ١‏ فيغيروا عنبها بلفظ ) » تصحيف . 


5348 


لق 
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شعرى » فقل أنتٌ شعراً مثله مَسسْروقَ المعانى » > ل يُعْقَل منه إلا أنه يقول  :‏ فق 
أنت شعرا فى معانٍ أُتحرٌ تسشرقها ؟| سرقتُ معانيٌ بزعمك ) > ول يُحْقَمل أن ريا 
١‏ أَعْمَدْ إلى معان فقل فيها شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : ١‏ ! 
كن قد رفت معان شعرى #ققل أن ق هذه الغا المسروقة مثلّ الذق فلك » 
وأنظم فيها الكلامٌ مِثْل نظمى لكلامى , وحَبْرهُ تَحبيرق ») . 


؛ ؛ - هذه جمْلةٌ لا تخفى على من عَرَف مخارجّ الكلام , عَلِم حقٌّ المعنى 
من اللفظ » وما يُحْتَمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » (') من أنه لا يُقَال فى الشىء 
قد كان يكثر يله من الإنسان ثم مع منه : ٠‏ إيت بثله ‏ جه هدك » وآستعن . 
عليه ؛ فإنك لا تستطيعه ولو أَعَانَكَ الجن والانس ) »7 وإما يقال ذلك فى البديع 
المتكدا > او الناى / 4 سيق الندج بول بوحة كله قط + 


وهذا امعنى وإِنْ كان يلزُهمْ فى الوجهين » فإنه لَهُم فى هذا الوجه الذى 
نف أن ٠‏ وذاك أن قولك للرجل يقر على مثل الشىء اليم فى كثر من الأحوال 
والأمور » ( ويعُوقه عنه عائئٌ فى حال واحدةٍ وأمر واحد : ١‏ لو آجتّمّع الإنسُّ والجن 
فاعانوك لم تُقَدِر على مثله ) - () أبعدُ وأقبحٌ من قولك ذلك , وقد كان يَقَدِرٌ عليه 
فى سالف الأزمان , ثم مُبِعَه جملة » وجل لا يستطيعه البَنّةَ . 


" : انظر رقم‎ )١( 
. فى الخطوطة والمطبوعة : « استعن عليك ) » وهو لا شىء‎ 3 
. ف المخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل »؛ » وصححه ف المطبوعة‎ )*( 


(54) السبياق : ١‏ أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح » . 
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مح 17 وا الأسان الى تخاوت عن الغرنك اق مقلم شان القران : 
وفى وَصّفه بما وصفوه به من نحو : ( إِنَّ عليه لطَلاوَة » وإن له لحَلآوة » وإن أسفله 
لفقدق نوف أعلاه لمكي وي :10 وذاك أن خالا أن تعظمون واوان للم 812:1 
ا را ل 
يتعذّر ر عليهم لانهم لا يسستطيعون مثله » ولككن وجدوا ف فى أنفسهم شْيبة اآآفة والعارض 
يَْرضُ للإنسان فيَمْتعُه بعضّ ما كان سهلاً عليه - بل الواجبٌ فى مِثْل هذه ال حالي 
أن يقولوا : « إن كنا لا يمه لنا أن تُقُول فى معانى ما جعت به ما يُبهه ء نا لَتَأتيك 


ل قيهن المعان ها كفت ركيت لقت :0 قا لا يفصن عنها ولا يكو دوئه ود 


لسو ل ل 0 
الصرّف والمنع عن الإتيان بمثل نظم القران لا فى نفس النظم . ” "© وإذا كان 
كذلك » فينبغى إذا تعجّب المُتَعجّب وأكبرٌ المُكْيرٌ » أن يَقصد بتعجبه وإكباره 
إلى المَنْع الذى فيه الآية والبرهان , لا إلى الممنوع منه . وهذا واضحٌ لا يشكل . 


(1) ههّنا سقط من الناسخ كلامٌ لاشلكٌ فى سقوطه ‏ فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا ؛ وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

3( سلف هذا فى رقم : 1١١‏ ؛ مع اختلاف يسير » وكان هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحيف وسهو . 

فيه كان فى المخطوطة والمطبوعة : ؛ وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان . إنما كان فى الصّرّف 
والمنع .... ؛ » وهو كلام ظاهر الاختلال , صوابه إن شاء الله ما كتبثٌ . 
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”4 - فإِنْ قالوا : إنه لَيَكُون أن يُستَحسين الشاعرٌ الشعرٌ يقوله غير ويُكير 
شأنه » ويرى فيه فلا ومزيةُ على ما قاله هو من قَبْلُ » ثم هو لا ييأس من أن يقدرٌ 
على كله إذا هو جَهَد نفس وتعمّل له . فنحن نجعل لفظ القرآن وَظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : نهم ممعوا منه ما برهم وعَظُم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
حَالٍ سوا / من أنفسهم بأنهم يأثون مثله إذا هُمْ اجتبئوا » ١7‏ فجيل بينهم وبين 
ذلك الاجتهاد » وأَدُوا عن طرية» » ومُنعوا فل المُنّة التى طمعوا مَعها فى أن يَجْرُوا 
إلى تلك الغاية ويبلغوا ذا الذى أرادوا . (5) وإذا كما نعلم أن الشاعرٌ المفلق ربّما 
قاطن القرل طائه سكن لكا يقاققة روس الا تفلي اداه وان الخفليت 
المصقع يربج عليه حنى لا يدَ مُقالا » وحتى لا يُفِيضَ بكلمة » لم يكن الذى 
تحاف وقد فامديعيدا أذ يكون ودوانة ييتقة الجوز :وتشسلهالإمكان. .: 

قبل لهم : أن الآنَ كأنكم أردم أن ُحَسثوا أمرم 01 رونا تخطوا هل يفطن 
العوَارٍ » وأن تَتَمنّصُوا من الذى رون » 7 وليس لكم فى ذلك كبيرٌ جَذْوَى | إذا 
حُقق الأمرٌ » وإثما هو يداع وضرب من التّزويق . 

ول ما يدُلْ على بُطلان ما قلتم » أن الذى عرفنا من حال النّاس فيما سبيله 
ما ذكرتم ع الُضَجُرُ والشكوى » وآن يقولوا : ٠‏ ما بَالنا ؟ 200 ومن أيْن ذُهينا ؟ وكيف 


01١‏ فى التخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... ؛ » وهو غير مستقم , والذى أثبت هو 
حقٌ الكلام . 

)١(‏ ف المخطوطة : ١‏ ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : ١‏ ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ع أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

إفةه غير ها فى المخطوطة وكتب مكان « أنتم » : ٠‏ إنكم » بلا فائدة . 

)5 فى المطبوعة : ٠‏ وأن تتملّسوا » » لم يحسن قراءة الخمطوطة . 

(ه) ف الخطوطة والمطبوعة : ١‏ ما لنا » : والأجود ما أثبت ؛ سها الناسخ . 
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المثورة 4 انا وإن كنا : نسمعٌ قولاً له فَضْلٌ ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 

ينبغى أن نعُجز عنه هكذا حا حص ساص ا ري اودري 

أسُحِرْنا أم ماذا كان ؟ ) - ففى أن لم يُرْوَ عنهم شىءٌ من هذا الجنْس على وجه من 
ته ع ع 0 

الوجوه » دليل ان لا اصل لما توهموه » وانه تلفيق باطل . 

5 2 1 ِب ه - و 

فى العادة ان يذعن الرجل لخّصمه » ويستكينَ له » ويلقى 


ين 


أله أن 
لم إنه ليس 


3-5-5 


ل ل ا ذلك » وقذْرٌ ما ظهر 
من المزية در قد يَطْمع الإنسان فى مثله » ”" ' ويَرَى أنه يناله إذا هو اجتهد 
وتعمّد - < بل العادة فى مثل هذا أن يَدْهُمَ العجرٌ عن نفسه , وأن يَجْحَد الذى 
قم الاسم ان و نو #القل كاي 5 لعن اكه ونه إن 
كان جرى إلى غاية رأى لنفسه بها تقدّماً إنه ليجرى إلى مثلها » وأن يقول : ؛ لا تَغْل 
ولا تُفرط ولا تَشمَط فى د اك » فلئن كنت قد يِلْتَ بعض السَبّق » إنك لم بعد 
المَدى بُعْدَ من لا يُدائى ولا يُشَقُ غباره » / فرويداً » وأكقف من غَلَوائكَ » . ١‏ 


١ 2 : 2‏ ل 7 9 و 

- وآعلمْ اهم بتمحُلهم هذا قد وقعوا فى امر يُوهِى قاعدتهم , ويقدّح 

6.٠. 6 . 4 0‏ 5 -؟ 2 2 ا ا 
فى اصل مَُقالتهم » فقد نظروا لانفسهم من وَجْدٍ وتركوا النظرّ لها من اخخر . وذاك ان 


8# ول 2 58 > ]لت , 
من حقٌ المنع إذا جعل أية وبرهانا » ولا سيما للنبوة , 


)00 كتب ف المطبوعة : « إنه ليس بالذى ينبغى » » حذف الفاء من ٠‏ فإنه » » كأنه ظنها خطأً . 
66 فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ وقدر ما أظهر من المزية .... ؛ » وهو خطأ ظاهرٌ . 
و" السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة » . 


( دلائل الاعجاز - 17 ) 
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000 وأسهلِهًا على الناس » وأخلقها بأن ين لكل راءِ وسامع أَنْ قد كان 
من » لا أن يكون المنْعُ بِنْ نَفِىَ لا يرف إلا بالنّظر » وإلا بَعْدَ الفكر » ومن 
شوء ا اركذ قطروا لدعو لطا بع بقلل الدشيود اناك ونه واد لوا 1 
10 . وهل ملمع قَطْ أن ًا أق قومه فقال : ٠‏ حُحجّنى 
عليكم » والآي فى ألى : بن إليكم » أن ُمنعوا من أن :1 رركن بتكبقط ريدت 
يظهر فى بادِىء الرأى وظاهرٍ الأمرٍ أنكم تستطيعونه » ولكنه مَوَهُومٌ جوازه منكم , 
إذا أنم كَدَدُْم أنفسكم , وجمعم ما كم , واستففكم مَجَهُودَك » وعاودتم الاجتهادً 
فيه مرة بعد أخرى ؟» أم ذلك ما لا يقوله عاقل ‏ ولا يُقِم عليه إلا مُجَازِف لآ يدرى 
ا يكل 


وإذا كان كذلك » وكان الذى قالوه قاد انع كاننمق لعل لاما 
طني ذال المتراتن اس امع ملي 11 اد را اشر 
الوسْمٌ » 2١9‏ بهذه المنزلة » وأخلا فى هذه القضيّةِ - 20 فقد بان اخ بذلك قد 
0 قاعدتهم » وقدحوا فى أصل المُقالة » من حيتُ جعلوا الآيةَ والبيهانَ وعَلَم 
الوأ الجر لل الع من حو يوذ أء رأ كن ف 
حال من الأحوال , وليس بأكثر من أَنْ ظُنَّ طَنًا أنه مما يحتملهُ الجوارٌ ويد حل فى 
الإمكان , إذا أذ مِنّ الطلبٌ , وكثّر فيه التعبٌ » واسمُتِفَتْ قَوَى الاجتهاد » وأرسيآت 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وحُشيدت إليه الخواطر من كل جهة . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
راك بول تيا .. 


.. السياق : ( .. وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ )١( 


(1) السياق : ١‏ وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .. 
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ىو 


0ك وهذا قفا خم ايه 

ره 7 5 50 0 م ٌ 0 

ينبغى أن يقال لهم : ما / هذا الذى احذثم به انفسكم ؟ وما هذا التاويل 

53 0 ع 2 

منكم فى عبر العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دَعَاكُم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
“اران و امه وا م2 2 ا سي ا ل 
يكون لكم قول يحكى » وت وا أمّة على جدّة » ام قد اتأمم فى هذا الباب عِلم م 
0 
يات الناس ؟ 

فإن قالوا : أتانا فيه علمٌ . 

0 : 20 0-6 8 

قيل : افمن نَظر ذلك العلم ام خبر ؟ 

فإن قالوا : من نَظرٍ . 

5 : ع 7 ع 7 سم 

قيل لهم : فكألكم تعئون أنكم نظت فى نظم القران وَنْظم كلام العرب 
رُم فوجدتهوه لا يزيد إلا بالقذر الذى لَوْ مُحلوا والاجتهاد وإعمال الفكر , وم 
م ع َ 3 
تََرّق عدبم خواطرهّم عند القصد إليه » والصمَدٍ له > لاوا بمثله ؟ 

فإن قالوا : كذلك نقول . 

5 22 ل 90 1 0 

قيل لهم : فانتم تَدَّعون الان ان نُظرم فى الفصاحة نُظر لا يغيب عنه شىء 

ع 0 1 ه بم 2 3 7 : في اق 

من أمرها » وانكم قد احَطتم علما بأسرارها » واصبحتّم ولكم فيها فهم وعلم لم يكن 
للناس قبلكم . 


قبل : فهاتوا عرقُونا ذلك » وأنّى لهم تعريف مال يَكُنْ » يت مالم يوجد ! 
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ولو كان الناس إذا عن لهم القول نظَروا فى مُوُدّاه » وتوا عاقبتَه » وتذكّروا 
وَصِيّةَ الحكماء حين نهَوًا عن الوَرُود حتى يُعْرَفَ الصّدّر » وحَذِروا أن تجىء 
أعجارٌ الأمور بغير ما أَوْمَمت الصدور > إذا لَكُفُوا البلا ولَحُدِم هذا وأشباهّه من 
فاسدٍ الآراء » ولكن يأبَى الذى فى طبَاع الإنسان من التسيع , ثم من ححَسْنٍ الظنّ 
بنفسه » والشّعيف بأن يكؤت'متتوعاً ف رأيه» إلا أن 'تجدعه: ويشدييه اند موص 
بذلك » ومَدعُوٌ إليه » ومُحَذّرٌ من سوم المغبة إِذَا هو تركه وقصّر فيه . وهىّ الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . 2١(‏ وإليه عرٌّ آسمه اغب فى أن يُوفق 
للتى هى أَهْدَى , ويَعْصم من كل ما يُوتِعُ اين » (" ويكْلِمُ اليقين » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


)1 فى التخطوطة والمطبوعة : ٠‏ وهم الآفة » . وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 
(؟) من ١‏ الونّغ اء وهو اللاك , و ١‏ أوتغه يُوتَغْه ) » أفسده وأهلكه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصّرفة 1" 


ع 3 2 و0 و 32 
- قول من قال : « إنه يجوز ان يدر الواحد من الناس من بعد انقضاء 
108 0 7 تن 2 1 ل وه 20 : 
زمن النبى ع » ومَضِئٌ وقت التحدّى » على أن يالى بما يبه | 0 
أن ذلك لا يحرج عن أن يكون قد كان معجزا فى زمان النبى عه » 2١١‏ وحين 
تُحدّى العرب إليه ) 02 ول الأ نيمي إل إن لامل :اران مض ل 
نفسه , (') ويذهب فيه إلى ( الصرفة ) . 
أن 1 ق 57 1 طن ٠‏ ع 

فامًا الذى عليه العلماء من انه معجز فى نفسيه » وانه فى نظمه وتاليفه عل 
وف لا يبتدى الخَلق إلى الاتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف » 

ار > 7 0 0 7 
فلا يصح الب ذاك > لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى ) 

حَ 7 20 . هِ 5 5 ع ع 
وبين ان يكون معجزا لوقوعه على وصفف . وإذا كان كذلك » فكما انه محال ان 
يكون ههّنا إحياء مَيِّتِ لآ مِنْ فل الله » كذلك محال أن يكون ههنا نَظمٌ مثل نَظم 
القرآن لا من فِعْله تعالى . فهذا هو 
ع ا ل مه 0 0 
م إِنّهِ قول إذا ثقر عنه انكشف عن أمر منكر » وهو إخراج ان يكون وخيا 
3 ًَ 1 00 2 0 4 

من الله » وان يكون النبى ده قد تلقاه عن جبريل عليه السلام > والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سبيل الإلهام » وكالشىء يُلقَى فى نفس الإنسان وِيهْدَى له من 
طريق الخّاطر والماجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك ما يسْتَعاذ بالله منه » فإنه 
طرق للإلحاد , والله ولى العصّمة والتوفيق . 


(1) ف الخطوطة والمطبوعة  :‏ إلا أن ذلك لا يخرج » » وهو خخطأً من الناسخ لا شلك فيه . 
فم اللمياق 4و اقول اق لاقل لا يع 10 
إفةه فى المطبوعة : « إلا لمن يجعل القرآن » » سقطت ( لا ) . 


هذ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصَرّفَة 


بسم الله الرحمن لارحم 
فصل 

- 017 آعلم أن البلاء والداءً العا » أن ليس علمُ الفصاحة ومَييرٌ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت ومتى شيفْت » وأنْ لست تملك 
فق اما شيئاً حتى تظفرٌ بمن له طبمٌ إذا قَدّحته وَرِفَ 0 وقلبٌ إذا - رَأى . 
فأمّا وصاحبّك مَنْ لا يَرَى ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهُدِيه » فأنت معه كالثّافخ فى 
الحم من غير تار » وكالملتمس الم / من ألحشتم » 7" وك لاقم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له » كذلك لا يفهم هذا البا من لم يُوْتَ الآلة التى بها يَفْهَم - إلا أنه 
إنّما يكون البَلاءُ إذا ظَنَّ العادمُ لها أن قد أوتيّها , وأنه ممّنْ يَككْمُل للحكم ويصحٌ 
1210 
وأماالثاق تحن بالنقاص ف اتفتية 27 ويل لاقن اذه علماً فد أرقي قث 
تنواقاء فاك هيه فى راحة» وهو رح عافل قد بحم اة طفله أن يطوق 00 وأن 

يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت فى دلائل الإعجاز فى الفقرة : 547 , مع اختلاف يسير‎ )١( 

» بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى ؛  وقد سها الناسخ وأخطأ‎ ١ : ف التخطوطة والمطبوعة‎ )١( 
. وَرِى الزند يَرِى وَرْياً  » إذا انّقد عند القَدْح‎ ١ والصواب ما أثبت . و‎ 

(5) ؛ الأخشم » » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ريم طِيبٍ ولا لين . 

(4) قرأها « عيّه ؛» بالياء فى المطبوعة ! و ١‏ الغبٌ » العاقبة . 

)20 كتبها فى المطبوعة : 9 .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه ؛ !! كلام غريبٌ » ولح يحسن قراءة 
المخطوطة . 

(7) أسقط ف المطبوعة : ٠‏ قد » من « قد حماه » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقولُ فى الصرقَة يف 


١ .‏ ءَ ل 7 5 ل 
وإذا كانت العلوم التى لها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة » قد اشترك 
: 9 ع ب 3 0 , 
الناس فى العلم بها » واتّفقوا على ان البناءَ عليها والرْدٌ إلييا » إذا اخطا فيها المخْطِىء 
8 7 ع 6س 07 7 ع : ع 
ثم اغجبٌ برايه لم تَستَطع رده عن هواه » وصرفه عن الراي الذى راى » إلا بعد 
5 2 ا 2 000 7 و 2 
الجَهْد » وإلا بعد ان يكون حصييفا عاقلا ثبت » إذا نبّه انتبّهَ » وإذا قيل : « إن 
2 6 00 
عليكٌ بَقِيّة من النظر ) » وقف واصغى » وحشى ان يكون قد غر » فأحتاط بأستاع 
0 2 ظّ 2 
ما يقال لَهُ » وانِف من أن يَلِجّ من غير بن ة ؛ ويستطيل بغير ححة . وكان مَنْ هذا 
ا 2 : 5 + روت 
َصْفْهُ يَرُ ويل » فكيف بأن تود الناس عن رأهم فى أمر الفصاحة » وأصلك 
الذى تردّهم إليه , وتُعَول فى مُحَاجُتهم عليه » | ستشهادٌ القرائح » (') وسَبّر النفوس 
0 
ليها » وما يعرض فيبا من الْأَرَْحيّة عندما تسمع ؟ 7" وهم لا يَضَعُون انفسهم 
موضع من يرى الرأى ويفتى ويقضى » إلا وعندهم نهم من صَّفَتْ فَرِحَتُه » وصحّ 


ذوقه 6 ونَمت أدانه َ 


كه + رم ّ 8 ر؟ كو 2 

فإذا قلت هم : ١‏ إنكم اتِيتم من انفسكم » ومن انكم لا تفطنون » , رَدُوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 

ع ' 7 َِ 0 0 ل 2 ل بير 

(لاء بل قرائحنا اصح . ونظرنا اصدق » وحسنا اذكى » وإِنّما الافة 
: 5 كو 0 1 2 2 ءًّ 
فيكم » فإنّكم جثم فَحَيلئُم إلى انفسكم امورا لا حاصل لما ء واوْمَمَكم الْهْوَى 

ور 2 7 ع ل 32 3ك 1 - 

والميل ان تُوجبوا لاحب النظمين المتساويين فضلا عن الآخر » من غير ان يكون له 
١‏ 0 هه 1 0 #2 0000 
ذلك الفضل » , فتَبّقَى فى ايديهم حسيرا لا تَمْلِكُ غير التعجب . (" 


!! » استشهاد القران‎ ١ : ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب‎ )1١( 

(1) ف المطبوعة ؛ لم يحسن القراءة » فكتب : 9 وما يعرض فيه من الأدعية ؛؛ وهذا أغرب وأعجب . 

() وأيضاً فى المطبوعة : « فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


11 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقولُ فى الصرّفَة 


فليس الكلامٌ إِذّنَ بِمُهْنِ عنك . ولا القول بنافع , ولا الحجّةٌ مسموعةٌ , 
حتى تَحدَ مَنْ فيه عون لك ٠‏ ومَنْ إذا ألى عليك أَبَى ذَاك طَبْعُه فده إليك » وفقح 
سمْعه لك » ورَقع الحجاب بَيْنه وبيتك . وأخذ به إلى حَيْتُ أنت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى إليها أومأت » فاستبدل بِالتمَارٍ أنساً » وراك من بعد الاباء يول » 


وبالله التوفيق . 


التيسئ )دا 


١21١١ 


١5 


ارا 


5١ 


ا7 
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فهرس آيات القران العظيم 


السورة كلها , و ١‏ الصراط » 


« ألم . ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه ) 
٠‏ إن الذين كفرٌوا سواءٌ عليهم أأنذ مم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ 
تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم 


عذابٌ عظيم ) 

5 00 8 0 رت الى‎ ٠ 
. ومن الناس مَنْ يقول امنا بالله وباليوْمٍ الآخرٍ وما هم بمؤمنين‎ « 
» يخادعون الله‎ 


٠‏ وإذا قيل لهم لا تُمُسيدوا فى الأرض قالوًا إدّما نحن مُصْلِحون 

ألا إنهم هُمْ المفسيدُون ولكن لا يشعرون ) 

ه وإذا قبل لهُمْ آمنوا كا آمنَ الناسُ قالوا أَنُويين كا آمن السَمهاءً 
ألا إِنْهُمْ هم السّفهاءٌ ولكنْ لا يعلمون ) 

٠‏ وإذا لَقُوا الذين آمُوا قالُوا آمَنا وإذا لّوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستيزؤن ‏ 

» الله يستهزىمٌ بهم ويَمُدّهم فى طُفيانهم يَغمهون‎ ٠ 


« فما ريحث تجارثهم ») 


) بسورة مِنْ مِْلِهِ‎ ١ 

و وعَلّم آدمّ الأسماءً كلها نم عَرَضْهمْ على المَلائْكةٍ فقال أنبئون 
بأسْماء هؤلاء إن كنْثُمْ صادِقِينَ ) 

و فذبحُوها وما كادُوا يفعلون » 

م شيا فى قلوبهم البجل ) 


17١ 


:4ع" :”7ه 


5586/1١98 : 


: انان 


رض يضف 
لظف شف 


533 


اخك ال 7 


:و 2 ه85" 


255505946 9: 


755 :455:5غ» 
كه 


786 : 


اذه 
: ها )2 كا ؟ 
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دين 


رقم الاية 
يفن 


١74 
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1 


كس لوه م مهس اس 1 1 9 
« ولتجدنهم احرص الناس عَلى حياةٍ ) 
١‏ إنّما حَرٌم عليكم المَيْنَة والدّمَ ؛ 
« ولكم فى القصاص حياة ) 


فا ليد نا 
و 0 8م وى 
سورة ال عمران 
لكر نوسي ا اك عل ا 
١‏ قالت رب إنى وضعتها الثى والله اعلم بما وضعثٌ ؛ 
5 ىه 
« ومكروا ومكرٌ الله » 


عن عد را بو يه 
«وما من إله إلا الله » 


ولا ملا وويُقولون الله الكزْب 3 2 
ويمور 1 وهم 


١/١ 


5١ 
رف‎ 
رف‎ 
١١7 


0 التماء 
١‏ ومَنْ يرج من به مهَاجراً إلى الله ورسُوله ثم يُدْرِكهُ الموثُ فقد 
وَقَع أجرّه على الله » 
؛ ومن يكسيبٌ تحطيئة أو لمأ ثم يَرْم به بريكاً فقد احتمل بُهئانا 
وإنْماً عظيما ) 
يخادعون الله وهو حَحَادِعْهُمْ ) 
١‏ ولا تقولُوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لَكُمْ » 
؛ يأهل الكتاب لا تغلُو فى ديدَكُمْ غير الح إنما المَسِيحٌ عيسى بن 
ريم رمُولُ الله وكَلِمئُه ألقَاهَا إلى مَرِيم وروحٌ نه فامنوا بالله 
ورسُولِه ولا تقولوا ثلاثة انشّهُوا خيرا لكَمْ » 
5 إنما الله له واحدٌ » 

سورة المَائِدَةٍ 
« وإذا جام و كم قالُوا آمنًا وقد دَتَلُوا بِالكُفْر وهُمْ قد خرجُوا به ؛ 
« الصّابئون » 
لقد كفّرٌ الذين قالُوا إن الله ثَالِتُ ثَلاّئة » 
١‏ ما قلت هم إلا مَا أمرئيى به أَنِ اعبّدوا الله ربى وربكم » 


© © © 


:خم" 
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اي ال ل 2 
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# امى 
سورة الانعام 


2 فى 01 7 بم ار رعس مم 0 و 
« قالوا لولا انْزِل عليه ملك ولو انزلا ملكا لقَضِئ الأمر » 
ره #2 5 و 
ه قل اغيْرٌ الله أنَحِذ وليّا » 
1 و انك رام نه 0 
:ولو شاء الله لجَمَعَهم على الهدّى ؛ 
( إِنّْما يُستجيب الذين يُسْمعُون » 
ا 2 بك و عر ده و و 
١‏ مَنْ يشا الله يضلله ومَنْ يشا يجعله على صيراط مستقيى » 
ال ال ا ا ال مم 
« قل أرَايِعَكُمْ إن أتاكمْ عَذَابُ الله أو أتَْكُمْ السّاعة أغيرٌ الله 
تدعُون » 
ع م هاس 4 0 ءُ بم 
١‏ أنّه مَنْ عمل منكم سُوءًا بجَهَالَةِ ثم تاب » 
« قل إِنّى نُهِيتٌ أن أَعبّدَ الذين تَدْعُون من دُون الله » 
و رَاى القَمَرّ » 
١‏ وجَعَلوا لله شركاءً الجن ) 
2 0 ما “كن 0 4 
قل آلذُكرين حرم أم الأنكيين أمْ ما اشحملث عليه أَرْحَامُ الأثيين » 
وو ل ٠‏ 
لع اق الا الل و ا ا اه َ 
١‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) 
٠‏ وقال موسى يا فرعَون إِنّى رسول من ربٌ العالمين © 
« امشم به قَبْل أن اذْن لكم » ش 
قالوا إنَا إلى ربَنًا مُنْقلبُون » 
٠‏ ويَذرٌهم فى طفيائهم يعمّهُون ؛ 
.0 2 . ”2 ب م 0 رافى» 
١‏ قل لا أملِكُ لنفسبى فعا ولا ضرًا إلا ما شاءً الله ولو كنت أَعْلَمُ 
ا 0-072 6 م عام ن ك سل ريك اه .9 
الغيب لاستكترتٌ من الخير وما مَسَنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون » 
ا ابا و عه ا 22 7 
« إن وَلِبَىَ الله الذى تَزل الكتابٌ وهو يتولى الصا ين » 
76 
و هو 5 
لو نَشَاءٌ لقنا ِئْل هذًا » 
76 7 يا 10 
إن شرٌ الدّرَابٌ عِنْد الله الذين كَفَرُوا فَهُمْ لا يؤمنون » 
١‏ وإمًا تحَافْنَ من قوع جحيانة فآئيذَ إلنهم عَلَى سَوَاءٍ » 


© هه 


سن 


د رضن 
١7:‏ 


١56: 
١74 : 
كه‎ : 
ميدن‎ 


00 
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رقم الآية سورة التوبة 
7 « وقالت المود عُرَمَ أبن الله , عيض ب دان 
الل أنه من يُحَاوٍ له ورسولة فأ له نار جهنم ؛ ان 
اه و إننا السيل عن الذين يسَتَأَذِنُونكَ ) 546 
١ ١‏ مل من أموالِهخ صَدَقةً تُطَهُرُهم وتُرَكْههمْ بها وصل علءبم إن 
صلائك سكن لهم ) ام 
ا 
امور لمان 
١ 68‏ قل أرَأَيْثُمْ ما أنْرَلَ الله لكُمْ من رِزق فَجْمَلكمْ منه حَلالاً وحراماً » 
 -‏ قل الله أَذِنَ لكم ) ١16‏ 
3 وهو الذى جعَل لكم الليل لِتَسْكنُوا فيه والنهاز مُبْصيراً » 4 
84 « أفأنت تُكِرْهُ الناسَ حتى يكوثُوا مومنينَ ) ان 
0 _-َ 
سور و2 
١‏ أم يقولون آفتراة قل فَأُوا بعر سور ء مِئْلِه مُفترَيَاتِ ) اي اا ا 
١ 184‏ أتلرِمُكُمُوها وَأَثُمْ لَهَا كَارِهُرن ؛ انيل 
0 د ولا تُخَاطِيْى فى الذين ظَلّمُوا إنهم مُعْرّقرن ) م 
١ 22041‏ وقِبلَ يا أَرْض الى ماءكِ وياسَمَاءُ فى وغيض اماه وقضئّ 
الأ وامقرت عل الشودىٌ قل يندا للغوّم:الطالمين + + 4 
0 م م 
سور 8 تواسفت 
9 إِنّهُ من يَنّق ويَصْبر فإن الله لا يُضِيمٌ أجر المحسينينَ ‏ ”م 
8١‏ «ما هذا بَشرًا إن هذا إلا ملك كريم » ل ل يضة 
١ 3‏ وما أبرىء ك نفسى إن الس لأمارة بلسوء لما رجحم رفى إن 
ربى غفور رحيم ؛ 1 510 
4 ؛ فلما اسْبأْسُوا منه خحَلَصُوا نجي » :لاوم 6 1ه 
3 « وَاسألٍ المَرِية » ٠‏ :5 


و ب لاله © 
سورة الرعد 
٠ 15‏ إنما يتذكرٌ أولوا الألبّاب ) لوم غهم 


فهرس ايات القران العظيم 
رقم الآية 
5 


4 
مس 


« فَإِنّمَا عليك البَلاغ وعلينا الجِسَّابٌ ؛ :اه 
و 9 1 م2 
سورة وبرههيم 
؟ع > مس 0ش ع مام 3 2 
١١١ ٠‏ ( إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا تُريدون أن تَصدُونا عَمَا كان يَعْبُد ابَاوّنا » - 
5ه و .مهم رف ث٠‏ 5 
« قال هم رسلهم إن نَحُنْ إلا بشر مثلكم ؛ » الآيتان يه 


71 1 راث 4 ِِ 0 كك 5 
اه »8ه « قال فما تَحطبكم أيْها المرسلون قالوا إنا أرسيلْنًا إلى قوم 
مجر مِينَ ) 41" 


48 توفلا أن كدي الميين > 14م 


و م م وده 


١ 8‏ فاصدّع بما تومر ) ام 
0 0 اك 
سورة لنحل 

9 « ولو شاءً لهَدَاكم أجْمَعِين ) : 1١514‏ 


إئ 
3 
2< 


+ «يخرجٌ من بُطونا شرابٌ مُخْتَلِف ألوائهُ فيه شفاءٌ للناس :4.0" 
٠ 9‏ إِنَ الله يأمُرُ بالعَذلي والإحسانٍ وإينّاء ذى القَرْتَى ويَنْهَى عن 
المَحْشاء والمُْكر والبَغى يَعظكُمْ لعلكم تَذَكُرونَ ؛ : همه 
26 ©( إمما حَرّم عليكُمُ المَبَْد ) ريم 
سورة الاسراء 
7 وإنأ* َشُمْ أُحسلُمْ لأنفسيكم ) 8ه 
02014 «أْفَأْصْفَاكم ريُكم بالبِينَ وانّخذٌَ من الملائِكةٍ إناثاً إنكُمْ لتقوُون 
قولاً عظيماً » ١1١4‏ 
م8 « قل لين اجْتَمَعتِ الإنْسٌ والجنٌ على أن يأنُوا بمثْل هذا القَرآنٍ 48 
لا يأنُون بمدْلهِ ولو كان بعضُهم لبغض طَهِيراً » 514 
«١ 20٠6‏ وبالحقٌ أنزلناة وبالحَقٌ تَرّل » 00 


00 


ممم بجع موه 3 ل ع8 
ل « قل آدْعُوا الله أو أَدْعُوا الرخمن أيا ما تدعو فله الاسمَاء الحستى ٠»‏ : هلال 


سورة الكَهْف 


ا ديم هم 1 3 
١‏ « نحن نَقصّ عليكَ نباهم بالحقٌّ إِنّهم فتية امنوا بربّهم ) ل 


م 


) ا 


م5١‎ » 


هم" ممه 2 


لاه 


5" 
رقم الآية 
14 
00 


الم ) قم 


5 


دسا ركد 
١٠١١٠٠‏ 


45 


3 


"7/ 
: وه‎ 
١١7 


فهرس ايات القران العظيم 


؛ وكلبهُمْ باميط ذراعَيهِ بِالوْصِيدٍ ؛ 

؛ إن الذين آمنُوا وعمِلُوا الصا حاب إنّا لا نُضِيعُ أجْرَ من أُحسّن 
عَمَلاَ ؛ 

« ويسألوئك عن ذى القَرْنينٍ قل سأتلو عليكم منه ذِكرًا إنا 
مكنا له فى الأزض » 

ه قل إنّما أنا بَشْرٌ مِتْلكُمْ » 


© 2 ه#© 


© ساسم 


:0 5 
سورة عريم 


المي عر 0 


موزة الانياء 
نت فَعَلْتَ هذا بالِهّتنا يا إبْرَهَيمُ ) > ١‏ بَل فَعَلَهُ كبيرهم هذاه 
: لهم فيها ير وهم فيها لا يَسْمَعُون إن الذين مسَبقثْ لهم منًا 
الحْستَى أوليك عنها مُبْعَدُون » 

0000000 

رار الحج 
ها قبن الريك إن رزل الخاعه جز ع1 
« إن الذينَ مَنُوا والذينَ هادُوا والصابئين والنصارى والمَجُوسَ 
والذينَ أشركوا إن الله يَفُصِل بيتهم يوم القيامة ) 


فإنّها لا تَعْمى الأَبْصَارٌ » 


سُورة المُويتُون 
١‏ إن هذًا إلا بَشْرٌ مئلكمْ يريدٌ أن يتمَصُْلٌ عَلّيكم ولو شاء الله 
لأنْزّل ملائكة » 
وولا تُحَاطِبى فى الذين ظَلمُوا نهم مُعْرَقرن ) 
٠‏ وَالّْدِين هُمْ بيهم لا مُث رٍكونَ )» 
« إنّهُ لا يُفلِح الكافرون ) 


8 جه 


١ ه/‎ : 


موقض 


ترون 
حرورين 


1١5 "5498211 


ال ان 


"6 


سرون 


ار" 


9 
ل 5 


١17 1 
7” 
١34: 
ادا‎ : 


رقم الآية 
0 3 


15 
ص اللا‎ 
١١ / 
١6 
51 


يخا 


ال تا 


51 2 ه46 


155 


فهرس آيات القران العظم 
وى لك 
سورة النور 
« ظُلماتٌ بعضئها فوق بَعْضٍ إذا أُخرجٌ يده لم يكذ يَراهَا ) 
ا 
٠‏ وَاتّخَدُوا من دُونِه آلِهَهَ لا يَخْلقون شيعا وَهُمْ يُخلقون » 


فق الام نك له افا ا هه مسقا 0 2 دوا هات“ ليا وا 2 4 
١‏ وقالوا أُسَاطِيرٌ الأوْلِينَ اكتتبّها فهى تُمْلى عليه بكرّة وأصيلا ؛ 


ووه الإشعراء 
١‏ ًا فعَوْنَ فقولا إنّا رسُول ربٌ العالمين ) 
لالع فون نابرث العالفية :1 الآيات 
« قال ربٌ إن قرمى كذّبونٍ ) 
١‏ وإذا بَطَشْكُم بِطْشْكُمْ جبارين » 
« فإن عَصوْك فقل إِنّْى بَرِىء مما تعملون ») 
٠‏ إلا الْذِين آمُوا وعَمُِوا الما لحاتٍ وذَكرُوا الله كبيراً 


سورة التمل 


,- 8 امف 2 7 0 0 ا 02 
( وخشر لسليمان جئوذه من الجن والالس فهم يوزّعون ؛ 


*6 © 


سُورة اله لقصص 


ا 


00 ل مقمم مم 7 إلى م 3 
«وما كُنْتَ جنب الزبىٌ د قَضِينا إلى مُوسّى الأمرٌ وما كنت من 

5 ع ل 2 0 ف 0 زع مأة ما قر ل 
الشاهدين ولكن انشائا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنك 


1 2 ء. قا نم ا +2 مه 
ثاوياً فى آهل مَدْينَ تلو علمهم أياتا ولكنًا كنا مرَميلين » 
١‏ فَعَمِيّتْ عَلَيْهُم الأنْبا يَوْمَعِذْ فهُم لا يتَسَاَلُونَ » 


9 


د وإذا تيل عليه آيائنا وى مستكبراً كأنَ لم يسمَغها كأَن فى أذنيه 


وقرا ) 


وض 


1 


ريل 


١ 7/ 


ا ؟ 


١8: 


17/ 


١5 ٠ 


3 امد 


( دلائل الاعجاز - 57 ) 


١:1١م‎ 


55 
534 


فهرس آيات القران العظيم 


يا ب أقم الصلاة وأمُرُ بالمعروف وآلة عن المُذْكر وآصيرٌ على 
مَا أصابَكَ إِنّ ذلك من عَزْم الأمُورٍ » 


© هل مِنْ الت غير الله يَرَزُقكم من السماء والأرض‎ ١ 
) ولا يتيك مثل بير‎ ١ 
» ؛ إنما تُنْذِر الذين يخشون ربْهِمْ بالغيب‎ 
مم م م هاه 5 5 كام اك‎ 
» وما أنتٌ بمُسلمع مَنْ فى القبور إن انت إلا تذير‎ « 
» إِنّما يخشى الله من عباده العَلَمَاءُ‎ ١ 
3 7 
0 2ه‎ 2 6 0000 
» ة لقد حَقٌ القؤل على أكثرهم فَهُمْ لا يومنون‎ 
» ؛ إنّما تُنذِر من اتبّع الَذِكْرٌ وتحشىّ الرّحْمَ بالغَيْبٍ‎ 
«واضرٍبٌ هم مَثلاً أصحاب المَرْيّة إِذ جَاءَها الم سّلون »» الآآيات‎ 
واية لهم الليْل تسْلَحُ منه النهارٌ ؛‎ ١ 
قير‎ 2 
ولا اليل ساب النهارٍ ؛‎ « 
22 و 9 :اسان‎ 55 7 
» وما علمئاه الشغْر وما ينْبَعِى له إن هو إلا ذكر وقران مبينٌ‎ « 
3 © © 
اال ل تك‎ 
2 ىم 5 00 ءءء 052 و‎ 
أمنْطفى البتاتٍ على اين ما لَكُمْ يِل تََكُمُونَ ؛‎ 
١ 2 7 
إن‎ 8. 
» «عَجل لا قطنا‎ 
7 ا‎ 7 
سورة الْزمَرٍ‎ 
007 3 همس 3 م مهاه ا‎ 53 
قل هل يُستوى الذِين يُعلمون والذين لا يعلمون‎ 


و 2 1 
سورة غافر 
قل إلى لهيث أن أبْدالدين تون من ون اله » 


» هو الذى يخيى ويمم يميت‎ ١ 


جو 
ع 


م 


0 سي : ديا 


لخ" ا 5 


54١ :‏ 5"),2غ؟ 


ىب © لخر 


فهرس آيات القرآن العظم 8 
8 0 0 1# م 
رقم الآية سورة فصلت 
4-5 «لحم تنزيل من الرَّحْمنٍ الرّحِيم » » الآيات ره 
1 «قل إِنّما أنا بشرٌ مِثلكمْ » م 
رو 3 7 2 
سورة الشورى 
2 ال 0 1 
5 : فإن يشا الله يَختم على قلبهِ ) ىا 
0 ا 
1 و وجَعَلُوا المَلأَئكّة الذين هُمْ عِبادُ الرحمن إناا » - « اشِهدُوا 
6425 000 8 7 ل 
حَلقَهُمْ ستكتّب شهادتئهم ويسالون ) 0 7 ار 
اوم يق ل ان افايداة 
1 « أهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمّة ربك ») بع 


كو م رهام 
-: > 5ه 


15 و أفانت نُسْمِمٌ الصُمٌ أو تَهُدى العمى ؛ : 1١73٠‏ 
© © © 
8 3 2 5 
سورة الدخانٍ 
م 5 2 2 23 و 
.ه-8ه ( إن هذا ما كشُمْ به تَمْتّرون » إن المتُقِين فى جنات وعُيون © ) 
الآيات ٠:‏ 995 

8 7 ل لل 
سورة مريت هيلت 


3 « حَبّى نَضَّعٌ الحَرْبٌ أَوْزَارَهًا ) 1ه 


امأ 


سورة 
0" إنَّ فى ذلك لَذِكْرىَ لمنْ كان لهُ قَلْبّ » 20 
سورة الذاريات 
+5 م5 وهل أنَاكَ حديثُ ضِيْف إبرهيمَ المُكْرّمِين » ؛ الآيات 54 
و 4 
سورة النجم 


ماع « وما ينطق عن الهُوى إن هو إلا وَحَىَ يُوحى » ترق 


ه © ه*» 


5 . فهرس آيات القران العظم 


زف الذي منووة: القمو 


١0 » وفجَرنًا الأرض عُيُوناً‎ « ١١ 

و « ذاتٍ ألواج ودُسرٍ ) 97 
لماش ام 0 0 

1 « فقالوا أبشرا مِنًا واحدا نتبعهُ » قث 


ات « وأَنّهُ هو أْضْحَلكَ وأبكى وأنّهُ مات وأحْبى » - ١‏ وأنَّه هو 
2 ل 
اغنى واقتى ؛ : ١64‏ 


© 06 © 


ا الح ا 


« يحسبُونَ كل صِيْحة عَلَّيْهِم » هُمْ العدو فَآَحْذَّرَُهُمْ و :8. 
1 201 
١‏ « فإذًا تُفْحّ فى الصُورٍ تفحة وَاجِدَة » ام 


و ا الك 
. ( ولا تَمِئْنْ تُستكثر ) هم.؟ 
00 ا 7 5 
064 8إنه فكرٌ وقدّرَ فيل كيف قَدّرَ ) : امه 


ل ىا ل 


1 « إِنْما أنت مُنْذْرٌ مَنْ يخشاها ؛ ةا 


035١‏ إإِنّما أنت مذكرٌ . لست علَيُهم بمُسَيْطر » لوم 


© 60© © 


ع إلا" 
سورة لليل 
لا1 ٠ ١8‏ وسَيْجَئبُها الأنقى + الذى يُوْتى ماله يتركى » : ه.؟ 


0 53 بي 
ع" دقل هو الله أحد الله الصمد » 


فهرس الحديث 51١‏ 
فهرس الحديث 


( إنما الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه قبيح ) : 14" 

« إيام وخضراءً الدّمَن » : 44١‏ 

؛ لأن بمتلىء جوف أحدى قيحاً , فيَريَه » خيرٌ له من أن يُمتلىء شعرًا » : ١١‏ 
و إن من الشعر الحكمة ؛ وإن من البيان لسحراً » : ٠‏ 

« قل ورُوحٌ القدس مَعَك » : 011 517 

١ : مانس ربك » وما كان ربّك نسيًا » شعراً قلته ؛‎ ١ 


حديث عبد الله بن مسعود ف القتلى يوم بدر : ١8‏ 

حديث محمد بن سلمة الأنصارى ؛ عن استنشاده عَرْلّهِ حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ١5‏ 

حديث عائشة » واستنشاده م شعرًا لسعية بن غريض المبودى ١5-:‏ 

حديث أم المؤمنين سودة ؛ وإنشادها شعراً » ظّت عائشة وحفصة أنها تعرّض ببما » ومعرفته مره أنه ليس 
عدى وتم من فريش : 7١‏ 

حديث أبى بكر ؛ وسؤاله عله عن صواب إنشاد شعر سمعه : ١؟‏ 

حديث النابغة الجعدى . وإنشاده , وقوله لهُ : 9 لا يفضض الله فاك » : ؟؟ 

جديث كعب بن زهير » وبر قصيدته المشهورة : 77 

حديث ذى اليدين جين قال : ٠‏ أُقصيرت الصلاة أم نسيتٌ يا رسول الله ؟ 0 : 587 


حديث إسلام ألى ذرّ : 4ه 


1 


ومنْحط أَبِيح له آعْتلاُ 

تخي فى الأَْوّةِ ما تشاء 

ومن حَسّبٍ العشيرةٍ حيث شاءوا 
ِيُصيِحّى فإذا السّلآمة داءٌ 

+ تَلْتْ عن وَجْهِه الظلْماءُ 


ولقد كان ولا يُدْعَى لأبْ 


وكُلُ مكان ينبت العرّ طيبُ 
على شَعَثِ أي الرجال المُهَذّبُ 
إذا ما بتو عش ذَنَوْا فتصوبوا 
على وجهه من الدّمَاءِ سبائبٌ 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
ولا يُرّى مِثْلّها مجم ولا عَرَبُ 
شعل على أْمَاهم تلَهْبُ 

فيد الظئون أنذه آم تدعت 
ارا لعزا ف نيا لحي 
أمَلاً ويأمل ما آشتّهى المكذوبٌ 
كَرَامَتُها والفتى ذَاهِبٌ 

عقائل مرٌبٍ أو تقنْصٌ ربرَبًا 
هوا ولو ميرت كنت المهذيًا 
وأخرة سا يذ النكاناً 
على قضاعء الله ما كان جالبًا 
لجْنَاةٍ الحسُن نابا 


وعَرٌ ذلك مَطْلوبًا إذا طَلبًا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


لسئل 


ابن قيس الرقيات 


لي نا 


النابغة اللجعدى 


واثلة بن حليفة السدوسى 
ابو نواس 

ذو الررعة 

البحترى 

أبو تمام 

حالد بن يزيد بن معاوية 


اه 


ع م١٠‏ 


مظلومَةٌ الريق فى تشبمبهًا ضري 


تخال بياض لَأمِهمُ السسرابا 


ومسسقط قَرْنها من حيث غايًا 


وم يَلدُوا امرءًا إل نجيبًا 


فم إن رأيّنا فج ضريبًا 


27 الفؤاد, لدي 

ينا ولكن عذره عُذر مُذنب 
0 إلى السيف يَعُْضب 
وم يك حمًا كُل هذا التجَئب 
على أزؤس الأقْرَانِ تحمس بسَحَائبِ 
عَلَى أن ذاكَ الزىٌّ زىُّ محارب 
لِيسلَكهًا فردًا سُلَيِك المقانب 
تَمْهُلُ فى روض المّعانى العجائب 
تضاعف فيه الحُزن من كلّ جائب 
عصائبٌ طير تَهْتدِى بعصائب 
أطاعَ لها العاصون فى بلد العَُرب 
نال إلا على جسر من التعب 
من أن أكون مبًا غير مَحْبُوبٍ 


ومن لى أن من بالمعيب 


أرضٌ ينال بها كريم المطلب 


سس حذرها فكائها لم تُخحجَب 34 
والليل أو رفع ةَ الجلباب 
قرأث الورهاء شطرٌ كتاب 


بعتيبّة بن الحارث بن شيهاب 


وين ” ب 0 
فى جَسَدٍ من 7 رَطٍ 


مَجَدُ » وفظل الصلاح والحَسّب 


ع الاوز بنوة لكات 


أبو تمام 
( الباخزرى ) 
١‏ 


وك 
إبرهيم بن المهدى 


يد بن الحكم 


1 


عءلممءعه 


"55 


ألقاهُ مِنْ زُعْد على غاربى 
وتم الود عاب 

- مم 
خِلالتَهُ كابى مَرْحَبٍ 


وأسيافنا ليل تباوّى كواكية 


أَرَبْتَ » وإن عاتبتَهُ لان جانبة 

مهايعه المَكْلى ومَحْثُ لواجية 

أبو أمّه حَى أبوة يقاربة 

يَداكَ يَدَىْ ليث فإنك غالبة 
م / 


يعرف من شْره ومن حُحطبة 


ماه اك اديه 3 
ويضرد الح من كدر 
مُتَمَلْمِلاً وتنامُ دون ثوابه 
َرِدْ فى تُهامًا وألبابها 


إِذّا ما يُيُوبٌ بالمَلاَمَةٍ حُلْتِ 
بنا ْنا فى الواطئين فَرَلْتِ 
نطقت ولكن الرماخ أَجَرَت 
أبادى ل ثُمْئَنْ وإن هى جلت 
بجئُوب حَبْتٍ عُريثتْ وأَجَمْتِ 


00 0 2 0 : 
فهم الذرى وجماجم الْهُامات 


بيد تقر بأنها مولائه 
ما تحفظي! الأشياء من اعاذانيا 


على # الى امهم 
أحْوَذى ذو مَيْعْوٍ إضريج 


وحاك ما حَاكُ من شي ودواج 


فهرس الشعر 


اليريدى ( بحبى بن المبارك ) 
ابو نواس 
النابغة اللتعدى 


عامر بن حطّان الخارجى 
المتنبى 


ابو دؤاد الايادى 


البحترى 


( بسيط ) 


: أمهم86علا.ثم 


كد الوَعْدَ بالحجج 
فى قبّةِ ضرِبَتُ على آبن الحشرج 


. و )اه 
إن بنى عملك رماح 


ومَوْتُ الهَوَى فى القلب مِثى المبرح 
بها تطل الرماح أو كان يمزح 
فأصبمٌ فيه ذو الرُوايَة يَسبْحْ 
وسالت بِأُعَْاق المطى الأباطحٌ 


بنفسيك إلا أن ما طاح طائح 
طواهِرٌ جلدى وهو ف القلب جارح 
عِنَافُ دنازير الوجوه ملاح 


ه 


2 5 
دهن ع 11 د تن 
بإساعة وحن الحدوى د و 


وَغَدَوْتٌ للذّاتِ مُطْرحَا 

وأندذى العالمينَ بطون رَاجَ 

كان مُسْتَغْلقاً على المَدّاس 
ل لا 
لْقْتَ ملهو ويشتاقة اله 

ومن عادة الاحسانٍ والمتُفيم غامد 
بن حَوَالىٌ الأسود الحواردٌ 
سجيّة نفس كَل غانية جِنْدُ 

بنو بنْتٍ مَخْرُومٍ ووالدّك العبدُ 
وما قلت إلا بِالذى علمت سَعْدُ 
حرجت مع البازى على سوا 
إلى أن ترى ضوءٌ الصباج وساذ 
عليكٌ بجارى دَمْعها لجَمُودُ 


ذو الرمة 


كرصن 


5١6 » 


"5645 


فأين أحيدٌ عنهم لا أحيدُ 

0 3 21 روث و 

حقا تناوب ما لا ووفود 

0-3 2 ما وهل 2 

وهو على أن يزيد مجتهد 

وتسكبٌ عيناى الدّمُوعَ لتجمّدا 
5 21 7 

ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 

أرجُو النوابٌ بها لدَيْه غدا 

لكَ متازل كعبا ونْهْدا 

ظننتٌ ما أنا فيه دائم أبدَا 


وقالت نجومٌ لو طَلعْنَ بأسغد 
لديياجتيّه فاغترب تتجدَّدٍ 

تجذ خير نار عندها خير مُوقِدٍ 
مخافة ملوى من القَدٌ مخصد 
بنوهُنَ أبناءً الرجالى الأباعد 
وجَدْتٌ وقلنًا اعكل عِضْوٌ من المَجْدٍ 


37 ا 


جميعاً ٠‏ ومهما لهُ نه وى 
ذا لهجانى عنه معروفهٌ عندى 
رَمَنِى وكُل عندنًا ليس بالمُكْدى 
ما كل رَأَي الفَنَى يدمُو إلى رَسَْدٍ 
تَنْسَ السلاح وتعرف جَبْهة الأسد 
يُقَدِم الميرُ من ذُْعْر على الأسّدٍ 
من أن يكون له ذنبٌ إلى أَحَدٍ 
مثل الزجاجة لم تُكْحَلُ من الرّمد 
ورد وعضّتٌ على العنّاب بالبَرَدٍ 
مواقع الماء من ذى العُلَّ الصادى 
أعجب بشىء على البَفْضاء مَودُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 


ل نكن ١‏ 7 لايك 


: لمؤه 2 :1ه 


؛ 505 ه15 


: 5:5 2 ١ه14‏ 
لكت © ااا 


وتشحَبُ عِندَه بيض الأيادى 
ِبَانُكَ أن تُلقَبَ بالجواد 
وفيها قِيِتٌ يوم للقرادٍ 
وحسبك أن يَرْرْنَ أبا سعيد 
كرما ولّم هدم مائِرٌ خالدٍ 
طلعت بها ال ركبا كل نجادٍ 
وبلاغة كدر 03 وريد 


رِف » فيَابْرْدها على كبدى 
أرهبٌ نوءً السّماكِ والأسد 
لك امروٌ أنه نظام فريد 

ب تش القلوبٌ قبل الجلود 
طِم أحنّى من واصيل الأولادٍ 


ب تكون كالثوب استجدة 
فَحَلَلْتُ بين عَقِِقَهِ وزروده 
كتائْبَ يأس » كرّها وطِرَادَهًا 
حَتَى أقوم مَيْلها وميئَادها 
شؤقاً إلى مَنْ يت يَرْفدُها 


إلى ماله حَالى أسرٌ كا جه 
لا ترَى الآدْبٍ فِينَا يقر 


أنَّه عندكَ م مُحَقَور صغير 


أ هذاف”القرق والقوة أخمر 
وفى سائر الدَّهْرٌ الغيوثٌ المواطر 
ذراعى » وألفى باسته من يُفَارٌ 
أضاحث إلى الواشى فلج بى الهَجِر 


عل 5" 


. ير قف > 
لناشئهم من حي يوتنئف العمر 


أبو العتاهية 
البحترى 

بعض الحجازيين 
المتبى 

ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 

الحريي 


( الوافر ) 


١م17‎ : 
١15١548: 
ان‎ 
5١5:5: 
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لها اللفظ مختاراً ما يُنْتَقَى التير 
أساء ففى سوء القضاء لِىَ العُذْرُ 
فليس يُودٌى شكرها الذّئبُ والنسرٌ 
ولكنْ لشعرى فيك من تُفسيه شعرٌ 
كرها ايانث 'وأنك لها ع 
ليك » وأهل الدّهر دونك والدهرٌ 
ملل عدا وغابٌ تُصير 
ولكن يصيرٌ الجودٌ حيثُ يصيرٌ 
نفسى فِذَاؤْك , ما ذَلِى فأعتذرٌ 
كانت ذنوبى فقل لى كيف أَعتَدرٌ 
عليك أنجِمهُ بالمذح تدر 
وقد سقى القومٌ كَأسَ النّوْمَة اله 
فإنّما ى إقبالٌ وإذبارٌ 
مُتَبَسمِينَ وفيهم استبشارٌ 
ليل يصيحٌ مايه نهار 
تشكو إلّ صِبَابَةٌ َصَبُورٌ 
أَطَِينٌ أجنحة الذباب يَضِْير 
سقَاهنٌ مرئجزٌ باكر 

لما قائلا بعدى طب وأشعرًا 
ظ وجدّى يا حجَاجٌ فارسٌ شمّراً 
فلو اعفثا أن أبكى كيت اتفكرا 
ونا لنرججو فوق ذلك مظهرًا 
ولا عُرْف إلا قد تولى وأديراً 
كنارٍ مجو تُسْتر استعارًا 


إذا مَا زذتهُ نظرًا 

تبكى عليه مقلّة عَبْرّى 

ولا أنا أضرمتٌ فى القلب نارا 

ة ما مَخَاضاً وإما عِشارًا 

ج والمَكرُوماتٍ مَعاّ حيث صارًا 


الفرزدق 
جميل 


ءِ رمه اس 
ابن الى عبيينة 


تم بن ألى بن مقبل 
جميل 

الجوهرى الجرجاى 
النايغة ا-لبعدى 

أبو خحرَابة » الوليد بن حنيفة 
امروٌ القيس » الحارث 
اليبشكرى 

أبو نواس 

عبد الصمد بن المعذّل 


( طويل ) 


"5 "٠٠١ : 


أتاحثٌ لَهُ الأقدازٌ ما لم يحاذر 
بجيّدها إلا كلم الأباعرٍ 

بأسجَحَ مرقالي الضمُحى قلق الضفر 
اليأس منهاء ل يََمْ للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَذْرٍ 
فتحْتَصيمُ الآمال واليأس فى صدْرى 
أنصارَةُ بوجوو كالدنائير 

م يَنكنى » ولقيت ما لم أَحْدَرٍ 
تقذى صدُورُهُم بهثْر هاير 

إهالَهُ » وكذاك كل مخاطر 

ها نزلت بال عبد الدارٍ 

كآثنين ثانٍ إذ هُمّا فى الغار 

نض القوم يَخْلَقُ ثم لا يَْرى 
عَنّى بِخْفتِه على ظَهْرِى 

وَرَقيفه بالغيب لآ يذُرى 

لنَاقِضٍ الأوتارٌ والواتر 

وخال وَجْْهِ التهارٍ 

إن ذاك التُجَاحَ فى التبكيرٍ 


وليل احبٌ بلا آخرٍ 


إلى أهرتٍ السُدقين تدمى أظافرة 
وَقَلُص عن يرد الشراب مشافْره 
زَجَرْتُ كلانى أن يَهِرٌ عَفُورُها 
لخر او قد أغيًا ربعا كبارهًَا 

قد بَلَوْت المْرٌ ثْمَرهُ 

وتراءى الموثُ فى صَرّرِة 

أنتَ والله ثلجةٌ فى خيارٌة 


َيه عم طهر 


فهرس الشعر 


البحتر ى 


مروان بن ألى حفصة 


الحكم بن قير 
عكرشة العبسيٌ 
اين امعد 

ل 

يم بن القطم 
بعض الأعراب 


( طويل ) 


5# 
1١9 :‏ 
اال 
حر 0 اق 


علدنا 


55137 : 


ف اتن :3 رداييا 


16 فهرس الشعر 


واجلِس فإنّك أنت الأكل اللابنُ - .... ( بسيط 149١:  )‏ 480 
يشرفى ساباط الديار البَسَابسٌ ابو وان ( طويل 49١٠:  »)‏ 


- 000 01 - - 3 
مَا اختار إلا منكم فارسًا السيد الحميرى ( السريع ) :6441 


وصبراً على استدرّارٍ دنيا بإبسّاس 2 محمد بن وُهَيْبٍ (طويل) :هم 
وَاقْعدْ فإنّكَ أنت الطّاعم الكاسى الحطيثة. (بسيط) :اع لامع 
شغِل الحَلِىٌ نَنَتْ بصذفة مُويس2 البحترى (كامل) :0و4 
مثلاً من المشكاة والنبراس أبو تمام ل : ١4‏ 
إن غِنَى تَفسيك ف اليّاس أبن تواين ( السريع  »‏ :ه»”" 


ومَنْ فوقها والبأسُ والكرم المَحضٌ» المتنبى (الطويل) :44.0 


وتُظهرٌ الابُرام والتّقضًا بكر بن النطاح ( السريع ) : ”م١‏ 


ويا جَبْل الدنيا ويا :ؤاحد الأر أبو تُخَيلة (طويل)» ‏ :484 
ميوّى أنه قد مل عن ماجدٍ محْضٍ أبو خخراش الهذلى ١‏ بلاغ 
أضحكنى الدّهرُ بما يُرْضى حِطّان بن المعلَى (السريع) :81>" 
ء تقاضيته بترك التقاضى أبو تمام ( خفيفب) ‏ :457 


بجضي فإِنّ الكف لا السيف يقطمٌ البحترى (طويل) ‏ :495 
عليه ولكن ساحة الصبْرٍ أَوْسّْ ‏ الحُريمى ١‏ 54 


فما عاشق منْ لا يَذلّ ويخضّع- المتنبى ١‏ 44 
وبالجن فيها » ما دَرَتْ كيف ترجعم 2 « ١‏ هده 
عَلَّ دلال واجبٌ لَْمُفَجُعُ مضرس بن ربعى ١‏ 445 
تمَكنَ رَضْوَى واطمَأنْ متالعُ ابحترى ١‏ 200 


وطيرته عن وكرهٍ وهو واقع أبو تمام 1 ١ه‏ 


ها ليان حائكٌ صنَم 

أَؤْ حاولوا النفعَ فى أشياعِهمْ تَمَعُوا 
غيرٍى بأكثر هذا النّاس يَنْدِعٌ 
أحلّكَ الله منبا حيث تُجْعِمِعٌ 

ولو آن دجُلّة لى عليكَ ذُمُوعٌ 


وَجعت من الام غاء ليتا وأخحدّعًا 
00 عر 

علقت ممنوعا منوعا 

للذى تَهَوَى مطيعا 


6 2 ما 0 

وأعتقتَ من رق المطامع أخدّعى 
صااس 2 2 

وليس إلى ذَاعَى الندذى بسسريع 

وفى حباء وخير غير ممنوع 

ما .ا ١ه‏ > العأ 


على مأ فيك هن كرع الطباع 
أن يَرَى مبصير ويَسْمَمٌ وَاعى 
م 3 وما 
تذكرتٍ القربى ففاضت ذَمُوعَها 
1 ع 00 ك 
من الأرض إلا أنت للذل عارف 
2 ا , 
هم إلف وليس لكم إلاف 
وقد جاعت بنو أسد وخافوا 
خَالِقُ أن لا يُكنّها سف 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوةٌ مؤتنفا 


فَهِجْرَانُهَا يبل ولقيائها يشفى 
هلا نزلتَ بال عبد مناف 


إلى ضوء نارٍ فى يفاع تحرف 


حسسان 


ابن الرومى 
بعض النحدثين 


البحترى 
مطرود بن كعب الخزاعى 


0*1 


١/5 


56 


1س ) 1 1 / ُ 
ولو قيل هانوا حققوا لم يحمقوا 


لكن يمر عليّها وهو منطلق 
إنّمَا ليد ما رَزِقا 
ونّما يَغْذِرٌ الُششّاق من عَميقَا 


تلاق فى جسوم ما تلاقى 


لكالبخر » مهما يُلقَ فى البخر يَْرق ‏ 


إلى جعفر ميرياله لم يمَرْقَ 

له عَنْ عدو فى ثياب صديق 

ع ص 3 .2 5 
كاس الكرّى فانتشى الْمُسَقَى والساق 
وما هىّ وَيْبَ غَيْرِك بالعَئّاق 
0-7 ل 

نظر وتسليم على الطرق 

تحسبٌ الدممٌ لقة فى المانى 


عَنْ جَوابى شرلا 


تعأث قب حرس له وَهْوَ حائلك 


نم وإن لم أنْم كرّاى كرّاكا 
نجَوْتُ وأرهئهم مالك 


وكيف يكون النّْوَكُ إلا كذلكِ 
نواجدٌ أفواهٍ المَنَايَا الضواجكِ 
فأفرَحَ » أَمْ صيرتنى فى مالك 


نما يْرى الى لس الج 
3 صِدق النفس يزرى بالأمل 


أم السليك بن السلكة 
أبو تمام 
أبو تمام 
أبو نمام 


عبد الله بن همام السلولى 


أبو الأمترة الدول 
ٌ 

تابط شرا 

ابن الدمينة 


لبيك 


١ 


اهمه 
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وإنّما الموث سوال الرّجَال (السريع)» :ه٠١‏ 

ولا لإمرىء مما قَضى الله مزحل إبرهيم بن كنيف ( طويل "8١:  )‏ 

أبْيْنا وقلنا الحاجبية ول كثير ١‏ : 96غ 

إذا ما وى كعبٌ وفوّز جَرْوَل كعب بن زهير ١‏ 1ه 

كناك نحط أنت انون وأخل 5 0 .مه 

فيه انلزن زاح يطل ١‏ , ال 

إليه بوجهٍ آخر الدهْر تقبل رن أرق ١‏ 4.34 

وأرى الجَنّى آشتَارئهُ أيد عَوَاميل أبو تمام , ١‏ 

وق الست رك فإبلف فال ٠‏ «الحنين 5 4 

لَقَد رثُ حتى كاد ينصرمٌ الحَبْل 7 أبو على البصير ١:‏ 49 

بالقول » لم يكُنْ جسئراً له العمل أبو تمام لطم عا 

من راحقيك درَى ما المنابُ والمسل ١‏ 5 0 

وبالشباب شفيعاً أيها الربجل ابن حازم الباهى , عه 

وهاج أَهْوَاءك المكثوئة الطلل وأغسر يح أن ريم , ١15‏ 

والليل قَدْ مُرّقَتْ عنه السرابيل ندج بن خدج المرى 0 4" 

ميم إثْرها لم يُفَدَ مَكبُول كن بن رغير , يق 

سك » لما ضاقتٍ الجبل ابن البّوات الوافر :93.81" 

بدا ولا مون كن ذا المفيل ( كامل  »)‏ :588 

0 أبو حية الفيرى ١‏ ألهعه٠ه‏ 
و ير لهُ السواعِدٌ أرعَل الفرزدق ٠‏ , 596 

ذه الهَضبَاتِ هل بتحلخل الفرزدق 0 الع 

من أنّها عمل السيوف عَوَامل 2 الخنبى , :م 

والمامُ أنت إذا اغتسَلْتٌ الغاسيل ١‏ 5 م 

ما دون أعمارهي فقد بخلُوا ص ( المنسرح ) يك 

سو :نا ونرن طويل (الخفين) :8«” 

فجت عجيب الظن للهلم مولا بشاز (طويل) ‏ :؟١ه‏ 

0 عض الفعل .بلك وللطئلة أبو تمام 0 : /1 717 

بيه ولا فى عو الارض لخلا 9 ١‏ 0 5م 


( دلائل الاعجاز - 15 ) 


ويل 
ك عرفت بِجَفْنِ الصّْقل الخلّلاً | ( عمر بن ألى ربيعة ) ( البسيط ) ١45:‏ 
0 


فى رأس غَمْدَانَ دارا مِنْكَ ملدلا أمية بن ألى الصلت ا 
فلو فرَغت لكنت الدهرٌ مَشُغولاً محمد بن بشير 0 9ع 
أَجَنْبُه المُسّائد والمُالاً ذو الرمة (١الوافر)» 49١:‏ 
تَهيّى ففاجأنى اغتيالاً المتنبى : 44" 
وفَاحَثْ عَنْبراً وَرَنَثْ غَزالاً ١‏ 0 2 


رأيتٌ بُكاءك الحسنّ الجميلاً اللتبياء 0 : الما 
فيها أن يكرن أهنارت مالا البحترى (الكامل ١7١:  »)‏ 
وإن فى السّفر إذ مَضَوًا مهلا الأعشى ( لتر 6 1 
ذدٍ والمجْد والمكارم يلا البحترى ( الخفيف ١58:  )‏ 
نَهٌ تلو والضربُ أغلى وأغْلَّى 2 المتنبى ١94 ١‏ 


بَنَاهَا فى وجنة الدهر خيلاً 0 0 0 
- 25-5 0 2 5 6 
ولا ذاكر الله إلا قليلا أبو الأسود الدؤلى ( متقارب ) 2 :*لاسم 


قفا نْبْكْ من ذكرى حبيب ومنزل امرؤٌ القيس ذ طويل ) 5" 6 »21٠١‏ 


45849 
وأردف أعجازا واءَ بكلكل و 0 0 ونان ووب 
ف 
ِمَالُ اليتامى عِصْمة للأرايل 2 أبو طالب و نما 
يحاوله قبل اعتتراض الشواغل عبد الله بن الزّيير , :ه٠١‏ 
لَدَى وكرها العنَّابُ والحشف البالى امرؤ القيس 1 هو همه 
تسكرية زرف كناب أغرال د ( 0 ١١511‏ 
وام لبقتال 9 8 0 كم 
ِدَافِعُ عن أحسابهم أنا أو مِئْلى الفرزدق ١‏ 2 
قَؤْداً لكان نُدَى كفيك من عُمُلِى البحترى ( بسيطا) ‏ :.69 
ومن يَسَدٌ طَرِيقٌ العارض الهُطل الخنبى ١‏ كمه 
جبَانُ الكَلْبٍ مهزولٌ الفصيل ١‏ الوافر ) 5540 ء لا.م. 
ل 


إلى أهل النوافل والفضول البحترى ل مقع 


إِذَا آحتاجّ التّهارٌ إلى دَلِيل 
وكنثُ له يمجْمَمعَ السيول 
صدقوا » ولكن غمُرتى لا تنجَلى 
فى آل طَلَحَة ثم لم يتحول 

فلو آنّها يُذِلَتْ لا لَمْ تُبْذَلٍ 

غيرٌ الجواد وجاد غير المُفضيل 
ما الحبٌ إلا للحبيب الأَرّلٍ 

لا يسالوة عن الستواد المقبل 


نوق طيْرٍ لَهَا شُخُوصُ الجمّال 
بَعْدَهَا بالآمال جدٌّ بَخِيلٍ 
فسّقى وجوة بنى حَنْبلٍ 

اي الطباعٌ عَلّى الناقل 


فأثنثُ بإحسانك الشامل 


زيادًا وم تَقْدِرْ على حبائلة 
لجاد بها فليتّق الله سائلة 


فحاورّلت ورد النيل عند آحتفاله 
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المتنبى 


ابو وجزة 


المتنبى 
زُهير بن عروة » السكب 


التبى 


( الخفيف ) 
) 
( متقارب ) 


0 


774 


+5" ها 2 
لمكك0 5 


اق 


حو 
: 254 
: لاه ؛ "1١‏ 
: 517" 


:2259 5غ 


8غ 


: همه 


:كاه 
: 5132 
م 
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غدا العفو منْهُ وَهُو للسيف حاكمٌم أبو تمام طويل  »)‏ :5.ه 


أجَدَّت لِغزْو إِنّما أنت حَالِمُ قتّب بن حصن ١‏ لأه كا مهم 
وف أَذّنِ الجوزاء منه زمازمُ المتنبى 5 ع 
وهنّ لما يَأُخذنَ منك غوارمٌ 1 1 كدهة 
َيارَئهُ إنى إِذَنْ للم عمارة بن عقيل ١‏ :ا 
وجَدْئَهُ حاضراه الجُودُ والكَرّمُ (الأخطل) ( بسيطا) ‏ :6." 
يوم فتزايكة لوده يمره علقمة بن عبدة 0 0 ل ل 
وغداً لغيرك كَفُها والمِعْصمُ (الكامل)  ١٠:‏ 
فإذا أبان قد رسا ويَلَمْلمُ أبو تمام ١‏ 52 


م هعرد قمر 


بعثوا إلى عريفهم يوسم طريف بن تم العببرى , ا 
صِيرٌ وأن أبا الحُسَيْن كريمُ أبو تمام 0 ؟ا؟ 
وغابتٍ الجوزاءً والمرزم إسماعيل بن يسار ( السريع)» ‏ :8ه 
برْدَاك تبجيل وتعظيمٌ ابن الروميٌ 5 1" 
لا صِعْر عاذر ولا هرم الممنين ( المتسرح) :465 


أَنْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا ١‏ 0 4 
8 مص بم 
غير أن الشباب ليس يَدُومُ حَسسّان ( خفيف ) :5.4 


سب كأن القتال فيها ذمامُ المتنبى ١‏ لك 


هى الْأَنججم اقتادثٌ مع الليل أَلْجمًا البحترى ( طويل  »)‏ :١ه‏ 


أو الززق من تثْلِيتٌ أو بيَلَمْلمَا حميد بن ثور , ١‏ 
شجيحان ما اسْطاعًا عليه كلأهُما عمرة المتعميّة ١‏ 0 
شباب يوم لقاء البيض ما نُدِمًا البحترى ( بسيط 498١1:  )‏ 
لما عجرم أهل الأرض مُخْمَرٍ ما 2 أبو تمام ١‏ 1ه 
تركتٌ صَمِيرٌ فَلبِىَ مُسنتهامًا جرير (الوافر) 8:0ه١‏ 
وَعَمّى مَالِكَ وَضع السّهَامًا حاجز بن عوف الأزدىٌ ١‏ 7 ” 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرمًا المثنين ( الكامل 48١:  »‏ 
إذ لا تريدٌ لما أريدُ مترجمًا , 0 /ا5 
يَفْرَهُ ومن لا يق الشئم يشتم زهير (طويل) ‏ :*؟*وه 


خروجى منها سالماً غيرٌ غارم عمارة بن الوليد 1 1# ١1‏ 


علاطا » ولا مَخْبُوطةَ فى الملاغم 
أعن سَمَِ يوم الأبرق أم جِلّم 
وسَؤْرة أيام حَرَرْنَ إلى العظم 
قالثْ : عَسَى » وعَسَى بسر إلى لعي 
أو كاب طَارِقَ حول البيتٍ والحرم 
شكْوى الجر إلى الغْريَان وَالرّححم 
والتصاعة بن عدرو ,هن وج 

وكنًا قبل ذلك فى نعيم 

مختبر على الشرّف القديم 

ينْفنْنَ فى عُقَدِ اللْسانٍ المُفحَم 
غَرِدًا كفعل الشارب المرنم 
فإذا رميتٌ يُصيبنى سَهُمي 


رَدُنْهُ فى عِظتَى وفى إفهايى 
0 000 وام 
سراء وما فِيكٌ الة الحكام 


بأن تسعدا » والدمع أشفاةُ ساجمة 
صيدّين أسهرة ها وتنامه 

إذْ أصبّحث بيد الشتمال زِمَامُها 
وأنت إذا عُدَّتْ كلَيبٌ لِيمُها 
حبر وقد أغيا كا قديمُها 


بخير وما كُلُ العطاء يزين 

تأ الرياحٌ بما لا تشتهى اسفن 
سِمْطان فيه اللؤْلوُ المكنوث 
أبدا وما هو كائن سيكو 

غَدَا والليث عَضْيَانَ 


( طويل ) 


5 17/ 


ر :1 ايا 
١1١ :‏ 
١7١ :‏ 


: أمهة 


وطن 


"48 


وأنْ نكف الأذى عنكُمْ وتؤذونا 
نم القُول فقد جثنا خخراسانا 
ًا بالرماج قب نيا 

قوافىّ تُعُجبٌ المُتَمثْليا 

فأين تَقُوها ينا 


إذا ل تُكَارِمْنى صروف زمافى 
لعوَقَهُ شىء عن الدّوَرَانٍ 

شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانٍ 
وحيئما يك أمرّ صالحٌ يكن 
جدّى الخصيب عَرَفنا العرق بالخُصّنِ 
يخْلُو من اهم أخلاهم من الفِطَن 


لصيق رَوحِى ودانٍ ليس بالدّانى ١‏ 


وحَحبّب البازل الأمونٍ 

نسيمٌ لا يَرُوعٌ الَربٌ وان 
تنخلها آَبْنُ حَمْرَاء العِجَانٍ ' 
أطار قلوبٌ أهل المغربين 

إذ لآ نبيعٌ زمانا بَرَمَانِ 

هيجاء غيرٌ الطَّمْن فى الميدانٍ 
فمضيّتٌ ىت قلت : لا يعنينى 
لزمان يَهُمْ بالإحسَانٍ 

أَؤْدَعانى أُمْتْ بما أَؤْدَعانى 


ما لَهُ إل آبن يحيى حَسَة 


حتى يُسَلّمها إليه عِدَاهُ 
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الففن إن قبا 
عبد الشارق بن عبد العرى 
أبو سرَّيع الْعَمَير 


عروة بن اذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يكرب 


المتنبى 
شمر بن عمرو الحنفى 


و6 0-2 يه البصرى 
أبو هفان 
© 2 هم 
البحترى 
١‏ 


يف وان 
لمضض. : رضن 


155 2 "١ : 


: هلم5 ع كلمة 


- م هام 
سواكٌَ يا فرذا بلا مشبه 


أعنّ من الجانى علوبا هجائيا 
وللسيف أَنْوّى وقعةٌ من لسانيا 
تقاضاةٌ شىءٌ لا يمل التقاضييًا 
فُسَيْفُك فى كف ُريلٌ النّسّاوياً 
وعم تمت اندز افغفل السواقنا 


َ" 8 9 
مريبّة وشبٌ ابن الخخصى 


ف 8 
َيْْى وفاعِلة يرا فأجزيها 
8 0 - 7 5 007 
يروق ويصفو إن كدرت عَليهِ 


إذا راح نَحْو الجمرة البيضٌ كالدّمَى 
ع ف 8م 

على الأَضْمُف الموهونٍ عَادية الأقوى 

يوماً شُدْرِكه العواقب قد تمَى 


تعرفه الأَرْسانٌ والدّلامُ 

إن غناءً الابل الحداء 
والبينُ محجورٌ عَلَى عَرَابه 
حملئهُ فى رقعةٍ من جلدى 
وأذنَ الممبحْ لنا فى الإبصّار 
وليس قزب قَبْرٍ حَرْبٍ قَبْر 


عمر بن ألى ربيعة 
البحترى 


2 
سعية بن غريض »© وغيره» 


الارجازٌ 


بشار 


ابن المعترٌ 


( البسيط ) 
( الطويل ) 


( رجز ) 


55١ : 


١ه٠‎ : 


: هلما 


17 : 
04:5: 
١6 : 


”5١ : 


: 5# ع5 


١١5 : 


:8م 


:با 


لاه 
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وام كاي بو مر سس - 1 3 
يا ليت أيام الصبا رواجعا العجاج (رجر)» 0 :١5م‏ 
7 2 ه. ِ 

عَلِى ذنبا كله لم اصيع أبو النجم و 4/؟ 

م 8 5 > #ه 

نْكِ إن كلفينى ما لْمْ أطِق ١:‏ له 


طَرْفُ عجوز فيه ثنتا حَنْظَل خطام الرّيجِ امجاشعى : لمم 
وعلّمته الكرٌ والإقدامًا النابغة ١‏ : بده 
فنا ليلى وتجلى هَمَى رؤبة ١‏ سا 
قد اغتدى والطيرٌ لم تَكَلّم 5 م 
تُدْبر فى إقباله أيامه أبو العتاهية ١,‏ :454 
فإِنْ فى أَيْمَاننا نيرانا يفظن العرنية , + 711 
وحاتم الطافى وَعهَّابٌ المئى امرأة بنى عُقَيْل , ١98‏ 
سقَيْهُ كف الليل أكواسٌ الكرى : 431 
حتى نجا من خوفه وما جا ١‏ اه 

وير بير #© 7 ع ور 

صدور أبياتٍ ذكر تمامها 
لبيك ان الألى اتفتوا وستادوا” .المي (الوافر» ‏ :هما 
أُلسمُمْ خيرٌ من ركب المطايا جرير ١‏ مما 
حَيقٌ على بكر اللجين ) المتنبئ ( كامل)» ‏ :5مه 
سقتها خروق ف المسامع ( الفرزدق ) ( الطويل  »)‏ :1 95م 
ولا أُمْتِعُ العُوذَ بالفصال » أبن راطة (المنسرح) :17541ه 
فا كل عا يفم لمر بنرك المتنبى (بسيطا)  ١84:‏ 


نحن فى المشتاةٍ ندعو الجفل طرفة ( الرمل  )‏ :هم 
وليس لسيفى فى العظام بقية جرير ( طويل  )‏ :94؟١‏ 


وما أنا وحدى قلتٌ ذا الشّغر كله المتنبى ١6 ١‏ 
١‏ يُصِيبٌ ولا يدرى » أبو الأسود , "١8:‏ 
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إبرهم بن العباس ( الصولى ) : 85 : ١45‏ 
إبرهم بن كيف التبهانى : 4" 

إبرهم بن المهدى : 485 

إبرهم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن ألى فتن : 7/85 

٠١4 : الأعطل‎ 

الأخنس بن شهاب التغلبى : ١١‏ 

أرطاة بن سهّيّة : 5١9‏ ؛ 456 

إسحق بن حسان السغديٌ ( الخريمى ) 
إسمعيل بن يسار : 5148 


57119414: ١/519 : الأعشى‎ 

أعشى همدان : ٠١89‏ 

الأغرّ الشاعر : 8 

الأفوه الأُدى : لوه 

١٠٠١ : الأقيشر‎ 

امرؤ القيس : 1/8 , 898 9١١9:1ه70'ء‏ 
21١ +. "1"‏ 115 اللركقء الاذ)؛ 
الاو "له ,0ه ١ؤه-554؛‏ 
بم نه 

أمية بن ألى الصلت : 7١7‏ 6 484 

أسن بن أى إيامن الديل + 5 

الباخرزى : ه8؟ 

البحترى : /؛ , هلم ."57 9544 »2١55‏ 
ا 1# ل شتلاءالالء 


لمقذ, 569 , "567 55+55 2 
15 555 .دلا 2 هملمغ 45١ ١‏ - 
مه© ,ع "5١ت‏ وعبرءت2 5١ه 6١77+,‏ 2 
4ه )2 4ه , "هه .5681 , 58ه 2 
66 ع 5.5 

بشار بن برد : 4لا +95 , 5١# 2١88‏ 2 
04 ع ؟اا؟ , 5ل" 2 ١ "١5‏ ١٠ذ»‏ 
15 , 5دت + ١٠أ6‏ )”ااه 6١5)‏ »2 
ك6 ,55 ع 1 

أبو البْرّج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن أبى خخازم : 17" 

بعض اللصوص : 37:47 ؛, 51419 

البعيث : 453 

بكر بن النطّاح : 56١‏ 5201مه 

515 ٠ 41١ : ابن البواب‎ 


تأبط شرًا : 405 


أبو تمام : 417/614 3081 642186مء 


ال اي ا م ل 2 
الا" ع الا 2 205 7١).‏ 64 85ش4» 
١غ‏ -58ة؛ 2 أده )”+65 + 265:5 
ه. هع "هع لا.ه ,؛ م2 ه5١همه‏ 2 
5ع ”م .5ه لمهم ه265 
6م 

تم بن ألى بن مقبل : 017 


© © © 


كه 


تعلبة بن صكغير المازلي : لال 


1 فرن الخقراء 


جرير : 6857١ب‏ ]لال امذخل معقؤقق4 
ملاه 2 ٠و6‏ لا. 5ع" 

جميل : 1149 ١6١8661م١‏ 

جندب بن عمار : 75؟ 

الجوهرى (١‏ على بن أحمد الجرجانى ) : ١517‏ 

6 

حاجز بن عوف الأزدى 817 ؟ 

الحارث اليشكرى : 7وه 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ١87‏ 

حجل بن تضلة : ١؟؟‏ 

حججية بن المضرّب السكوف ( أبو حوط) : ١84‏ 

أبو حرّجَة الفزارى : .هم 

أبو حَرّابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

حراز بن عمرو : 071 

حسان بن ثابت : 684١94 1١1‏ ١ا8م١ا2»‏ 
لكي ب ميت ل ن الك ف 01 

حطّان بن المعلى : 9+؟ 

الحطيثة : 55١‏ 2 ١ا"“”‏ , ال!ا؛ :1:88 )2 
3 امك © #رلايان 

أبو حفص الششطرنجى : 9١‏ 

الحكم بن قنبر : 4557 

حميد بن ثور : ١15‏ 

ندج بن حُنْدٌجٍ المرىّ : "١405٠١‏ 

أبو حَيّة الميرى : /40 8١١ 48٠‏ ,هاه 

خالد الكاتب : 497 

خالد بن يزيد بن معاوية : ٠١5‏ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو خراش الحذلى : 4٠7١‏ 


الخُريِمى ( أبو يعقوب . إسحق بن حسان بن 


قوهِيّ السنّطْدى) :498215921514 ١زه‏ 

خطام الرّي المجاشعى : 8/٠.‏ 

الختساء : 00141١‏ .#60 ل ررم 

أبو دؤاد الايادي : 91 6.”,, اوه لاؤه 

دجاجة بن عبد قيس التيمى : ٠/14‏ 

درماء بنت سيار الخئعمية : ١71‏ 

دغبل الخزاعى : 787 , ههه 

ابن الدّمُينة : 6٠‏ 

أبو دَهْبَل الجمحى : 45١‏ 

أبو.ذؤاي » زيمة ابل عبيد الى مدو 

ذو الاصبع العدوانى : 47" , «4»م 

ذو الجرّق الطّهوى : رك 

فر الرّمة : ك2 الاك 4لاك, هلاكء 
كلا" ء الاع 

رؤبة : 2591 5غ 

ربيعة الرقئ : 78 ؛ ٠78‏ 

ابن الرومئ : 214817 614920184 4.ه2 
665 

زياد الأعجم : 945 78.5 , مه 

زياد بن حنظلة التميمى ( الصحالى ) : 89 

زهيربن ألى مللمى : 0114 101١‏ 919 4 وه 

زهير بن عروة بن جُلهمة ( السكُبٌ ) : 81 

سبيْع بن الخطم التيمى : 74 2 45 

سعد بن ناشب المازلي : "7١‏ 

سعية بن غريض المودى : ٠١‏ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


فهرس الشعراء 5 


أبو ضفيان بن الخارث: # جر ١‏ 
السسّكبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جندل : ٠١14‏ 

سلمى بن ربيعة التيمى : 7٠١‏ 

أم السُلّيك بن السلكّة : ١٠م‏ 

سُلَيْم بن سلام الكوف المغنى : 941 


أ عا ام 
0 


*أنى + د جنا 6444 
و2 المقضاحى 5١ ٠‏ م 


سهم بن منظلة : هلمىة؟ 


ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١١8‏ 
شبيب بن البرصاء : 7١48‏ 
أبو شري العمير : +١ه‏ 
أبو التشّمْبٍ ( عكرشة العبسى ) : ٠١8‏ 
شمر بن عمرو الحنفى : "١"‏ 
شمسويه البصرى : 8ه 
الشتفرى : 7031 + 51١١‏ 

ووه 
الصمة بن عبد الله القشيرى : 41 
الصولى ( إبرهمم بن العباس ) : 85 
طرفة : ه"ا١‏ 6 ١55‏ 
طريف بن تمم العنبرى : ١75‏ 
طفيل الغنوى : ١6/8‏ 


889 © 


عامر بن حطّان ( أخو عمران ) الخارجى : 


أده ع لاءه 


العباس بن الأحنف : 17887542590 414 


١ ى‎ 


0-7 
0 


معيث 
- 


بن رُواحة : ١‏ 
عبد الله بن الزبير الأسدى : 01149 ١6١ه‏ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( أبن ألى عبينة ) 

عبد الله بن مصعب : 5.89 
عبد الله بن همام السلولى ( ابن *مام ) 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ( اليزيدى ) 
عبد الرحمن بن حساك : 5٠١14‏ 

عبد الشارق بن عبد العرّى الجهنى : ٠٠١١‏ 
عبد الصمد بن المعذّل : 9١‏ : 074؟ 

أبو العتاهية : 21١48‏ 4948 )65.7 ١٠ه‏ 
العجاج : 77١‏ 

عدى بن الرقاع : ١١ه‏ 

مرْوَة بن أذَيْنة : ١١‏ 

أبو عطاء السندى : 7١59‏ 

عقال بن هشاع القينئ : 5١5‏ 2 99ه 

مرأة من بنى عُقيل : ١58‏ 


يكرشة العبسى ( أبو الشغب ) 


علقمة بن غبدة الفحل : 7١84 2 ٠٠١8‏ » حكن 


على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

على بن جبلة : 8.٠ه‏ 

عمارة بن عقيل : ١١١1/‏ 

عمر بن ألى ربيعة : 41 

عمرة الخثعمية : ١١١‏ 

عمرو بن معد يكرب 1١4861١141:‏ ا8١»‏ 
خضب لضن 

151١9 : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزارىٌ : ١48‏ 

ابن ألى عبينة ( عبد الله بن محمد ) : ١88 ١17١‏ 


#* > # 


ا 


فرات بن حَيّان : ٠١8‏ 

الفرزدق : "الم , 98 159720111١‏ 2795 
154" 1022" + كلالا كق5ك 1586 
6584 + دلا؛ 2 اأه؟. 95م 2 ه265 
ملام 66هم 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : ١75‏ 

الفِندالزمُان : هه 

القاسم بن حنبل المرىٌ ( أبو البرج ) : ١48‏ 

قتَب بن حصن : 301 ع لمهم 

القطامى : 8ه , 5.١17‏ 

ابن قيس الرقيات : ”*”١‏ , /ام"” 

قيس بن الخطم : 451 

قيس بن معدان الكليبىّ : ٠١‏ 

كثيي 5 44 446 :9غ 

كعب بن زهير : 21717411 5 + 7١م‏ 

"٠١ : الكميت‎ 

الكنّدى الشاعر : ٠.5‏ ه 

لبيد بن ربيعة : /51 2 "781 , 8" ؛ 186 » 
/إة؛ ١‏ 58ةغ؛ 2 .مه 

أبو ليلى ( النابغة الجعدى ) : 15 

مالك بن رَفْيْع : "٠17‏ 

الممنبىّ : 2144 #9م”١١401١١761١2؛‏ 
١*4‏ خا لاكطا ا ضما + بقل 
+١54 ١515‏ 58ا؟عق0"8 0 2 1'”114ء 
"5١: "5 2 45‏ ب ا 0 175 
/1"؛ )2558 :"1 2 ”ةذ .ه55 ؛ 


45١ 248‏ 155 5568 )...هم 
هه و تمه يمضه ١١ا6م)‏ إهمهع 
هه ع كمه , وص هكذهم ع ارده 
مُحُرِز بن المكغير : ٠‏ 
محمد بن أحمد بن أبى مرّة المكىّ : 14107 ه 
محمد بن بشير : 4937 
محمد بن حازم الباهل ( ابن حازم ) : 5٠0‏ 
محمد بن سعد الكاتب الميمى : ١48‏ 
محمد بن وهّيب : 186" 
محمد بن يسير الرياشى : لاه » 5٠١‏ 
المرقش : 00اه 
مروان بن ألى حفصة : ١64‏ 
مساور بن هند العبسى : ١75‏ 
مسكين الدارمئ : ٠١17‏ 
مسلم بن الوليد : 7657 15171١‏ 2 4975 
المسيب بن علس : ٠١7‏ 
مُضرّس بن ربعي : 4949 
ابن المعتر : لالا , 9/4 , ١١41١١”‏ .همه 
معن بن أوس : 4814 ا 
مُنُصور النُمرَّى : 4 .٠ه‏ 
موسبى بن جابر الحنفى : ١18‏ ؛ ١19‏ 
ابن ميادة ؛: 14 ١ه‏ ؛ 99ه 
َه 
النابغة الجعدى ( أبو ليل ) : 151 211/517 
١.*؟‏ 
النابقة الذيانى : 917 75542 انه ”,ه22 
/امه » لاكه ,2 “"5ه, 5154© 
نافع ( نويفع ) بن لقيط الفقعسى : 5٠.٠‏ 
أبو النجم : +17" 


5 4 ديه 
ابو تطيلة : 4484 


صيب :898 5اللا ااه 

النضر بن جويّة : ١714‏ 

أبو نواس :75580587001955 (لا21» 
١ل"‏ الال هع" 151 
ا ا ا ا كات 7 كن 5 
لاءه و قءه ع لرؤةه .؛ "مه 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : 05514 )27875 
15١ 257 51‏ 

أبو هفان : 6.ه 1 

ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : ٠8‏ - 
ا" 


© هاه 


48١ ٠ 4145 : الوأواء الدمشقى‎ 


لشعراء 116 


ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : 714 

يحبى بن المبارك العدوى ( اليزيدى ) 

يريد بن الحكم : ٠.7‏ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : 76 

اليزيدى ( عبد الله بن يحبى بن المبارك ) : 94١‏ 

اليزيدى ( يحيى بن المبارك العدوى ) : ١10‏ 

ابن يسير ( محمد ) : لاه 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 


#898 © 


0 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الأملدي 0 أبو القاسم ) :امه 

الأخفش ( أبو لسن 118 اام 

77١ : الأصمعى‎ 

ابن الأنبارى : ٠١؟‏ 

١58 : الأنصار‎ 

اين الكو ألى در يزه 

أهل الردّة : ١58‏ 

بُجَيْر بن زهير بن أبى سلمى : ١17‏ 

81١84 : البرامكة‎ 

البْرْج بن مُسئهر الطانى ( الخارجىّ ) : ١١‏ 

أبو بكر السراج : 5٠١‏ 

أبو بكر الصديق : ١٠58:8952 15١18+11/‏ 

0 ان لف 

"١ 7٠١ : تم قريش‎ 

ابن ثوابة : 768 

تعلب ( أبو العباس ) : 781 ء 38 371 ؛ 
هلع 8ه ؤهغ؛ 

الحاحظ:ه5)عقملاء/ا29 159 ١اه؟اءههك”ء‏ 
ف ل ل 0 
أله كلاه .هي دد5 55م 

بنو جعفر بن كلاب : 8م5١‏ 

'أم جندب ( امرأة امرىء القيس ) : 591١‏ 


ابن جنئ : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ١ه‏ 
الحارث بن وعلة الذُّهْل : ١0+‏ 

الحجاج :255825808 ل © اليك 
ابو أى ةزو الأندس و١‏ 

الحسن البصرى : ١‏ ع 4.4 

أبو الحسن الأخفش : 851719 

أبو الحسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : 417 ١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ٠١‏ 

حمادٌ الراوية : 9ه 

الخارجى ( البَرَجٌّ بن مسلهر ) : ١١‏ 
خالد بن صفوان : لاه 6 »٠.0٠+‏ 

خخالد بن عتاب بن ورقاء الرياجىٌ : ٠١9‏ 
خالد بن الوليد : 868 

خلف الأحر : اا /الا< :ولام 
الخليل : 5١5‏ 

الخوارج : 6ثهة 


داحس والغيراء : ١18‏ 
أبو ذرٌ : 4ه 
الرشيد : 8٠‏ 
الرمانق : 171 


الزبير بن بكار : 5" 


فهرس الأعلام 1 


ابن الزيات : ١١ه‏ 

'زيد بن ثابت : ١‏ 

أبو سفيان بن حرب : ١8‏ 
سودة بنت زَمْعة أم المؤمنين : 7 


2١1515 05١148 )2 ١"١ . ١١ال‎ : سيبويه‎ 


ابن شبرمة ( عبد الله ) : 51/4 , 30/0 , ١1/97‏ 
الشعبئ : ١/8‏ 

الصاحب بن عباد : 4هه . ههه 
ضمرة بن ضمرة : 1714ه 

١8 ٠ ١1 : أبو طالب‎ 

طاوس : ه6١‏ 

عائشة أم المؤمنين : 218 "١.7٠١‏ 
عباد بن ورقاء : ٠١8‏ 

ابن عباس : 97م 

أبو العباس ( ثعلب ) 

عبد الله بن عتيك : 4٠14‏ 

عبد الرحمن بن عيسى الممذانى : 1/77 
عبد الملك بن عمير : ١4 .» ١7‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 767 
أبو عبيدة : غ وه 

عتبة بن ربيعة : 0/0 2 4ه 

عد 14 

١١ 0٠١ : عدى قريش‎ 

العسكرى ( أبو هلال ) : 417١‏ 


عصام بن شهبرة الجرمى : /81ه 

علقمة بن عُلائة : ١9‏ 

أبو على الفارسى : 5١4‏ .88 . ماسم 

على بن ألى طالب : 01401401١8‏ 17ؤهع لاوهء 
و 

علية + أخت الرشية : اة 

عمارة بن الوليد : ١‏ ؛ ١4‏ 

عمر بن الطاب : 2ه 

عمرو الورّاق : 5٠07‏ 

أبو عمرو الشيبانى : ه٠7‏ . ١51‏ 


أبو عمرو بن العلاء : 5177 


عنبسة ؛ 99714 

07 الدع ٠١‏ ”ا 

غر يقس الربز دف ١‏ 

( أبو الفضل ) ابن العميد : هه )هوه 


القاضى عبد الجبار المعتزلى : 58145057 28965 
465 4065 )155 ولاك 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجافى : 
154 2 0ه 

قطرىٌ بن الفجّاءة : له 0000 

قيس بن خارجة بن سنان : ١59‏ 

١9 : قيصر‎ 

كز بن وَبْرَة الحارثى العابد : ١5‏ 

الكندى الفيلسوف : 87١٠‏ 9١م‏ 

بنو لؤى : ١١‏ 


#»# © 


575 


محمد بن ألى بكر الصديق : ١١‏ 
محمد بن جعفر بن ألى طالب : ١1١‏ 
محمد بن حاطب : ١١‏ 

محمد بن طارق » العابد : ١16‏ 
0ن 
محمد بن كعب القَرَظِىٌ : 087 


حمك بن مسناهة الانتصاري : 1١6‏ 


محمد بن يوسف الثقفى ( أنحو الحجاج ) : ١١‏ 


المرزبالى : ١17‏ علممل مل 1 2 5اده 
مروان بن محمد : 44١‏ 

١8 : مسروق‎ 

ابن مسعود : 588 58562 

مسلمة بن عبد الملك : 484 


مصعب بن الزبير : 8١17‏ 


النعمان بن المنذر : 4ه ع /861ه 
نمروذ: ١١5‏ 

اللفرىّ ( أبو عبد الله ) : 571 

الوليد بن عتبة بن المغيرة : 68.2 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : 0/65 

الوليد بن المغيرة : 84" 58١ ٠‏ ء؛ 086 
يحيى بن يعمر : 79/8 

يزيد بن المهلب : 7١48‏ 59862 

يزيد بن الوليد : 414٠١‏ 


فهرس الأماكن والكتب 
فهرس الأماكن 


أبرق العرّاف : 7؟ 

٠١8 : إصبباث‎ 

الحجاز ( أهل الحجاز ) : 5ه 
الكّاسة : 9/4؟ 

المن : 31 ء ١6‏ 


ل كا 


قهرين الكقك 


« إصلاح المنطق ؛ : ٠١7‏ 

د الاغفال ؛ , لألى على الفارسى : 6 

« الألفاظ الكتابية » » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى : 4.7 
« التذكرة ؛ ؛ لألى على الفارسى : 1 

« الجمهرة »؛ . لابن دريد : ٠ه‏ 

الشتراؤيات 6 لأى .عل الفارمن :: نض 

« صنعة الشعر » , لأبى هلال العسكرى : 4٠7١‏ 


0 الفصيح »؛ , لثعلب 4 
« الكتاب © ( سيبويه ) فى الاعلام 


« كتاب البيان والتبيين ) : ١518‏ 

و كتاب البيان والتَييّن » » للجاحظ : 8948 

« كتاب الشعر والشعراء » » للمرزباى ١68:‏ , 586 4856 
كتاب العين » , للخليل : 6٠‏ 

« كتاب النبوة © » للجاحظ : 7/88 


1 


( دلائل الإعجاز - 5؛ ) 


0372 فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شرٌأهر ذا ناب »: ١441١14‏ 

والحبيبٌ أنت إلا أنه غيرك » » بعض الحكماء : ١9٠١‏ 

ورجع عَوُدُه على بدئه » : "١4‏ 

و كلميّه فوه إلى فى »: 5١8‏ 

8940 2 511١ : » قتل البعض إحياءٌ للجميع‎ ١ 

د إن مالا وو و إِنَّ ولدا » و « إن عدّدًا » و « إن غيرّها إبلاً وشاءً » : خض 
ومات حتف أنفه » : 4014 


١‏ المرم بأُصْعْرَيْه » إن قال قال بِبَيَاٍ » وإنْ صال صال بجنان » , ضْمْرة بن ضمرة : 4ه 


- 


فهر س دلائل الإاعجاز 006 


المقدمة 
المدخل فى دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 


كتاب « دلائل الأعجاز ) . 


ع كيار 


بيان فى فضل العلم 
علم البيان » وما لحقه من الضيّم والخطأ » ومقالة من ذم الشّعر والنحو » وبيان منزلتها من إعجاز 
القران » والردٌ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القرآن 


1 : 3 0 : 3 4 
1 سه فصل ؛ فى الكلام على من زهِد فى رواية الشعر وحفظه ؛ وذم الاشتغال بعلمه وتعلمه » وحجج 


66 


عبد القاهر فى الرد عليهم 


- الدفاع عن الشعر ؛ وبيان ما انق الأخادية من هتوم مده 


اده !ا عم 1 اعد 


الله - ِ 0 
ٍ- أمره عله بقول الشعر » وسماعه إياه وانشادة ؛ وعلمه به وارتياحة لمسنماعه 


علة مَنْعه مه من النشعر 

تمام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 
تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 

ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


© © هه 


- سبب تأليف كتاب ١‏ دلائل الاعجاز ) 
- فاتحة القول فى « الفصاحة ) و ١‏ البلاغة ) 


دليل الإعجاز » والردٌ على المعتزلة 

استحسان الكلام كيف يكون 

© فصل فى تحقيق القول فى ١‏ الفصاحة » و « البلاغة ؛ » وقضية ١‏ اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 


١ -‏ اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 
- © فصل فى الفرق بين قولنا و حروف منظومة ؛ » و « كلم منظومة » , وبيان معنى ١‏ النظم ؛ » 


ورد شببة فيه 


- © فصل » ف أن النظم هو توحّى معانى الاعراب 


/اه 


الا 


/الم 


3/8 


386 فهر س دلائل الاعجاز 


© فَصْلْء فى الردٌ على من يقول : ؛ الفصاحة للّفظ وتلاؤم الحروف » 

الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ . وقوله : ٠‏ إِنْ المعانى لا تتزايدٌ ؛ إنما تتزايد 
الألفاظ » 

© فَصْل فى ٠‏ اللفظ » يُطْلق والمراد به غير ظاهره , وبيان فى ٠‏ الكناية » و «المجاز » و« الاستعارة » » 
وقاعدة ١‏ التشبيه ) و « المثيل ») 

ل فْصْلُ فى « الكناية » » و ( الاستعارة » و ١‏ اتمثيل ) 

© فصل فى ١‏ الاستعارة » وبدائعها 

© القول فى ١‏ النظم » وتفسيره » وأنه تونمى معانى النحو 

شواهد على فساد ١‏ النظم ؛ » وشواهد على محاسنه 

٠‏ فصل فى أن مزايا ‏ النظم » » تابعة للمعانى والأغراض » وصفة « النظم ؛ ؛ وشواهد من محاسنه 
© فصل فى النظم » يَتّحِد فى الوضع ؛ ويدقٌ فيه الصنع , وشواهدُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةٌ فى « اللفظ » , والمزية فى ١‏ النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى ١‏ الاستعارة » » 
والقول فى تتابع الاضافات 


لذ لد نا 


© فَصْل فى القول فى التقديم والتأخير » وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتام » 
وأنه لا يكفى أن يقال : ١‏ قدّم للعناية » » وخطأ تقسم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد 
نبائل اق الاتتعتهاة :© ى التفرقة يون تقدج ما فلم وتأخيتينا أخر» فق الأمهاء والأفعال 

« الاستفهام بال همزة » والفعل ماض ») 

؛ الاستفهام » للتقرير ؛ والانكار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام ) » تقديم الفعل وهو مضارع ؛ وتفسير معناه 

١‏ الاستفهام ؛ » تقديم الاسم » والفعل مضارع », وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 
الاستفهام » , تقديم المفعول والفعل مضارع » وأقسامه 

© فَصْل , فيه مسائل فى النفى , مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل , وتقديم المفعول 

© فَصْل » فى التقديم والتأخير فى « الخبر المُثْبّت ؛ » وهو قسمان جلى » وخفى 

تقديم المحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم المحدّث عنه بعد « واو الحال) 

تقديم المحدّث عنه .فى الخبر المنفى - تقديم « مِثْل ) و «١‏ غير 0 » لازم » ومعنى ذلك 

دستور ف التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر ١‏ 
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تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقديمها فى الخبر 

© فصل » القول فى « الحذف » », وهو باب دقيق المسلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل ظ 

المواضع التى يطّرد فيها حذف المبتدأ » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحَذَّف 

القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 

الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول , لإثبات معنى الفعل لا غير 

القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلِىٌ » وحََفِى 

: الخفيٌ ؛» هو الذى يدخله الصنعةٌ , وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه ؛ و 9 الإضمارٌ على شريطة 

التفسير 6 

متى يكون إظهارٌ المفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما يُعْلّم أنه ليس فيه لغير الحذف وَجْهٌ 


57 8 ٠. 
فصل .ء فى مثال اخخر عجيب فى و الحذف ؛‎ © 


» فصل , فى القول على فروق ف ١‏ الخبر » : خبرٌ -جزءٌ من الجملة » 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانى , هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم . وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلا 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق الخبر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرةٌ جاز أن تعطف عل المبتد! مبتداً آخر 

الخبر معرّفاً بالألف واللام ؛ على معنى الجنس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصّر جنس المعنى على المخْبّر عنه للمبالغة 

الوجه الثانى : أن تقصر جنس المعنى » على دعوى أنه لا يوجدٌّ إلا منه 

الوجه الثالث : أن بُقَرَهُ فى جنس ما حسئُه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك . وهو الذى سماه ٠‏ الموهوم » وبيانه وأمثلته 

9 الموهوم » . وغلبة ( الذى ؛ عليه وأمثلته 


ع1 فهرس دلائل الاعجاز 


045 - الفرق بون المنطلق زيد  »‏ و زيد المنطلق » . والمبتدأً والخبر معرفتان » وأمثلته وبيانه ؛ مع معرفة أن 
ليس المبتدأ مبتدً لتقدّمه » بل لأَنّه مسند إليه » والخبرٌ خبرٌ لأنه مُسْئد تنبت به . وبيان ذلك وأمثلته 

5 - أسماء الأجناس تتنوّع إذا وُصِفَتُ , وهو أصل يِب إحكامه 

١9‏ - وأيضاً « المصادر » تتفرّق بالصلة » 6 تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 

١ -‏ الألف واللام » الدالَةٌ على الجنسية , لها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهبها ف المبتد! » ووجوه هذا 
المعنى 

الى ك0 ع 7 5" 2 

8 - © فصل فى ١‏ الذذى ) خصوصا .ء وفيه أسرار جمة - ومجىء ١‏ الذى ») 
لوصف المعارف بالجمل 

١ - ٠‏ الذى ؛ » تُوصل مجملةٍ معلومة للسامع > و ٠‏ الذى » يأ بعدّها جملة غير معلومة للسامع 

- ه فصل » قروقٌ ف الحال » لها فضل تعلق بالبلاغة > « الحال » ومجيئها 
جملةً مع الواو تارةً وبغير الواو تارة » وأمثلة ذلك 

4 - جملة الحال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفى » لا تكاد تجىء بالواو 

٠‏ - مجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

- مجىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر فى الكلام » وأمثلته 

4 - مجىء الخال مضارعاً منفيًا يكثر أيضاً ويحسُن » وأمثلته 

59 - الماضى يىمٌ حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع « قد ) 

٠‏ - وليس » » مجىء لجملتها حالاً , الأكثر الأشيع اقترانها بالواو » ومثال مجيعها بغير الواو فكان له 
حسلن ومزية 

١‏ - مجحىء جملة الحال بغير 9 واو » من أجل حرف دتحل عليها » فصارت ها مزيّة 

5 - العلة فى اخحتلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيثها بالواو وغير الواو » وأن المسلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل المودّى إلى تبيّن العلة هو ١‏ الاثبات » » لا يم إلا بمعرفة أن الخبرٌ نوعان : خبر جزءٌ من 
الجملة » وخخبر ليس بجرء منها 

7١١+‏ - جملة الحالي وامتناعها من الواو + وتفسير ذلك وأمثلته 

٠‏ - دخول الواو على جملة الخال وبيانّه وتفسيره 

- القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخبر إلا مع الواو » وعلة ترك مجىء-الواو فى هذه الجمل ' 

٠‏ - الكلام فى الظرف ٠‏ وتأويل مجيقه خبراً 


# هه 


55 


"ه١‎ 


فهر س دلائل الاعجاز >" 


فصل + القول ف الفصل وَالوَعئلٌ 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض » أوتركُ العَطف 

عطف المفرد » والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف عامها 
موضع فى الاعراب » وحكمها حكم المفرد » الثانى : أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع عن 
الاعراب » جملةً أخرى » وهو موضع الإشكالي فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسيره 

عطف الجمل بالواو ؛ ومكان الصلة بينهما » والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدٌُ لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو المؤكد . وأمثلة ذلك 

الاثباثُ بالحرفين « إن » و ١‏ إلا ؛ 


- الجملة يظهر فيها وجَوبٌ العطف :ثم يترك العظف العارض يبعلها >الأجنبية » وأمفلة ذلك 


لا يعطف الخبر على الاستفهام > بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعناف وترك العطف » وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ ١‏ قال » » مفصولاً غير معطوف 

« فَصْل » فى أن ترك العطف يكون إمّا للاتصالٍ إلى الغاية : 
أو نالآ شهنال: إل الغاية عو الت :نا هو بز امقلة يك امريد 

» فَصْل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليها » ولكن تُعُطف على جُمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف فى الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


© 9 < 


» النظم » » فيها شَحُدٌ للبصيرة‎ ١ فصول شْتَّى فى أمر ( اللفظ » و‎ ٠ 
وزيادة كشيف عمًا فيها من السّريرة‎ 

© فَصْل , غلط بعض من يتكلم فى شأن ١‏ البلاغة » . لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ١‏ البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى » وأَقَلٌ الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه ؛ والأخبارٌ فى ذلك 
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سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة 
50 اننال حل وح ارين قشر سنا وا 
» فصل , لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما يُتَونى فى نظم 
اللفظ وترتيبه 
٠‏ فصل ٠‏ وهو فنْ يرجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
تظنٌ أنّهما يؤْديِانٍ معنى واحداً 
فَصْلْ » الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ » 
والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك ١‏ اللفظ ) 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض 
وعلى هذا مدارٌ « الكناية » و ( الاستعارة » و « اتمثيل ) » فهذا هو 
« المعنى ») و ( معنى المعنى ) 
بيان فى شرح قوله 9 المعنى 6 و ٠‏ معنى المعنى » » وهو فصل جيد فى شأن : النظم » 
ه فَصلّ فى استعمال « اللفظ ؛ » والمراد به دلالةَ المعنى على المعنى 
قصور ١‏ اللفظ 6 عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 
مثال على غموض المسلك إلى معانى ١‏ اللفظ »؛ » واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك - 
: إنّ ؛ تُمْنِى غَناء ؛ الفاء فى ربط الجملة بما قبلها 
و كاد » ومعناها » وبيان قوهم : 9 لم يكد يفعل.؛ 
دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 
١‏ كل ؛ وتفصيل القول فا ؛ فى التفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 
٠‏ قصل فى المزية ية تكون ويجب بها الفضل », إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 
مثاله قوله تعالى : ؛ وجَعَلُوا لله شرَكاءً الجن 6 » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 
مع التأخير 
القول فى قوله تعالى  :‏ ولتَجدنُهِمٍ أحرص الناس عَلَى حَيّاةٍ » » وتتكير ؛ حياة ) 


تنكير و حياقٍ ؛ فى قوله تعالى : ٠‏ ولَكُمْ فى القصاص حَيّاة » 


© فَصْل , الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام » ومَضَرٌة قوهم : 
و ماترك الأوّل للآخر شيئا ؛ 


ت اننا 


خض 


لون 


© فصل . هذا فصل ف ١‏ امجاز ) لم نذكره فيما تقدّم 

بيان فى ١‏ المجاز الحكمىّ » » وهو كنرٌ من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق المجاز فيه الحكم » ومثاله 

تبيه على فساد قول من جعل هذا امجاز من باب ما ذف منه المضاف » وأقم المضاف إليه مقاي, 
٠‏ فصل فى تفسير قوله تعالى : « إن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ كان لَهُ 
قلْبّ » » وخطاً من فس قوله ؛ قلب ؛ أى 0 عقل ؛ ؛ وخطاً بعض من 


« فصل » بيان دقيق فى ١‏ الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها , 
وأمغلة ذلك 


كيف تختلف الكنايتان » فلا تكون إحداهما نظيرة للأخرى 

٠‏ فصل فى « إن ) ومواقعها 

خبر الكندىّ الفيلسوف مع ثعلب ؛ وزعمه أن فى كلام العرب حشوا 
دخول ( إن » فى الكلام وخصائصها 

محاسن دخول ( إن » على ضمير الشأن » وأمشته 

« إنْ » تربط الجملة بما قبلها 


١‏ إِنَّ » تمبىء النكرة لأن يكون ها حكم المبتد! فى الحديث عنها 


و إنَّ »ء أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمثلة ذلك 
بيان فى شأن « إِنَّ © و ١‏ الفاء » التى يحتاحٌ إليها إذا أسقطت ١‏ إن ) 
يجىء د إِنَّ » فى الجواب عن سؤال سائل » وأمثلته 

و إنَّ » ومجيئها للتأكيد ‏ وبيان ذلك 

٠‏ إن » ومجيئها للتبكم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 


« إِنَّ » تدجل للدلالة على أن ظنّْك الذى ظننتٌ مردودٌ 


© القصرّ والاختصاص 
٠‏ فَصل فى مسائل ١‏ إِنّما ( 


قول أبى على الفارسى فى « الشيرازيات »؛ فى ١‏ إنّما ) 
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اكوا 


8 


ليس كل كلام يصلّح فيه 9 ما » و :إلا » يصلح فيه د إِنّما » 
١‏ إنّما ؛ تجىء خبر لا يجهله حاطب » وتفسير ذلك 

إن » و إلا » وبيان المراد فيهما » والفرق بينهما وبين « إِنّما » 
« فصل » هذا بان آخر فى ٠‏ إِنّما ) 

تفسير : أن « لا » العاطفة » تنفى عن الثانى ما وجب للأُوّل 
معاق 9 لا 6 العاطفة قائمة فى « إنّما» 

يان وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلا ) 

بيان فى قوله تعالى  :‏ إِنّمَا يَخْشَى الله من عباده العُلَماءٌ ؛ » وتقديم اسمه سبحانه 

٠‏ ما » و و إلاً؛؛ وتقدي المفعول فى الجملة وتأخيره » وأنّ الاختصاص مع « إلا ؛ يقع فى الذى 
وخر 

العود إلى القول فى ١‏ إِنّما » وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاعتصاص يقع فى الذى بعد ٠‏ إلا ؛ من فاعل أو مفعول , أو جارٌ ومجرور يكون بدل أحد 
المفعولين 

حكم المبتد| والخبر إذا جاءًا بعد « إِنّما ) 

عودٌ إلى الاختصاص . إذا كان بالحرفين « ما » و ١‏ إلا ) 

ييان آخر فى معنى ٠‏ إنّما » فى الجملة » فى ٠‏ ما ؛ و و إلا وأن حَُكُم « غير » حكم ٠‏ إلا ؛ 


- فَصْلْ » فى نُكْتةٍ تتصل بالكلام الذى تضعه « بم ) و ( إلا 


«فْصْل » زيادة بيان فى ( إِنّما » » وهو فصل طرن مشي للاعموض 


ما لا يحسن فيه العَطف « بلا » 
ل بيان فى انضمام ه ما » إلى ١‏ إن » فى « إنّما » وقول النحاة : ٠‏ ما » كافة 
« إنما ) إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 


© جه 


3 فصل وبيان » وإزالة شببة فى شأن « النظم » و الترتيب » » وهى 
« الحكاية ) 

0 فصل » بَيانْ الجهة التى يختصٌّ منها الشعر بقائله » وهى ١‏ النظم ) 
و ١‏ الترتيب » وتونحى معانى النحو 

لا يكون « ترتيب » حتى يكون قصدٌ إلى صورة وصفة 


لفن 


خض 
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8 فَصل » عودٌ إلى مسألة ١‏ اللفظ ) و ١‏ المعنى ) » وما يعرض فيه من 

الفسناد 

التجوّز فى ذكر « اللفظ » » وأن المراد به « المعبى ٠‏ » وإزالة شببة فى شأن ١‏ المجاز » 

بيان مهم فى معنى ١‏ جعلته أسداً ؛ » ونحوه, وتفسير ٠‏ جعل ) 

بيانٌ فى قوله تعالى : ١‏ وجَمَلُوا الملائكة الذين هُمْ عبادٌ الرَّحمَنٍ إناثاً » 

© فصل » تمام القول فى ٠‏ النظم » » وأنه توحى معانى النحو ء والدليل 
ذلك 

الإشكال فى معرفتين هما مبتدأ وخبرٌ » وفص الإشكال بالمعنى 

بيان السبب فى تعدّد أَوْجُه تفسير الكلام 

مئال فى تفسير قوله تعالى : 0 قل اذْعهُوا الله أو آْعوا الرَّحْمَّن ) 

مئال فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ وقالت الممودُ عُزيْرٌ ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

كال كر أ يناك قوله تعالى : ١‏ ولا تقولوا ثلاثة آنتَهوًا خيراً 0 


ذف الأية السالفة 


ه تحرير القول فى إعجاز القرآن » وفى « الفصاحة » و ١‏ البلاغة ) 
بيان فى معنى ١‏ التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء بهَّر العقول من القران » وكلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود , والجاحظ » فى صيفة 
القران 

الحجة على إبطال ١‏ الصرفة »؛ » وهى مقالة المعتزلة 

« النظم » و ١‏ الاستعارة © هما مناط الإعجاز 

« الاستعارة » و ١‏ الكناية » و ١‏ اتمثيل ؛ من مقتضيات ١‏ النظم ) 


- خخطأ المعتزلة فى ظنّهم أن المزيّة فى « اللفظ ؛ ؛ واضطرابهم فى ذلك 


رد قول القاضى عبد الجبار : ١‏ إن المعانى لا تتزايّدُ » إِنّما تتزايد الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الاعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظبّهم أن أوصاف ١‏ اللفظ ؛ أوصاف له فى نفسه 

قول عبد القاهر « إن الفصاحة تكون ف المعنى » , ورد شبهة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
١‏ فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هى فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليها 


فا فهرس دلائل الاعجاز 


0003 - القول فى قول عله : و مات حَنْف أنفه ) 


5٠6 


بيان آخخر فى أن « النظم ؛ هو توتحى معانى النحو 


© 9ه 


« فصل . وهو فنٌّ من الاستدلال لطيف » على بطلان أن تكون 
( الفصاحة ) صفة للفظ من حيث هو ١‏ لفظ ) 

9 بيان فى أن ١‏ الفكر » لا يتعلّق بمعانى الْكَلِم ممرّدةٌ من معانى النحو 
« نظم الكلام ؛ » وتوخى معانى . يسبّك الكلام سبْكا واحداً 

آفة الذين هجوا بأمر ‏ اللفظ » من المعتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

فكر الإنسان » هل هو فكر ف الألفاظٍ وحدَمًا . أم هو فكرٌ فى الألفاظ والمعانى معاً ؟ 
كشف وهي فى مسألة ترثّب الألفاظ فى النفس والسمع 

رد شببة للمعتزلة فى ؛ النظم » » وقوهم إن البدوى لم يسمع بالنحو قطّ , وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

8 فصل » آفة وشبهة فى مسألة التعبير عن المعنى بلفظين » أحدهما فصيحٌ 
والاخر غيرٌ فصيح » وهذه شبهة للمعتزلة » ورد هذه الشبهة 

« التشبيه ) » يكشف هذه الشبهة 

شبهة المعتزلة فى قوهم : ١‏ إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يب أن يكون كالمُفْسٌر ) ؛ ورد ذلك 
الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيته فى ١‏ اللفظ ؛ » وقسمٌ مزيّنُه فى « النظم ؛ 

القسمُ الأوّل » « الكناية ) و ١‏ الاستعارة ) و ١‏ اتمثيل على حدّ الاستعارة ) 
النظر فى ١‏ الكناية ) » والنظر فى ١‏ الاستعارة » 

الاستعارة » , يراد بها المبالغة » لا نقلُّ اللفظ عما وُضيع له فى اللغة 

أمثلة على أن ١‏ النقل ؛ لا يُتَصوّر فى بعض ١‏ الاستعارة ) 

تحقيق فى معنى ١‏ الاستعارة ؛ > وتفسير معنى 9 جعل ؛ فى الكلام وفى القران 

تغرف « الاستعارة 6 من طريق المعقول دون 8 اللفظ » » وكذلك « الكناية » 

١‏ الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه ممرّداً 

كشف الغلط فى « فصاحة الكلام » » و ١‏ التفسير » و ١‏ المفسَّر » 

الوجوةٌ التى يكون بها للكلام مزية 


لاع 


1,01 


يفت 


يك 


دمغ 


:م21 


626 


8غ 
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إذا ظهر التشبيه فى ( الاستعارة ) » قبُحت 
©« القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى ١‏ النظم ) 
الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ ) 
كلام العلماء فى ١‏ الفصاحة » » أكثره كالرموز والتعريض دون التصريم 
بيانُ معان فى وصف ١‏ اللفظ » » كقوهم : ١‏ لفظ متمكنٌ غيرٌ قَلِتٍ ‏ 
مسألة ٠‏ اللفظ » وغلبتها على المعتزلة وغيرهم 
( الاستعارة ) تكون فى معنى « اللفظ ) 
«امجارٌ ) >الاستعارة » إلا أنه أعم 
القرل فى ١‏ الإيجاز ) 
الرأى الفاسدٌ وخخطره إذا قالهُ عالم له صييثٌ ومنزلة 
الردٌ على المعتزلة فى مسألة ( اللفظ  ٠‏ وبيان تقصيرهم 
تعويل المعتزلة على « نُسّق الألفاظ » فى شأن الفصاحة ء ثُمٌّ « الاحتذاء » و ١‏ الابعداءٌ ) 
« الاحتذاء ) وم الأشارتة 4 
2 و وو 6 اسم 
9 فصل » هذا تقرير يصاح لآن يُحفظ للمناظرة 
مناقشة « الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القران 
سهولة ١‏ اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القران 
© خياتمة كتاب ( دلائل الاعجاز ) » وثمام نسعخة اسعد افندى 
« رسائل وتعليقاتٌ ) » كتبها عبد القاهر الجرجانى 
)١(‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و ١‏ المعنى ) 


أمئلة على ما تفعله صِبْعةُ الشاعرين فى الصورة » والمعنى واحدٌ 
الشاعران يقرلان فى معنى واحدٍ » وهو قسمات : 


لذ ل 


٠‏ القِسْم الأوّل : أُحَدُهُما غفْل » والآخرٌ مصور 


ه »هم 


2ه 
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© القِسم الثانى : فى البيتين جميعاً صنْعَة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة » و ١‏ التصوير ) 

جُمْلَةٌ من وَضّفِهم الشعرٌ وعمله » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر . وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بيان أن قولهم فى « اللفظ ؛ . يسقط ٠‏ الكناية » و الاستعارة » و المجاز » و « الايجاز » 


بيان آخر فى شأن ٠‏ اللفظ » » وفسادٍ القول به 


<6 


« مقالة فى الخبر والاسناد 

( النظم ؛ هو توتحى معانى النحو » وهو مَعْدِْ البلاغة 

أصول بحتام إلى معرفتها - ١‏ الخبر » أصل فى معانى الكلام فى النفى والإثبات 

لابدٌ للخبر من مُخْبِرٍ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب - وأن ٠‏ الخبر » وجميع الكلام 
معانٍ يُدُشْكها الانسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب ١‏ اللفظ » فى توهّمهم أن « الخبر ) صفة « للفظ ») 

توهّمهم أن ٠‏ المفعول » زيادة فى الفائدة , والاحتجاج لبطلان ذلك 

0 فصل 0 الإثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


ه هذاما تُقِل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 


ألفاظ اللغة لم تُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تكون الفائدة » وهذا موضع ؛ الخبر؛ 


و( الاسناد ) 
« الخبر ) وجميع معانى الكلام . معان ينشئها الانسان فى نفسه 
2 4 20 2 ما 75 
© بيان فى « النظم ») » ود حول الشبهة فى أمره » وأن مرده إلى « الذوق ) 
البلاء هو أن الإحساسن بالمزية قليلٌ فى الناس 
خطأ حَفِىٌ فى ١‏ النظم » . قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 


هك١‎ 


ده 


655 
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58 


لاه 


هلاه 
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امه 
هم/م 


وه 
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خطأ خفى آخر ف ١‏ النظم ) 

خط خرف الناع تأويل بع العلماء 

تمام كتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) فى نسخة « حسين جلبى » 

فصول ملحقة بكتاب «١‏ دلائل الاعجاز ») فى نسخة ( حسين جلبى ) 
)١١ ©‏ قيالة يرجع فيبا الكلام إلى غ١‏ الاثبات ( 


21 ا نمسا 
4 
إن 


١ ©‏ فصل ء فى الاثبات 

بر قم لي عل مانان ان تين لاست 

© (4) فصل » فى بيان معنى : ٠‏ هذا يَنْحِثّ من صخر » وذاك يَعْرِفُ من بَحْرٍ » 

© (ره) مسألة » تعليق على كلام لأبى عبد الله انمرى ؛ فى كتابه 9 معانى أبيات الحماسة ) 
« هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى « دلائل الإعجاز ) 

© (0) مسألة » فى تفسير قوهم : ١‏ إن الفعل يدل على الزمان » 


© 6ه 


١ ©‏ الرسالة الشافية » » لأبلى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خخارجة من كتابه « دلائل الاعجاز ( 

جُمّل من القول فى « إعجاز القرآن » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العربُ » ومَنْ عداهم تبعٌ لهم , والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى مُه » وقول خالد بن صفوان , والجاحظ : أمهما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل ١‏ أحوالي » العرب و ١‏ أقوالهم » . حين نُرْل القران عليهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحَدُُوا بالقرآن 

دلائل الأقوال , الدالة على عجزهم حين تَحدُوا بالقرآن 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القران 

فصل فى شببة من قال :9 حدرت العادة بن ييقى :ف الرمان من يفوت 
أهله حتى يسلّموا له » وحتى لا يطمع أحدٌ فى مُدَاناتِهِ ؛» والدليل على 
بطلان ذلك 


اميا 
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الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

يان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجهٍ يكون ؟ 

الشرط فيما ينض العادة ( يعنى المعجزة ) أَنّْ يعم الأزمان كُلّها 

قول الملحدة أنه كان ف المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن , فترك إظهاره خحوفاً 
© فصل » فى فنّ اخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معنى ؛ وتمتنع عليه فى اخخر » والقول فيمن غلب على 
معنى » فلم يبق لغيره مرأم فيه 


: ما جاءً على هذا الوجه من الكلام المنثور 


إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القرآن » وتفصيل القول فى معنى ٠‏ التحدّى » 

ه فَصْل فى الذى يلزمٌ القائلين بالصرفة من المعترلة 

فى سياق آبة التحدّى ما يدل على فسادٍ قوهم 

© فَصْل . هو ختام الرسالة الشافية 

٠‏ فقن يزنك اقول فيح قالخن ته رفير د أذ يقلن اوبحت عر لانن رع 
مُضى وقت التحدّى » على أن يأ بما يُشبهُ القران ) » وهو قول 
أصحاب ١‏ الصرفة ) 

© فصل » هو ختام ‏ الرسالة الشافية ؛ ‏ فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض » لا تستطيع أن 

قال أبو فهر : ثم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بلله ؛ وصلّى الله على نينا جمد 

وسلّم تسليماً كثيراً . 
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